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HEGRE 


إلى من آنا بضعه منهما وضفاء ویسرا شا قد مسا 
إلى والدی العزيزين من بيرهماأنا ل القنما 
أطال الله فى عمرهما 


إل§ من Free [glo‏ منناق الغربة والسهر 
آولادی ging ore‏ 


مازن 3 رفيدة ؛ محمد مصطفی 
إلى إخوانى الذين وجدتهم وقت الحاجه 


إلى هؤُلا ء جميعاً اهدى هذا الكتاب 





Ne 


و مه 


شهدت بلاد الیمن حضارات عدة متتالية منذ عصر ما قبل الاسلام ؛ وکان أهلها فى طليعة 
من دخل فى الاسلام وفی طليعة الفاتحين لشرق العالم الاسلامی ومغربه ؛ وقد كان ذلك 
سبياً فى ازدهار حضارته الاسلامية المتمثلة فى المنشآت العمارية الدينية والدنية والعسکرية 
والعجارية النتشرة فى مختلف مدن الیمن وقراها ء نضلاً عن الفنون الإسلامية بختلف 
آنواعها » والتی واکبت الفن الاسلامی منذ نشأته وخلال مراحل تطوره ۰ وقد كان الازدهار 
ا حضاری الا سلامی فى الیمن يمثل امتداداً لمسيرتها الحضارية فى عصور ما قبل الاسلام . 

ولأن اليمن ما تزال تزخر بالکثیر من العماثر الاسلامية بمختلف آنواعها یصعب معها 
٠‏ حصرها فى کتاب واحد فقد اکتفیت بدراسة العماثر الدينية -الساجد والدارس- بدينة حيس 
كنموذج للعماثر الدينية التشرة فی أرجاء اليمن . ۱ 

ان A‏ کاو شاف is Aa an‏ سک انیس 
عهد الدولة الرسولية وحتی نهاية عصر الدولة الطاهرية » ۱۲۲ ٩۲۳‏ هب 1779 
۷ء دراسة آثرية معمارية ) حصلت بوجبها على درجة الاجستیر بتفدیر متاز من كلية 
الاثار جامعة القاهرة سنة ۱۹۹۵ م » وکانت تحت إشراف عالین جلیلین هما : الاستاذ 
الدکتور : مصطفی عبد الله شيحة ‏ والأستاذ الدکتور : حسنی محمد حسن نويصر » أستاذ 
الآثار الاسلامية بالكلية » حيث حظیت برعایته ما وعطفهما واستفدت من علومهما 
ومنهجهما الکثیر والیهما یرجم الفضل فی [رشادی وتوجیهی » ولم یبخل أى منهما بعلمه 
ووقته وجهده ونصائحه » ولا مت عارة الأستاذ الدكتور مصطفى شيحة إلى السعودية » ظل 
الأستاذ الدکتور حسنی نویصر خير ناصح ومعين » وقام بمراجعة الرسالة فى جمیع مراحلها 
وظهرت بصماته واضحة فيها ولقى فى سبيل ذلك كثيراً من التاعب التى أثمرت هذا البحث 
الذی آرجو أن أكون قد تمكنت به من تسليط الضوء ء علی جزء من SUT‏ الیمن الاسلامية التی 
ظلت مجهولة لفترات طويلة . 


كما آشکر الاستاذین الجليلين الأستاذ الدکتور رأفت محمد الثبراوی 6 والاستاذ الدکتور 
محمد سيف النصر أبو الفتوح ( رحمة الله ) اللذان تفضلا بناقشة الرسالة والحكم علیھا ء 
فلهما منی كل الشکر والتقدیر › وأسأل الله أن یجزیهما عنی خير الجزاء . 


واللسه ال موفق 


عيد الله الحداد 


. تقع مدينة حيس وسط سهل تهامة الذی یحتل الجزء الغربی من اليمن ويتد من عدن جنوباً 
حتی حدود المملكة العربية السعودية شمالاً . [ شکل ۱ ] ؛ والدينة تعود فى نشأتها إلى عصر 
ما قبل الإسلام كما ذکر الهمدانی ت ۳۵۰ ه » فی کتابه « صفة جزيرة العرب ٩‏ (۱) لکنها لم 
تظهر على مسرح الأحداث فى العصر الاسلامی إلا منذ أواخر دولة بنی زياد (۳) ( ۲۰۶ - 
[Ca ۵‏ (۸۱۰۱۵/۸۲-۸۲۰۱/۱۹) . 

ورغم أن مدينة حيس من الدن التوسطة إلا آنها كانت ذات أهمية سياسية واقتصادية › 
حيث هیی لها موقعها على بعد ۸۵ کم شمال مديئة تعز العاصمة الرئيسية للدولة الرسولية » و 
۵ کم جنوب مدينة زبيد العاصمة الشتوية » أن تصبح محطة لاستراحة السلاطین أثناء 
ذهابهم إلى زبيد أو عودتهم منها ؛ فضلاً عن کونها محطة على طريق الحج التجهة إلى مكة 
والعروفة بطريق الحادة السلطانية ° 

هذا من الناحیة السياسية » آما من الناحية العسكرية فان مدينة حيس تضم قلعة عسكرية 
كانت ترابط فيها بشكل دائم فرقة من امیش تقوم بحماية المدينة من غارات القبائل الجاورة ‏ 
بالإضافة إلى أن القلعة تصبح مركزاً لتجميع ا ند لاسترداد مدینة زبيد فى حالة ما إذا استولى 

عليها الأعداء . 


(۱) الهمدانى» ا حسن بن أحمد بن یعقوب. صفة جزيرة العرب» تحقیق: محمد بن على الأكوع؛ مركز الدراسات 
والبحوث الیمنی» صنعاءء الطبعة الثالثة, ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸4م ص Teh‏ 

(۲ ) عمارة الیمنی» نجم الدين عمارة بن على الیمنی» تاريخ اليمن السمی الفید فى أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها 
رأعيانها وأدبائهاء تحقيق » محمد بن على الأكوع» المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع» صلعاء» الطبعة العالثة» 
6م ص ۰۸۷ 

( ۳ ) ابن الدیبعء عبد الرحمن بن على (ت 4 ۹6ه)» قرة العيون بأخبار اليمن الیمون؛ تحقيق؛ محمد بن على الاکوع» 
الطبعة الثانية: ١٤٣۱ھ‏ / ۱۹۸۸ءء ص ۰۳۳۰-۳۲۸ 

(4 ) گزرجی؛ على بن الحسن (ت۸۱۲ه) » العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية» جزءان » تحقیق؛ محمد بن 
على الأكوع؛ نشر مركز الدارسات والبحوث اليمنى» صنعاء . دار الاداب» بيروث؛ الطبعة الثانية ۱۶۰۳ / 
۲ ص ۰۳ TO‏ 


أما من الناحية الاقتضادية : فقد كانت حيس تعتبر من آهم مراکز صناعة الأوانى والتحف 
الفخارية والخزفیة نظراً لتوفر التربة الطينية الميدة فى ودیان حيس وكذلك توفر الأكاسيد 
العدنية فى SL‏ الواقعة إلى الشرق من المدينة » وهذان العنصران - التربة وال کاسید المعدنية- 
هما الادتان الأساسیتان فى صناعة الفخار والخزف . 

وقد بلغت هذه الصناعة قمة ازدهارها وتطورها خلال عصری الدولتین الرسولية ( ٦٦٦۔‏ 
۸ / ۱8۵6-۲۲۲۹ م ) والطاهرية ( ٩۲۳-۸۵۸‏ ه/ ۱۵۱۷-۱8۵6 م ) ويشهد على 
ذلك أن منتجاتها الخزفية كانت من ضمن هدایا سلاطین بنی رسول إلى نظرائهم سلاطین 
الدولة المملوكية فى مصر(۱ ء هذا بالاضافة إلى العدید من الصناعات التنوعة الأخری . 

ولذلك قام سلاطین الدولتین الرسولية والطاهرية » ببناء العديد من المنشآت الدينية والدنية 
والاجتماعية والعسكرية : کالساجد والدارس والخانقاوات والقصور والقلاع ؛ والتی 
شیدت وفق طرز معمارية متنوعة یتناسب کل نوع منها مع الوظيفة التى بنی من آجلها فضلا 
عن تناسب مواد وطرق بنائها وتخطیطاتها العمارية مع البيئة المحيطة بالدينة والتی تتکون من 
سهول ساحلية عطرة ؛ خارة line‏ معتدلة شتاءاً . تتوفر فیها التربة الطينية ابحيدة اللازمة لصناعة 
مواد البناء بنفس القدر الذی تندر فيه الأحجار والأخشاب الجيدة » ما حدا بالعماریین إلى 
الاعتماد كلية على الطوب الحروق ( الآجر ) فى عملية البناء » سواء فى الجدران أو التغطيات . 

ونظراً OY‏ المنشآت العمارية بمدينة حيس لم يتم دراستها من قبل فقد وقع الاختيار عليها 
لدراستها » بهدف إبراز مميزاتها وخصائصها التاريخية والأثرية . 

وحيث إن المدينة تزخر بالعيديد من المنشآت الدينية التى يزيد عددها على خمسة وعشرين 
مسجداً ومدرسة فضلاً عن العماثر المدنية والعسكرية ما لا يكن -مع کثرتھا۔ الإلمام بها 
ودراستها فى كتاب واحد ۰ فقد اكتفيت بدراسة المساجد والمدارس الباقية فيها من العصرين 
الرسولى والطاهرى وعددها اثنا عشر أثراً ما بین جامع ومسجد ومدرسة . 





( ) انظرء هذه المتتجات فى » الخزرجى» العسجد المسبوك فیمن ولى اليمن من اللوك؛ مخطوط مصورء وزارة الإعلام 
والثقافة؛ الجمهورية اليمنية . الطبعة الثانیةء ۱۶۰۱ه/ ۱ءء ص ۲0۷274۰۳۰۰ & Mason‏ .ظ Robert‏ 
J.Keall: Provenance Of Local Ceramic Industry and the characterizaion of Imports:‏ 
Petrography of pottery from medieval yemen: antiquity. Volume 62, numper 236 septamber‏ 
P.460.‏ ,1988 


وقد اعتمدت فی انجاز هذه الدراسة على العديد من الصادر والمراجع حيث كانت wll‏ 
الأثرية ‏ المساجد والمدارس_المصدر الأول والأساسى لهذه الدراسة حيث قمت بعدد من 
خلال المشاهدة على الطبيعة . 

تليها فى الأهمية المصادر التاريخية وخاصة تلك التى ما تزال مخطوطة ومنها : 
# مؤلفات الخزرجی » على بن الحسن ( ت ۸۱۲ ه ) ومنها : كتاب : « المسجد المسبوك 

فيمن ولى اليمن من الملوك » ء كتاب : « طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن ؛ 


٭ أما المصادرالمطبوعة فكان من أهمها + 
# كتاب : ابن حاتم : بدر الدين محمد بن حاتم (ق ۷ھ/ ۱۳ م) » «السمط الغالى 
الثمن فى أخبار الملوك من الغز باليمن » . 
# کتاب : الجندى : محمد بن يوسف (ت ۷۳۲ ه) » « السلوك فى طبقات العلماء 
۱ والملوك ( جزءان ) ٩‏ . 
٭ کتاب : الخزرجی : « العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ( جزءان ٤)‏ . 
٭ کتب : أبن الديبع : عبد الرحمن بن على ( ت ۹66 ه ) ؛ ومنها : کتاب ‏ بغية المستفيد 
فى تاريخ مدینة زبيدة ۷ » كتاب : ١‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد فى 
تاريخ مدينة زبیداء وكتاب ١‏ قرة العيون فى أخبار اليمن الیمون) . 
وقد استفدت من هذه الصادر فى عمل الدراسة التاريخية ء وتراجم العديد من 
الشخصيات المذكورة فى الدراسة وخاصة السلاطين والعلماء وكبار رجال الدولة الذى ينسب 
إليهم بناء بعض مساجد ومدارس حيس ٠‏ أو أنهم كانوا من العاملين بها . 
أما بالنسبة للمراجع التى اعتمدت عليها فى الدراسة فهى على نوعين : 


ه مراجع تاريخية ومن أهمها : 
# کتابا الدكتور محمد عبد العال أحمد وهما : الأيوبيون فى اليمن مع مدخل تاريخ 
اليمن الإسلامى إلى عصرهم »؛ ؛ « بنورسول وہنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فی 
عهدهما) . 


# کتاب عبد الرحمن بعکر : « کواکب يمانية فى سماء الإسلام ۷ . 


ہ مراجع متخصصة ومن أهمها 1 
# كتاب : القاضى اسماعيل الأكوع : ١‏ المدارس الإسلامية فى الیمن » . 
# مؤلفات وأبحاث الدکتور / مصطفى عبد الله شيحه ؛ ومنها : كتاب : « مدخيل إلى 
العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية » » « دراسة مقارنة بين الدرسة المصرية 
والدرسة الیملیة » ؛ بحث نشر ضمن OES‏ « تاريخ المدارس فى مصر الا سلامية ۷ . 
# أبحاث الدکتور محمد سیف النصر أبو الفتوح ومنها : « نظرة عامة على تخطیطات 
المدارس اليمنية " بحث منشور فى مجلة الإكليل ۱۹۸۵ م 
# رسالة الماجستير المقدمة من الباحث : عبد الله إبراهيم الراشد بعنوان : « المنشآت 
المعمارية الرسولية فى اليمن ) . 
# رسالة الدكتوراه القدمة من الباحث : فاروق أحمد حیدر بعنوان : « التعليم فى الیمن 
فى عهد دولة بنى رسول خلال القرنین السابع والثامن الهجريين» . 
# كتاب الدکتور / أحمد فكرى : « مساجد القاهرة ومدارسها ( ثلاثة أجزاء ) . ' 
٭ مؤلفات الدکتور / فريد شافعى » ومنها : « العمارة العربية فى مصر الإسلامية فى عصر 
الولاة » ء « العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ۷ . 
وقد استفدت من هذه الراجع فى عمل الدراسة الخاصة بالعامل الثقافى الذى ساعد على 
نمو وتطور مدينة حيس وكذلك فى عمل الدراسة التحليلية والقارنة للتكخطیطات والعناصر 


العمارية والز خر فية : 


Lely «‏ المراجع الأجنبية التی اعتمدت علیها فکان من آهمها : 
# رسالة الدکتوراه القدمة من الباحشة ثهی صادق بعنوان Patronage : and arvchitecture‏ 
ر من الباحته هی بعلو 
in rasulid yemen 626 - 858 , A.H / 1229 - 1454 , A.D ۰‏ 
٭ تقارير البعثة الألمانية فی اليمن للسنوات ۱۹۷۸ ۲۶ء ۱۹۸۰ء. 


وخاصة الجحزء التعلق بالاثار الاسلامية والذی آعدته الباحثة الألمانية Barbara Finster‏ . 


٭ تقاریر البعثة الايطالية فى اليمن للسنوات من ٤‏ ۔ ۱۹۸۷ م والمنشورة بعنوان ۳ 
Archaeological Activities in The Yernen .‏ 


Ashort Accaunt of early muslim ومنها كتاب‎ Cresweel / مولفات الدکتور‎ * 


. The muslim Architecture of Egypt WLS s « architecture 
بالاضافة إلى العدید من الصادر والراجع التاريخية والخصصة العربية منها والأجنبية‎ 

والتی وضعت فى isl‏ خاصة بها فى نهاية الکتاب . 
ورغم ذلك فقد واجهت العدید من الصعوبات التی حالت فی بعض جوانب الکتاب من 

دراستها دراسة متعمقة › ومن أهم هذه الصعوبات : 

١‏ - قلة المصادر والمراجع التاريخية التى تحدث عن الدينة فى الفترة التى تناولتها الدراسة بالإضافة 
إلى أن المراجع التى ذكرت المدينة أوردت ذلك فى إشارات مقتفسبة عن مرور أو إقامة 
السلاطين فيها لعدة أيام أو اتخاذها محطة عسكرية أو أن أحد العلماء درس أو مات فيها . 

٢۔‏ ندرة المراجع التخصص التى تتناول آثار حيس والتى لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة سواء 
فى مجال العمارة أو الفنون الأخرى . 

۳ الاهمال لآثار المدينة مما عرض الكثير منها للسقوط والتشقق بسبب الأمطار والزلازل وإذا 
الأصلية » ما أدى إلى ضياع معالم معظم المئشآت الدينية وخاصة النصوص التأسيسية 
والذى cal‏ بدوره إلى صعوبة معرفة العصر الذى تنتمى إليه . 

؛ ‏ اختفاء وثائق الوقف الخاصة بالساجد والمدارس جعل من مهمة معرفة أسماء المنشثين 
والوظائف التى كانت تقوم بها الساجد والدارس وكذلك أسماء ووظائف العاملین بها 
أمراً بالغ الصعوبة . 

٥۔عدم‏ وجود مخططات معمارية لساجد ومدارس حيس فيما عدا الجامع الكبير والذى 
ود ضعته الباحثة بربارا فنستر فى الب لبحث السابق ذكره » وان كان التخطیط تشوبه بعض 
الأخطاء والنواقص ولذلك قمت بوضع تخطیط جدید للمسجد كما هو عليه حالياً 
بالاضافة إلى عمل تصور للتخطيط الأصلی للجامع عند الانشاء فضلا عن عمل 


وبعد فقد اشتلمت الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدى وثلاث آبواب وخاتمة » تضمنت 
القدمة بیان أهمية الوضوع والجهود التی بذلك فيه » وخصص الفصل التمهیدی لدراسة 
تاريخ الیمن ؛ فى حين خصص الباب الأول بفصوله الشلاثة لدراسة تاريخ مدينة حيس 
والعوامل التی ساعدت على نوها وتطورها وكذلك نشأة الدرسة اليمنية ء آما الباب الشانی 
فقد خصصته للدراسة الوصفی لساجد ومدارس حيس وقسمته إلى ثلائة فصول ء والباب 
الشالٹ خحصصته للدراسة التحليلية لتخطيطات الساجد والدارس وعناصرها العمارية 
والزخرفية » وفسم إلى ثلائة فصول » بینما تضمنت ا حاتمة أهم النتائج التی تم التوصل إليها . 


۱۳ 


الفصل التمهیدی 
تاريخ الیم خلال عصریالدولتین 
الرسولية والطاهرية 
۳٣۳۲‏ ۷۲۹٣م‏ 


موقع الیمن الجغرافی فى [ شکل ۱ ] : 

تقع اليمن فى الرکن الجنوبى الفربی لشبه الجزيرة العربية فیما بین خطی عرض ۱۲ 1٩‏ 
شمالاً 217 ۰ یحدها من الشمال العربية السعودية ومن الجنوب خلیج عدن وبحر العرب ومن 
الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر (") . 

وهذا الموقع الاستراتیجی الهم للیمن ‏ عند نقطة تقترب فیها قارة آسيا من قارة أفريقيا » 
جعلها حلقة اتصال بين هاتین القارتین » كما أن موقعها على بحرین مهمین هما البحر الأحمر 
والبحر العربی » جعل لها ثقلاً نی حقل اللاحة البحرية والتجارة الدولية فى تلك الفترة 27 
عن طريق تحکمھا فیها بر وبحراً ء حیث جنی حكام الیمن أرباحاً طائلة كانت دعامة الرخاء 
الذى نعم به الیمنیون زمناً طویلاً (4) » كما أن موقعها هذا كان له شأن کبیر على حركة التأثیر 
والتأثر بن حولها من الدول كمصر والحبشة والهند والصين . 





)١(‏ محمد محمد متولى (دكتور): محمود أبو العلا (دكتور) » جغرافية شبه جزيرة العرب» الجزء الشالث» جغرافية 
اليمن الشمالی» مكتبة الآنجلو مصرية» الطبعة الثالثة » ۰۱۹۸۸ ص ١‏ . 

(؟ )هذه الحدود هی ما مثله حدود اليمن الیوم: أما الحسدود التى كانت عليها اليمن فثرة الدراسة فكائت على النحو 
التالى » كان يحد اليمن شمالاً حلى بن یعقوب؛ ونستدل على ذلك با حدث أثناء مطاردة القوات المملوكية بقيادة 
سيف الدين طنبغا والشريف أبو الغيث بن أبى نمی للشریفین رميئه وحميضه أميرا مكة من قبل السلطان الرسولی؛ 
حیث وصلت القوات المملوكية إلى حدود بلدة حلى بن يعقوب ورفض أميرها دخول الدينة MELE‏ (هذه أول بلاد 
صاحب اليمن ولا ندخلها إلا برسوم من السلطان الملك الناصر وعاد غلى عقبيه) آما المناطق شمال بلدة حلى بن 
يعقوب» فقد كانت موضع نزاع مستمر بين الدولتين الرسولية فى اليمن والمملوكية فى مصر ؛ بغية السيطرة على 
القدسات الاسلامية فى مكة والدينة, اللتان كانتا تلدخلان Le‏ تحت سيادة الدولة المملوكية» وحینا آخر تحت 
السيادة الرسولية » وأما الحدود الشرقية فقد كانت تمتد حتى بحر فارس ۔ا خلیج الغربی - با فى ذلك عمان. وفی 
فترة لاحقة لعصر الهمدانى استقلت المناطق شرق حضرموت_اقليم ظفار وعمان- بسبب الصراع بين الدویلات 
الحاكمة فى الیمن: رظلت تلك المناطق مستقلة حتى استولى عليها السلطان المظفر يوسف بن عمر بن على بن 
رسول سنة 1۷۸ ه/ ۱۲۷۹ءء وبقيت تحت السيادة الرسولية لدة (۲۵۰) عامًا عندما تمكنت قبيلة آل كثير من طرد 
بقايا الرسوليين سنة ۹۲۲ھ / ١١٥۱م‏ من اقليم ظفار. (انظر): الهمدانی؛ الصفة ص ۰۹۰ الفزرجی: العقود 
اللؤلؤیةء ج ۰۱ ص ۰۱۸۱ ۱۸۸ء ۰۳۳۰ القلقشندى» أبو العباس أحمد (ت ۸۲۱ھ / ۰2۱8۸۱ صبح الأعشى 
فى صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة التقافة والإرشاد الفومی؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ ۱۹۲۲م » ج ۵ ص٦ء‏ كوستاء باولو؛ دراسة لمديئة ظفار (البلید)ء نشر 
وزارة التراث القومی والثقافة» SLL,‏ عمان: 6٠1اه/‏ م الصففحات؛ ٦٦ء‏ ۱۸ . 

)1( فاروق أحمد حیدر؛ التعلیم فى الیمن فى عهد دولة بئی رسول خلال القرنین السابم والثامن الهجريين» رسالة 
دکتوراه لم تنشر كلية التربية؛ جامعة عین شمس: ص ۲۰ ۰ ۲۹. 

(؛ ) محمد متولی وآخرون» الرجع السابق» ص ۲۳. 


٤ 


تاريخ اليمن قبیل قیام الدوله الرسولية : 

انقسمت اليمن ثبيل الفتح الأيوبى لها إلى عدة دويلات وزعامات قبلية » فكانت : دولة 
بنى مهدى فى زبيد (۲۱- وسط تهامة ‏ ؛ وكان الأشراف السليمانيون (۲۳ فى شمال تهامة » 
ودولة بنى زريع فى عدن ) » ودولة بنى حاتم فى صنعاء  O‏ ودولة الأئمة الزيدية فى 
صعدة (*۲ » فضلاً عن سيطرة بعض الزعامات القبليه على أجزاء متفرقة وسط الیمن > 
وعندما جاء الأيوبيون بقيادة تورانشاه بن أيوب سنة )018 ھ) / (۳/ ۲0۱۱۷6 قضوا 
على معظم تلك الدویلات والزعامات كالأشراف السليمانيين ودولة بنی مهدى ودولة بنى 
زريع 9 » وقد ساعد ذلك على استقرار الحالة السياسية فى اليمن لفترة من الزمن ء إلا أن 
عودة تورانشاه إلى مصر ووفاته سنة (21/5ه)/ (۸۰/ ۱۱۸۱ Ce‏ دنع نوابه على الیسمن 
للإستعثار بالسلطة كل با تحت يده » ثم حاول كل منهم الاستيلاء على ما فى يد الآخر ما أدى 





١(‏ )دولة بنی مهدی» نسبة إلى على بن مهدى» نشأ فی فرية العنبرة على ساحل زبید: اتخذ من الزهد والورع وسبلة 
لمع الناس حوله منذ سنة ۰۵۳۱ / ۹٥۱۱م‏ فلما تجمع لدية خلق كثير هاجم الدولة النجاحية فى زبيد وقضى عليها 
سنة ٤۵۵ھ/‏ ۹٥٥۱م‏ وكان أبن مهدى حنفى المذهب فى الفروع خارجی فى الأصول . (انظر): عصام الدين 
عبد الرژوف الفقی (دکتور) » اليمن نى ظل الاسلام منذ فجره وحتی فیام دولة بنی رسول» دار الفکر العربی؛ 
القاهرة الطبعة الاولی؛ ۱۹۸۲م ص ۰۳۲۰4/۱۹۸ محمد عبد العال آحمد (دکتور)؛ الایوبیون فی الیمن؛ مع 
مدخل تاريخ اليمن الإسلامى إلى عصرهم ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۰ءء ص ۰ء 

(۲) الاشراف السلمانیون» نسبة إلى موسى بن عبدالله بن الحسین بن الحسن بن على بن أبى طالب» وکائوا قد تغلبوا 
على مكة وأسسوا بها دولة السلیمانین سنة ۴۰۱ھ | ۳۴ء وفى سنة ٤٥٦ھ‏ / ۲ م هزمهم الهراشم رطردوهم 
منها فنزحوا إلى اليمن ونزلوا فى القسم الشمالی من تهامة الڈی عرف بعد ذلك باسم ا خلاف السلیمانی» (انظر)؛ 

(۳ ) دولة بنی زريع فى عدن؛ نسبة إلى زریع بن العباس بن المكرم ؛ قامت سنة /571ه./ ۰۱۰۷6 فى عدن رأول ملوكها 
هو سبأ بن أبى السعود بن زریع ؛ وفى عهد ابنه محمد باعت السيدة بنت أحمد الصلیحی آخر ملوك الدرلة 
الصليحية أملاك الدولة الصليحية إله . (انظر)» عصام الدين الفقی ؛ المرجع السابق؛ ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 

() ) دولة بنی حاتم فی صنعاء» نسبة إلى حاتم بن الغشم الهمدانی؛ تامت سنة ۹۲٦ھ‏ / ۹ء واستمرت حتی قضى 
علیها طفتكين بن أيوب سنة ۸۵۸۵/ ۱۱۸۹ء. (انظر)» عصام الدین الفقی؛ الرجم السابق» ص ۰۲۱-۲۰۰ 

(۵ ) دولة الأئمة الزيدية فى صمدة: نسبة إلى الامام زيد بن على زين الماہدین بن الحسین بن على بن آبی طالب؛ 
ومزسس هذه الدولة هو الامام البادی إلى GH‏ يحى بن الحسين بن القاسم الرسى ينتهى نسبة إلى على بن أبى 
طالب» وكان Syl‏ حر وجه إلى اليمن سنة ۲۸۰« / ۲۳ إلى مدينة veda‏ (انظر)؛ عصام الدين الفقى ؛ المرجم 
السایق ؛ ص ۱۱٤‏ . 

. (انظر) تاریخ الدولة الأيوبية فى الیمن پات لتفصیل نی كتاب» محمد عبد العال آحمد: الأپوبیون فى الیمن‎ C1) 


( ۷ ) محمد عبد العال أحمد : الایربیرن فی الیمن ۰ ص ١١5‏ ۳ 


سے 


إلى نشوب صراع شدید بینهم أعاد الیمن مرة آخری إلى حالة من عدم الاستقرار ۰ وأمام هذا 
الصراع بين نواب تورانشاه خشی صلاح الدين الأيوبى من خروج الیمن من السيطرة الايوبية 
فارسل حملة بقيادة وإلى القاهرة صارم الدين خطلْبا بن موسی ولکن الحملة لم تحقق آهدافها 
نظراً لوناة حطأبا () » فارسل صلاح الدین حملة ثانية بقيادة أخيه سیف الاسلام طغتكين بن 
أيوب ستة ( 51/4 )/(۳۱/ ۱۱۸۶ ) قضی فیها على نواب أخيه تورانشاه وأعاد البلاد إلى 
الظلة الأيوبية مرة أآخری (۲۲ ۰ فضلاً عن استیلائه على مناطق جديدة حيث تمکن من القضاء 
على دولة بنی حاتم فى صنعاء واستیلائه علیها سنة ( ۵۸۵ ھ) / (۸۹/ ۱۱۹۰ م) ۳ 
ولکن وفاة طغتكين سنة ( ٥۹٦ھ‏ / ۱۱۹۷ م ) وقیام ابنه العز اسماعیل بالأمر » وخروجه عن 
الذهب السنی وعن طاعة الدولة الايوبية والخلافة العباسية وانتسابه إلى بنی أمية وادعائه 
اخلافة ؛ أدت إلى اضطراب أحوال الأيوبيين فى الیمن مرة آخری » وهذا الاضطراب لم 
ينتهى بمقتله على يد جندہ من الأكراد سنة ( ۵۹۸ هھ )(۱/ ۱۲۰۲ OO Ce‏ بل ازدادت 
الأحوال سوءاً فى age‏ خليفته الناصر آیوب بن طغتکین الذي مات مسموما سنة ( 1۱۱ ه / 
۶ م ) علی ید وزیره بدر الدين غازی بن جبریل (*) ما حدث فراغاً فى ا حکم۔ إذ لم 
ی أحد من بنی آیوب إلى أن تع التعرف على سلیمان بن شاهنشاه بن تقی الدین 
عمر الایوبی ٢٦‏ ونصب سلطاناً سنة ( ۱۱۱ ه/ ۱۲۱٤١‏ م) PYM‏ سوء سیرته زادت 
الأحوال اضطراباً فانتشرت الفوضی فى جمیع آنحاء البلاد . 


)1( محمد عبد العال أحمد ؛ بنو رسول وبنو طاهر » وعلاقات الیمن ا خارجیة فى عهدها ٩۲۳-۲۸‏ / ۱۲۳۱ - 
۷ م . دار العرفة الجامعية » الاسكندرية ۰ ۰۸۱۹۸۹ ص ۰۳۰ ۳۳ . 

(۲ ) عصام الدين الفقی » الرجع السابق . ص ۲۱۲-۲۱۰ . 

)17( عصام الدین الفقی » الرجم السابق ؛ ص ۱۳۱ ۰ محمد عبد العال أحمد » بنو رسول وینو طاهر ؛ ص ٣۳ء‏ و 
(انظر ) ذلك بالتفصیل عند » محمد عبد العال أحمد » الایوبیون فى الیمن » الفصل ا خامس . 

( 4 ) محمد عبد العال أحمد ؛ بنو رسول وبنو طاهر > ص ۰۳4 ۳۵ ۰ و ( انظر ) ذلك بالتفصیل عند » محمد عبد العال 
أحمد » الاپوبیون فى اليمن » الفصل السادس . 

)0( قدم إلى مكة فى زی صوفی من الفقراء فاستدغته أم الناصر آیوب ونصبته سلطاناً . (انظر ) ء عصام الدين الفقی » ٠‏ 
الرجم السابق » ص ۲۲۷ ۰ محمد عبد العال أحمد ٠‏ پنو رسول وين و طاهر : ص ۷۰ . 

)٦(‏ محمد عبد العال أحمدء بثو و رسول وبنو طاهر » ص ۳٣‏ ۰ و( انظر ) ذلك بالتفصیل عند » محمد عبد العال 
أحمد» الایوبیون فى اليمن » الفصل السام . 

(۷) محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وبنو طاهر» ص TY‏ و(انظر) ذلك بالتشصيل عند» محمد عبد العال أحمد» 


الأيوبيون فى الیمن : الفصل الٹامن . 


١5 


وأمام هذه الفوضی جهز الملك الکامل الایوبی فى مصر ابنه السعود یوسف على رأس 
حملة سنة ( ۱۱۲ ه/ ۱۲۱۵ م) لاقرار الاوضاع فى الیمن » وقد تمكن السعود من اعادة 
الأوضاع إلى طبيعتها وضم إليه مكة واستمر فى الحكم حتی وفاته سنة ( ٦٦٢١ھ‏ | ۹ء) 
فكان آخر ملوك بنى أيوب فی الیمن(۱) . 


تاريخ الد وله الرسولية :۰( ۸۵۸-٦٦٦‏ ھ / ۱۵-۱۲۲۹ هه ) 


ینتسب بنی رسول إلى شمس الدین على بن رسول (۲) والذی قدم إلى الیمن مع آولاده 
الاربعة (۳) ضمن إحدى الحملات الأيوبية ٤‏ وکان آول ظهور لبنی رسول على مسرح 
الأحداث اليمنية ”۲)۹ عندما قام طغتکین بن أيوب ( ۵۹۳-۵۷۹ ه ) (۳/ ١۱۱۸۔۱۱۹۷عء)‏ 
بتولية شمس الدين على بن رسول نائباً عنه فى مدينة حيس () وآعمالها ۲۷ » وغى عهد 
الأتابك ۸) سنقر -٦۹۸(‏ ۸٦١ھ‏ / ۱۲۱۱-۱۲۰۲ م) أتابك الملك الناصر أيوب بن 





(1 ) بنو رسول» نسبة إلى جدهم رسول واسمه محمد بن هارون بن أبى الفتح ینتھی نسبة إلى جبلة بن الأيهم الفسانی 
وكان محمد بن هارون مقربا من ا خلیفة العباسى (لم تصرح المصادر والمراجع باسم هذا الخليفة ولا تاريخ حكمه) » 
ويعمل عنده کرسول إلى من يحب من الملوك با يريد من الأمور السرية على لسانه من غير کتاب ويرجع بالجواب 
إليه على لسانه من غير كتاب» فعرف محمد بن هارون بهذه التزلة زأطلق عليه اسم رسول ا خليفة وحفى على 
الكثير من الناس اسمه» وعخدما انتقل رسول (محمد بن هارون) إلى مصر عينه الملك الکامل أمير أخور فهو أشهر 
من وليها. (انظر)» ا خزرجی؛ العسجد المسبوك؛ ص ۰۱۹۰ ولمناقشة صحة نسب بنى رسول إلى الغساسنة فى 
الشام (انظر)» محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول ويدو طاهر» ص ۵۲-4۰ ء حسن الباشا(دکتور)؛ الفنون 
الإسلامية والوظائف على UY‏ العربية . ثلاثة أجزاءء دار النهضة العربية » القاهرة » جا ۰ ص ٠١١‏ . 

(؟)همء بدر الدین الحسن» فخر الدين أبا بكر» شرف الدين موسى» نور الدين عمر. (انظر)ء الخزرجی: العقود 
اللؤلؤية» جا ۰ ص YA‏ 

)1( هناك اختلاف حول مجی بنی رسول إلى اليمن فاءلفزرجی یقول آنهم جاءوا مع تورانشاه ولکنه فی کتاب آخر يقول 
أنهم جاءوا مع طفتکین بن یوب سنة 0۷۹ AT‏ ۶۱۱۸6 (انظر)» الحزرجی, العقود اللولزية؛ ج>۰۱ ص 
۸ الکفاية والاعلام فیمن ولی الیمن فى الاسلام: مخطوط: مصور میکروفیلم رقم ۰۲۲۰۲ دار الكتب 
الصریة» ص ۰۷۱ 

(4) لعرفة ظهور بنی رسول فى اليمن قبل قیام دولتهم . (انظر)؛ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر؛ ص 
۸۸-۳ ۱ 

. حيس » هی موضوع الدراسة‎ )٥( 

)1( الأفضل عباس بن السلطان الجاهد على الرسولی؛ العطایا السنية والواهب الهنية فى المداقب اليمنية؛ مخطوط» 
مصور میکروفیلم رقم ۰۳۳۲ معهد الخطوطات العربية , ص ۰۳۰ ابن الدییع؛ قرة العیون » ص ۲۰۰ . 

( ۷ ) الأتابك» من ألقاب الوظائف الفخرية» وتتالف من آطا par‏ اب؛ وبك على أمير وتعنی الوالد الأمير ؛ أو الاب 
الامیر» رکانت مهمة الأتابك الوصاية على آولاد السلطان ورعایتهم وتربیتهم وأول من تلقب بها الوزیر 
السلجوقی نظام اللك سنة EVO‏ ھ » حسن الباشا ء الفنون الاسلامية والوظائف » ج١ء‏ ص ۰۳ 

(A)‏ حصن حب» حصن من عزلة سیر فى بعدان من لواء اب . (انظر) إبراهيم أحمد القحفی» معجم الدن والقبائل 
اليمنية» دار الکلمة ؛ صنعاء ۲ ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۰ 


۱۷ 


طتخکین نقله منها وولاه على حصن حب ٩‏ واقطع ابنه بدررالدین الحسن بن على بن رسول 
منطقة dc‏ واقطع ابنه الا خر فخر الدین آبو بكر وصاب (۳) ثم قام الناصر أيوب باقطاع(4) 
بدر الدين ا حسن : حرض والهلية 2 . 

ومن هنا یتضح OF‏ بنی رسول أصبحوا من ا مقربین إلى حکام اليمن الأيوبيين عا مکنهم من 
لعب دور آکبر بعد ذلك وخاصة بدر الدين الحسن فى تولية سلیمان بن تقی الدین شاهنشاه 
ملكا على اليمن بعد مقتل الناصر أيوب بن طغتكين ۰ وكنوع من رد الجميل قام سليمان 
باقطاع بدر الدين صنعاء . 

وفى عهد الملك المسعود يوسف بن السلطان الملك الكامل ( 1۲۲-۲۱۲ ه)/ (۱۵/ 
۲۸-۲ / ۱۲۲۹ م ) لعب بنورسول دوراً بارزاً فى تثبيت ملكة OY‏ فازدادوا مكانة عنده 
وعين بدر الدين ا لحسن أستاذ داره (۷) سنة ( ۱۱۶ [Cm‏ ( ۱۷/ ۱۲۱۸ع) ء ثم ولاه صنعاء 
سنة(۱۱۸ ه/ ۱۲۲۱ ) وجعلها اقطاعة (۲۸ ۰ وعين آخاه نور الدين عمر بن على بن 
رسول والياً على ا حصون الوصابية (A)‏ » ثم ولاه سنة (۱۱۹ ه) على مكة (۱۰) . 


(۱) ريةء اسم لعدة مناطق باليمن آشهرها رية الاشابط ورية جبلان على بعد ۷۰کم جنوب شرق الحديدة وهی تتبع لوا 
صنعاء؛ وريمة التاخی » جبل يطل على المذيخرة مقر إمارة بنو جعفر الثاحی » وحصن ریة من عزلة بنى السياغ من 
أعمال الحيمة الداخلية » (انظر)؛ إبراهيم القحفی» معجم الدن» ص ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 

() وصاب: نسبة إلى وصاب بن سهل بن زيد الجمهور بن حمیر الأكبر» تفع إلى الغرب من صنعاء بحوالی ۱۸۲ کم 
وهو ینقسم حاليًا إلى ناحيتين» ووصاب العالی ووصاب السافل؛ (انظر) ؛ ابن حاتم ء بدر الدين محمد بن حاتم بن 
أحمد بن عران بن الفضل اليامى الھمدانی؛ السمط الغالى الشمن فى أخبار الملوك من الغز باليمن » تحقیق ركس 
سمیٹ؛ ۳ء ص ۱۰۵ ؛ الوصابى » وجيد الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 
الحبیشی (ت ۷۸۲ھ) ء تاريخ وصاب الاعتبار فی التواریخ والآثار ؛ تحقیق عبد الله محمد ا حہشی » مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى » صععاء » الطبعة الاولی ۰ ۱۹۷۹ ص ۱۱۷ » إبراهيم القحفی ؛ معجم الدن » ص ٠١١‏ . 

() ابن حاتم » السمط الغالی » ص۸٢۱‏ . 

(:)حرض» وادی مشهور شمال غرب حجة ينسب إلى حرض بن خولان بن عمر بن مالك بن حمیر » تفع على 

٠‏ ضفافه مديئة حرض . (انظر) ء إبراهيم القحفی » »> معجم الدن » ص ١١5‏ » أما الهلية فغير معروفة وربا كانت 
بالقرب من حرض . 

)0( (انظر) تفاصيل تاريخ حكم السعود عتد» محمد عبد العال أحمدء الأيوبيون فى اليمن» الفصل الثامن . 

( ) أستاذ دار» أو استادار» بمعلى سيد الدار» وهی وظيفة عرفت فى العصر العباسى مهمتها؛ الإشراف على دار الحلیفة 
أو السلطان» والعمل على مراعاة الاداب فيها. (انظر) . حسن الباشا؛ الفنون الاسلامية والوظائف: ج ۱ ۰ ص EN‏ 

.۲۲ ص‎ le AD ابن حاتم » السمط الغالی ص ۱۷۲ . (۸ ) الفزرجی, العقود‎ CY) 

() ين حاتم » السمط الغالی» ص ۱۷۵ , 

)+ الأفضل عباس» العطايا السنية» ص ۳۰ ا حرزجی: العسجد السبوك. ص ۱۸4 العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص ۲۳. 


۸ 


وعندما توجه السعود إلى مصر سنة ( 1۲۰ ه/ ۱۲۲۳ م) عين نور الدين عمر أتابكاً 
للعسكر وناثبا له على الیمن) فکان له ولبقية إخوانه دور کبیر فی |خماد الفتن وقمم 
ا خارجین والتصدی میم الأخطار التی تعرضت لها البلاد أثناء غياب السعود » فبزغ نجمهم 
وذاع صیتهم » فأوغروا بذلك صدور حسادهم الذين وشوا بهم إلى الملك السعود عندما عاد 
إلى الیمن سنة TYE)‏ ه/ ۱۲۲۷ م ) واتهسوهم بالعمل على الاستقلال بالبلاد COM‏ 
فاستشعر السعود حطر بنی رسول على ملکه ولاحظ أن قوتهم ترجع إلى تکاتفهم وتعاضدهم 
فقام بالقبض على بدر الدين الحسن وفخر الدین آبا بكر وشرف الدین موسی وبعث بهم 
مقیدین إلى مصر وأبقى على نائبه نور الدین عمر ما کان بینهما من مودة » وعینه أستاذ داره 
وأتابك عسکره (۳) ۲ 

وفی سنة ۱۲۱۱ ه)/ (۲۸/ ۱۲۲۹ م) عين السعود : نور الدین عمر نائباً عنه فى 
الیمن وتوجه عائداً إلى مصر ۰ ولکن الأجل وافاه فى مكة أثناء توجهه إلى مصر فى نفس 
العام(4) ۲ 


قیام الدولة الرسولية سنة :( ٦٦٦ھ‏ ) / (۸۱۲۲۹/۲۸) : 

بعد وفاة السعود الأيوبى فى مكة سنة ( 1۲ )/ (۱۲۲۹/۲۸ م) أخذ ناثبه على الیمن 
نور الدين عمر بن على بن رسول یهد لاستقلاله عن الدولة الأيوبية فى مصر » فقام بعزل 
نواب الأيوبيين على أقاليم وحصون الیمن واحداً تلو الآخر وعين مکانهم نواباً هن يثق 
بهم ولا توثقت له البلاد خلع طاعة بنی أيوب واستقل باللك سنة (578 ه) / 


. ۳۷ ء۳٣ محمد عبد العال أحمد: بنو رسول وبئو طاهر؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن حاتم» السمط الغالی؛ ص ۰۱۹۳ الخزرجی؛ العقود اللؤلؤية» جا ؛ ص .٠٤‏ 

(۳) ابن حاتم السمط الغالی؛ ص ۱۹۶ ۰۱۹۵ 

() الخزرجی : السجد السبوك» ص ۰۲۲۱ العقود اللؤلؤية» ج١‏ » ص15 . 

)0( ساعدت الظروف السياسية للدولة الأيوبية فى مصر والشام أنذاك على استقلال بئی رسول فى اليمن إذ أن الصراع 
بين أفراد البيت الأيوبى كان على أشده فاستقل كل منهم با تحت يده بعد وفاة السلطان العادل» ودخل الاخوة فى 
صراع فيما بينهم حتى أنهم تحالفوا مع الأعداء ضد بعضهم نتحالف المعظم مع الخوارزمية وتحالف الكامل مع 
فريدريك حتى أنه سلمه بيت المقدس مقابل مساعدته له» (انظر)؛ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبتو طاهر» 
ص ۰٩۱‏ ۹۸ . ۱ 


(۳۰/ ۱۲۳۱ م ) (۱)وتلقب با منصور واتخذ تعز - عاصمة الأيوبيين فى الیمن - عاصمة لدولته 
وضرب السكة سنة ( ۱۳۰ ۸)/ ( ۱۲۳۳/۳۲ م ) ودعی له على منابر اليمن " وبعث سنة 
fat)‏ (۳۳/ ۱۲۳۶ م ) بهدية إلى ا خلیفة العباسی الستنصر فى بغداد © > وطلب منه 
تشريفه بالنيابة وتقليداً بالسلطنة ٤ء‏ فوصل التقلید بالتشریف سنة ( ۱۳۲ ه) / IVE)‏ 
۰۵ م) وبذلك استکمل نور الدين مظاهر استقلاله عن الدولة الايوبية وحکم الیمن تحت 
مظلة الخلافة العباسية مباشرة . 

وتبعاً لنظرية نقل المعركة إلى آرض العدو آسهل وسيلة للدفاع قام السلطان التصور عمر ' 
ينقل المعركة مع الأيوبيين_بعيداً عن آرض الیمن - إلى بلاد الحجاز تأميناً لسلامة دولته )0( 
فاستولی على ا حجاز سنة ( ۱۲۹ ه) /(۳۱/ ۲ (C6‏ والتی أصبحت بثابة خط 
دفاعی متقدم حمایة اليمن » وبذلك دخلت مكة فى الصراع الداثر بین الدولتين الرسولية 
والايوبية باعتبارها قلب الاسلام وقبلته » ولم تحسم السیطر GY‏ من الطرفين التصارعین 
كانت اة ر اها الارن ee lea‏ هايا الہفر لت إلن أن تكن الشلطان 
النصور عمر من حسم آمر تبعیتها لصالح الدولة الرسولية فى حملة قادها بنفسه سنة 
(Lod)‏ (2۱۲۲/6۱) ۷۵ وبذلك استطاع إيقاف الخطر بعيداً عن أرض الیمن وتفرغ 
داخلیاً للقيام بحملات دورية ضد القوی الداخلية التی تهدد ملکه وآهمها القوة الزيدية التی 
تسیطر على الناطق الشمالية والشرقية من البلاد » وذلك حتی مقتله سنة ( 14۷ ه ) / 
Ce ۱۲۵۱ /۹(‏ 


۰۲۲۹ الخزرجی: العقود اللؤلؤية: ج١ ص ۰۵4 العسجد السبوك» ص‎ ) ١( 

(۲) الستتصر. أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد (حکم 1۲۳ ۱۲۲۲/۸۶۰۰ -۱۲۲م) والیه 
تنسب الدرسة الستنصرية فى بخدادء (انظر) ابن حاتم» السمط الغالى» ص ۰۲۰۱ ابن الديبع» قرة العيون» ص 
۳ محمد عبد العال أحمد؛ gy‏ رسول وہنو طاهر: ص ۰۹٩‏ 

() ا لخزرجی:؛: العسجد المسبوك ؛ ص ۰۱۹۵ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر» ص ۰۹۱ 

۰,۱۲ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وينو طاهر» ص‎ CE) 

Co (‏ عبدالله إبراهيم الراشد » OLE‏ المعمارية الرسولية فى الیمن؛ رسالة ماجستير (غير منشورة) » قسم التاریخ كلية 
الا داب» جامعة الملك سعود؛ الریاض» 517١ه/‏ ۰۱۹۹۲ ص ۰۱۷ 

۱ . ۲۰۵ ۰۲۰) ابن حاتم » السمط الغالی» ص‎ OV) 

۰۱۸ محمد عبد العال أحمد» بثو رسول وینو طاهر» ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ عبد الله الراشدء المنشآت المعمارية» ص‎ CY) 


Ye 


الدوله الرسولیه بعد وفاة مؤسسها 1 


| السلطان الظفر یوسف بن السلطان النصور : /٩۹:-۱۲۵۰/۹( [Cw VE VEY)‏ 
۵ م) 


كان السلطان التصور قُبيل مقتله سنة ( ( 16۷ ه ) قد مال إلى تولية ابنه الأصغر الملك 
الفضل سلطاناً استجابة لرغبة زوجته أم الفضل والتى كانت قد غلبت عليه حتى جعلته يقوم 
بإبعاد ابنه الأكبر الظفر يوسف من ولاية العهد وتوليته مدينة الهجم OY‏ واستحلف العسكر 
لولده الأصغر المفضل » ما أثار حفيظة المظفر ضد أبيه وهم باؤلخروج من المهجم إلى بغداد 
للشکوی للخليفة العباسی المستعصم (۲) با أقدم عليه والده » ولكن مقتل السلطان 
النصور per tall‏ على يد مالیکه فى مدینة ال ند O‏ سنة ( 14۷ ه) / ۱۲۵۰/4۹٩۱‏ م) وما 
تلی ذلك من ظهور مؤشرات على تفکك الدولة ومنها : ميل الأمراء الماليك إلى ابن عمه 
فخر الدین بن ا حسن بن على بن رسول والی فشال ° حیث لقبوه بالعظم وحلفوا له 
وحاصروا زبيد » وكذلك استیلاء ابن عمه الآخر أسد الدین محمد آخو فخر الدين ‏ وإلى 
elaine‏ وأعمالها علی ما حت یده » واستیلاء اخ الفضل BLAM‏ ابی التصور عمر علی 
الحصون والدائن والعاقل والخزائن » وقیام الامام أحمد بن الحسين بالامامة واستیلائه على 
معظم البلاد العلیا وحصونها (۲۷ . 

کل ذلك أثنى عزم الظفر عن ا خروج إلى بغداد وقام بجمع العسکر ومن انضم إليه من 


(۱ ) الهجم مدينة خربة فى تھامف تقع على ضفاف وادی سردد؛ وکانت عاصمة القسم الشمالی من تهامة حتی 
تهدمها فى الترن ۸۱۲/ ۰۸۱۸ (انظر)ء إبراهيم القحفی؛ معجم المدن» ص 1۲۱ . 

(۲ ) ا جزرجی: العقوه اللولژيت ج ١ء‏ ص ۰۸۷-۸۲ 

(۳) سبب مقتل السلطان ء يذكر ال خزرجی أن السلطان آراد انتزاع إقطاع صنعاء سال tere‏ سن 
ا حسن بن على بن رسول ویجعلها لابنه الظفر jad‏ ذلك على أسد الدین فعامل الماليك على قتل عمه فقتلوه فى ۹ 
ذى القعدة سنة VEY‏ ه/ ۱۵ فبرابر ۱۲۵۰م. (انظر) ا خزرجی؛ العقود اللؤلؤية؛ جا ص AN‏ العسجد 
المسبوك: ص ۲۰۲ ۰۲۰۷ محمد عبد العال أحمد» ہو رسول وبئو طاهر» ص ٠٠١‏ . 

٤(‏ )ال تدء مدينة تقع على بعد ۲۲کم شمال شرق تعز سمیت باسم جند بن شهران بن العافر؛ وهی مديئة قديمة بنی بها 
أول مسجد فى الیمن على يد الصحابی ال جليل معاذ بن جبل فى العام الثامن للهجرة وکانت الجند أحد آقسام الیمن 
قبل الاسلام وبعده حیث كانت تعرف باسم مخلاف امشند؛ (انظر)؛ إبراهيم القحفی» معجم الدن» ص ۰۹ 

(ه)نشال » پلدة خربة فى تهامة من أعمال وادی رمع شمال مدینة زبید موضعها الآن قرية ا محسينية . (انظر) » إبراهيم 
المقحفى » »> معجم COAL‏ ص ١ VV‏ 

(1 ) الخزرجى › العقود اللؤلؤية» ج١ a AAO‏ 


۳۱ 


عرب تهامة والجبال وخرج من الهجم آواخر سنة VEY)‏ ھ) / (4۹/ ۱۲۵۰ م) واستولی 
على زبید وقبض على فخر الدین » وفی أوائل سنة ( ۱4۸ (Ca‏ (۱۲۵۹۱/۵۰ م) استولی 
على باقى أجزاء تهامة وعدن وحصون بلاد العافر مثل : حصن يمين ومنیف (۲۱ » وکان أكبر 
نجاح حققه الظفر فى هذا العام : عقد صلح مع ابن عمه أسد الدین Sy‏ صنعاء ٥٢‏ . 

وفى هذه الأثناء كان الفضل والفائز وأمهما بنت جوزه قد لجأوا إلى حصن الدملوة ۳۱ 
خوفاً من المظفر ما مكن الأخير من الإستيلاء على العاصمة تعز بسهولة سنة (11۸ ه) | 
٠۲١۱ /0+)‏ م ) () وحاصرهم باصن حتى اضطرهم إلى عقد صلح اعترفا بموجبه بالظفر 
سلطاناً مقابل إقطاع أخيه المفضل « أبين » 9) وإقطاع أخيه الفائز » حيس وموزع (1) على أن 
يظل حصن الدملوة مسکناً لهما ولوالدتهما وأن يجعل أخته الدار الشمسى وابنه الأشرف عمر 
رهائن فی الحصن ء ورغم ذلك فقد تمكن المظفر من الإستيلاء على الحصن سنة ( 1۵۰ ه) / 
ص PERS‏ 
فى ذی هزيم ۸ ثم أسكتهم Oem‏ 





ee‏ وی وو جم عو ا ل 
مدينة تعز وتضم عدد من ا حصون من أهمها حصن بھین شمال ذبحان بمسائة /كم » وحصن منيف فى ذبحان Cal‏ 
وهو القصود هنا وان كان هناك عدد من الحصون فی الیمن تحمل نفس الاسم. RD‏ وو القحفی» معجم 
الا ص ۰۳۹۶ ۰1۱۵ ٤۷۷‏ . 

(۲) ابن حاتمء السط الغالی» ص ۲۵۵ -۲۷۱: E‏ للولويت AA you lar‏ 255 محمد عبد العال 
أحمدء بئو رسول وہنو طاهر» ص ۰۱۲۲-۱۹۹ 

رو سو عو ۔ ور پمپ یور . (انظر) ابراهیم القحفی؛ و ان 
we‏ 

.۲۱۵ السمط الغالی» ص ۰۲۷۳ ا حزرجی: العسجد السبوك؛ ص‎ cle ابن‎ )٤( 

(۵ ) أبين» مخلاف _ محافظة حالیا -علی ساحل بحر العرب والحیط الهندی إلى الشرق من عدن» تنسب إلى أبین بن 
ذى یقدم بن الصوار بن عبد شمس بن وائل» ینتھی نسبة إلى حمیر بن سبأء (انظر)؛ ابراهیم القحفی؛ معجم 
المدثء ص ۸ 2 ۹. 

(1) موزع» مدینة تفع على ضفاف وادى موزع جنوب غرب تعز على بعد ۸۰کم تنسب إلى موزع بن القفاعة بن عبد 
شمس بن وائل © وبها عدد من الجوامع والمساجد والدارس الرسولية والطاهرية » (انظر)» إبراهيم القحفی؛ معجم 
المدنء ص 1۱۷ . 

( )ابن حاتم السط الغالی» ص ۰۳۰۱-۲۹۲ ا خزرجی: العسجد السبوك».ص ۰۲۲۲-۲۲۰ محمد عبد العال 
أحمد» بو رسول وبنو طاهر ؛ ص ۱٠۲۳‏ . 

. 44٩ هزم » قریة جنوب غرب مدينة تعز . انظر)» إبراهيم القحفی: > معجم الدنء ص‎ GA) 

( ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وينو طاهرء ص ۱۲۸ء 


YY 


وهکذا قضى الظفر على المنافسين له من أبناء البيت الرسولی واستعاد حقه فى الجلوس 
على عرش الدولة » ولم يبق آمامه سوی اعتراف الخليفة العباسى بسلطانه فبعث رسولا لی 
ا خلیفة الستعصم الذى آرسل رسولا إلى الیمن سنة (144 ه)/ (۱۷۵۲/۶۱ م) آلیس 
الظفر الخلعة وقرأ عليه منشور الخليفة وولاء العهد بوكالة الستعصم فى ذلك ٢١‏ وأمسرہ أن 
يستأصل الإمام أحمد بن الحسين الذى كان قد استغل مقتل السلطان المنصور واستولى على 
صنعاء وذمار OO‏ سنة VEN)‏ ه) / ۰ م ) فجهز المظفر ابن عمه أسد الدين (۳)علی رأس 
حملة لاسترداد صنعاء التی انسحب منها الامام قبل وصول الحملة » وتلی ذلك نشوب 
خلاف بين الامام والاشراف بنی حمزة الذین انضموا إلى الظفر فأمدهم بأسد الدین الذى 
ee‏ و ای وت 
من الناطق الشمالية » فی نفس الوقت واصل الأشراف حرویهم ضد الامام أحمد بن الحسين 
حتی تمكنوا من قتله سنة ( 1۵7 ه / ۱۲۵۸ م) ۲٩‏ . 

وكان من نتائج تخلص السلطان المظفر من منافسه القوی الامام أحمد بن الحسين أن 
استقرت آحوال الیمن بقية فترة حکمه وان كان یحدث من حين لآخر ما یعکر صنو هذا 
الاستقرار نظراً لقيام الزيديين بانتهاز أى فرصة للخروج على طاعة الدولة الرسولية وخاصة 
مع قیام أى إمام جدید » ولذلك ظل الأئمة یشلون ا خطر الأكبر والستمر الذی يتهدد الدولة ٠‏ 
الرسولية » ما جعل العلاقة بينهما طوال عهد الظفر تتراوح بين المد والزر داوم خلالها الظفر 
على إرسال الحملات ضدهم حتى لا يترك لهم أى مجال لتنظيم صفوفهم (* 

وبانحسار الخطر الزيدى بعد مقتل الامام أحمد بن الحسين وجه الظفر جهوده وحملاته 


(١)ا‏ خزرجی: العقود EU‏ ج »١‏ ص ۰٩۰‏ ۰۹۷ العسجد السبوك؛ ص ۰۲۱۹ .77١‏ 

١ (‏ )ذمارء مديئة كبيرة جندوب صنعاء على بعد ۹٩‏ کم تنسب إلى ذمار بن يحصب بن دهمان بن سعد بن سعدی وبها 
مسجد جامع مع أيام ال خلیفة أبو بكر الصدیق؛ (انظر)؛ إبراهيم القحفی» معجم المدن» ص ۱٦۸‏ . 

(۳) بعد مقتل السلطان اللصور استولى أسد الدين على ما تحت يده ثم انضم إلى الإمام آحمد بن الحسين ضد الظفر 
ولكن الشريف شمس الدين استطاع إعادة أسد الدين إلى طاعة الظفر صلحا فأعاد عليه ولابته على صنعاء ولکن 
أسد الدين حرج على ابن عمه مرة أخرى عنذما قبض المظفر على عمه بدر الدين الحسن ‏ رالد أسد الدين ‏ بعد 
عودته من مصر وسجنه فى تعزء ثم عاد أسد الدين إلى الطاعة (انظر)؛ الخزرجی: العقود اللؤلؤية» ج ۰۱ ص 
۷. ۱ 

( 4 ) محمد عبد العال احمد بنو رسول وبنو طاهر» ص AV‏ ۱ء 

(۵ ) محمد عبد العال أحمد» gts‏ رسول وبنو طاهر» ص ۰۱۶۹ عبدالله الراشد؛ المنشأت المعمارية؛ ص ۲۰ ۰ ۰۲۱ 


PF 


لاسترداد مكة من أيدى الأشراف السلیمانیین الذین کانوا- بعد مقتل المنصور عمر- قد خر جوا 
عن طاعة الدولة الرسولية وانضموا إلى دولة الماليك البحرية -التی قامت حديثاً فى مصر » 
وتمكن من استردادها سنة ( 1۵۲ ه)/ ( ۰0۱۲۵۶ وظلت تحت السيادة الررسولية حتی 
عصر القریزی (ت ۸80 ه) ۱ الذى یذکر أنه ( حطب للملك الظفر فى مكة واستمر 
يخطب لمن بعده من ملوك الیمن إلى يومنا هذا ) O)‏ » بالإضافة إلى تمكن الظفر من بسط 
سیطرته علی الشاطق الشرقية للیمن بعد استیلائه على ظفار امبوضی سنة ( 1۷۸ له ) / 
Cartas /۷۹(‏ 

۲-السلطان الاشرف عمر بن السلطان الظفر : ( 1۹6 وت یتو 

۲ م). 

كان الظفر قبل وفاته سنة ( 1۹6 ه ) بعدة آشهر قد خص ابنه الأكبر الاشرف عمر 
بخلافته» فأصدر له تقلیداً بالسلطنة وحلف العسکر له وجمع اسمه معه فى الخطبة 
والسکنة(4)خوفا من تنازع آبنائه على الحكم » ولکن حدث ما كان يخشاه الظفر حيث دب 
الخلاف بين ولدیه الأشرف والوید داود مجرد موته ودارت بینهما معركة قوية انتهت بهزية 
الژید وسجنه فى حصن تعز (°) سنة ( 1۹0 ه) 7 (۹۵/ ۱۲۹۱ م) . 


))\ ) القریزی هو ء تقی الدين أحمد بن على بن عبد القادر صاحب کتاب الواعظ والاعتبار بذكر ا-قطط والاثار العروف 
بخطط القریزی ؛ وکتاب السلوك فى معرفة دول اللوك» عاش فیما بين ۰۷۱۲ ۸۸4۵/ ۰۱۲۹۵ ۱84۱ (انظر) 
الزرکلی؛ = ر الدين» الأعلام؛ A‏ معجلدات ty NR‏ الطبعة السابعة 41م‘ ج ا ص 


۱۷۸-۷ . 
(1 ) اسماعیل بن على الأكوع؛ الدارس الاسلامية فی الیمن؛ منشورات جامعة صنعاء » ١٤٠٥ھ‏ / ۱2۱۹۸۰ ص 
AN‏ 


)1( ظفار ا حبوضی » مدينة تقم على ساحل البحر العربی من حضرموت اختطها أحمد بن محمد ا حہوضی فى القرن 
۰2۱۲/1 رهی حالیا عبارة عن أطلال أثرية تقع وسط مدينة صلاله الحديثة فى سلطنة عمان» وکان السلطان 
الظفر قد استولی علیها؛ بعد أن قام سلطانها سالم بن ادریس ا لحبوضی بالتعرض لرسل الظفر إلى ملك الصين 
رنهب تجار الیمن التجهین إلى الهند والصین ولا لم یستجب للإنذارات التکررة لاطلاق ما استولی عليه» جهز 
الظفر حملة عسكرية كبيرة قسمت إلى ثلائة جيوش » الأول سار فى البحر؛ والثانی سار على الساحل؛ والثالث 
سار من وسط البلاد مرورًا جدینة شبوه شرق مأرب» والتقت الجيوش الثلاثة فى يوم واحد قرب ظفارء وتمكنوا بعد 
معركة صغيرة من قتل سالم ين ادریس والاستیلاء على ظفار؛ لزيد من التفاصیل حول أسباب الحملة العسکرية 
وخط سيرها ونتائجهاء (انظر)ء ابن حاتمء السمط:الغالی؛ ص 0۰۵ ری العقود اللؤلؤية؛ ج ١‏ ؛ 
ص 2186-181١‏ العسجد السپوك» ص ۲۵۲-۲۵۲ , 

CE)‏ ابن حاتم ؛ السمط الغالى » ص ۵17 . سس قال a‏ و ا وه 


۲ 


“1 السلطان المؤيد داود بن الظفر : ( ۷۲۱-۱۹۲ ۸)/ (۹۲/ ۱۳۲۱-۱۲۹۷ م) 

لم یستمر الاشرف فى الحكم طويلاً إذ سرعان ما توفی سنة ( 141 ه) / ( ۱۳۹۷/۹۲ Ce‏ 
وزراء آخیه الاشرف ورجاله وقرب إليه آتباعه M‏ بالاضافة إلى تخلصه من منافسة أخيه الملك 
السعود بن الظفر سنة (۹۷١ھ)‏ / ( ۱۲۹۸/3۷ 6 OC‏ وکذلك اخضاع الاشراف 
السلیمانیین لطاعته سنة ( 17١١‏ ه) (۱/ ۱۳۰۲ م) بعد أن رفضوا القبول بنفوذه عليه 9) . 

وكان السلطان المؤيد دائم الحركة لا یدع مشكلة دون حل منعاً من تعقد الأمور » ولذلك 
لم يكن يتوانى فى القضاء على أى بادرة للخروج عن طاعته سواء أكان ذلك من الزیدیین أو 
القبائل الأخرى أو حتى من أبناء البیت الرسولى (*۲ » وقد استمر فى سياسته هذه حتى وفاته 
سنة (۷۲۱ھ) / (۱۳۲۱م) . 
٤‏ - السلطان الجاهد على بن المؤيد : ۷۱۸-۷۲۱۱ ۸)/ /٦٦-۱۳۲۱(‏ ٣٣٦۱۳م)‏ 

تولی اللك بعد أبيه » وكانت بدایته فى الحكم تنم عن التسرع والعجلة حیث قام بإقصاء 
أعوان أبيه عن السلطة وقرب إليه خاصته فضلاً عن سوء معاملته للجند ؛ ما نفرهم منه › 
فقبضوا عليه فى شهر جمادی الا خرة من سنة ( ۷۲۲ ۸ )/ ( ۱۳۲۲ م ) وسجنوه فى قلعة تعز 
وأقاموا عمه النصور أيوب بن الظفر سلطاناً ۲ ء ولکن الأخير لم يأخذ حذره من آعوان ابن 
أخيه الجاهد والذین قاموا باعتقال النصور أيوب واطلاق سراح الجاهد فى شهر رمضان من 
نفس السنة (۷ فقام الظاهر بن التصور آیوب والی الدملوة » بجمع العساکر وتوجه إلى تعز 





١(‏ )ابن الدییع» بغية الستفید فى تاریخ مدينة زبيد؛ تحقيق : عبدالله محمد الحبشى» مركز الدراسات والبحوث الیمنی» 
صنعاء؛ الطبعة الاولی» ۰۱۹۷۹ ص ۰۸۸ 

(۲ ) اليمانى» تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد» تاریخ الیمن السمی بهجة الزمن فى تاریخ اليمن» تحقیق :. مصطفی 
حجازی: دار الكلمة صنعاء ؛ الطبعة الثانية ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۰۲ 

( ۳) اطلزرجی؛ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص )۰۳۰ ۲۰۵ العسجد السبوك» ص ۲۸۰ ابن الدییع؛ قرة العيون» ص 
rer‏ 

۰۲۹۵ ۰۲۹4 ص‎ Dy Mt ld الخزرجی:‎ ) ٤ ( 

)0( محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وہٹو طاهر» ص ۱۷۷۰ء 1۸٤‏ . 

( 1 ) اللزرجی, العقود اللؤلؤية» ج۲ » ص ۰4 العسجد السپوك؛ ص ۰۳4۰ محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول وبئو 
طاهر» ص ۱۸۷ ۱۸۸ . 

' ( ۷ ال خزرجی؛ العقود اللولوية؛ ج٢‏ ء ص ؛ » العسجد السپوك؛ ص ۰۳4۲ محمد عبد العال أحمد؛ بدو رسول 
وبنو طاهر» ص ۱۹۰ . 


Yo 


فى محاولة لاستنقاذ أبيه واستولی علیها وحاصر الجاهد فى قلعتها إلا أن حاشية الأخير 
تمكنوا من إجبار الظاهر على فك الحصار عن القلعة وتوجهه إلى زبید واستیلائه عليها؛ عل 
البلاد التهامية ‏ وكذلك على عدم ولح (۱) وحضر موت )١‏ . 

ونی سنة ( ۷۲۶ ه) أرسل الظاهر حملة آخری تمكنت من محاصرة الجاهد فى حصن 
تعرز وأمام شدة الحصار اضطر إلى الاستنجاد بأعداثه الزیدیین والاشراف السلیمانیین 
الذين تمكنوا جميعاً من هزية الظاهر سنة (۷۲۶)/ ( ۱۳۲ م) (8) » ورغم الهزية فان 
الصراع بين الظاهر والمجاهد لم ينتهى إلا بعقد الصلح بیٹھما سنة )6 [CVV‏ 
(۳۰/ ۱۳۳۱م) 220 والذی كان من نتائجه تفرق أعوان الظاهر عنه ما سھل للمجاهد القبض 
علیه وسجنه بحصن تعز سنة (۸۷۳۶)/ NE)‏ معدم )ثم لم بلبث أن مات فى نفس 
الستة 60 . 

وبانتهاء مشكلة الظاهر تفرغ الجاهد لاستعادة السيطرة على بقية أجزاء الدولة وقمع 
ا Cee‏ عليه من أفراد البيت الرسولی والقوی الأخرى والتی استمرت حتی وفاته سنة 
يع Ce TAY)‏ ۱ 
٥۔‏ الأفضل عباس بن الجاهد : ( ۷۷۸-۷٦٤‏ ھ) / (۱۳۹۳/۹۲- ۱۳۷۷/۷٦‏ م), 

خلف أبيه فی الحکم وقد بدأ عهده بمواجهة التركة المثقلة بالشاکل التی خلفها والده وراءه» 
ومنها : خروج العادل والصالح والمظفر على أبيهم المجاهد ۰ فضلاً عن خروج قبائل تهامة - 
المعازية والقرشیة -() عن الطاعة » وخروج وإلى حرض نور الدين ابن میکائیل عن الطاعة 
سنة ( ۷۲۱ ه )/ (۵۹/ ٠۳١١‏ م) وتلقبه بالسلطنة وضربه السكة باسمه )٩(‏ بالإضافة إلى 
القوی الزيدية العدو اللدود والمستمر لبنی رسول . 


((۱ ) ا لحج : مخلاف کبیر - محافظة حاليًا شمال شرب عدن ب ۲۵ میل؛ ينب إلى للج بن وائل ؛ بن الغوث . . 
(انظر)» إبراهيم القحفی معجم الدن؛ ص Yoo‏ 

)1( حضرموت: محافظة تفع جنوب شرق اليمن. (انظر): إبراهيم القحفی. معجم المدن» ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ محمد 
عبد العال أحمد» بنو رسول وہنو طاهر» ص ۱۸۷ . 

(۳) الیمانی؛ تاریخ الیمن» ص ۰۱۳۹ ATA‏ 

(4 ) اظزرجی» العسجد السہوك: ص ۰۳4۹ ۰۳۵۰ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وہنو طاهر» ص ۰۱۹۳ 

)0( التزرجی العقود اللؤلؤية» ج ۲ ۰ ص ۵۵ العسجد السبوك» ص ۹ ۰۳ 

(١)ا‏ خزرجی: العسجد السبوك» ص ۰۳۷۳ محمد عبد العال أحمد» gy‏ رسول وبتو طاهر» صن ۰۱۹۹-۱۸۷ 

(۷) ا خزرجی: العقود اللؤلؤية» ج٢‏ : ص ۰۱۲۷-۱۱۹ 

7 والقرضية »من بل تیاه الاک لی النيلقة انیت پیت ييه التو ابن مل > (انظر) إبرأهيم 


المقحفى ٠‏ »> معجم المدن؛ ص YAY ۲۳ ۰۱٩۹۱‏ 
)4( محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وینو طاهر» ص ۰۲۱۱-۲۰۷ 


۳1 


فقام الأفضل بإرسال ا حملات الواحدة تلو الاخری لقمع الخارجين » حقق فى بعضها 
بعض النجاحات ولكن لم يتمكن من القضاء نهائياً على كل القوى العارضة(۱) وذلك حتی 
وفاته سنة (۷۷۸ھ) /(۷۱/ ۱۳۷۷ م) . 
الأشرف الشانی اسماعیل بن الأفضل : (۷۷۸۔ ۸۰۳ھ-)/ /۷٦(‏ ۱۳۷۷- 

(lest Eee 

قام الأشرف بجرد تولیه ا حکم سنة (۷۷۸ھ) / (۷۱/ ۱۳۷۷ م ) بمواصلة محاولات 
أبيه للقضاء على ترد قبائل تهامة وضرب القوی العارضة الزيدية OO)‏ وخاصة بعد وفاة 
الامام الزیدی الناصری صلاح الدين Bal‏ ( ۰۷۹۳ / ۱۳۹۱ م) ما آدی إلى ضعف القوة 
الزيدية فكان لذلك آثره الکبیر فى أن يعم الهدوء والاستقرار الناطق اخاضعة لسيطرة الدولة 
الرسولية بقية فترة حکمه التی امتدت حتی نسة (۸۰۳ھ) / (۱۶۰۱/:۰۰ MOCO‏ 
۷۔الناصر أحمد بن الأشرف : (۸۸۲۷-۸۰۳)/ (۱4۲4-۱8۰۱/۰۰م) . 

يموت السلطان الأشرف الثانی بدأت الدولة تسیر نحو التدهور والاضمحلال نظراً لضعف 
خلفائه حيث کان الأشرف قد عهد بالحكم إلى ابنه الناصر أحمد والذی أخذ يعمل على اماد 
أى فتنة قبل أن يستفحل أمرها » فقضى على ثورة آهل وصاب سنة (۸۱۸ ه./ 6۱۵ ۱م)(*) 
ومد يد العون إلى بنى طاهر نوابه على رداع ) عندما آغار عليهم الإمام النصور على بن 


)١(‏ الخررجىء العفود اللژلژية» ۰۱ ص ١۱۳۔۱۳۷‏ ء العسجد المسبوك» ص ۰1۱۲ ابن الديبغ ؛ بغية المستفيد؛ 
ص ۹۱ -۹۸. 

(۲) ا خزرجی: العقود اللؤلؤية » ج ۲ » ص ۰۱۰ ۰۱۰۷ 

(۳ ) الامام الناصر صلاح الدين› محمد بن الإمام الهدی؛ ينتهى نسبه إلى الامام يحيى بن حمزه؛ خلف والده ال مام 
الهدی سنة ۷۷۳ھ واستولی على كثير من البلاد ومنها صنعاء؛ توفى سنة ۷۹۳ھ ودفن مسجده ب بصنماء » (انظر)» 
الشوكانى؛ محمد بن على البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ‏ جزءان دار العروفة للطباعة » بیروت» 
الطبعة الأولی؛ ۸٣۱۳ھ‏ ء ج٢‏ ؛ ص ۰۲۲۱-۲۲۵ 

. ۰۰۵ العسجد السبوك: ص‎ ITT ا خزرجی: العقود اللؤلؤية» ج ۲ + ص‎ )٤( 

)٥(‏ یحی بن الحسین ہن القاسم (ت ١۱۱۰ھ‏ / ۸۹٦۱م)؛‏ غاية الأمانى فی أخبار القطر الیمانی - جزاءن ‏ تحقيق د. 
سعید عبد الفتاح عاشور؛ مراجعة د : محمد مصطفى زیادہ دار الکاتب العربی للطباعة والنشر؛ القاهرة؛ 
هم ۱۹۱۸ ج٢‏ ص ۵1۳-۵۵۸ . 

(5)رداع» تعرف باش رداع العرش وتقع شرق ذمار ب٣٥‏ كم تضم العديد من الدارس الطاهرية؛ eC‏ إبراهيم 
القحمٰی ۰ ؛ معجم المدن؛ ص ۰۱۷۹ 


۳۷ 


الناصر صلاح الدین ۲۱ فضلاً عن قضائه على متافسة آخیه حسين له والذی استولی على 
زبید وأعلن نفسه سلطاناً سنة (۸۲۲-/ ۹4 2) ۲ . وقد توفی الناصر آحمد سنة 
(۸۲۷ھ/ ۱۶۲۶ Ce‏ ‘ 

۸-التصور عبد الله بن الناصر أحمد : ( ۸۳۰-۸۲۷ ه)/ (۲۱-۱۵۲2/ ۱۲۷ Ce‏ 


بعد وفاة الناصر أحمد خلفه ابنه النصور عبد الله وكان صغير السن لذلك لم یستمر 
حکمه سوی ثلاث سئوات توفی بعدها سنة ( ۸۳۰ ۸)/ 1 ا 
٩‏ -الاشرف الثالث إسماعيل بن الثاصر أحمد : 62۵۸۸۳۱-۸۳۰۱ /۲٦(‏ ۱6۲۷ - 

۷ م( . 

خلف آخاه على ا حکم سنة ( ۸۳۰ )/ ۱٢٤٤۷ /۲٦(‏ م) وکان صغیر السن أيضاً 
فاستبدت حاشيته من الأمراء والعبيد بالحكم دونه » ما آدی إلى حدوث التنافس الشديد بين 
الأمراء والعبيد 2 ۰ فقاموا بالقبض على الأشرف وسجنه سنة (۸۳۱ ه )/ 
(۱۲۸/۲۷م) . ش 


۰ الظاهریحی بن الأشرف الثانى اسماعیل بن الأفضل ۸۶۲-۸۳۱۱۰ ۵)/ 
(۸۱2۳۹/۳۸-۱۶۲۸/۲۷) . 


بعد أن قبض الأمراء والعبید على الأشرف وسجنه آخرجوا عمه الظاهر یحی من 
السجن() وبایموه سلطاناً سنة (۸۳۱ ه ) / (۲۷/ ۱8۲۸ Ce‏ وقد بدأ الظاهر حکمه 
بمحاولة اعادة الاستقرار واستتباب الأمن فی البلاد ولکن کثرة الفتن واستفحال التمرد 
والعصیان وخاصة فى اقلیم تهامة لم تمكن السلطان من تحقيق ما آراد فعجز عن القضاء علیها 
إلى أن توفی سنة ( ۸4۲ ه) / (۳۸/ ۱٤۳۹‏ م) (24. 


(۱ ) الامام التصور على بن الناصر صلاح الدین محمد بن الإمام الهدی (السابق ذکره) ولد سنة ۷۷۵ھ / ۰0۱۳۷۲ 
بويع بالامامة سنة VAT‏ / ۱۲۹۱م خلفا لوالده الذى توفی فى نفس السنة» وقد ظل یحکم حتی توفی سنة 
۰ ١۳م‏ . (انظر)؛ الشرکانی؛ البدر الطالع » ج ۰۱ ص ۰۸۷ 

(۲ ) الخزرجی ؛ العسجد السبوك: ص ۰۵۰۰۹ ابن الدییم» قرة العیون » ص ۰.۲۹۰ 

(۴) ابن الدیبعء قرة العیون. ص ۲۹۲ . . )٤(‏ ا خزرجی؛: العسجد السپوك» ص ۰۵۱۱ 

(۵) الخزرجى» العسجد» ص ۰۵۱۱ ۵۱۲. 

)1( کان الظاهر سچیٹا من أيام أخيه الناصر أحمدء ( انظر)ء محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول وبنو طاهر» ص ۲۳۳ . 

( ۷) ا خزرجی ء الغسجد السہوك: ص ۵۱۲. 

(۸) ا خزرجی: العسجد المسبوك» ص ۵۱۵ ۰ محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول وينو طاھرء ص ۲۳۵-۲۳۳ , 


YA 


_٠۱٤۳۹/۳۸( (BAGO ALY) : الأشرف الراببع اسماعيل بن الظاهر‎ ١ 
ع)‎ /8) 


خلف والده على الحكم سنة ( 847 ه)/ VELA (TA)‏ م) » وکان صغیر السن جهو لا 
سفاكاً للدماء شدید الحزم والانتقام حتی أنه لقب بالجنون (۱) ۰ ما آدی إلى إثارة الفتن حوله 
أكثر فأکثر » وکان من آهمها خروج قبیلتی المعازية والقرشية عن الطاعة فخاض عدة معارك 
ضدهم انتهت بهزیته ونجاته من القتل باعجوبة ما آدی إلى زعزعة آرکان دولته واستمرار الف 
حتی وفاته سنة (۵۸4۵)/ (6۱46۲/4۱) ۲ . 


۲ المظفر الثانى یوسف بن عمر بن اسماعیل : ( ۸۵-۸6۵ ۵۸)/ ۱۶۲/6۱۱ - 
۱۹8۰ 
بعد وفاة الاشرف الرابع سنة ( ۸4۵ )/ (41/ ١547‏ م) خلفه على الحكم ابن عمه 
مرحلة النزع الاخیر حيث تنافس على الحكم عدد من آبناء البیت الرسولی آدعی کل منهم 
السلطنة ‏ وکان الشجم لهم آمراء الماليك الرسولین ومن هؤلاء الذين ادعوا السلطنة . 
۱-الفضل محمد بن اسماعیل ہو عشمان بن a‏ سنة ( ۸4۲ ه) / 
Ce VERN / EY)‏ 
۲ -الناصر آحمد بن الظاهر یحی بن یوسف عبد الله بن الجاهد » سنة (557/ه)/ 
E/E)‏ م ) Lad‏ الا أن الأمراء الماليك خلعوه فى نفس السنة وعینوا المسعود 
بدلا Dae‏ 
عينه الماليك فى زبيد سلطاناً بدلا من الناصر أحمد فاستولی على عدن و حج سنة 
۱٤٤٥ / ٤٤ ( /۸۸6۸(‏ م)) ء ثم استولی على تعز سنة ( ۸۵۰ / 660۱441 


(۱ ) الخزرجى » العسجد المسبوك» ص ۰۵۱۱ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وہنو طاهر ؛ ص ۲۳۵. 

CY)‏ الخزرجی؛ العسجد السبوك» ص COW‏ یحی بن الحسين ؛ غاية الامانی؛ ج ۰۲ ص ۰۵۷۹ محمد عبد العال 
أحمد» بئو رسول وبنو طاهراء ص ۲۳ ۰ ۰۲۳۷ 

(۳ ) ا خزرجی: العسجد السبوك؛ ص ۰۵۱۱ محمد عبد العال آحمد؛ بنو رسول وبنو طاهر» ص ۲۳۸ . 

(4 ) كان السعود ینکن عدينة حيس . (انظر)؛ الخزرجى؛ العسجد السبوك؛ ص ۰۹۱۹ 

(۵ ) ال خزرجی: العسجد السبوك؛ ص ۰۵۱۹ محمد عبد العال أحمد؛ پئو رسول وہنو طاهر؛ ص VEN‏ 

(1 ) أبن الدييع» قرة العبونء ص 5 4٠‏ ؛ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وہنو طاهر؛ ص ۲4۱ , 


۳۹ 


بينما تحصن الظفر الثانی فى قلعتها واستنجد بنوابه على رداع ‏ بنى طاهر - فأنجدوه 
وأجبروا السعود على فك الحصار عن الظفر سنة ( ۸۵۲ ۵)/ VERA)‏ م)  ۲۱(‏ إلا أنه 
عاد مرة أخرى إلى محاصرة قلعة تعز واستولی علیها سنة ( ۸۵6 ه/ ٠٤١١‏ م) )ثم 
حاصر زبيد سنة (۸۸۵۵/ ۱6۵۱ م ) ولکنه اضطر إلى فك الحصار عنها عندما آحس 
بالخيانة فی صفوف قواته فعاد إلى تعز ومنها إلى عدن M‏ واتخذها مقرأ له إلى أن تخلی 
عن السلطنة سنة (۸۵۸ ه/ ۱6۵۶ م)0) . 

٤‏ - المؤيد حسین بن السلطان الظاهر بن الأشرف سنة ( ۸۵۵ ه/ ١50١‏ م ) حيث أن الأمراء 
الماليك استشعروا خطر تفرد المسعود بالحكم بعد استيلائه على حصن تعز سنة (۸۵۰ھ/ 
۰ م)ء فأقاموا سلطاناً آخر سنة ( 850 / ١40١‏ م) فى زبيد والذى دخل فى 
صراع مع المسعود انتهى باستيلاء المؤيد على عدن بعد تنازل المسعود عن ا حکم سنة 
(۸۵۸ھ/ ١٤٣۱ع)‏ » ولكن بنى طاهر نواب الرسوليين على مخلاف رداع لم يمهلوا 
المؤيد حتى يستقر فيها فتقدموا بجيش كبير واستولوا على عدن وقبضوا على المؤيد وبعثوا 
به إلى مكة (*) واستولوا على مقاليد الأمور لأنفسهم » وبذلك انتهت الدولة الرسولية 
بعد فترة حكم امتدت من سنة ( ۲۲ ه/ ۱۲۲۹ م) وحتى سنة (۸۵۸ هھ / ۱٤٥٤‏ م). 


تاريخ الدولة الطاهرية : (7) ( ۸۵۸ ۔ ۹۲۲۳ھ / 7-1504 ١وام‏ ) 
كان بنو طاهر نواباً للدولة الرسولیة على مخلاف رداع © » وعندما نشب الصراع بين 

( ) لخزرجىء العسحد المسبوك: ص ٥٥۵٦ء‏ محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وہنو طاهر: ص 74١‏ . 

() تصمت الراجع عن الظفر الثانی الذی كان محاصراً فى قلعة تعز والذى يبدو أنه تنازل عن الحكم للمسعود الذى 
استولی على ا حصن . 

(۳ ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبئو طاهر؛ ص ۰۲۱ VEY‏ 

7 ) الخزرجى» العسجد السبرك» ص ۵۲۰ ۰ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر؛ ص ۲٤۳‏ . 

(۵ ) ابن الدیبع» قرة العیون» ص ۰1۰۵ محمد عبد العال أحمدء پئو رسول وبئو طاهر» ص ۲۳-۲۶۲ . 

(1 ) یتسب بنی طاهر إلی؛ طاهر بن معوضه بن تاج الدين بن معوضه بن محمد بن سعيد بن عامر بن مسعود بن فهر بن 
وهب بن حرب القرشی الاموی» ولكن محمد عبد العال أحمد توصل بعد مناقشة الآراء التى وردت فى الصادر 
التاريخية التی تنسب بنى طاهر إلى الاسرة الأموية أو إلى قبيلة القرشیة إلى أنهم لیسوا من الأمويين ولیسوا کذلك 
من فبائل القرشية فى نهامة» وإنما هم یتیون اشتغلوا بزراعة الفوه واهتموا بالتجارة واخترفوها ما مکن لهم احصول 
على الزعامة السياسيةء للنزید (انظر) شرف الدین» عيسى بن لطف الله المطهر» روح الروح فیما جری بعد الثة 
التاسعة من الفتن والفتوح» مخطوط مصور وزارة الإعلام BL‏ صنعاءء الطبعة الثائیة؛ OVE)‏ 
۱ ص ۰٤‏ محمد عبد العال أحمد» ينو رسول ويئو طاهر» ص 741-146 . 

۰۲۷ محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وپنو طاهر» ص‎ CY) 


۳۰ 


أبناء البيت الرسولی فى آواخر عصر دولتهم أخذ الطاهریون یعملون على تثبيت مکانتهم فى 
البلاد فاستولوا على عدن سنة Cp ۱6۵6 (AACA)‏ وتعز وزبید سنۂ ( ۸۵۹ ه/ 
۵ ) وأعلنوا قیام دولتهم الطاهرية على آنقاض الدولة الرسولية )١‏ واتخذوامن) 
مدينة جبن عاصمة لدولتهم . 
| عصر الأخوين الظافر عامر والمجاهد على بن طاهر : 

كان مؤسسا الدولة هما : الأخوان الظافر ple‏ بن طاهر والجاهد على بن طاهر » وقد 
تولى الأول الحكم ‏ رغم كونه الاصغر -حتی سنة ( ۸۱4 )/ ٠٤١١ /٥۹(‏ م) ثم تنازل 
عنه لأخيه الأكبر الجاهد على بن طاهر (۲8 » وعمل الأخوان Les‏ على توسيع رفعة الدولة 
شمالاً_ بعد أن أخضعوا المناطق الحنوبية والغربیة فاستولى الظافر على ذمار سنة ( 856 ه)/ 
(٦٦/١٤٢۱ع)ء‏ ٹم استولى على صنعار سنة ( ۸11 ه ) / (۱۱/ 14117 م ) إلا أن محمد 
ابن الناصر © استردها سنة (۸۱۹ ه )/ (۹6/ VETO‏ م) : وفی سنة (۸۷۰ هب) / 
)1811/10 م) آرسل أهالى صنعاء إلى الظافر یطلبون عودته إليها ووعدوه بساعدته 
للاستیلاء علیها فتوجه مسرعاً دون استعداد للقتال وما كاد یصلها حتی هاجمته قرات محمد 
بن الناصر وقتلته (0) . 

وقد كان لقتل الظافر الفاجی آثره الکبیر على الدولة الطاهرية حیث ثارت القبائل فى تهامة 
وغیرها ضد بنی طاهر واستأثر حکام الأقاليم با تحت أيديهم ما جعل الجاهد یقضی بقية 


بالثاصب حتى توفى سنة ( ۸۸۳ھ / 0۸ ۱ 
Y‏ السلطان التصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر ( ۸۹-۸۸۳ / ۸ -۱6۸۹م) : 


لم يكن للمجاهد ذرية يخلفونه على ا حکم فقام باعداد ابن أخيه المنصور عبد الوهاب أثناء 





(۱ ) ابن الديبع » بغية المستفيد» ص ۹۳ء محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وہنو طاهر ؛ ص 564 . 
(۲ ) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وبئو طاهر» ص YOY‏ 

toe )۳(‏ بضم ا حیم مدینة تفع جنوب مديئة رداع ؛ (انظر): إبراهيم القحفی؛ معجم الدن» ص ۰۸۰ 
)£( محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وہنو طاهر » ص ۰۲۵۸ 

(۵ ) محمد بن الثاصر ؛ هو الامام الژید محمد بن المتصور بن محمد حکم من ٦٦۹۰۸-۸ھ.‏ 

۰۳۲۰-۲۱۵ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو طاهر» ص‎ ) ٩( 

(۷) محمد عبد العال أحمد» ہنو رسول وینو طاهر ء صن ۲1۹ › ۰۲۱۷ 


۳١ 


حياته لیکون وریثه على الملك ما يتمتع به من حنكة سياسية آکثر من غيره » وقد تولی الحكم 
فور وفاة ane‏ الجاهد » ولكنه لم يكن يطمع بأكثر من الحفاظ على ما تحت يده ۰ فمال إلى 
الهدوء وعدم الإصطدام مع القوى الأخرى وخاصة القوى الزيدية » واکتفی بقمع الحركات 
العارضة له والتى كانت تثور ضده من حين لآخر سواء من الزعامات القبلية أو من أبناء البیت 
الطاهرى نفسه إلى أن وافته المنية سنة ( ۸۹6 هھ / ۸۹٣۱م)‏ ۲ . 
۳ الظافر عامر الگانی بن التصور عبد الوهاب ( ٩۲۳-۸۹6‏ ه/ ۱۵۱۷-۱6۸۹ م) : 

خلف آباه على الحكم ؛ وقد واجه منذ الیوم الأول لحكمه مشکلات كثيرة كانت من 
آهمها: معارضة آخواله آبناء الظافر عامر الأول والذین استولوا على العاصمة جبن » فاتخذ 
مدينة افقرانة (۲) عاصمة له ودخل فى صراع مع آخواله استمر لدة ثلائة سنوات انتهی 
بخضوعهم لسلطانه(۳) . 

وبانتهاء العارضة الداخلية تفرغ لعملية توسيع رقعة الدولة واسترداد صنعاء من آیدی 
الأئمة حیث اصطدام معهم فى آکثر من معركة تمكن فى نهاية الامر من الاستیلاء علیها سنة 
(۹۱۰ھ) / 10۷/77 م(0( . 

وباستیلائه على صنعاء مال الظافر إلى الهدوء والسكينة کی یلتقط أنفاسه بعد عدة حروب 
خاضها طيلة سنة عشر عاماً ضد آخواله وا لخارجین عليه وضد القوی الزيدية » ولکن 
الظروف الدولية كانت تسیر على غير ما كان يأمله السلطان » فقد تمكن الب رتغالیون فى هذه 
الفترة من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنة ( ۳/ ٩۰4‏ ه)/ (1558١م‏ ) وتمكنوا من 
الوصول إلى الهند (*۲ ۰ ما هدد عملية احتكار الطاهريين للتجارة مع الهند وأصبحت أوروبا 
تتعامل مباشرة مع الهند ما آدی إلى قلة الأموال التى تدخل خزانة الدولة سواء من احتكار 
التجارة أو من ضرائب السفن المارة بالموانى اليمنية CO‏ » وزاد الأمر سوءاً محاولة البرتخالیین 





)1( محمد عبد العال أحمد: ہنو رسول ويئو ظاهرء ص 714-1754 . 

BLA )۲(‏ مدينة وحصن جنوب رداع ب ۱۲ كم » كانت قدیا تعرف باسم ورف وهی حاليا متهدم (انظر) إبراهيم 
القحفى» معجم الدنء ص ۰4۰۳ ۰4۰4 

(۳) محمد عبد العال أحمد؛ بتو رسول ویو طاهر » ص 781-11/86. 

۰۳۲۸۰۳۲۷ رسول وبنو طاهر : ص‎ gy محمد عبد العال آحمد:‎ ) ٤( 

(۵ ) محمد عبد العال أحمد» gy‏ رسول وبنو طاهر »> ص ٦۷۸‏ . 

)1( محمد عبد العال أحمد بنو رسول وبنو طاهر 6 ص 4۸۲ . 


vy 


السيطرة على البحر الأحمر وتسللهم اليه سنة ( ٩۱۹‏ / ۱۵۱۳ م ) ما هدد الأماکن القدسة 
فی مكة والدينة OY‏ . 

وأمام هذا الخطر البرتخالی ونتبجة لعجز السلطان الطاهری بجيشه المنهك عن ایقاف 
العسلل البرتغالی إلى البحر الاحمر وتهديدهم الباشر للأماكن القدسة جهز السلطان 
الغورى فى مصر اسطولا بحریأً بقيادة الأمير حسين کردی (۳) لطرد البرتخالین من البحر 
الأحمر والحیط الهندی بالتعاون مع السلطان الطاهری » الا أن الأخير امتنع عن تزوید 


uw‏ سر زب 
الأسطول المملوكى بالمؤن بناءا على مشورة أمحد وزرائه حتى لا يصبح ذلك العزاماً من 


السلطان بتقدیها سنوياً » كما رنض السماح للأسطول الملوکی باستخدام المرانى اليمنية 
كقاعدة لشن الهجمات على البرتغاليين OY‏ فما كان من حسین كردى إلا استخدام القوة 
لأحذ ما یلزمه من مژن فضرب میناء الحديدة (*) بالدافع سنة(۹۲۱ 0۱۵۱۵/۸) ۲3 وفى 
نفس الوقت استغل أعداء الدولة الطاهرية -الأشراف السلیمانیون والائمة الزيدية -رنض 
اللطان عامر مساعدة المماليك وقاموا يمد يد العون للأسطول المملوكى وشجعوه على 
محاربة الطاهريين ؛ فتقدم حسین كردى ومعه الأشراف والائمة وبعض عرب تهامة (۷) 
واستولوا علی زیید سنة ( ٩۲۲‏ ه./ ۱8۹۹ء) ۲۸ ee‏ سک تک ھا کا 





( ۱ ) محمد عبد العال أحمد» بئو رسول ويئو طاهر »> ص ۵۰۱۷-۵۰5 . 

۱ (؟) ال سلطان النوری» قائصره بن عبدالله (۰۸۵۰ ۹۲۲ھ / ۰۱64 ١۱۵۱م)‏ تولی الساطنة سنة ۵ 4ه وقتل نی 
معركة مرج دابق مع العثمانیین . الزرکلی؛ الأعلامء جه ؛ صن ۰۱۸۷ 

(۳) حسين گردی؛ أحد مثدمى السلطان الغورى» خاض العديد من المعارك البحرية مع البرتغالیین وانتصر فى كثير منیا 
رعاد إلى جدة وحکم فیھا حت استولی الشائيين على مصر فعیدوا أحد شرفاء مكة علبها وأمروه بتفرین حين ٠‏ 
کردی فى البحر» (انظر)» النهزوالی؛ تطب الدین محمد بن أحمد (ت ۹۹۰ھ)ء البرق الیسانی فى الفح 
العلمائی؛ نورات الدبنة» الطبعة الثانية, ۸۱۸۰۷/ ۰2۱۹۸۲ ص ۰۲۷-۲۳ 

(4 ) محمد عبد العال أحمد» بثو رسول ويئو طاهرء ص ۰۵۱۵-۵۱۲ 

(۵ ) التديدة؛ مبناء فى تهامة على ساحل البحر الأحمر ظهرت فى القرن ۸ هثم استخدمت کمیناه سنة 4۸۹ وهی 
تبعد عن صنعاء ب ۲۲۷ کم وحالبا محافظة من نواحيها التابعة لها حيس . (انظر)؛ إبراهيم القحفی؛ معجم المدكء 
من ۰۱۱۳ ۰۱۱4 

)1( محمد عد العال أحمد؛ بنو رسول وہٹر طاهر ؛ ص ٠ ٩۳۷-۵۲۹‏ 

(۷) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وہٹو طاهر »> ص ۶۲۱-۵۲۸ ۰ 


, ۵۳۵ طاهر 3 ص‎ wy )محمد عبد المال أُحمد بتو رسول‎ A) 


۳۳ 


برسبای (۱) زحفھا نحو الداخل واستولت (۲) على تعز ثم العاصمة الطاهرية - المقرانة ‏ سنة 
(۹۲۳ ه/ Cp ۱٥۱۷‏ ونهبوا ما فیها وفی قصورها من آموال ؛ ولکن برسبای قتل على 
يد إحدى تبائل رداع و خلفه الأمير اسکندر بن محمد (8) الذی واصل زحفه نحو صنعاء 
Os roles‏ 


فى نفس الوقت كان السلطان عامر يقوم بتجميع قواته فى منطقة إب ۲۷ وتوجه نحو 
صنعاء لمباغتة الجيش الملوکی الحاصر لصنعاء وخاصة بعد أن علم بمقتل برسباى » إلا أن 
المماليك فاجئوا السلطان عامر قبل أن يحط أحماله ويستعد للقتال وتمكنوا من قتله سنة 
(۹۲۳ھ۔/ C6 ٠١١۷‏ وبذلك سقطت الدولة الطاهرية » وان بقی منها بعض ا حجیوب 
الطاهرية فى عدن بقيادة عامر بن داود بن طاهر والذى استرد رداع والمقرانة وكثير من المناطق 
جنوب اليمن وحكم فيها إلى أن قتله غدراً الوالى العثمانى سليمان LAL‏ الخادم MY)‏ سنة 
(۰٤۹ھ)‏ / DC 6 VORA /PA)‏ 


(۱)برسبای أحد أمراء حسین کردی عینه نائبًا عنه فى زبيد وقد قتل أثناء عودته من صنعاء بعد مقتل السلطان عامر . 
(انظر)ء النهزوالی البرق الیمانی» ص ۳۲-۲۸ . 

مس كارت سو و ی Tn‏ ی 
الیمن «Bi.‏ النهزرالی» البرق الیمانی» ض VY‏ 

(۳ ) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وہنو طاهر ء ص OTA‏ 

(4) اسکندر بن محمد» یعرف باسکندر الخضرم» تولی قيادة الماليك بعد مقتل برسبای وولاء السلطان العثمانی نيابة 
آمر اليمن لدة ثلاثة آعوام إلى أن وصل حسین الرومی نائب جدة إلى الیمن رکان معه الأمير كمال بك الرومی الذی 
قتل اسکندر الخضرم سنة ۹۲۷ه. (انظر) ء النهزوالی؛ البرق اليمانى» ص ۳۵-۳۳ 

(۵ ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وہنو طاھرء ص ۵۰-۵۳۹ . 

REND کم) وحالیّا محافظة تضم عدد من النواحى» وبها مسجد یعود إلى عصر‎ ٠١ ١( اب مدينة جنوب صنعاء ب‎ CV) 
۰.1 ۰ ۵ عمر بن امخطاب؛: (انظر) ابراهیم القحفی » معجم المدن» ص‎ 

() محمد عبد العال أحمد ہو رسول وبنو طاهر» ص ٥٤١-٥٤١‏ . 

CA)‏ سلیمان باشا الخادم؛ كان بکلار بکی مصر فولاه السلطان سلیمان منصب الوزارة ٹم عينه قائدا للأسطول العثمائی 
لطاردة البررتغالین فى المحيط الهندی» فتوجه إلى عدن وطلب ا حاکم الطاهری فیها لالباسه الخلعة العثمانية ثم قتله 
واستولی على عدن» وبعد عودته إلى الباب العالی عين وزیرا فيه ثم عزل عنه حتی وفاته سنة بضع وستین 
وتسعماة . (انظر) » الٹھزوالی: البرق الیمانی» ص ۹۲-۷۰ 

. ٥٤١ محمد عبد العال آحمد» بنو رسول وبنو طاهر» ص‎ ) ٩( 


٤ 


الباب الأول 
تاریخ مد يذه حيس 
خلال عصرى الد ونين الرسولية والطاهرية 
2۱۵۱۷۰۱۳۳۹۵۲۳۰ 


الفصل الأول 
مدينة حيس 
موقعها نشاتها تخطيطها 


بعد الاستعراض الموجز لتاریخ اليمن السیاسی خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية 
فى الفعرة الممتدة من (417-511 ه/ 1211-1774 Cp‏ يتبادر إلى الذهن عدة 
تساولات ؟ 

ما موقع حيس من الأحداث خلال تلك الفترة ؟ وما هو الدور السیاسی الذی لعبته ؟ وهل 
كان لها دور حضاری تقوم به خلال تلك الفترة ؟ 

وللاجابة على هذه التساؤلات ینبغی آولاً معرفة متى نشأت مدیئة حيس وموقعها 


الجغرافى . 


الوقع الجغرافی :1 شکل ۱]. 
تحتل مدينة حيس موقعاً متوسطا من السهل الساحلی المعروف باسم تهامة ) على احدی 





(۱) تنقسم الیمن تضاريسيًا إلى ثلاثة أقسام متد من الشمال إلى الحنوب بوازاۃ البحر الاحمر: القسم الأول هو سهل 
تهامة» رالذی يتكون من النطاق الهامشی الذى يمتد غرب الیمن بدءا من حلی بن یعقوب شمالا إلى باب الندب 
جنوبًا بطول یترارح بين 1۱۵-۱۰ کم؛ وعرض یتراوح بين 4۰-۳۰ كم فیما بین ساحل البحر الاحمر غربًا 
والجبال شرقاً حیث یأخذ سهل تهامة فى الارتفاع كلما اتجهنا شرقا ويبدأ من ارتفاع ۲۰ متر حتی یصل إلى ارتفاع 
۰ متر فوق مستوی سطح البحر؛ وهذا القسم حار صیفا دافئ شتاءً! (متوسط الحرارة ۳۱ صیفا و٤‏ ۲ شتاء) نظرا 
لقلة الامطار وزيادة الرطوبة (متوسط الرطوبة ۸٩‏ شتاءا» ۸٩‏ صيفًا) طوال فصل الصيف ؛ والقسم الثانی عبارة عن 
سلسلة الرتفعات الجبلية الوسطی والتی تلی تهامة شرقًا بارتفاع يتراوح بين ۱۸۰, ٣٠٠٢‏ متر فوق مستوی سطح 
البحر رالقسم الثالث النطقة الشرقية وتبدأ من على بعد (۱۰کم) شرف العاصمة صنعاء ویقل ارتفاعها عن سطح 
البحر كلما اتجهنا شرئًا حتی تنتهی بصحراء الربع الخالى . (انظر) فى ذلك؛ محمد متولی وآخرون: الرجع 
السابق. ص ۰۷۰ ۹۲ ۱ ۹6 عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع؛ اليمن فى صدر الاسلام ؛ دار الفكر » 
دمشق» الطبعة الأولی » ٤٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۷مء ص °° . 


۳۷ 


ضفتی وادی نخلة ۷) الذی تأتى روافده من الرتفعات الواقعة شمال مدينة تعز ومنها جبال 
ae‏ والقفاعة وأیفوع أعلى وأسفل وشرعب وتصب مياهه فى البحر poe HO)‏ شمال 
Ee‏ (۳) میناء حيس . 

وهی تبعد عن مدينة زبيد بحوالی ۳۵ کم إلى الجنوب على الطریق الرئيسية التی تربط بين 
مدن تعز زبيد_الحديدة » وقد ذکرها صاحب مراصد الاطلاع على أنها ( کورة واسعة من 
نواحی زبيد بينها وبين زبيد نحو یوم ) (۲4 . 

وقد هیی موقم حيس التوسط من سهل تهامة للمدينة کی تصبح واحدة من الحطات 
الهامة على طریق الحج الرئيسية المارة بتهامة والعروفة بطریق الجادة السلطانية أو الطریق 
الوسطی(*۰۲ Le‏ ساعد على تطورها وازدهارها . 


اسم المدينة وتاریخ انشانها : 
حيس بفتح الحاء الهملة وسكون الياء المثناة من تحت ثم سين مهملة اسم لمدينة فى تهامة 





)1( وادی USS‏ وادی نی تهامة تفع على ضفافه مديتة حيس . 

(۲) الهمدانی» الصفةء ص 174 ۰ ۰۱8۰ محمد بن على الأكوع » اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ مطبعة السعادة) 
oa ala‏ الطبعة الأولى 117741ه/ ۰۸۱۹۷۱ ص ۰1۸ محمد متولى وآخرون ؛ المرجع السابق ص ۰۱۰ 

(۳) الخوخة مدینة وميناء على البحر الأحمر تقع غرب حيس ب (۲۸كم) وهی من الموانئ التى ظهرت فى القرن 
ه/ 17م وكانت تعرف باسم (ا خومة) وهی تتبع اداريًا ناحية حيس وتشتهر بأشجار النخيل والدوم الذى يصنع منه 
ا حصیرء (انظر)» إبراهيم القحفی معجم الدن؛ ص VEN‏ 

( 4) ابن عبد ا حقء صفی الدین عبد المؤمن أبو الفضائل» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقیق بروکلمان 
(۱۸۵۰- ۱۸۶ چا ص ۳۳۲ . 

)٥(‏ تبدأ طریق tl‏ فى الیمن من ميناء الشحر على الساحل gp ttl‏ ومنها إلى عدن حيث تتفرع الطريق إلى فرعین» 
الأول طریق جبلی يمر من عدن إلى تعز؛ اب ؛ ذمارء صنعاء» صعدة» مكة» والثانی مكة سهلی يتفرع إلى فرعين؛ 
طريق ساحلى ير بمحاذاة البحر الاحمر ويربط بين الموانئ اليمنية بدء! من عدن المخنق» جامع الهد. الفازة» 
عبرة» السقياء باب الندب؛ المخاء السحاری النوهة (الخوخة)» الأهواب» غلافقة (ميناء زیید)؛ بيعة» الحردة» 
الزرعة الشرجة المعجرء العتدرة» عثر؛ بیض: الدومه» حمضة ذهبان» حلى بن يعقوب» السرين» جدة» 
الطريق الوسطى وتعرف بطرین الجادة السلطائيف وتبدأ من ذات الخبيب» موزع؛ الجدون» حيس» زبيد» فشال » 
الضنجع. القحمه الكدراء؛ الهجم مور الوادیانء جيزان» الساعد» تعشر؛ الميناء رباح» الهجرة؛ ثم تلتقی 
بالطریق الساحلية فى جدة ومنها إلى مكة (انظر)ء ابن الدیبع؛ قرة العیون» ص ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ سید مصطفی سالم 
(دکتور) الفتح العشمانی الأول للیمن (۱۵۳۸ CVT OW‏ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة الطبعة 
الثاللة ۱۹۷۸ء ص OV‏ ۰ ۰۵۸ حسن صالح شهاب» عدن فرضة الیمن؛ مركز الدراسات والبحوث الیمنی؛ 
صنعاء ؛ الطبعة الأولی: ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۰مء ص١١٠‏ . 


۳۸ 


سمیت باسم بانيها : الحيس بن ذى رعين من حمیر (۲۱ ۰ وقیل أنها نسبة إلى : ایس بن یریم 
بن ذی رعين بن كريب بن نعامة بن شرحبیل الحميرى ٩‏ . 
وهذا يعنى أن المدينة سميت باسم منشئها مثلها مثل كثير من ا مدن اليمنية القديمة التى كان 
يطلق عليها اسم بانيها » وتعرف حيس أيضاً باسم 9 حيس القنا » ۲۲۱ نسبة إلى جبل القنا 
القريب منها من جهة الشرق . 
وأول ذکر لمدينة حيس فى المصادر التاريخية يرد عند الهمدانى © فى كتابيه صفة جزيرة 
العرب والإكليل ؛ حيث يذكر موقعها ونسبتها بالاضافة إلى أنها وردت فى قصيدة لأحد 
شعراء تهامة يعدد فيها مدن وأقاليم اليمن ومنها فى البيت الرابع عشر : 
فالسحو لان فالمذيخرة القيناء )( علت فحيسهاالقوراء 7© 
كما أورد المحم بيتاً من إحدى تصائد الشاعر « مسلم بن نعيم المالكى 4 (۷) مادحاً فيها 
مدينة حيس بقوله : 
Lil‏ دیار بنی عرف فمنجدة والعز قومی بحیس دارها الشعف A)‏ 
أما عن آسباب نشأة مدينة حيس فیمکن إيجازها با يلى : 


(أ) توفر الأرض الخصبة الصا حة للزراعة فی وادى نخلة والوديان المجاور » ساعد على 





(١)ا‏ حمیری؛ نشوان بن سعیدہ منتخبات فى أخبار اليمن (من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم)» 
تحقيق عظيم الدین أحمد وزارة الاعلام والثقافة ؛ صنعاء الطبعة الثانية» LAV EO)‏ ۱۹۸۱م؛ ص ۰۳۰ 

(؟ ) إبراهيم القحفی؛ معجم المدن» ص ۲٠۳‏ . 

(۳) الهمدانی الصفة» ص 5 .5١‏ 

PAT / ٠ الهمدانی سنة‎ یفوت)٤(‎ 

)0( وادی ضهر» يبعد عن صنعاء (۷کم) نسبة إلى ضهر بن سعد بن عريب بن ذى یقدم؛ (انظر)» ابراهیم القحفی » 
معجم الدن 6 Yue‏ 

(1) شبام الغراس» تعرف بشبام سخیم» تقع شمال شرق صنعاء على بعد (۲۳کم) على سفح حصن ذى مرمر؛ وتشتهر 
بمناجم احص ؛ وكانت من حواضر ملکة سمعی فى عصر ماقبل الاسلام . (انظر) إبراهيم القحفی؛ معجم 
الدن: ص ۲۲۵-۲۲ . 

(۷) |براهیم القحفی ۰ معجم الدن» ص ۰۱۳۵ 

(۸) السلالة ا حمیریة؛ نبة إلى حمیر (بكسر ا حاء وسکون الیم وفتح الباء رسکون الراء) وهی دولة يمنية قبل ال سلام 
من آشهر ملوكها سیف بن ذى يزن الذى طرد الأحباش من الیمن قبیل مبعث رسول الله BE‏ 


۹ 


نشوء قرية يعود إليها الزارعون عند الساء (۷ء ثم تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت مديئة . 

( ب ) توفر التربة الحيدة الفنية بالأكاسيد المعدنية فى وديان حيس والحبال القريبة منها كان 
عاملاً مهماً فى أن تصبح المدينة من أهم مراكز صناعة ا خزف والفخار ° 

(ج ) حاجة السكان إلى سوق تجارية لتصريف منتجاتهم الزراعية والصناعية ° 

( د ) وقوع المدينة على طريق ا حج العروفة باسم الجادة السلطانية ساعد المدينة على أن 
تصبح محطة خدمة الحجاج ٤‏ . 


وقد كان لهذه العوامل وغيرها أثرها الكبير فى نمو وتطور المدينة عمرانياً وزراعياً وصناعياً 
وتعليمياً bel‏ على أن تتحول من قریة صغير إلى مدينة متوسطة 5 


تخطیط مدینه حيس : 
لعب الجائب القبلى ‏ قدياً وحديثاً دوراً كبيراً فى تخطيط مدينة حيس مثلها مثل سائر 
الدن اليمنية الأخری ‏ إذ أن اليمن كما هو معروف يلعب فيه الجانب القبلی دو را کبیرا فی 
العوامل السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة . 


er \)‏ الوقع والتاريخ ۔مقال نشر فى » » مجلة اليمن اطدید 
نشر وزارة الاعلام والغقافة» صنعاءء العدد الأول» السنة السادسة عشرء يناير ۰0۱۹۸۷ جمادی الأولى 
۷ مه ص ۲۸-۲ . 

(۲ ) يوسف عبدالله» المديئة اليمئية» ص ۳۲. 

)1( یوسف عبدالله الدينة اليمنية» ص ۰۲ ۰۳۲ إلى جانب صناعة الخزف والفخار هناك صناعات عدة فى مديئة 
حيس سوف تذکر عند ا حدیث عن العامل الاقتصادی فى الصفحات التالية . 

. ۲4 ابن الدییع » قرة العیون» ص ۰۳۳۰ بوسف عبدالله» الدينة اليمنية»؛ ص‎ CE) 

(5 ) فاررق حيدرء التعلیم فى اليمن؛ ص ۲۳ . 

( ) تتميز اليمن قديًا وحديثًا بترابط سکانها الأسرى» على شکل جماعات کل منها یشکل قبيلة تعيش فى مساحة من 
الأرض لها حدودها ومعالمها ا خاصةء وعلى رأس كل قبيلة زعيم یعرف باسم. الشیخ » يأتمر أفراد القبيلة بأمره. 
وتنتشر هذه القبائل فی سائر أجزاء اليمن سهلها وجبلها ومن أشهر القبائل اليمئية» حمير ومذحج فى شرق اليمن 
وقبائل حضرمرت وكندة فى جنوب شرق اليمن وقبائل يافع وأبين جنوب اليمن وقبائل مسج والعافر وشرعب وذو 
الكلاع ورعين ویحصب وسط اليمن وقبائل حائد وہکیل وفروعهما شمال اليمن وقبائل الأشاعر والقرشية والمعازية 
غرب الیمن؛ (انظر)» عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى صدر الإسلام؛ ص ۵۵-۲۹ محمد عبده محمد 
السروری؛ مظاهر الحضارۂ فى الدول الستقلة فى الیمن CATV TR EPA)‏ رسالة دكتوراه» غير منشورة» ١٤٢٥ھ‏ / 
۰ء كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة » ص 574-7171 . 


ge 


آما من حيث السکان فان إقليم تهامة كغيره من أقاليم اليمن يضم العدید من القبائل ومنها 
قبيلة الاصابح وبنو مجید جنوب تهامة وقبيلة الأشاعر ١‏ وفروعها وسط تهامة وقبيلة عك 
وفروعها شمال تهامة وإليها ينسب مخلاف عك ° . 

ونظراً لوقوع مدينة حيس وسط تهامة وقرب زبيد فقد كان من الطبيعى أن ينتمى سكانها 
إلى قبيلة الأشاعر التى تسكن فى المنطقة الممتدة من ديار بنى مجيد جنوب تهامة إلى حيس 
وزبيد ۳ . 

وقد تفرغت قبيلة الأشاعر إلى عدد من القبائل ومنها الرکب » والقرشية ؛ والمعازية › 
وتفرعت قبيلة الركب إلى عدة قبائل منها قبيلة آل أبى النمر الرکبیین 7؟» والذين یسکنون 
مدينة حيس وما حولها » ومن هذه القبيلة تفرعت سائر قبائل مدينة حيس فى العصرين 
الرسولى والطاهرى ومنها : بنی مطير وآل أبى ا حیاء وآل الحضرمى وبنى دره وبنی الهادى 
وبنى سبيت . . . الخ » وقد سكنت كل قبيلة من هذه القبائل جانب من المذينة سمى باسمها . 

كما أن ا حاب القبلی لمدينة حیس فرض عليها أن تکون - کساثر المدن الإسلامية (*۲ س 
شوارعها ضيقة وملتوبة ومتفاطعة حتی یسهل الدفاع عن الدينة خاصة وأنها لم تكن أصلاً 
مسورة . 

ونظراً لعدم وجود دلائل تاريخية تشير إلى كيفية تخطيط الدينة وتقسيماتها وأحيائها 
وشوارعها ومسمياتها فإنه من الصعب معرفة التخطيط الذى كانت عليه مدينة حيس خلال 
عصری الدولتین الرسولية والطاهرية . ۱ 

ولکن على اعتبار أن معظم الدن القديمة ‏ سواء اليمنية أو غیرها - مازالت تحتفظ ببعض - 
ان لم يكن بكل ‏ معالها القديمة ومسمیات أحياء المدن وشوارعها » فانه من المکن وصف 





(۱) الأشاعر » نسبة إلى الأشعر بن أدد بن زيد بن عوف بن عريب بن کھلان بن سبأ» ومن هذه القببلة الصحابی الجليل 
gl‏ موسی الأشعرى . (انظر)» الهمدانی؛ الصفه» ص١۹ء‏ إبراهيم القحفی؛ معجم الدن» ص 54 . 

( ۲ ) (انظر) ا حدیث بالتفصيل عن هذه القبائل عند عبد الرحمن الشجاع؛ الیمن فى صدر الإسلام؛ ص 19 ٠١‏ ؛ 
محمد السروی؛ مظاهرة الحضارة» ص ۰۳۳-۰۲۳۱ 

(۳) الھمدانی؛ الصفة» ص ۰۲۳۲ 

. ۲۰ الهمدانی الصفة» ص‎ )٤( 

ERE EN GS EAE DOT 
۰۳۹ وتراٹها الحضاری والإسلامی؛ ۰۶۱۹۸۱ الریاض؛ ص‎ 
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تخطيط مدينة حيس من خلال ما هو موجود حالياً والتی يبدو أنها لم تتغير كثيراً لعدة آسباب 

منها : 

. إن الدينة لم تتوسع كثيراً‎ ١ 

۲ لم يتغير تخطیطھا الداخلى كثيراً نظراً لتوفر المساحات الفضاء المحيطة بالمدينة ما یجعل أى 
توسع لها يحدث نحو الخارج > وقدساعد على ذلك أن السلاطین والعلماء عندما بنوا 
مساجد ومدارس جديدة لم يبنوها داخل المدينة ey‏ فی أطرافها ما ساعد على اجتذاب 
السكان نحو الأطراف وعدم تكتلهم وسط المدينة . 

۳ أنها مدينة صغيرة لم يحدث لها كثير من التطور الذى شهدته الدن اليمنية المشهورة . 

؛ ‏ محافظة اليمنيين على ترائهم وبيئتهم التى عاشوا فيها وعدم ميلهم إلى تغييرها كثيراً 
فسكان مدینة حيس مثلاً مازالوا یعیشون إلى حد ما حتى اليوم بنفس معيشتهم فى 
القرون السابقة ليس لأنهم غير قادرين على تغيير ذلك وا حباً فی الأصالة » ومثال ذلك 
أن السكان مازالوا يستخدمون الآجر والنورة فى بناء المنازل وبنفس التخطيطات القدية 
رغم توفر مواد البناء الحديثة . 
وعليه يكن القول أن مديئة حيس كانت مكونة من مساحة شبه دائرية  »١(‏ غير محاطة 

بسور ‏ وسط فضاء مكشوف يضم وديان زراعية وأراضى صحراوية > ثم توسعت المدينة 

بإضافة أحياء جديدة كلما ازدادت كثافة السكان إلى أن أصبحت مقسمة إلى أربعة أقسام 

یسمی کل فسم منها ربع وهی : ربع السوق وربع الثلث وربع الحضرمئ وربع المحل. . 
وکل ربع من هذه الأرباع مقسم إلى أحياء وتجمعات سكانية وکل تجمع منها ینسب إلى 

قبيلة من القبائل ۲۳ أو فئة من الفئات أو شخصية من الشخصیات » وكل ربع منها أيضاً 


(۱ ) نستدل على أنها كانت دائرية الشكل من خلال وصفها فى البيت الشعرى السابق ذكره بأنها (قوراء)» 
( قالسحولان فالمذيخرة القیناء. . . حلت فحيسها القوراء) 
والقوراء من الجذر قورء وفى اللغة» قور تقويرا واقتاره معنی قطعه مدوراء (انظر) الرازى» محمد بن أبى بكرء 
مختار الصحاح» دار الجيل» بیروت ؛ ١٤٣۱ھ‏ / ۰۱۹۸۷ ص 5۵۵ . 

2 ) كان أفراد کل قبيلة يفضلون السکن قریبا من بعضهم فیشیدون دورهم متجاورة ومتلاصقة» فمثلا عند تخطیط 
الکوفة حیث سکن fal‏ الیمن القسم الشرقی منها وكذلك خطط الفسطاط حيث سكنت القبائل اليمنية فى آماکن 
محدده تعرف باسمها؛ (انظر)ء دارة اللك عبد العزیز» الرجع السابقء ص ۰۳۹ 


۲ 


مکون من عدد من الشوارع الضيقة التقاطعة واللتوية التی تتخللها الازقة 6 . 


۱-ریع السوق : 


یحتل ربع السوق وسط الدينة » يحده مر الشمال قلعة حيس ) » ومن الحنوب مدرسة 
العجار » ومن الشرق مسجد اخامری ۰ ومن الغرب القبرة الغربية » ولذلك یعتبر آکبر ارباع 
الدينة وأهمها وربا آقدمها حیث أن الارباع الأخرى تعتبر امتداداً لربع السوق نتجت عن زيادة 
السکان وهذا الربع يضم عدد من الأحياء منها حی آل آبی ا حیاء وحی بنی دره وحی بنی 
الهادی » ویتخلل کل حى منها عدد من الشوارع الضيقة وا حارات الطولية والعرضية تربط 
بین الشوارع الرئيسية والتجمعات السكانية » ویثل هذا الربع ا حی التجاری للمدينة حیث 
ترکزت فيه الحوانيت التجارية التی تباع فیها البضائع التنوعة ‏ كالأقمشة والأوانی العدنية 
وا خزفية والادوات الخلدية واحصر ‏ بالاضافة إلى محلات بيع ا حلوی ومعاصر زیت 
الجلجل ۲۳ ومصانع الفخار » وكذلك محلات بيع النتجات الزراعية والأعلاف وکل سلعة 
من هذه السلع تباع فى سوق خاص بها يجتل شارع أو جزء من الشارع » ومن أمثلتها : سوق 
ال ٤٤٤‏ سی المدر CO)‏ سوق العیجار ( ( - سوق الكيلة (۷) الخ . 

ویوجد فی ربع السوق عدد من الساجد والدارس هی : مسجد اشباری ؛ مدرسة 
العجار مسجد الكيلة » مسجد الوفی الأعلى » مسجد الوفی الاسفل » مسجد الهنود » 
مسجد السید جعفر » مسجد الطاوسی ‏ المدرسة الاسكندرية » مسجد الدرسة » مسجد عبد 


(۱) کان ضيق الشوارع والتوائها یعطی الدية شكلا دفاعیا يساعد السکان على الدفاع عن مديتهم بأنفسهم ضد العدو 
الهاجم . (انظر)؛ دارة الملك عبد العزیز؛ المرجع السابق» ص ۲۹. 

(۲ ) قلعة حيس كانت تمثل القصر السلطانى فی العصر الرسولی؛ ومازالت باقية إلى اليوم ولکٹھا متهدمة . 

(۳ ) زیت الجلجل » هو زیت السمسم. 

٤ (‏ ) سوق البز» البز هو القماش فى اللهجة اليمنية . 

( ۵ ) سوق المدرء ا مدر هو الفخار فى اللهجة اليمنية . 

)1( سوق العجار على وزن مفعال مشتق من العجور وهی آعواد الذرة المافة التی تستخدم كأعلاف للمواشى . 

(۷) سوق الکیلة» الكيلة مشتقة من المكيال الذی تقاس به الحبوب . وهذا السوق مخصص لبيع ا حبوب . 

. سوف پأتی ا حدیث عن هذه الساجد والدارس فى الفصلین الثالث والرابع‎ (A) 


ag 


۲-ریع الثلث : 
یقع جنوب ربع السوق یفصل بين الربعین شارع ضيق يتد من الشرق إلى الغرب یفع 
جنوب مدرسة العجار مباشرة » وهو ربع صغير بالقارنة مع ربع السوق ویضم مسجدا واحدا 


هو مسجد الدقاق ۰ 


۳ ريع الحضرمی : 

ويعتبر الربع الثانى من حيث المساحة بعد ربع السوق » يقع إلى الشمال والشمال الشرقى 
من ربع السوق ويفصل بين الربعين قلعة حيس والجامع الكبير وشارع رئيسى يمتد من القلعة 
إلى المقبرة الشرقية لحيس التى تفصل بين ربع السوق وحى بنى الخماشی التابع لربع 
اش 

وینسب هذا الربع إلى آشرة الحضرمى التی كان جدها الأول معاصراً للدولة الرسولية وهو 
الفقیه اسماعیل بن محمد ا حضرمی ON)‏ والذی كان من مدرسی السلطان الظفر ١‏ حکم من 
V4E_ VEY)‏ ه/ ۱۳۹۵۰۰۱۲۹ م)" ولا زالت لهذه الاسرة بقايا حتی الیوم > والیها 
ينسب أيضاً مسجد البخاری أو احضرمی » وقد سکن معهم فرع من آسرة الناشری ومنهم 
الفقيه حمزه الناشری (۲) الذی ينسب إليه مسجد التكية فى هذا الربع . 

aay‏ امه الى رها Us‏ سی ری اس رس بش سضر لب اقلا عطاه 
ویضم هذا الربع عدد من الدارس والساجد منها : مسجد البخاری ( | حضرمی ) » ومسجد 
التكية » ومسجد عطا ء ومسجد الخماشی » ومسجد عسیس (۲) > والأخير یقع فى حى 
صغیر یسکنه أصحاب ا حرف الدنیا والذین یعرفون ببنى العش . 


؟ - ربع اشحل : 
استحدث هذا الربع فى العصر الطاهرى وأول من سكن فيه هو الفقیه عبد الله بن محمد 





() سوف تأتى ترجمته عند الحديث عن مسجد البخاری (احضرمی) . 
(۲ ) كان معاصرا لفترة سقوط الدولة الطاهرية واستيلاء الماليك على اليمن» سوف يأتى الحديث عنه فى الفصل الثانى . 
() سوف يأتى الحديث عن هذه الساجد والمدارس فى الفصلین الثانى والثالث من الباب الٹانی . 
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بن عثمان الشهور برکیز من آسرة آل آبی الحياء (٩‏ ت ۸٩۱‏ / ۱۲۹۲ م) وکان یسکن 
قرية الحرابة جنوب حيس » ولا دمرت القرية 27 انتقل بأهله وأقربائه إلى غرب مدينة حيس 
فى الکان العروف بالحل CT)‏ ولذلك فان سکان ربع الحل ینتسبون إلى ركيز الذکور » 
ویضم هذا الربع مسجد ومدرسة هما | مسجد رکیز ومدرسة الشهور(؟) . 





(۱ ) سوف تأتی ترجمته عند الحديث عن مسجد رکیز . 
(۲ ) لم يذكر الزرخون سبب تدمير القرية ولکن يبدو أنه من جراء السيول أو ا حريق وهو الشائع فى تهامة , 


)1( عبد الرحمن بعکر؛ كواكب يمانية فى سماء الاسلام؛ دار الفكر العاصر بيروت» دار الفكر دمشق؛ الطبعة الأولى 
اهم 15م ص ۵۷۱. 


(4 ) مدرسة المشهور» نسبة إلى الفقيه أحمد بن محمد بن مقبول العروف بالمشهور (ت ۱۱۹۳ هه (أنظر)؛ عبد الرحمن 
بعک کواکب gle‏ ص ۵۲ OYTO,‏ 


0 


الفصل الثانى 
عوامل تنم و وتطور 


مديدة حيس 


أولا : العامل السياسى : 

لم يكن لدينة حيس ذکر طوال عصر الولاة الذی امتد منذ عهد رسول الله FRB)‏ وحتی 
سنة ( ۲۰6 )/ (۱۹/ ۸۲۰ م) نظراً لاهتمام المصادر بتاریخ الیمن بشکل عام . 

وترد آول اشارة لدينة حيس فى آواخر عصر دولة بنی زياد ١‏ حکمت من (۲۰- 
٠١٠١/۱٤-۸۲۰ /۱۹( ۵‏ م ٠)‏ عندما أقام فيها على بن محمد الصیلحی ۲۲ آثناء 
قيامه بدعوته الاسماعيلية وقبل أن يبدأ تحركه العسکری-یتتبم آخبار الصراع بین وزراء بنی 
زياد کی يتحين الفرصة لإعلان دعوته ويبدأ تحركه العسكرى لإقامة الدولة الصليحية حيث 
تنكر فى ثياب سلاط “يعمل فی إحدى معاصر زیت الجلجل ( زيت السمسم ) فى مدينة 
حيس ما مكنه من الاختفاء عن أنظار جواسيس الدولة الزيادية 29 . 

ونظراً لندرة المعلومات عن الدور السياسى لمدينة حيس فى العصرين الرسولى والطاهرى 
فسوف يكون الحديث عنها على هيئة عناوين كل عنوان منها يجمع ما تحته من الأخبار المتماثلة 
ومنها : 


١(‏ )على بن محمد الصلیحی؛ من أهالى حرازء لقنه مذهب الإسماعيلية آحد دعائها (سليمان الزواحی) وأوصى له 
بجميع كتبه وأمواله ثم نیض الصليحى من حصن مسار بحراز سنة ۲۹٩‏ ه/ ۷ وأخذ پستولی على مدن 
وأقاليم اليمن بحيث لم تأتی سنة 58 4ه/ ١٦۱۰م‏ إلا وقد استولى على معظمهاء وأعلن ولائه للفاطميين فى 
مصر إلى أن قتل سنة ٤۵۹٩‏ ه/ ۷٦۱۰ء.‏ (انظر)» مجمد السروری؛ مظاهر الحضارة »> ص ۰۳۱۸ 519. 

(۲ ) السلاط» هو الذى يقوم بعصر وبيع السليط وهو زیت السمسم, 

(۳ ) عمارة اليمنىء تاريخ اليمن الفیدء ص ۸۷. 
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( أ ) مشاركة حيس فى الصراع الرسولی : 

لم تكن حيس وسکانها بمعزل عن الحياة السياسية فقد شارکت فى الصراع الداثر بین أبناء 
البيت الرسولى فى فترات مختلفة وكانت أول مشاركة لها فى بداية حكم السلطان الظفر 
يوسف ( ۷٦٣ھ‏ / ۱۲۹۹ م) حينما وقف واليها البارز بن برطاس 2١(‏ إلى جانب السلطان 
المظفر_الإبن الأكبر للسلطان المنصور عمر ‏ شد أخويه المفضل والفائز » حيث توجه المبارز 
وجنوده ومن معه من أهالى حيس وتهامة إلى مدينة زبيد للدفاع عنها حتى لا يستولى عليها 
فخر الدين بن بدر الدين الحسن بن على بن رسول ‏ حتى وصول الظفر من الهجم وتسلمه 
لزبید . ۱ 

وفی آواخر الدولة الرسولية استفحل آمر العبید بحیث أصبحوا یعزلون ویولون من يشاؤن 
من السلاطین » فقد حدث سنة AEN)‏ 1544 م) أن عجز والی زييد عن دفع رواتب 
الجند من الماليك فأظهر العسکر أن السلطان الظفر الثانی ١‏ حكم ( ۸۵4-۸6۵ ه) / 
٠٤٥١-٠٤٤١٤٢٤ /١١(‏ م ) عاجز عن القيام بأمور السلطنة فخرج الماليك إلى حيس وسلطنوا 
فيها الناصر أحمد بن الملك الظاهر 9" . 

وفی سنة ( ۸4۷ )/ ۱61/1۳۱ م ) نصب الماليك المسعود صلاح الدين أبو القاسم 
بن الأشرف اسماعیل سلطاناً فاستولی على زبید ودخل فى صراع مع كل من السلطان الظفر 
الثانی والسلطان الناصر أحمد والسلطان المؤيد حسين ولا لم یتمکن من القضاء على خصومه 
حلع نفسه فى حيس سنة ( ۸0۸ھ / 6 ) ومکث بها فترة من الوقت ثم توجه إلى مكة 
واستو COLL‏ ۰ 





(۱) البارز بن برطاس» هو مبارز الدين على بن الحسين بن برطاس: كان أميرًا أيوبيًا آرسلته الدولة الأيوبية سنة ۱۳۹ ه 
فى حملة عسكرية للدفاع عن مكة عندما علمت بتقدم السلطان الرسولى النصور عمر للإستيلاء عليهاء رلكن 
البارز انظم إلى السلطان الرسولی مع جماعة من أبناء عمه وأصحابه؛ رقد ولاه السلطان على مدينة حيس وظل 
فيها حتى وفاة التصور سنۂ ۷٦٣ھ‏ وانضم إلى القوات المؤيدة للسلطان المظفر ضد أخويه فأبقاه الظفر على ولايته ثم 
عزله وعينه قائدًا لحملة عسكرية لاسترداد مكة سنة ٦٥٥ھ‏ وقائدا -لحملة أخرى لاسترداد مخلاف حجة سنة ٦0ھ‏ 
ثم مالبث أن توفى سنة /761ه. (انظر)ء ابن حاتم ؛ السمط الخالی؛ ص ۳۳۱ المنزرجى» العقود اللؤلؤية › ج 
۱ ص ۰۱۱۸۱۱۰۹۰۷۰ 
(؟ ) ابن حاتم» السمط الغالى: ص ۰۲۷۷-۲۵۰ الخزرجی؛ العقوذ اللؤلؤية؛ ج ۱+ ص ۹8-۸۱ محمد عبد العال 
أحمدء بنو رسول وبنو طاهی ص ۰۱۳۲-۱۹۹ 
(۳) الزرجی: العسجد ep ll‏ ص ۰۵۱۸ الكفاية والإعلام» ص VEE‏ ابن الدییع ؛ قرة العيون » صن ۰۱۸۰ بغية 
الستفیدء ص .۱۱١‏ 
(٤)ابن‏ الديبع» بغية الستفید ؛ ص 151 . 
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) ب ) اتخاد حيس محطه عسكرية : 
لقد كان لموقع مدينة حيس إلى ا حنوب من مديئة زبيد أثره فى أن صارت قلعة المدينة فی 
العصرين الرسولى والطاهرى مرکزاً مرابطة فرقة من الجيش بشكل دائم لشتحقيق عدة أهداف 
منها : 
١‏ -استرداد زبيد إذا ما استوىی عنيه الاعداء » وخاصة الخارجين على الدولة ۹۷ ۰ أو 
الاستيلاء على زبيد عند قيام دولة جديدة مثلما حدث عند قيام الدولة الطاهرية 29 . 


۲ استخدامها کموقع دناعى متقدم لدينة تعز العاصمة OY‏ حيس آخر مدينة قبل مدينة تعز 
فإذا ما سقطت حيس تصبح الطريق مفتوحة أمام القوات المهاجمة المتجهة إلى تعز ولذلك 
كان للرسوليين ومن بعدهم الطاهرین قوة عسكرية دائمة متمركزة فى مديئة حيس " . 

٣۔‏ اتخاذ مدينة حيس مرکزاً لانطلاق الحملات العسكرية لإخماد حركات التمرد فى 
Ons‏ ۱ 

) ج ) اتخاذمديتة حيس مخطة استراحة : 

إن وقوع مدينة حيس على بعد مرحلة من مراحل السفر ( ۳۵ كم ) من وإلى زبيد جعل 
منها محطة لمبيت المسافرين واستراحة للسلاطين بعد مسير يوم كامل أثناء توجههم إلى زبيد أو 
عودتهم منها إلى تعز » ولذلك كان لسلاطين بنى رسول فيها قصراً 2*7 يقيمون فيه للراحة من 

عناء السقر أو للصيد ۱ 


( ) اسللزرجی العقود اللژلزیت ج ٢ء‏ ص VOTE‏ 

(۲) ابن الدييع ؛ بغية الستئيدء ص ۰۱۲۳ بامخرمه : أبو محمد عبد الله الطیب بن عبد الله بن أحمد بن على (ت 
۷ھ) » قلادة الدحر فى وفیات أعيان الدهر» مشطوط» ميكروفيلم رقم VA‏ دار الكتب المعرية؛ ص 
۵۹ : 1 

(۳) ابن الديبع؛ الفضل الزید على بغبة الستفید فى آخبار مدينة زبیدء تحقیقء بوسف شلحد (دكتور)» مركز الدراسات 
والبحوث الیمنی؛ صنعاء؛ دار العودة بیررت: ce AAT‏ ص ۳۹۷ الشبزوالی؛ البرق الیمانی؛ ص ۰۲۲ شرف 
الدين؛ روح الروح» ص ۲۵ . 

٤ (‏ ) الخزرجى» العقود اللؤلؤية؛ ج ۲ ۰ ص ۰14 الکفابة والاعلام» ص ۰۱۷۱ 

() قصر حيس » لم يعرف من البانی له وربا كان من انشاء شس الدین على بن رسول عندما كان والیا على حيس أو 
من انشاء ابته اللطان النصرر عر . 
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وأول ذکر لها كمحطة استراحة یعود إلى عصر السلطان الظفر عندما آقام فيها أياماً 
لاستقبال عميه بدر الدين ا حسن بن على بن رسول » وفخر الدین أبا بكر بن على بن رسول 
بعد عودتهما من مصر 217 + وعندما التقى بعميه ( ترجل لهما وترجلا له واعتتقا ٹم ركب کل 
منهم حصانه وسار السلطان فى آلته وجلالته فنزل القصر السلطانى بحيس ونزل عماه فى 
جانب من الدار فلما اطمأنوا واطمأن السلطان قبض عليهما وقيدهما وأرسلهما إلى حصن 
Gs‏ ۱ 

ومن خلال هذا النص یتضح أن مدينة حيس فى هذه الفترة كانت محطة لاستراحة 
السلاطین إذ أن وجود قصر سلطانی فیها يدل على آهمیتها کمحطة على الطریق من تعز إلى 
زبید ۲۱ ۰ وخاصة إذا علمنا أن السلاطین کانوا یقضون فصل الصيف فی تعز وفصل الشتاء 
فى زبيد حتی أن بعض الژرخین یعتبرون مدينة تعز العاصمة الصيفية وزبيد العاصمة 

الشتوية . 

وبالاضافة إلى ذلك كانت مدينة حيس محطة لصید الحيوانات البرية التی تتوافر فى 
امحهات المحيطة بحیس وخاصة الحمر الوحشية © . 

كانت مدينة حيس فى العصر الرسولی بثابة المنفى السیاسی وال فامة ا جحہریة لكل من 
یعارض السلطان من آبناء البیت الرسولی وخاصة الطامعین فى الحكم منهم وکان آول من نفی 
إليها من ملوك بنی رسول : آخوا السلطان الظفر یوسف بن عمر بن على بن رسول وهما : 





(۱ )كان السعود الایوبی قبيل توجهه إلى مصر سنة ٦٦٣ھ‏ قد آخذهما رهائن حتی لا يعملا مع أخيهما النصور عمر 
على الإستقلال» وقد أطلقهما الماليك بعد وفاة النصورء لکی يستوليا على الیمن ویحکماها باسم المالیك ؛ 
(انظر) محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول وبنو طاهر: ص ۸۵ء ۰۱۳۳ 

(۲ ) الخزرجی: طراز اعلام الزمن فى طبقات أعيان الیمن؛ مخطوط. میکروفیلم رقم ۲۱۶ دار الکتب المصرية. ص 
۰١ 6‏ العسجد السبوك» ص ۲۱۸ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص ۰۹۰ 

(۳ ) كان السلاطین يقيمون فى حيس لدة تتراوح بين يوم وعدة أيام تبعا لأهمية الحدث الذى استدعی نزولهم إلى تهامة . 
(انظر) مثلاء الخزرچی: العسجد المسبوك: ص ٠٥٠٥ ۰۵۰6 ERT‏ العقود اللؤلؤية؛ ج ۲ » ص ,۰۲6۰ ۰۲۵۹ 
الكفاية والاعلام» ص ۲۳۱ . 

. ۳٤۸ ا خزرجی؛ العسجد المسبوك» ص ۰4۹۸ العقود اللژلژية: ج ۲ » ص‎ )٤( 
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اللك ۲۷ المفضل واللك الفائز بعد استیلائه على حصن الدملوه المقيمين فيه حيث آمرهما 
وأمهما بالإقامة فى حيس . 

ومن نفی إلى حيس Lal‏ المسعود حسين بن المظفر والذى أظهر الخلاف على أخيه 
المؤيد داود سنة ( 1۹7 ه/ ۷ م ) فقبض عليه وعلى إبنه وسجنهما ثم ( أطلقهما من 
السجن وأمرهما بالسکن فى حيس وقرر لهم جامكية جيدة ولن معهما أيضاً من حاشیتهما 
وخدسهما) MO‏ وقد ظل السعود مقیماً فى حيس حتی توفی فیها سنة ( ۷۲۳ ه / 
ص‌ء و 

ومنهم أيضاً اللك الصالح آبو على ا حسن بن السلطان الجاهد على والذى خرج على أبيه 
الجاهد سنة (۲٢۷ھ)‏ / (١٥/٣٣۱۳ع)‏ وفر إلى مخلاف جعفر ومكث هنالك فترة حکم 
أبيه ( WU /٦٦۔٣۳۲٣( [Ca VIE VY)‏ ) ثم فترة حکم آخیه الأفضل عباس VUE)‏ 
۔۷۷۸ھ) / ( ۱۳۹۳/۹۲ /۷٦-‏ ۱۳۷۷ م ) ولا تولی السلطنة ابن أخيه السلطان الاشرف 
الثانی اسماعیل بن الأفضل (۷۷۸۔۸۰۳ھ) / /۷٦(‏ ۱۳۷۷- ۱2۰۱/۰۰ م) » استدعاه 
سنة(۸۷۸۱/ ۱۳۷۹ م) وأطلق عليه آملاکه وأمره بسکنی حيس فاستوطنها حتی BS‏ سنة . 
(٦۷۸ھ/‏ )۸۵۰م )۲ : 


) ه ) اتخاذ حيس مركزادارى : 
ارتبط تاريخ الیمن - منذ دخول الإسلام إليها بتاريخ الدولة الإسلامية العام کون الیمن 


(۱) كان أبناء السلطان واخواته یتلقبون بلقب اللك أما لقب أمير فیطلق على بقبة آفراد الاسرة الرسولية من لم یتصل 
آبائهم بالسلطانة كما يطلق لقب أمير على کبار حاشية السلطان من غير الاسرة الرسولية . 

)1( محمد عبد العال أحمد» بتو رسول وبئو طاهر» ص ۱۲۸ . 

(؟)الخزرجى؛ العجد السبوك» ص ۰۲۸۵ العقود اللولژيت ج ۰۱ ص ۰۲۵۹ الکفاية والاعلام؛ ص ۱۳۲ محمد 
عبد العال أحمد» ينو رسول وہنو طاهر: ص ۱۷۰ . 

(4)امنزرجى؛ العسجد السبوك» ص ۳٣٤‏ العقود اللؤلؤية » ج ۲ ص ۰۲۳ الكفاية والاعلام» ص ٠١١۷‏ . 

( 5 ) الانضل عباس » العطایا السٹیةء ص ۱۸ء ا خزرجی ء طراز اعلام الزمن» ص ۰۱۰۶ بامخرمه قلادة النحر» ص 
۷ 


الخالیف وهی : مخلاف صنعاء ومخلاف الجند ومخلاف تهامة ء ثم ضیف إليها مخلاف 
رابع هو مخلاف حضر موت (1) 2 وقد توفی رسول الله (BB)‏ والیمن على هذا 
peel‏ وفی عهد الخليفة أبو بكر ضم مخلاف تهامة إلى مخلاف الجند ثم جمع الخليفة 
على بن أبى طالب مخالیف الیمن فى ولاية واحدة (۳) ۲ 

وكانت حيس فى هذه الفترة تتبع مخلاف تهامة ثم مخلاف الجند ثم اقليم تهامة عندما 
قسمت اليمن إلى أقاليم على كل منها وال ينوب عن وإلى اليمن العام منذ عهد على بن أبى 
طالب . إلى أن قامت أولى الدول المستقلة فى اليمن وهی دولة بنى زياد سنة ( ۲۰ ه) | 

ونظراً لقرب مدینة حيس من مديئة زبید (8) فقد كانت الأولى تتبع الثانية مباشرة وربا كان 
يتولى حيس مسئو لا يعينه المسؤل عن العاصمة زبيد إذ إن المصادر تغفل مدينة حيس ففى هذه 
الفترة ولم تظهر شخصیتها إلا فى عصر الدولة النجاحية ( ۵۵۵-4۱۲ ه)/ (۲۱/ ۱۰۲۲ - 
۰ م ) حيث بدأ ذکر مدينة حيس كوحلة إدارية تتبع ولاية زبید وقد است.رت على ذلك 
حتی بداية عصر الدولة الأيوبية فى اليمن ( 1۲-۵۱۹ ه) / لا -۱۲۲۹/۲۸ (e‏ 

ونظراً لعدم اهتمام الصادر بذکر ولاة حيس ومسمیات الوظائف الادارية فیها طوال عصر 
الدولتن الرسولية والطاهرية إلا فی القلیل النادر فإن الحديث عن الناحية الإدارية لهذه المدينة 
سوف يكون على هيئة عناوین کل منها يحمل اسم وظيفة معينة : 
١-الصاحب‏ (۵) : 

تعتبر وظيفة الصاحب أول وظيفة يقترن ذکرها بدينة حيس کوحدة ادارية وذلك فى عصر 


)١(‏ مخلاف صنعاء ویشمل الناطق الجبلية المتدة من نجران شمالا حتی إب جنوبا» مخلاف اند ويشمل المنطقة 
ا جنوبیة ما فیها اب وعدن مخلاف تهامة ويشمل المنطقة الساحلية المتدة من عدن جنوبا حتی جازان شمالا . 
مخلاف حضرموت ۰ ويشمل منطقة حضرموت جنوب شرق الیمن ؛ (انظر)» عبد الرحمن الشجاع؛ الیمن في 
صدر الإسلام» ص ۰۲۲۱ YY‏ 

۰۲۳۲ عبد الرحمن الشجاع؛ الیمن فی صدر الإسلام» ص‎ CY) 

(۳ ) عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى صدر الإسلام؛ ص VEY 2541١‏ 

( 4 ) تبعد حيس عن زبید ۳۵ كم إلى ابلنوب . 

)٥(‏ الصاحب» لقب بدأ استعماله كنعت خاص للوزیر اسماعیل بن عباد وزير بنى بويه بأصفهان؛ لأنه كان يصحب ابن 
العميد ثم صار لقبا لکل من ولى الوزارة بعده وكان أشهر من تلقب بالصاحب فى العصر الأيوبى صفی الدين 
عبدالله بن شكر فى عهد العادل والكامل ثم أطلق على من جاء من الوزراء بعده» وفی الشام كان يطلق على العلماء 
رالقضاة على عكس مصر (انظر)ء حسن الباشاء الالقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق رالآثار» دار اللهضة 
العربیةء القاهرة ۰۱۹۷۸ ص ۰۳۷۷ ۳۹۸ الفئون الاسلامية والوظائف ۰ ج ۰۲ ص VON‏ 
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الدولة النجاحية عند ا حدیث عن الشیخ حمير بن آسعد ۱ بأنه كان کاتباً لصاحب حيس 
أحمد بن مسعود بن فرج المؤتمن () ثم أخيه على بن مسعود ٣”‏ وذلك فی عهد الوزير 
النجاحى سرور الفاتكى © . 

وفى العصر الرسولى أورد الخزرجى خبراً مقتضیاً عن قيام صاحب حيس سنة ( ۸۱۱ ه)/ 
( ۱۳۹۹/۹۸ م ) بالقبض على أحد قطاع الطرق وان لم يحدد شخصية هذا الصاحب (* 
"-الواكى OY‏ : 

بدأ هذا اللقب یطلق على من یتولی شون حيس فى عهد طغتكين الأيوبى ۱ حکم (۵۷۹ - 
۳ / ۱۱۹۷-۱۱۸۳ م) » وکان یعرف باسم وإلى الجهات ا حیسیة ٠‏ وأحياناً والی 
حيس وأعمالها وفى هذا دلالة على أن حيس أصبحت تمثل ولاية مستقلة وکان آول ولاتها : 
شمس الدین على بن رسول (۲۷ . 

وقد ظلت حيس كولاية أيضاً فى عهد الدولة الرسولية حيث تذکر الصادر أن وإلى حيس 
فى أواخر حکم المنصور عمر وأوائل حكم ابنه الظفر يوسف كان هو البارز بن برطاس ۸ ء 
وكانت حيس مركز ا لولاية تضم إلى جانبها كل من موزع والجازبين والشریجانی 
ا0 


(۱) حمير بن deed‏ من قبيلة بكيل» كان خبيرا بالسموم وصنعھاء وكان معلما للسراری والمغنيات يعلمهن أصول 
الغناء والطبخ وخزن الثياب وعمل الطيب» خدم جماعة من ملوك الجبال ثم نزل تهامة وسكن حيس وعمل كاتبا 
لصاحبها أحمد بن مسعود بن فرج المؤتمن ثم انعقل إلى زبيد وعمل کاتبا للوزير من الله الفاتکی؛ ثم للوزیر آبو 
متصور مقلح الفاتكى ثم انتقل للعيش فى مدیئة الكدراء حتى توفی سنة ۵۵۳ / ۸۱۱۵۸ . انظر» عمارة الیمنی ؛ 
تاريخ اليمن الفید» ص ۱۷۱-۱۷۳ . 

.۷۸ عمارة الیمتی» تاريخ اليمن الفید» ص‎ CY) 

(۳) على بن مسعود» يذكره عمارة بأنه كان من تئافس مع الوزير سرور الفاتکی فى خطبة وردة جارية الوزير مفلح بعد 
وفاته . (انظر)؛ عمارة اليمنى» تاريخ اليمن المفيد» ص ۰۸۵ 

٤ (‏ ) سرور الفاتكى» أحد وزراء الدولة اللجاحية من سئة ٥٥٣٤ھ‏ ۱ ۰۸۱۱۳۷ ١٥۱۱ء.‏ (انظر)» محمد عيسى 
الخريرى (دكتور)ء معالم التطور السياسى فى دولة بئی تجاح باليمن وعلاقاتهم بالصلیحیین. دار القلم الكويت» 
الطبعة الاولی» ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۶ ص ۰۷1-۷۲ 

(۵ ) الخزرجی: العقود اللؤلؤية» ج ۲ » ص ١6؟.‏ 

cc SCV)‏ کے على nesta Mel‏ اقب حول phil ote te‏ . (انظر)» حسن الباشاء الفنون الاسلامية 
رالوظائف ‏ ج ۰۳ ص ۱۰۳۹-۱۰۷۸ . 

. 11-16 الأنضل عباس» العطایا السنية» ص ۰۳۰ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وينو طاھرء ص‎ CY) 

() البارز بن برطاس » سيق الترجمة له. ( ٩‏ )ابن حاتم » السمط الغالی» ص ۲۳۵-۲۳۳ . 
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۳- لمیر (۱) : 


لم يرد لقب أمير فى الصادر والراجع على من يتولى شئون مدينة حيس إلا مرة واحدة عند 
الخزرجی حینما ذكر أن أمير حيس سنة ( ۷۹۵ )/ ( ۸۳۹۳ )فى عهد السلطان الأشرف 
اسماعیل الثانى - هو الامیر جمال الدين محمد بن عمران الفایشی (۲۳ ۰ وأن كان من الرجح 
أن هذا اللقب كان مستعملا خلال عصر الدولة الرسولية والذی ظل یطلق على من یتولی 
حيس Lal‏ فى عصر الدولة الطاهرية حيث يذكر بامخرمة أنه فى سنة (BAA)‏ [ (2۱6۸۱) 
قتل أمير البلاد ا حیسیة عمر الفداد أو العدار ۳ . 


,)٤( النشد‎ - € 

استخدم لقب مشد على إحدى الوظائف فى مدينة حيس سنة (۷۹۹ هب) / 
/۹٦(‏ ۱۳۹۷م) عندما قام السلطان الأشرف اسماعیل الثانی بعزل مشد الأعمال ا حیسیة 
الاو( , 
0 الاقطاع (۲۱ : 

یعتبر لفظ الاقطاع من أكثر الألفاظ وروداً فى المصادر التاريخية بالنسبة لمديئة حيس وأول 
ذکر له يرد فى عهد السلطان الظفر یوسف ( /٦۹( / )فھ٦۹٦٤ TEV‏ ١٥۱۲ۓ‏ 


(۱) الأمیر» فى اللغة ذو الامر والعسلط وهو من القاب الوظائف وقد عرف عند العرب قبل الاسلام واست‌خدم أيضا فى 
صدر الاسلام منذ عهد رسول الله ی وکان يقصد به الولاية على الحكم والجيش» وأقدم أثر وردت عليه كلمة أمير 
على بردية من أهناس (مصر) من سنة ۲۲ه . (انظر) حسن الباشاء الألقاب الاسلامية ص ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۰ 
الفنون الاسلامية والوظائف, ج ١ء‏ ص ۰۱۱۸-۱۱۵ 

(؟) يذكر النزرجى أنه عند دخول السلطان الأشرف إلى حيس عائدا من زبيد إلى تعز رفع إليه أن أميرها المذكور مد ید 
إلى شىء من مال الخراج فأمر السلطان على مشد الدراوین أن يلزم الأمير الذکور بتسليم ما آحذه فأنكر الأمير أن 
يكون قد أحذ شيئا فصادره المشد كما ورد فى أمر السلطان فتوفی الأمير المذكور فى الصادرة. (انظر)ء الفزرجی ؛ 
العقود اللؤلؤية» ج ١‏ ۰ ص ۰۲۰۲۰۲۰۱ 

۰۱۱۹6 ابن الدییع» بغية الستفیدء ص 176 ء بامخرمه » قلادة النحره ص‎ OP) 

(4 ) الشد» من cold‏ ویطلق على وظيفة منذ العصر الأیوبی؛ وهی شاد الناحية أى المشرف عليهاء أما شاد الدوارین 
فکان رفيقا للوزیر رمهمته استخلاص ما یتترر فى الدیوان على من یعسر است‌خلاصه منه . (انظر)» حسن الباشاه 
الفنون الإسلامية والوظائف» ص ٦٦٠٦ء‏ ۱ وفی الدولة الرسولية بالیمن كان يطلق على شاد الناحية (مشد 
الناحية) وعلى شاد الدوارین (مشد الدواوين) . 

(5)الخزرجى. العفود اللولویت ج ٢ء‏ ص ۰۲۲۷ 

)١(‏ الاقطاع هو أحد النظم الادارية ويعنى قيام القطع له بجمع موارد ال قطاع المالية من خراج و ضزيبة ومکوس وغيره 
G pally‏ منها على عطاءات ومرتبات اند والتفقات العسکرية الاخری» وأرل من استخدمه فى الیمن هم 
الأيوبين » (انظر)ء محمد السروری» مظاهر الحضارة» ص ٠٤‏ . 
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48/ م) عندما عقد صلحاً مع آخویه اعترفا له بالسلطان مقابل اقطاع الفضل أبين 
واقطاع الفائز أحمد حيس وموزع ۲۷ » وفی سنة ( 1۹7 ه)/ /۹٦(‏ ۱۲۹۷ م) استعاد 
السلطان المؤيد حصون حجة والخلافة من أيدنى الصارم إبراهيم بن یوسف بن منصور وكانت 
بیده من سنة ) 1٩۱‏ ه / ۲ م) واشترط الصارم على السلطان عدة شروط منها أن 
يمنحه السلطان اقطاع موزع ونصف حيس (۲۲ وفی سنة (۷۲۵ ه/ ۱۳۲۵ م) عاد بهادر 
الصقری إلی سو می بن المؤيد فقدم له السلطان آربعة أحمال طبلخانة (۳) 
وخمسة أعلام وأقطعة حيس ( “ ولکن يبدو أن السلطان خاف من خروج بهادر الصقری مرة 
أخترى اقطاع حيس منه وأعطاها لابن شکر ۲٩‏ . 

5 القضاء : 

كانت مدينة حيس 1+ وت - يتولى القضاء ی ص يملع میم 
قاضی > يتبع فاضی القضاة فى تهامة (۷ 

وكان يتولى القضاء فى حيس فى العصر الأيوبى الفقيه أبو بكر بن على بن فالح بن احسن 
بن أبى بكر الشيبانى ۲۷ ۰ والذی كان يقوم بالخطابة فيها إلى جانب القضاء ثم خلفه ابنه عبد 
السلام بن آبی بكر على القضاء فى سنة بضع وثمانین وخمسمائة )٩(‏ (۸۹/۱١ھے-)/‏ 
Ce ۱۱۹۳ /۸۵(‏ 





() ابن حاتم » السمط الغالی ص ۰۲۹ محمد عبد العال أحمد؛ ينو رسول وبتو طاهر؛ ص ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ 

(؟)الخزرجى؛ العسجد السبوك» ص ۲۸۵ العقود اللؤلؤية » Van‏ ص ٢٥۲ء‏ الكفاية والاعلام ص ۱۳۲. 

)1( طبلخانه» اختصار لامیر طبلخاناه أى أميرالأربعين» وهی لفظة فارسية تعنی بيت الطبل وهو مخزن الطبول الخاص 
بالسلطان وتستخدم للدلالة على فرقه الوسیتی السلطائية وکان دق الئوبة من حت أمراء الاربعین . (انظر)ء حسن 
الباشا الفنون الاسلامية والوظائف» ج١‏ ص ۰۲۳۱ 

(؛ )الخررجىء العقود اللژلژيف Vee‏ ص ۲۵۳. 

( ) الخزرجى» العقود اللولژیف ج ۲ ص ۰:۰ العسجد السبوك, ص ۰۳۵۹ الكفاية والاعلام» ص ۱3۳ . 

( ) کان يعرف قاضی حيس أحيانا باسم حاکم الاعمال ا حيسية وقد انفرد بذكر هذا اللقب الورخ الخز فزرجی فى اشارتین 
ای فى مسجد اہو سی ۹۱ وان لو ولج ص 1۳۶ آماییة اج نلکرہ باس 
فاضی حيس . 

(۷) يعرف قاضی القضاة فى تهامة أحيانا باسم قاضی القضاء الأكبر فى تهامة . 

() ا خزرجی » طراز اعلام الزمن؛ ص ۰۱۰۳ 

٩(‏ )الجندى» آبی عبدالله بهاء الدين محمد بن یوسف بن یعقوب الجندى السکسکی, السلوك فی طبقات العلماء 
والملوك» جزءان تحقيق محمد بن على اا ا الأرل» الطبعة الأولی 
ااا ا و ی 
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ومن تولی فضاء حيس فى العصر الرسولی : 

ONC ATI) [CRYIN القاضى عبد الله بن خیران حتی وفاته سنة‎ ١ 

۲ القاضی اسماعیل بن آبی بكر الناشری (1) فى بداية القرن (8 ه) / VE)‏ کا 

۳ القاضى رضى الدين أبو بكر بن على الناشرى (5) والذى تولى قضاء حيس مدة من الزمن 
ثم ت رکه تدیناً وعزل نفسه وقد توفی سنة ( ۷۲۲ / )۵۸یق لب ناه 
(كلالاه)/ ۱۳۷۱۷۰۱ م) (0) . 

/٦۹( ابنه القاضى موفق الدين أبو الحسن على بن أبى بكر الناشری سنة (۷۷۱ھ)/‎ - ٤ 
ثم أعيد إلى القضاء مرة‎ ۰ Ce VY /۷۱( / م) وحتی سنة (۷۷۳ھ)‎ ۰ 
حتی سنة ( ۷۹۳ ه / ۲۱ م) ثم عزل عنه.‎ OCR ۱۳۸۹ / أخرى سنة ( ۷۹۱ھ‎ 

۵ - القاضی صفی الذين اعد بن محمد بن عمر پن أبى بكر العراف CO‏ والذی اف 

۱ موفق الدین السابق ذکره ۰ وظل فيه حتی وفاته سنة ( ۷۹۹ ه) /۹٦(/‏ ۱۳۹۷م ) ۱ . 

7 -الفقیه جمال الدین محمد بن اسماعیل بن علوان بعد وفاة القاضی ابن العراف (6۱۲ . 
أما فى العصر الطاهری فان وظيفة القضاء فى حيس ظل یتولاها قضاة يعينهم السلطان أو 

قاضى القضاة فى الدولة الطاهرية ومن هو لاء القضاة : 


(۱) الجندى» السلوك؛ الحزء الثانى» الطبعة الأولى؛ ١٤٥٥ھ‏ / ۱۹۸۹م» جك ص ٤۱۷‏ . 

(۲ ) الناشرى؛ اسماعیل بن أبى بكر بن عبدالله بن عمر بن عبد الصمد . ۱ 

CY)‏ المعلم وطیوط. ا حسین بن اسماعيل البجلى الشهير بالمعلم وطيوط؛ تاريخ المعلم وطيوط؛ مخطوطهء میکروفیلم 
رقم ۰۱1۱ دار الكتب المصریةء ص 55 . 

( 4 ) رضی الدین أبو بكر بن على بن محمد بن أبى بكر الناشرى . 

(۵ العلم وطيوط؛ الصدر الابق» ص 1۱۲ . ۱ 

)١(‏ الشرجی أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطیف الشرجی الزبیدی. طبقات الخراص أهل الصدق 
والاخلاص تحقیق؛ محمد الزهری الغمرای؛ الطبعة اليمنية بمصرء ۱۳۲۱« ص ۰۱۱۸۰ اسناعبل الاکوع» 
الدارس ؛ ص VE‏ 

(۷) اسماعیل الاکوع الدارس » ص ۰۱۵۰ . 

۰۱۱۱۵ بامخرمه , قلادة اللحر ج١١ » ص‎ (A) 

(۹) ا خزرجی: العقود اللؤلؤية» ج ۰۲ ص ۱۸١‏ . 

.۲۳۷ الخزرجی: العقود اللؤلؤية» ج٢ › ص‎ ) V+) 

(۱۱) الخزرجی: الغسجد السبوك» ص 4٩۱‏ العقود اللؤلؤية؛ ج ٢ء‏ ص ۲۳۷. 

(۱۲) الخزرجی: العقود اللؤلؤية» ج ۲+ ص ۲۳۷ . 
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١-القاضى‏ آحمد البجلی والذی عزل سنة ( ۸7 ه )/ (۲۱/ Ce VENT‏ ثم أعيد إليه 
وظل قاضياً حتی عزله السلطان النصور عبد الوهاب بن داود فى شهر جمادی الأولى 
سنة ( ۸٩۳‏ ۱6۸۸/۵ م) لوجبات آوجبت عزله وعین مکانه الفقیه عیسی بن محمد 
الناشری ثم رضی السلطان عنه فأعاده إلى وظيفته فى شعبان من نفس السنة ۲۳ . 

۲ بعد وفاة القاضی السابق خلفه ابنه القاضی شرف الدین آبو Teel‏ بن أحمد البجلی 29 ع 
وأن لم يحدد تاریخ تولیه القضاء . 

"٠‏ ثم خلفه ابنه القاضى عبد الغفار بن أبى القاسم البجلى إلى أن عزله السلطان عامر بن عبد 
الوهاب سنة ( ٩۰۰‏ ه)/ ۱٤۹٥ /۹٤(‏ م )0 . 

٤‏ الفقيه شهاب الدين أحمد بن جمال الدين محمد الطاهر بن جمعان عين خلفاً للقاضى 
عبد الغفار السابق ذكره » وكانت توليته فى العاصمة الطاهرية المقرانة » واستمر فى 
وظيفته حتى وفاته سنة (۹۰۷ھ)/ (۱۵۰۲/۱) ۴ . 


۵ بعد وفاته dale‏ والده القاضی حمال الدین OU ices‏ ۱ 


: العامل الاقتصادی‎ : Lats 
ازدهار اقتصاد‎ OY آثره الواضح فى نشأة مدينة حيس وتطورها‎ goles YI لقد كان للعامل‎ 
. بلد أو منطقة أو مدينة ما یساعد على الازدهار العمرانی والثقافی بها‎ 


( أ ) الزراعه 3 
لقد ساعدت التربة الجيدة del Udall‏ و کذلك سقوط الأمطاز الوسمية على کو زراعة 


. ۱۹ ابن الدیہع؛ بغية المستفید» ص‎ )١( 

)1( ابن الديبع» بغية الستفید» ص ۱۸۰ الفضل الزید ض ۰۱۷۰ بامخرمه قلادة اللحر» ۰۱ ص ۰۱۱۲۷ 

( ۳) البریهی» عبد الوهاب بن عبدالررحمن البریهی السکسکی» طبقات صلحاء اليمن» العروف بتاریخ البریهی نحفيق ؛ 
عبدالله محمد ا حبشی » مرکز الدراسات والبحوث الیمنی» .صنعاء » بدون تاريخ 6 ص ۲۸4 . 

( ؛ ) ابن الديبح » بغية الستفید» ص ۰۲۱5 الفضل الزید» ص ۱۹۸ ۰۱۹۹۰ بامخرمه قلادة الشحر » ص ۰۱۱۷5 

(5 ) ابن الديبع» الفضل الزید. ص TEE‏ العیدروس» محی الدین عبد القادر بن شيخ بن عبدالله » النور السافر عن 
آخبار القرن العاشر » دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الأولی: ١٤٢ھ‏ / ۸۱۹۸۵ ص 11 . 

.۲۷۱ ابن الديبع؛ الفضل الزید. ص‎ OV) 
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موسمية فى الیمن والتی تتمیز بوجود ودیان كبيرة فیها وخاصة فى تهامة التی تضم العدید من 
الودیان من آهمها وادی مور ٩‏ ووادی سردد ووادی زبید 29 ووادی نخلة ٩‏ ووادی 
سهام ٥‏ ووادی رماع ۲۷ ووادی رسیان (۷) ووادی مسوزع ا ۰ والتی تمتلئ بالیاه لدة 
تتراوح ما بین ٩-۱‏ آشهر فى السنة 6 وهذه المياه تتجمع من الأمطار الساقطة على الجبال 
الشرقية ‏ روافد الودیان - ثم تندف على شكل سيول ae Got‏ هذه الودیان ونصب شی البحر 
فی مواسم فیضانها *) . 

ويكتنف الوديان السابقة وغيرها سهول شاسعة صالحة للزراعة الكثيفة والرعى » وتربية 
الماشية ولذلك فان وديان تهامة عامة ‏ ومنها وادى نخلة ‏ تشتهر بزراعة أنواع عديدة من 
الحاصیل الزراعية كالحبوب بأنواعها والخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى ذات 
الاستخدام الصناعى وقد عدد لنا ابن الديبع منتجات وديان تهامة ومنها : « العنب › 
والرومان ؛ والتين » والبلس ؛ وشجر النارجيل القف » والعنباء » وشىء يسمى الباذان 
لايوجد بعد بلاد الهند إلا بها » والنخيل المبسوطة على كل لون : أصفر poly‏ وأخضر 





(۱) وادى مور أكبر أودية تهامة» تأتى روافده من مرتفعات العمشية» جنوب غرب صعدة» ومن بلاد حاشد؛ ويتصل 
به وادى لاعة الذى تأتى روافده من جبل مسور جنوب مدينة حجة وكذلك من مرتفعات كوكبان» ويصب هذا 
الوادى فى البحر الأ حمر شمال مديئة اللحیةء (انظر)؛ محمد متولى وآخرون» الرجع السابق» صن 1١4‏ . 

(۲ ) وادى سرددء تأتى روافده من وادى الأهجر ومرتفعات كوكبان غرب صنعاء ويصب هذا الوادی جنوب مديئة. 
الزيدية . (انظر)؛ محمد متولى وآخرون» الرجع السابق؛ ص ۰۱۰۹ 

(۳) وادى زبید؛ تأتى روافده من وادى السحول ووادى Ee‏ ومرتفعات لواء اب ریصب فى البحر الأحمر غرب مدینة 
زبیدء (انظر)ء محمد متولى وآخرون؛ الرجع السایق» ص ۰۱۱۰ ۱ 

٤ (‏ ) وادی نخلة » سبق التعریف به . 

)0( وادى سهام تفع منابعه فی مرتفعات أنس جنوب صنعاء وأهم روافده وعلان وضوران ویصب فى البحر الأحمر 
جنوب میناء الحديدة . انظر» محمد متولی وآخرون الرجع السابق» ص ۰۱۰۹ 

(۱ ) وادی رماع» تأتی روافده من المرتفعات الواقعة شمال ذمار ریصب فى البحر الاحمر شمال الفازة؛ (انظر)؛ محمد 
متولی وآخرون الرجم السابق» ص ۰۱۱۰ 

(۷) وادی رسیان» تأتی روافده من القسمء الشمالی من جبل صبر الطل على مدينة تعز ومن الرتفعات الواقعة شمال 
تعز ریصب هذا الوادی فى البحر الأحمر شمال الخاء. (انظر)» محمد متولی وآخرون » الرجم السابق» ص 
۱۰ 

(A)‏ وادی موزع + تأتی روافده من القسم الجنوبى بل صبر ومن ودیان الأحمور وبنی خولان ویصب فى البحر الأحمر 
جنوب الخاء . انظر» محمد متولی وآخرون. الرجع السابق؛ ص ۰۱۱۰ 

. ۲۸ سيد مصطفی سالم» الفتح العشمانی؛ ص‎ ) ٩( 
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وأجهر وترتی ومقصاب » وفيا الوز الكبير 2 والليمون 2 والنارن ا حلو والحامض » ورهور 
اللینوفر» والفل الابیض ‏ والیاسمین » وزهر النارجيل » وزهر الکاذی » والفاغية الحنون » 
والریحان » والوزاب » والسفیر » والاترج الصفر » (۱) » بالاضافة إلى ذلك فقد كانت 
تکتنف مدينة حيس « احراج النخيل وحقول النيلة والسمسم ۴۶۲٢‏ . هذا إلى جانب اشتهار 
وديان تهامة بمافيها وديان حيس بزراعة « الذرة البیضاء وا حمراء والرومى 3 والدخن 3 
والجلجلان ( السمسم ) ؛ والحبحب ١‏ البطيخ ) » والقثاء » وا حور( النيلة ) » والفصل 
(الحطم) » cacy‏ اقب ( التمباك ) ؛ والسناً والکباث ( مر الاراك ) » والعطن ؛ 
الحم( التمر عندی ۷ وأشجار افرش ۱۳ , 

ومن هنا يلاحظ تنوع الحاصیل الزراعية سواء التى تستخدم كغذاء مثل الحبوب بأنواعها 
والفواكه وا خضر أو تلك التى تستخدم فى الصناعات المختلفة مثل شجر النارجيل ؛ 
والب 4 وزهور اللينوفر 2 والفل والیاسمین ‘ والكاذى 2 aL, 3 SLs‏ 2 والتمباك 
بأنواعه » والقطن . 
( ب ) الصتاعة : 
. تشتهر مدينة حيس بالعديد من الصناعات بعضها على الستوی الاقلیمی والبعض الاخر 
على مستوی اليمن ككل حيث صار يضرب به الثل أو يعرف بها ومن آهم تلك الصناعات : 
١‏ صناعة الشخار وا لخزف :[شکل ۲]: ۱ 

تعتبر مدينة حيس من آهم مراکز صناعة الفخار والخزف فى الیمن لیس فیما مضی من 
العصور فحسب واغاحتی الیوم ٤‏ ونر جع شهرتها فى هذه acl all‏ إلى توفر التربة ا حیدةۃ 
اللازمة لصناعة الفخار والخزف فی ودیان حيس وكذلك توفر الأكاسيد العدنية اللازمة 
لعملیات الطلاء التعددة والتی تستخرج من الجبال الواقعة إلى الشرق من الدينة . 

ونظراً لندرة الصادر التاريخية التى تنحدث عن مدينة حيس وصناعاتها فانه من الصعب 
معرفة متی oly‏ صناعة الخزف والفخار فیها » وان كان یعتقد أن ( فترة ازدهار هذه الصناعة 


( ) ابن الدیبع» الفضل الزید. ص 18 . 

() إبراهيم زکی خورشید وآخرونء داثرة العارف الاسلامية » مطابع دار الشعب؛ ۹٦۱۹م‏ ۰۱ ص ۲۳۸ . 

() حسین عبدالله العسری (دکتور)» مطهر الاريانى » يوسف محمد عبدالله (دکتور)» فى صفة بلاد الیمن عبر 
العصور؛ من القرن ۷ ق . م وحتی نهاية القرن ۰۸۱۹ دار Sail‏ العاصر بيروت» الطبعة الأولی؛ ۱6۱۰ / 
۰ء ص ۲۹۷ . 
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تقع فیما بین القرون ( ٩-۷‏ ه )/ ( ۲۸۱۵-۱۳ حيث ترد أول اشارة لفخار حيس فى 
Obs‏ « المخترع فى فنون الصنع Ot‏ عند الحديث عن كيفية صناعة وعمل دهان السقوف 
ذات اللون السندروسی والتى يشترط أن تعمل فى ( جيوب أى فى كوز فخار مطلى حيسى أو 
کس Reh‏ ۱ 

ويورد ا لخزرجی اشارة أخرى لفخار حيس حینما استعرض هدية السلطان الرسولى المؤيد 
بن الظفر -حکم ( ۷۲۳-1۹7 [Ca‏ (٦۱۲۹۷/۹۔۱۳۲۱ع)۔إلی‏ سلاطین مصر بقوله : 
( فى شوال [ سنة 4 ١ه‏ ] تجهز ابن نور نحو الدیار المصرية بأنواع التحف السنية من 
الفضيات على اختلاف أنواعها کالطشوت ‏ والأباريق » والصلاحيات والمجامر » والأكر › 
والرباق » وسوارى العود والصندل ۰ والقطع الكبار من العنبر ؛ ونوافح المسك ؛ وما عظم 
شأنه من فخار الصينى » واليشم من الصحون والزبادى » مالم يكن شرحه من ا حیسی » 
والقنا الهندى » والواقد الحبشية » ومن المراكب المذهبة ».والشاسات الرفاع » والسلطانيات» 
ومن الثياب المذهبة الفضية ما عظم شأنها » ومن الأوانى والأطباق والصناديق تملوءة بالمسك 
الفرع > والشاه صينى » والکافور البان » وجملة أخرى Le‏ سان بالحوائج خاناه كالفلفل » 
والقرنفل ؛ والزنجبیل ؛ واللك » والبقم أبهره » ومن الوحوش كالسباع » والفيل » وحمر 
الوحش ‏ والزرافة كلها مکسوة با حریر الأطلس اللمع بالذهب ومن الخيل السومه العربية 
الأصايل » اللايقة بحال اللُھدی ced‏ إليه » نقل ذلك كله مرکبان عظیمان » ومثل هذا 
الهدية لا يكاد يتأخر ما بين كل عامین أو ثلاثة طلباً للمحبة والودة واستمرارٌ علی ما تعهد به 
ا ا 

ومن هاتين الإشارتين يكن الاستدلال على الآتى : 
١‏ أن صناعة الفخار فى مدينة حيس كانت موجودة منذ أوائل عصر الدولة الرسولية إن لم 


يكن قبل ذلك . 





(١)ربيع‏ حامد خلیفه (دكتور)؛ الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى ٠‏ الدار المصرية اللبئائية » القاهرة» الطبعة 
الأولی ۸۱۶۱۲/ ۱۹۹۲ء ص ۰۲۱۰ 

(۲) الظفر پوسف بن عمر بن على بن رسول (السلطان)؛ الخترع فى فلون من الصنع» مخطوط : میکروفیلم رقم 
(۵۰۱۵۵۰) دار الکتب الصرية . 

۰۱۳ ۰۱۲ الظفر پوسف ؛ الخترع» ص‎ CY) 

(4 ) ا خزرجی: العسجد السبوك» ص ۰۳۰۱ 
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۲ - آن جودة الفخار ا حیسی نظراً لقلة مسامیاته كانت سبباً فى اشتراط استخدام هذا النوع من 
الفخار لعمل الألوان حتی لا تسرب منها . 

۲ آن دقة صناعة آوانی الفخار الحيسية جعلته یرقی إلى أن يصبح مما یتهادی به السلاطین 
الرسولييين إلى سلاطين مصر . 

٤‏ - عرفت الأوانی الفشخارية والخزفیة المصنوعة فی حيس باسم ( آئیة ال حیسی ) (۱) أو ( الفخار 
ا جیسی ) كما جاء فى كتاب الظفر وكتاب الفزرجی وهذا التسمية مازالت تطلق على 
فخار حيس حتى اليوم . 

)۲( ربا قام صناع الفخار والخزف فى مدينة حيس يتقليد الأنواع الستوردة من الصين‎ -٥ 

oe 2‏ 
ومما يؤسف له عدم قیام cl‏ دراسات علمية جادة على صناعة الفخار والخزف فى 

حيس حتی الیوم ؛ وإن كانت البعثة الكندية فى الیمن قد قامت بدراسات آولية لفخار وخزف 

تهامة ونشرتها فى مجلة ال ( CANTIQUTTY‏ ذکرت فیها بعض منتوجات حيس الخزفية ء 

فضلاً عن الدراسة التی قام بها الدکتور ربیم حامد خلیفة للخزف فى اليمن ومنها خزف مدینة 

حیس ‏ ونشرها قی كانه السابق الذکر . 
وقد أوردت البعثة الكندية الدکتور ربيع خليفة عدد من النماذج خلخزف وفخار حيس ومنها 

مجموعة من الفناجین الى عثر على واحد متها فى الضا وهو ذو طلاء زجاجی أخحض (5 

وفناجین أخرى صغیر ال حجم OB‏ زخارف محزوزة آرجعتها البعثة الکندیة إلى آوانی 


. ۸۸ إبراهيم القحفی ؛ معجم الدن ص ۲۰۳ محمد الأكوع ؛ الیمن الخضراء» ص‎ CV) 
(؟) كانت اليمن تستورد آنواع عدة من الخزف الصینی کالبورسلین وذلك للاستعمال الحلی وكذلك لاهدائه إلى‎ 
سلاطین مصر . (انظر)؛ ا خزرجی: العسجد السبوك» ص ۰۳۰۲ العقود اللؤلؤية» ج ١ء ص ۰۲۹۸ وقد عثر‎ 
Porter, Venetia : The art of. The ه-/ 16م (انظر)‎ ٩ على ثلاثة آرانی من البورسلین تؤرخ بالقرن‎ 
Rasulids: Yemen 3000 years of art and civilisation in arabia felix, edited By: Wener doum - 
Published By: Pinguin- Verlag, - Innsbruck- 1988, P.240. 
عثرت البعنة الکندية 5 على قطعتین من الخز زف الفاطمی ذو البریق العدنی فى ميناء غليفقة (میناء زبید) تزرخ بالقرن‎ (1) 
Robert .ظ‎ Mason: Op. Cit. P. 460 ۲ ۱۲/۱۱ءم (انظر‎ ھ9٥‎ 
يذكر الخزرجی ضمن حوادث سنة ۷۹۵۱ھ / ۱۳۹۳م استخدام أوانى ا خزف القاشانى فی الاحتفال الذى آقامه‎ )4( 
. ۷ ۰ السلطان الاشرف إسماعيل الثانى بمناسية ختان ابنه . (انظر)» الخزرجی؛ العسجد السبوك؛ ص‎ 
Robert B. Mason : Ob. Cit. P. 456. (e? 
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السجرافیتو البکرة 9012۸۳۳1۸70 التی كانت ترد إلى اليمن ۹۱ء بالاضافة إلى عدد من 
القطع الخزفیة التی عثر عليها د . ربيع خلیف فى مدينة براقش ؟) والتى تتشابه زخارفها مع 
الأسلوب الحيسى فى الزخرفة الکون من زخارف هندسية قالبية أو محزوزة على هيئة خطوط 
متقاطعة غطیت بطبقة من الطلاء الزجاجی ذی اللون الأخضر الفاتم أو الداکن أو اللون 
الأصفر أو البنی OY‏ 

وقد نسيت البعثة الكندية إلى تهامة أربعة أنواع من الخزف حسب نوع Ai‏ أو ألوانها 
ھی : 

٠ . خزف تهامة الأزرق‎ ١ 

۲ خزف تهامة الأخضر والأزرق . 

۳ الخزف الحزوز تحت الطلاء . 

. “9 الخزف الحفور بطريقة السجرافیتو‎ - ٤ 

ولكن البعثة الكندية لم تحدد مراکز صناعة كل نوع منها وربا كانت جمیعها أو بعضها من 

هذا وقد استمر صناعة الخزف مزدهرة فى مدينة حيس طوال العصرین الرسولی 
والطاهری؛ وكذلك فى العصور التالية : العصر العثمانی - وعصر حکم الأئمة الزیدیین - 
وحتی الیوم » ونستدل على ذلك من أن واجهات الأروقة الطلة على صحن جامع الروضة(*) 
غشیت بقطع خزفية مکونة من « آقراص مخروطية مزججة من الخزف ا حیسی ذی اللون 


(۱) ربیع خلیفه» الفنون الز خرفیة» ص ۰۲۱۰ 451 .2 Mason: Ob. Cit.‏ .ظ Robert‏ 

(۲ ) براقش» مدينة يمنية قديمة تعود إلى عصر دولة معين وقد ظلت عامرة حتی القرن العاشر الميلادى وتقع إلى الشمال 
من صنعاء وکانت قديما تعرف باسم یثل . (انظر)» إبراهيم القحفی» معجم المدن؛ ص 1۷ . 

)1( ربيع خلیفه: الفنون الزخرفية» ص ۲۱۰ . 

(4 ) ربيع خلیفہء الفنون الزخرفية ؛ ص ۲۰۸ : ۰۲۱۰ 461 .2 Robert B. Mason: Ob. Cit,‏ 

( ۵ ) الروضة؛ تقع شمال صنعاء على بعد هكم وهی حالیا من ضواحی صنعاء وکانت تعرف باسم روضة حاتم نسبة إلى 
بانيها السلطان حاتم بن أحمد الیامی فى القرن 7 ه. وأما جامع الروضة فبناه الامام أحمد بن الحسین بن القاسم 
(حکم ۱۰۸۷ -۵۱۰۹۲/ ۱٦۷١‏ -۸۱٦۱م)‏ . (انظر) » إبراهيم القحفی؛ معجم الدن؛ ص ۰۱۸۳ أحمد شلبی 
(دکتور)» موسوعة التاريخ الاسلامی واحضارة الاسلامية؛ الجزء السابع» الإسلام والدول الاسلامية بالجزيرة 
العربية والعراق من مطلم الاسلام حتی OVI‏ مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالئة ۰2۱۹۸۵ ص ۰۳۳۸ 
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الأخضر والازرق والأصفر تدور فى أشرطة حول العقود الصغيرة والکبيرة أو تتخذ هيئة 
مجموعات ثلاثية متكررة » ۵ ء بالاضافة إلى ذلك فقد ذکر الرحال الداغرکی نيبور" آثناء 
زيارته للیمن فى القرن ۱۸ م إلى « أن الخزف كان من آهم صناعات مدينة حيس والتی كان 
یوجد بها عدة مصانع لصنع الفخار تزود الیمن كلها بحاجاتها منه »  (‏ فضلا عن استمرار 
هذه الصناعة فى مدينة حيس حتی الیوم . 
۲-صناعات متتوعة 1 

إلى جانب شهرة حيس فى صناعة الفخار والخزف » فقد كانت أيضاً تقوم بها العدید من 
الصناعات الصغيرة الأخرى » وان كانت لا تصل إلى شهرة الفخار والخزف ومنها : 


صناعه ALOT‏ : 
كان نبات النيلة المعروف باسم ا حور يزرع فى ودیان حيس وودیان تهامة الأخرى » حيث 
کان یستخرج منه مادة سوداء تستخدم فى صباغة الملابس > وقد استمرت هذه الصناعة حتی 

ا ۱ 


صناعه الین : 


لا یخفی على الجميع شهرة الیمن بزراعة البن » وقد كانت مدينة حيس مرکزاً لتجمیع البن 
من مناطق زراعته فى جبل رأس وعنس وتعز ومنها ينقل إلى ميناء الخا حيث يصدر إلى 
أوروبا ولذلك كانت توجد فى مدينة حيس سنة (۱۲۸ ه/ 1847 م ) عدد من طواحين 
البن 20 . 


۰۲۱6 ربيع خلیفه. الفنون الزخرفية؛ ص‎ OV) 

() نیبور» رحالة ومستشرق دائمرکی؛ آرسلته الدانمرك فى بعثة إلى مصر والیمن سنة ۰۸۱۷۱ وعاد إلى بلاده سنة 
۷ھ وأصدر کتابا بالألمانية عنوانه وصف بلاد العرب» سنة ۱۷۷۲م» (انظر) الزرکلی الاعلام جه » صن 
۱ 

() إبراهيم خورشید coy HT‏ داثرة العارف الإسلامية» ج ١۱ء‏ ص ۲۳۸. 

)٤(‏ كانت حيس سنة ۱۲۸ھ / ۰۸۱۸4۲ تضم عددا من مصانم النیله . (انظر)» إبراهيم حورشید وآخرون: داثرة 
العارف الاسلامية» ج١۱‏ ص؛ ۲۳۸ . 

.۲۳۸ إبراهيم خورشيد وآخرون» داثرة العارف الإسلامية» ج ٦۱ء ص‎ )٥( 
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صناعة الحصر: 


كانت تصنع فى حيس أنواع مختلفة من احصر التى تستخدم فى الأثاث المنزلى ومن أهمها 
الحصير الملون 2١(‏ والذى كان ذو قيمة مالية كبيرة . 


صناعة زیت السمسم : 
باسم « سليط الجلجل » وترد ول اشارة إلى ذلك عند عمارة الیمنی فى معرض حدیثه عن 
eee ae‏ ر ا CaN TT‏ 5 


( ج ) التجارة : 


كان لوقع اليمن فى الركن الجنوبى الغربی لشبه الجزيرة العربية وإشرافها على البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر الغرب والمحيط الهندى أن مكنها من السيطرة 
على الطرق التجارية البحرية مع أوروبا واحتكار تجاة الهند منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى 
اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح أوائل القرن ( ۱۰ ه/ ٠١‏ م). 

ولذلك كانت حركة التجارة اليمنية نشطة ليس فى الموانى والعواصم فحسب بل وفى کل 
اقليم ومدينة ومركز والتى كانت كل منها تشتمل على أسواق تجارية يومية وأسبوعية تعرض 
فيها النتجات الزراعية والصناعية ا محلية والمستوردة . 

ونظوا لئشأة مدينة حيس الزراعية والصناعية فقد أصبحت مركزاً تجارياً لتصریف 
مصنوعات المديئة والناطق المحيطة بها من خلال السوق التعجاری الوجود وسط الدينة 77 
وكذلك من خلال الأسواق الأسبوعية التى تقام فيها 40) ۱ 





)1( جاء رجل من حیس بحصیر فد تأنق فيه فيه وزینه إلى الشيخ حسن الجندب فلم يكرمه» فشکی ذلك إلى معلم عند ہئی 
اندب فقال له لو انك تقدمت بهذا خمی إلى يوسف الدين محمد بن زكرياما مدست جائزة فتقم به ار جل 
إلى محمد بن زکریا فأعطاه ثوبا ومثة دینار . (انظر)» المعلم وطیوط الصدر HLM‏ ص ۵۰-4٩‏ 

(۲ ) عمارة الیمتی؛ تاريخ الیمن الفید» ص ۰۸۷ 

(۲) ابن الدییم» الفضل الزید؛ ص AVA‏ 

(4 ) إبراهيم خورشید وآخرون, داثرة العارف الإسلامية؛ ۰۱5 ص ۰۲۲۸ 
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ثالثا : العاه.ل التقافی : 
تنتشر فى تهامة الذاهب الفقهية السنية الأربعة » وإن كان الغالب على أهلها إتباع مذهب 
أبى حنيفة النعمان (۲۱» وبالنسبة لسكان حيس فان عامة الناس يتبعون مذهب أبو حنيفة ليس 
عن علم واغا توارثوا اتباعه عن آبائهم ولذلك يصفهم الجندى بأنهم « حنفية طبعاً لا Palle‏ 
LI‏ علماء حيس ونقهائها فيتبعون مذهب الإمام الشافعى حیث يذكر الجندى أنه يغلب على 
أهل الخومة ( الخوخة ) وقضاة حيس التشفع » " . 
( أ ) الحلماء الّين دزسوا فی حيس : 
كان علماء حيس والوافدين إليها يدرسون العلوم الختلفة فى مساجد ومدارس المدينة 
والمنشآت الدیئیة الأخرى . 
ويلاحظ على المصادر التاريخية اليمنية أنها لا تهتم کثیراً بذكر المدرسين وتخصصاتهم 
والدارس التی كانوا يدرسون فيها إلا فى القلیل النادر عا ذكرته كتب الطبقات المختلفة التى 
تؤرخ للعلماء والفقهاء والصوفية والتى اقتصر الحديث فيها على أسماء العلماء وتاريخ 
میلادهم ووفاتهم إن وجد والعلوم التی درسوها وین تفقهوا وأهم الأحداث التی جرت لهذا 
العالم أو ذاك » ولذلك نجد أنه من النادر أن تذكر الصادر أن العالم الفلانی SEs‏ کان یدرس 
فى مدرسة کذا سنة كذا كتاب کنا . ۱ ۱ 
فمثلاً آوردت ا مصادر العدید من أسماء العلماء الذين درسوا فى مدينة حيس سواء أكانوا 
من أهل الدينة أو من وفد إليها.من اليمن أو خارجها ولكن لم تهتم Ob‏ تذكر هذه الصادر أن 
فلان کان يدرس فى المدرسة أو السجد الفلانى إلا فى حالتين الأولى : تتعلق با خانقاہ 
المظفرية » والثانية بالمدرسة الياقوتية . 
ولذلك يصعب ذكر المدرسين أو المرتبين فى كل مدرسة أو مسجد من مساجد حيس أو 
نسبة أى منهم إلى منشأة معينة . ولهذا السبب سوف أكتفى بذكر العلماء الذين درسوا فى 
مدينة حيس دون تحديد للمدرسة أو المسجد الذى عمل به إلا من ورد له ذكر فى هذا الصدد . 
ويمكن تقسيم هؤلاء العلماء إلى : 
(۱ ) الندی السلوٰك »ج ۰۲ ص ۲۷۵ . 


YAY اسلندی السلوك + ۲ » ص‎ CY) 
TAD التشفم : أى اتباع مذهب الامام الشافعی , (انظر) ال جندی؛: السلوك» ج ۲ ۰ ص‎ ) ۳( 
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١۔‏ العلماء من أهل حيس : 


توجد فى حيس العدید من الاسر التی يمكن تسمیتها بالأسر العلمية نظراً لاشتغال معظم 
أفراد الأسرة بالعلم ومن هذه الأسر : 


أسرة آل أبى الحیاء : 

ينتسبون إلى الصحابى الجليل أبو موسی الأشعرى » وأصل هذه الاسرة من قرية الهرمة(١)‏ 
بزبيد » انتقل أحد أفرادها ويدعى أحمد بن عمر بن عبد الصمد بن أبى الحياء المعروف بركيز 
إلى مدينة حيس فى أوائل العصر الرسولى وسكن قرية الحرابة جنرب حيس" وكان ولده أبو 
بكر معاصراً للسلطان الرسولى الظفر يوسف حيث رتبه وذريته من بعدہ فى الخانقاة الظفرية 
التى بناها فى حيس وجعل لهم ثمانية أمداد من الطعام سنوي . 

وعلماء هذه الأسرة يذكرون بالفقه والصلاح (؟) حيث نبغ منهم علماء كان لهم مكانة 
كبيرة عند ملوك الدولة الرسولية ثم الطاهرية ومنهم أبو بكر السابق ذكره وكذلك الفقيه عبد 
الله بن أحمد بن عثمان بن أبى بكر التوفی سنة ( 841١‏ ه/ VEAL‏ م) ) وكان إماماً فى 
العلوم الشرعية وشیخاً كبيراً من شیوخ الصوفية » ثم ابنه أحمد التوفی سنة ( ٩۲۲‏ ه / 
۱ م ) ونظراً لكانة هذه الاسرة العلمية فقد وضع المؤرخ عبد اللك بن دعسين مؤلفاً 
یحوی آسماء علماء هذه الأسرة ومؤلفاتهم سماه ( إتحاف الأذكياء بناقب آل أبى الحياء )۲۷ .. 


أسرةاٹھتار؛: 


ینتسبون إلى الفقیه العالم عیسی بن اقبال العتار من کبار علماء القرن (۷ ه / ¥\ Cp‏ 





(۱) قرية الهرمة؛ من القری الدارسه فى تهامة. 

(۲ ) عبد الرحمن بعکر؛ کواکب هانية »ص ٥۷۱‏ . 

(۳) المدء ۳۲ ثمن والشمن خمة أقداح صنمانی . (انظر)» عبد الرحمن بعکر » کواکب يانية» ص ۰۹۷۱ 
() ) الندی SL‏ ج ۲ ص TAL‏ : 
( ۵ ) هو الذى بنی مسجد رکیز فى ربع الحل . 

)1( عبد الرحمن بعکر؛ کواکب ALE‏ ص °1۸ . 
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وکان ولده طلحة من کبار علماء الدولة الرسولية OU‏ » وهذه الأسرة كانت تسكن فى الأصل 
قرية التريبة شرق زبيد » ثم انتشروا فى مختلف مدن وقری تهامة ولازال لهم بقایا إلى الیرم 
فى مدن حيس وزبيد والتريية ٠"‏ وغیرها ۲۳۱ ۰ وإليهم ينسب بناء الدرسة الهتارية بحیس . 


أسرة الحضرمی : 

سب آنه الس ا رهام ليا إن ال لہا سس الس الل رندھمتا 
(۱۰۱ ه)/ ( ۱۲۰۵/6 @( وترفی سنة (٦۷٦ھ)‏ / (۱۲۷۸/۷۷ OC.‏ > وكان هذا 
الفقیه من تولی القضاء الاکبر فى تهامة فى عهد السلطان الظفر یوسف ‏ وکان Lal‏ من 
مدرسی السلطان المذكور ° . ۱ 

وآل ا حضرمی فى الأصل یسکنون قرية الضحى OY‏ من تهامة ۷ ثم انتشروا فى مختلف 
قری ومدن تهامة ومنها مدينة حيس حيث سکنوا فی الربع المنسوب إليهم والذى یقع إلى 
الشمال من قلعة حيس وإليهم ينسب بناء مسجد الحضرمى والذى يعرف أيضاً باسم مسجد 
البخاری نظراً لأن الفقيه اسماعيل المذكور كان مشهوراً بإقراء صحيح البخاری OM‏ 
بالإضافة إلى علم النحو حيث انتفع بعلمه ( كثير من مدارس اليمن )۲۹ء ولا تسزال لآل 
حضرمی بقية حتی اليوم فى مدینة حيس . ۱ 

وبالإضافة إلى الأسر العلمية کان هناك عدد من العلماء والصوفية الذين ينتمون إلى مدينة 
حيس ومن هؤلاء : ابن مسرور OF‏ وكان من الفقھاء الحنفية » وكذلك القاضى محمد بن 


() مازال مسجد عيسى الهتار وضريح ابنه طلحه باقيان حتی اليوم شرق مدينة زبيد. (انظر)» عبد الرحمن بعكر» 
كواكب ىائیةء ص 555 . 

(۲) التريبةء بلدة على بعد ۱۰ کم شرق زبيد . (انظر)ء إبراهيم القحفی ۰ معجم الدن؛ ص 1۹ . 

(۳ ) عبد الرحمن بعکر؛ كواكب يمانية؛ ص ٥۲۷‏ . 

۳۹-۳۱ اجحندی؛ السلوك» ج ؟ ۰ ص‎ ) ٤( 

)0( الجندى» السلوك ج ؟ » ص ۳۷. 

. ۲۵۸ الضحی» من مدن وادى سردد جنوب الزيدية ب۱۸ کم انظرء إبراهيم التحفی؛ معجم المدن» ص‎ CV) 

(۷) اشندی. السلوك؛ ج ۲ » ص ۳۹. 

.۲۷ كان من درس عليه الظفر صحیح البخارى . (انظر)» الجندى» السلوك» جد۲» ص‎ (A) 

(۹)ال جندی: السلوك جلاء ص ۳۹. 

(۱۰ )هكذاذكره الجندى فى السلوك ج ؟ » ص ۷ . 
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أبى بكر بن صبیح وکان موصوفاً بالخير والدین وهو من تولی القضاء فى حيس وكذلك 4 
أبو بكر ۲۷ء ومن أهل حيس أيضاً الفقيه آبو بكر بن عمر الهیری الذی ولد فى حيس وله بها 
ذرية وكان من أخذ العلم عن إلفقيه اسماعیل ا حضرمی السابق ذكره . وكان المهيرى عالماً 
بالفقه وعلم الحساب توفى سنة ( ۷۱۰ / ۱۳۱۰ OC‏ وكذلك الصوفى عمر بن محمد 
ا لخامرى » أخذ الطريقة الخامرية بمكة ونشرها بحيس توفى سنة ( ۸۸۱ ه ) ودفن بمسجده 
المعروف باسمه بمدينة حيس 27 . 
۲- العلماء من أهل القرى التابعة لحيس : 
إلى جانب العلماء من أهل مدينة حيس كان هناك عدد من العلماء المقيمين فى القرى 
المحيطة بالمدينة ‏ والتابعة لها ادارياً ويقومون بالتدريس فى مساجد ومدارس حيس إلى 
العلامة أبو عمران موسى بن محمد الطويرى (*۲ : مؤلف Obs‏ « احتراز المهذب ! تفقه 


بالفقیه عبد الله الھرمی وبه تفقه محمد بن زكريا وولده إبراهيم والشیبانی (*. ۱ 


ومن درس فى حيس الفقيه رضى الدين آبو بكر بن ابراهیم بن يوسف ال حکاك ا متوفی آخر 
عة السابعة وهو من أهالى قریة الجوز من قرى حيس وكان مشتغلاً بعلم ا حقائق فضلاً عن 
کونه « کاتباً ذا حط فائق وشاعراً ذا نظم رائق وله ديوان شعر OG‏ 
Ll‏ الفقه عن والده وعن الإمام محمد بن نور الدين على الموزعى (۷) وكان إماماً عالماً آفتی 





(۱) اطندی السلوك ج ۰۲ ص VAL‏ 

(۲ ) الندی, السلرك ج ۰۲ ص ۰۳۸۸ ۰۳۸۵ 

(۳) ابن الدیبع؛ بغية الستفید ص ۰۱۵4 الفضل الزید» ص ۰۱۹۷ بامخرمه؛ قلادة النحر ؛ ص ۰۱۱۳۳ ۰۱۱۸۰ 

(4 ) نسبة إلى قرية الطوبر جنوب حيس . (انظر)؛ الجندى؛ السلوك ‏ ج ۰۲ ص ۳۸۳ عبدالرحمن بعکر کراکب 
یانیةء ص ۰۳۳۹ 

VAY المحندى» السلوك ج ؟ ۰ ص‎ (o) 

)١(‏ البریهی طبقات صلحاء الیمن ؛ ص )۰۲۸ ۰۲۸۵ ll‏ ديوان شعره فمنه نسخة بمكتبة عبدالله الحبشی وأخرى فی 
اکسفورد. 

( ۷ ) هو الامام جمال الدین محمد بن نور الدين الخطيب الوزعی (ت ۵ CoAT‏ وكان إماما عا ما بالفقه والاصول والنحو 
والمعائى والبيان واللغة؛ وله مزلفات عدة منها » کشف الظلمة عن هذه الأمة » تیسیر OLN‏ فى أحكام القرآن» مغام 
المعانى فى حروف المعائى فى النحوء وهو الذى بدأ عمارة جامع موزع فلما عجز عن اقامه أرسلت إليه جهة. 
الطواشى فرحان زوج السلطان الأشرف بن الأفضل بال جزیل تم به عمارة الجامع واشترى بالباقی آرضا أوئفها 
على الجامع . (انظر)؛ عبد الرحمن بعکر؛ كراكب يائية» ص POV AREA‏ 
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ودرس واشتهر أخذ عنه الفقه جماعة » تولی قضاء موزع ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة ونث 
العلم وتلاوة القرآن » رتب فى آخر أيامه فى المدرسة الياقوتية بمدينة حيس فدرس بها حيث 
تفقه به جماعة وقد سكن فيها حتى وفاته سنة ALY)‏ ھ) / (۳۸/ ۱٤۳۹‏ م ) فحمل منها إلى 
بلده الخوحة حیث دفن فيها » ومن مؤلفاته : الدر النضيد فى أنساب بنی أسيد » وهو ذيل 
لكتاب « العقد الفريد فى أنساب بنی أسيد » تأليف جده المتوفى بزبید سنة (۲ هلاه ) ١۷۷‏ . 

ومن أهل الخوخة الذين درسوا بحيس الفقهاء أحفاد الفقيه حسن الشیبانی التوفی سنة 
(08 ه) ‏ وهم الذين كانوا يقومون با خطابة بمدينة حيس ومن أشهرهم أبو بكر على بن 
فالح بن حسن الشيبانى الذى تولى فضاء حيس وخطابتها ‏ وكذلك الفقيه عبد السلام بن 
أبى بكر ابن خی حسن الشیبانی الذى تولى Lad‏ قضاء حيس سنة بضع وثمانين وخمسمائة 
(لححهه)/ (2۱۱۹۳-۸۵) ۲ . 

ومن fal‏ قرية السلامة (*) الذين درسوا فى مدينة حيس الفقيه أحمد بن عمر الزيلعى ( ت 
4 ۷ 7 والفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر بن أحمد الزيلعى ( ت ۷۲۹ ه ) وكان على 
مذهب الإمام الشافعى ۷ء والفقيه أبو الحسن على بن عبد الله الزيلعى (ت ۷۱6 ه / 
4 م)ء وكان يلقب بالفوضى لإتقانه علم الفرائض والحساب فضلاً عن علوم أخرى 
وخاصة علوم الفقه وا حدیث والتفسیر والنحو » وكان ولده محمد المتوفى سنة (۷۳۰ھ/ 
۰ م ) من تفقه بالفقيه اسماعيل بن محمد ا حضرمی السابق ذكره ومن مؤلفاته کتاب 
شرح اللمع ۰۲۸ ومن أهل قرية السلامة أيضاً الفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر على بن 
موسى الهاملى وكان معاصراً للفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر بن أحمد الزيلعى السابق ذكره 
ودرس له آولاده ۵ , 


(۱) البریهی» طبقات صلحاء الیمن» ص ۰۲۷۲-۲۷4 اسماعیل الأکوعء الدارس؛ ص ۲۳۰ . 

(۲) الخزرجی: العقود اللولژية ١‏ » ص ٤٠ء‏ الاهدل. بدر الدين أبو عبدالله الحسين بن عبدالرحمن بن محمد 
(ت٥۸۵ھ)ء‏ تحفة الزمن فى تاريخ الیمن» تحقیق عبدالله محمد ا حبشی؛ منشورات الذينة» الطبعة الأولى 
۷ / ۱۸۹۱م ص ۲۲۴ . 

(۳) ابلندی السلوك: ج ۰۱ ص ۳۸۵. (4 )ا جندی؛ السلوك ١ء‏ ص LEVY‏ 

)0( السلامة» قرية فى وادی نخلة شرق مدینة حيس . (انظر)ء إبراهيم القحفی؛ معجم الدن» ص ۲٠۹‏ . 

( ) الژیلعی. نسبة إلى زیلع من بلاد الحبشةء (انظر)» عبدالرحمن بعکر؛ کواکب chile‏ ص ۵۰۷۰ . 

(۷) اشندی السلوك ج١ء‏ ص ۳۸۳. 

. ۵۷۰ عبد الرحمن بعکر» کواکب یائیة ص‎ CA) 

(۷) ا جندی: السلوك ج١ء‏ ص TAL‏ 


VA 


۳ العلماء الوافدین إلى حيس من مدن يمئية : 


والإقامة بها ومنهم : 


: )١( آل الیجلی‎ e 

من علماء هذه الأسرة الذين درسوا بحيس القاضی أحمد البجلی ( [ors ۸٩۳‏ 
4 ثم ابنه شرف الدين آبو القاسم بن أحمد البجلى أثناء توليته القضاء فيها "“ ثم 
خلفه بعد وفاته على القضاء والتدريس ولده صفى الدين أحمد وكان من درس على يد 
الفقهاء بنى الناشرى الآتى ذکرهم فأجازوا له فدرس وأفتى وکان معاصراً للمزرخ البریهی 
السابق ذکرہ (4) . 


٭ آل الناشری )10 

وهم بيت علم مشهور يصفهم الفيروز ابادى ‏ مؤلف تاج العروس - بأنهم ( فقهاء زبيد 
باليمن وأكبر بيت فى العلم والفقه والصلاح )237 ۰ وقد تولى الكثير منهم القضاء الأكبر فى 
عصر الدولة الرسولية » وكان من تولى القضاء فى مدينة حيس الفقيه أبو بكر بن على 
الناشری ٩‏ (ت ۷۷۲ھ) / (۷۰/ ۱۳۷۱ م) الذى استمر قاضياً فى حيس حتى عزل 


(۱ ) نسبة إلى قبيلة بجيلة اليمنية قوم الصحابى الجليل جرير بن عبدالله البجلی . (انظر) » إبراهيم القحفی؛ معجم 
الدن: ص 1۳ . 

(۲ )ابن الدیبع؛ بغية المستفيد؛ ص ۰۱۸۰ بامخرمة » قلادة النحر؛ ص ۰۱۱۲۷ 

(۲) عزل عن القضاء سنة ۹۰۰ھ.. (انظر) البریهی» طبقات صلحاء الیسن» ص ۰۲۸۹ ابن الديبع » بغية الستفید» ص 
۹٦ء‏ الفضل الزید. ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ بامخرمة؛ قلادة اللحر؛ ج۳» ص ۱۱۷۵ء عبد الرحمن بعکر ؛ کواکب 
chil‏ ص ۵۵۲-۵۵۱ . 

٤ (‏ ) البریهی؛ طقات صلحاء الیمن» ص VAL‏ 

(۵ ) نسبة إلى قرية الناشرية من فری وادی مور . (انظر)» عبد الرحمن بعکر» کواکب che‏ ص ۰۵۱۲ 

( ) عبد الرحمن بعکر؛ کواکب chile‏ ص ۵۱5 . 1 

(۷) هو الفقبہ أبوبكر بن على بن محمد بن أبى بكر بن عبدالله بن أبى بكر التاشری (ت ۷۷۲ه) كان إماما عالما ناضلا 
زاهدا صواما قواما. 
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نفسه » واشتغل بالتدریس فى الدرسة السيفية بزبيد ثم بالدرسة الشمسیه والدرسة الأفضلية 
بتعز ثم انتقل للتدریس فى الدرسة الصلاحية بالسلامة )١(‏ »> وکذلك الفقیه اسماعیل بن أبى 
بكر الناشری و کان قاضیاً فى حيس فى القرن (۸ ه/ ١5‏ م) وبعد أن ترك التضاء عمل 
مدرساً فى المدرسة التاجية بزبيد ‏ » ومنهم الفقیه أبو الحسن على بن بى بكر الناشری IE‏ 
القضاء فى حيس سنة (۷۹۱ھ۔/ ۱۳۸۹م ) حتى سنة (۷۹۳ھ/ ۱۳۹۱ م) ثم رتبه 
السلطان الاشرف مدرساً فى الدرسة الاشرفية بتعز (۲۳ ۰ ومن آل الناشری cpl‏ درسوا مدينة 
حيس الفقیه حمزة بن عبد الله الناشری « ولد سنة ( ۸۳۳ ه)/ ( ۱2۳۰ م) وتوفی سنة 
7 ه)/ ( ۱۵۲۰ م) » وإليه ينسب مسجد التكية بحیس ۰ من مولفاته : مسالك التبحیر 
فى مسالك التکبیر » البستان الزاهر فى طبقات بنی ناشر » انتهاز الفرص فى الصید 
والقنص(*۲ ۰ ومن آل الناشری أيضاً الفقيه عیسی بن محمد الناشری الذی كان قاضياً فى 
حيس سنة ( ۵۸۹۳ | ۱4۸۸ OVC‏ ۱ 


علماء متفرقون : 

ومن درس فى حيس من غير آل الناشرى وال البجلی الفقيه تقى الدين عمر البهلول 
السلاط وأصل بلده حج وكان موصوفاً بكثرة تلاوة القرآن والذكر » ومن درس فى حيس 
الفقيه أبو ا خطاب عمر بن أبى بكر العراف- ولد سنة ( 58 ه ) ؛ توفى سنة ( ۷١٤‏ ه)_ 
درس فى المدرسة الغرابية بزبيد ثم ارتحل إلى مكة وعاد إلى اليمن فى عهد السلطان المجاهد 
فرتبه مدرساً بالمدرسة المجاهدية بتعز ثم بالخائقاة المظفرية بحيس وكان یقوم بتدريس كتاب 


CV)‏ الشرجی؛ طبقات اشواص» uP‏ ۰۸۰ العلم وطیوط: الصدر السابق ۰ ص ۰*۲ اسماعيل الأکوع؛ 
الدارس ص ۰۷۲ 

(۲) العلم وطیوط » الصدر السابق. ص ۰1۳ اسماعیل الأکوع؛ الدارس؛ ص ۱۳۷ . 

(۳) ا لخزرجی؛ العتود اللؤلؤية» ج ۲ ص ۰۱۸۵ پامخرمه ».قلادة النحر» ص ۰۱۱۱۵ اسماعیل الاکوع الدارس ؛ 
شس ۵۰ ۱ 

(4 ) آلفه للسلطان الرسولی الظفر الثانی . (انظر)» عبدالرحمن بعكرء کواکب CAS‏ ص 0514 . 

. ۱۷۰ ابن الدیبع؛ بغية المستفيد» ص ۰۱۸۰ الفصل الزید. ص‎ CO) 


۷۰۳۰ 


الهذب للشیرازی فى الدرسة الجاهدية والخانقاة الظفرية ۰۲۱۱ ومن درس فى هذه ا حانقاۃ 
أيضاً القاضی عماد الدین ادریس الوائلی ”۴۴ . 


ومن أهل بيت الفقیه 7 الذين درسوا بحیس آثناء توليتهم القضاء بها القاضی صفی الدین 
آحمد بن جمال الدین محمد الطاهر بن أحمد بن جعمان (ت سنة ۹۰۱۷ ه ) فى الفترة من 
Ce yore ۱-۱4۹۵ /۹6( ۸۹۰۷-۹۰۰ ( ae‏ 


: العلماء الوافدون إلى حيس من خارج الیمن‎ ٤ 


وقد إلى الیمن کثیر من العلماء سواء كان ذلك عن طریق استدعاء السلاطین لهم أو 
وصولهم إلى الیمن على طریق الرحلة فى العلم » ومن وفد إلى الیمن ودرس فى حيس الفقیه 
آبو العباس شهاب الدین أحمد ین اہی البرکات بن عبد الرحمن الصری الانصاری ركان 
. مؤذناً فى السجد النبوی الشریف بالدينة اللورة » ذو معرفة بالحديث والنحو والفقه واللغة 
وعلم الحقيقة » تصدر للتدريس والافادة وکان يقرض الشعر وقد جمع له أحد تلامذته 
دیواناًه توفی بدينة حیس سنة ( ۸۲۲ ۸)/ (۱4۱۹م) 9 . 

ومنهم أيضاً الفقیه جمال الدين محمد بن على الصری الکاتب ا حاسب قدم والده إلى 
الیمن وکان على معرفة بعلم الفلك وعلم الفرائض والیه سلمت رئاسة صناعة التقويم 
والتسيير فى علم الفلك فنال بذلك حظوة عند ملوك بنی رسول فجعلوا له جامكية وبعد وفاته 
خلفه ابنه الذکور فی علم الفلك والحساب والفرائض وصناعة التقویم وقد توفی سنة 
Ce EVV ۱۲۰ /)۸۸۳۰(‏ ۱ 





. ۲۳۷ الأفضل عباس العطایا السنية؛ عن ۰۳۹ ا خزرجی: العقود اللؤلؤية » ج ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) هو عماد الدين ادريس بن محمد بن سعيد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن سعيد بن الهیثم الوائلی من أهل وحاضة 
فى جبل حيس » ولد فى صنعاء وأخذ العلم عن علماء اليمن ثم عن علماء مكة ومنھم الإمام الطبری» ولا عاد إلى' 
اليمن رنبه السلطان الأفضل فی خانقاة حيس . (انظر): البريهى؛ طبقات صلحاء الیمن: ص ۰۱۳۱۰۱۲۰ 

(۳) بيت الفقبه : مدينة بتهامة تنسب إلى الفقيه أحمد بن موسى بن على بن عجيل (ت ٠194ه))‏ تفع جنوب شرق 
ا حدیذۃ ب هلاكم وهی من بيوت العلم الشهورة فى تهامة وتشتهر بصنامة اخریر والقعان . . (انظر)ء إہراهیم 
المشحفى ١‏ ¢ معجم المدن؛ ص VW‏ 

6 اہ ام ag‏ رالسائرء ص ٤٦ء‏ ہامخرمہ: فلادة النحر؛ ص 1١78‏ . 

(۵ ) البریهی طبقات صلحاء اء الیمن: ص ۲۸۳-۲۸۱ . 

. ۲۸٤ البریهی طبقات صلحاء اليمن . ص‎ )١( 


۷۱ 


( ب ) العلوم التی كانت تدرس فى الساچد والمدارس : 

بعد انتهاء ا حدیث عن العلماء الذين درسوا بمدينة حيس يأتى الحديث عن جانب آخر مهم 
من جوانب العامل الثقافى هذا الجانب يتعلق بموضوعين أساسيين الأول : العلوم التى كانت 
تدرس والثانى : نظم وطرق التدریس التی کانت متبعة سواء لى الساجد gf‏ الدارس انت 
للعلوم التی كانت تدرس احتلت العلوم الدينية والشرعية موضع الصدارة فى الناهج التی 
كانت تدرس فى الساجد والدارس وغیرها من آماکن التعلیم » نظراً لارتباطها بالدین من 
ناحية وبالدولة وحياة الناس من ناحية آخری(۱؟» ثم يليها فى الاهمية علوم اللغة وعلوم 
الطبيعة کالنطق والفلسفة وعلم الکلام واحبر وا ساب والهندسة والفلك والطب . ۰ . الخ . 

وفیما یلی ذکر لأهم الکتب التی كانت تدرس فی کل علم OD‏ .: 
١-العلوم‏ الداينيةه : 

وتشمل القرآن وعلومه > علم الحديث » السيرة » الفقه بذاهبه الختلفة » علم الفرائض . 


و القرآن وعلومه : 

كان للقرآن الكريم وعلومه آهمية کبری فى مدارس العالم الاسلامی ومنها مدارس الیمن 
خلال العصرین الرسولی والطاهری ‘ حیث كان القرآن آول علم يدرس فى هذه الدارس 
(باعتباره الصدر الأول للتشریع الاسلامی ولذلك اهتم بحفظه وترتیله وتفسیره وتخصصت 
بعض الدارس فى الاقتصار على تدریسه وتوفیر الدرسین ا حافظین له ) ۲۳۱ . 

ویرتبط بحفظ القرآن تفسیره وشرح آحکامه فجلبت لهذا الغرض مختلف کتب التفاسیر 
العروفة آنذاك من مختلف بلدان العالم الاسلامی ° ومنها : 





)1( عفاف سيد محمد صبره (دکتور)؛ الدارس فی العصر الایوبی» بحث منشور فى کتاب؛ تاريخ الدارس فى مصر 
الإسلامية: ساسلة تاريخ الصریین رقم ٥٦ء‏ الهيثة الصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۲ء ص ٠۷١‏ . 

(۲) سوف نذکر آمثلة فقط ما كان يدرس من کتب فى کل علم لان ذکر جمیع الکتب أمر مستحیل ولن آراد معرفتها 
جمیعها فلینظر عبدالله محمد الحبشی؛ مصادر الفکر العربی الاسلامی فى اليمن» مركز الدراسات والبحوث 
الیمنی؛ صنعاء» بدون تاريخ . 

(۳) فاروق حيدر» التعلیم فى اليمن» ص ۷۳. 

CED ۰‏ فاروق حيدرء التعلیم فى اليمن» ص ۷۳. 


۷۲ 


ناسخ القرآن ومنسوخه للقصار ۲۱۲ و كراد للإمام الواحدی OP‏ والناسخ 
والنسوخ » وبیان القرآن للصغار للصغار 55° تفسیر البیان فى أحكام القرآن للموزعی ٥٤9‏ 
والتقاش فی التفسير (*) « والشاطبية فى علم القراءات 27 ؛ والقراءات السبع ©. 


© السيرة: 


سيرة ابن هشام* . 


ہ علم الحديث: 


(۱ ) القصارء أبو یعقوب اسحاق (ت 4٩‏ ۲ه). (انظر)؛ ال جندی؛ السلوك. ج ۰۲ ص ۰۲۱۹ فاروق حيدرء التعلیم 
فى الیمن؛ ص ۷۳ . 

(؟ ) الواحدی أبو اطسن على بن حمد الواحدی النبسابوری (ت REVI‏ (انظر) ابحعدی» أبو حفص عمر بن على 
بن سمره (ق ٦ه‏ / ۱۲م)ء طبقات فقهاء الیمن وعبون من آخبار سادات رژساء الزمن» تحقيق فاد سيد القاهرة 
۷ء ص ۰۲۲۱ الجندى؛ السلوك؛ ج ١‏ » ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ فاروق حیدر؛ التعلیم فى الیمن» ص ۷۳ . 

( ۳ ) الصفار أبو جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن يونس الرادی العروف بابن التحاس (ت۳۳۸ھ)ء GEN‏ 
ا جعدی؛ طبقات فقھاء اليمن» ص ۰۱۹6 عبد الر حمن عبد الواحد محمد الشجاع» الحياة العلمية فى اليمن فى 
ا سی یسوی eee‏ 
2-۶-۲ ص VEO‏ 

( 4 ) الوزعی: محمد بن نور الدین؛ سبقت ترجمته . (انظر)؛ عبدالله محمد الحبشى» حياة الأدب الیمنی فى عصر بنی 
رسول؛ وزارة الاعلام والثقافة؛ صنعاء ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۰۱ 

(۵ )لم tel‏ على اسم cai ps‏ (انظر) ابمندی؛ السلوك؛ ج١ء‏ ص ۰۱۵۷ ATE‏ 

(1 ) نسبة إلى أبو محمد القاسم بن یره بن خلف بن أحمد الرعینی» آمام القراء ولد بشاطبة بالاندلس وتوفی صر 
عاش فيما بين سنة ۵۹۰-۵۳۸ ه/ ۱۱۹4-۱۱66 (انظر) ابن الديبع» الفضل المزيدء» ص ۲۱۸ . 

(۷) هناك الكثير من المؤلفات تحمل هذا الاسم لعدة مژلفین» (انظر)ء ابن الديبع» الفضل الزید» ص ۰۲۶۰ 

. 4۲ الندی» السلوك» ج٢ ص‎ (A) 

» كتب الصحاس» صحيح البخارى»؛ صحيح مسلم؛ موطأ مالك» جامع الترمذی؛ سئن أبى داود» سن اللسائی‎ )٩( 
مسند الإمام أحمد.‎ 

( ۱۰ ) معمر بن راشد البصرى» سکن صنعاء وقرأ على علمائها وتوفی بها ستة ۱۵۳ه/ ١۷۷م‏ . انظر احعدی ؛ طبقات 
فقهاء اليمن» ص 55. 


۷۳ 


قره ۲۷ ۰ وکتاب الستصفی فى سنن الصطفی للقريضى ‏ ۰ وغریب الحديث لابی عبید 
القاسم بن سلام(۲) وعمل اليوم والليلة لابن السنی(4) ؛ وشمائل الصطفی ار للترمذی(*؟ 
والرسالة للقشیری ۲۷ »وعدة ا لحصن الحصين للجزری ۷ء والأذكار للتووی (۸ 
ومشكاة الصابیح للامام التبریزی 217 وألفية فى الحديث وشرحها : فتح الخیث لشرح آلفیه 
الحديث للحافظ ابن فضل العراقی(۲۱ ۰ والاربعین الودعانية OY‏ الأربعین الطائیة(۲۱۳ » 
وبلوغ الرام من أدلة الأحكام لابن حجر ۳ . 





(۱) ابی قره» موسی بن طارق الزبیدی اللحجی» توفی بزبید سنة ۲۰۳ه/ ۸۸۱۸ CRI)‏ ال عدی؛ طبقات فقهاء 
الیمن» ص ۱۹ء محمد السروری» مظاهر الحضارة» ص ۰۲۱۰ ۲۱۸ . 

۰۱۲6 ه/ ۱۱۸۰م). انظر احعدی. طبقات فقهاء الیمن: ص‎ ۵۷١ القریضی. محمد بن سعید بن معن(ت‎ )٢( 
. ۱۳۱ الجندى» السلوك ج۲» ص‎ 

(۳) هو أبو عبید القاسم بن سلام السهروی الازدی (۰۱۵۷ ٤١‏ ه) (انظر). حمود على القیری» تحقیق ودراسة دیوان 
الفتوح لاحمد بن علوان اليمتى؛ رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة القاهرق ۰۱۹۸۸ ص ۰۹۷ 

)٤(‏ ابن السسنی» أبو يكر أحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهیم بن اسباط الدینوری من تلامیذ النسائی . انظر » ابن 
الدیبع: الفضل الزید. ص ۰۲۱۹ الزرکلی. الاعلام جا ص ۰۲۰۹ 

)٥(‏ الترمذی؛ محمد بن عيسى (من أئمة الحديث) ٩‏ ا الحندی؛ السلوك؛ جہ١ء‏ ص ۰۲۲4 حمود 
القیری؛ الرجع السابق» ص WV‏ 

)٦(‏ القشیری. عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة النیسابوری -۹۸٦ / ھ٥٤٤ TVA)‏ ۱۰۷۲م)ء انظرء ابن 
الدییع الفضل الزید» ص ۲۱۹ الزرکلی الاعلام؛ ج؛؛ ص ۵۷ . 

()الجزرى» شمس الدین أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن یوسف العمری الدمشقی الشیرازی AVON)‏ 
۳ ۰42۱۶۲۹-۱۳۹۰ ولد بدمشق وبنى فيها مدرسة دار القرآن. انظر؛ ابن الدیبع » الفضل المزیدء ص 
۹ء الزرکلی الاعلام» جلاء ص 15 . 

(۸) التووی» یحی بن شرف بن مرى بن حسن ا حزامی ا حورانی TTY)‏ -٦۷٥ھ/‏ ۲۳ ۶۱۲۷۷ع)ء من أهل حوران 
بسورياء انظرء ابن الدیبع؛ الفضل الزید. ص ۲۱۹ء الزرکلی؛ الأعلام» ج۸ ص ١49‏ . 

( ) البریزی أبو عبدالله ولى الدين محمد بن عبدالله الخطیب العمری (ت ۹٣۷ھ‏ / 2۱۳4۰). انظرء ابن الديبع» 
الفضل المزيدء ص۲۱۹ء الزرکلی: الاعلام؛ جا ص )۲۳ . 

(۱۰) اہن فضل العراقی؛ عبد الرحمن بن ا حسین ہن عبدالرحمن آبو الفضل زین الدین (۷۲۵- ٦۸۰ھ‏ / ١۱۳۲۔‏ 
۹۶ء من كبار حفاظ ا حدیث: أصله من أربیل» انظر؛ ابن الديبع؛ الفضل الزید ص ۲۱۹ھ : الزرکلی؛ 
الأعلامء ج ۳ء ص٣٣٤۳.‏ 

()نسبة إلى ابن ودعان الوصلی؛ محمد بن على بن عبيدالله بن أحمد بن صالح بن سليمان (٤۰٦۔‏ ٤۹٦ھ‏ / 
۱-۔۱۱۰۱)). انظر ء الجندی: السلوك» ج٢‏ ص ۰۷۵ الزرکلی الأعلامء ج٦ء‏ ص ۲۷۷. 

CVT)‏ نسبة إلى أبو الفتوح الطائى الهمذانى؛ محمد بن محمد بن على EVO)‏ 20002[ ۱۰۸۰ ١٦۱۱م)ء‏ من علماء 
ا حدیث . انظر ء الحندی؛ السلوك: ج٢‏ . ص ۰۷۰ ۲4۳ الزرکلی: الأعلام؛ جلا ء ص VE‏ 

(۱۳) ابن ججر» شھاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى (۷۷۳- ۸۵۲ھ / ۱۲۷۲- 
۹ من أثمة العلم أصله من عسقلان بفلسطین. ولد ومات بالقاهرة. انظر دی مود ہت 
ص ۱۷۸ . 


V2 


1 Adal ale © 


یختلف مقرر علم الفقه فی اليمن من منطقة إلى أخرى تبعاً لاختلاف الذاهب وظهور 
مؤلفات جديدة مع مرور الزمن ۰ فقد كانت الناطق الجنوبية والغربية من الیمن تدرس فقه 
الامام الشافعی وقلیل من فقه الإمام آبو حنيفة » آما الناطق الشمالية فکانت تدرس الفقه على 
الذهب الزیدی 2١(‏ ۰ ومن أهم الکتب التی كانت تدرس فی أصول الفقه : 


کتاب سنن الزنی ۲ ۰ ومختصر الزنی وشروحه لابن ملامس (۲۳ ء وال جامع فى ال خلاف 
لجعفر الحابی ۲8 ۰ والرسالة فى أصول الفقه للإمام الشافعی(۲۹ » ومصتفات القاضی أبى 
الطیب وآهمها : شرح الولدات ۲۷ » وکتاب العدة للقاضی حسین الطبری ۷ ۰ وکتاب 
الإفصاح لابی على الطبری ۲۲ ۰ وکتاب ابن القطان 297 ۰ وکتاب الجموع للمحاملی 21١0‏ . 


وفی فروع الفقه کتاب الفروع لابن أيوب الرازی OM‏ وكذلك : « التسیه » والهذب فى 


(۱ )لن أتطرق لکتب هذا الذهب OY‏ مدينة حيس لم تكن من الناطق التی انتشر فيها . 
(۲ ) الزنی : الامام آبو إبراهيم إسماعيل بن يحى بن اسماعیل (۱۷۵ - 14 آه) . انظر؛ الأنضل عباس » العطايا السنية » 
ص ۱۷ء حمود القیری. الرجم الابق» ص AV‏ 
(۳) ابن ملامس؛ الامام آبو الفتوح یحی بن عیسی (ت ۸4۲۰ / ۱۰۲۹ع). انظر؛ الجعدى» طبقات فقهاء الیمن؛ ص 
۲ ۳ء ۹۳ء محمد السروری: مظاهر اضارة؛ ص ۰۲۲۹ ۲۱۰ . 
)٤(‏ الحابی الامام جعفر بن عبد الرحیم ۰ درس وأفتى بدينة الجند (ت 4۲۰ ه/ 71١1م).‏ (انظر)؛ الجعدى» طبقات 
نقهاء البمن: ص ۰۹6 ۹۵ء محمد السروری؛ مظاهر الحضارة» ص ۰۲۳۲ ۰.۲۷۰ 
)0( الأفضل عباس » العطایا السنیق ص ٠۷‏ . ۱ 
(1 ) القاضی الطیب؛ طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عثمان الطبری (ت 4۵۰ه). (انظر) الجعدى» طبقات فقهاء 
اليمن» ص ۹۹ء الأفضل عباس» العطایا الستیةء ص ۰۱۷ محمد السروری مظاهر الحضارة »> ص TOY‏ 
( ۷) القاضی حسین بن على الشیبانی الطبری» كان من صحاب الشیرازی» درس بالمدرسة النظامية (ت ٥۹٤د‏ / 
۱ وكتابه الذکور شرح لکتاب الابانة للفورانی؛ (انظر)؛ الجعدى؛ طبقات فقهاء الیمن» ص ۰۱۱۹ 
( ۸) الطہری: yl‏ على الحسن بن القاسم (ت alos‏ وفیل سنة (bil) .)ه٤ ٠١‏ احعدی؛ طبقات نقهاء الیمن » 
ص۰۱۱۱ حمودالقیری؛ الرجم السابق» ص ۹۸ . 
)4( ابن القطان؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن شكر الصری (ت ٠7‏ 4ه). (انظر)ء ال معدی؛ طبقات فقھاء الیمن ؛ 
ص ۰۱۱۸ محمد السرورى» مظاهرة الحضارة» ص ۲۳۰. 
( ۱۰ ) الحاملی؛ آبو الحسين حمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبی (ت ٤١٥ھ‏ / 74١1م).‏ (انظر)؛ ابشعدی» 
طبقات فقهاء الیمن؛ ص ۰۱۰۳ محمد السروری» مظاهر الحضارة» ص ۰۲۳۰ حمود القيرى الرجع السابق» 
ص ۹۷. 
(۱۱)الرازی» أبو الفتح سلیم بن أيوب بن سليم (انظر)ء الجعدى» طبقات فقهاء الیمن؛ ص ۰۱۱۸ محمد السروری» 
مظاهر احضارة» ص ۰۲۲۰ 


Vo 


الفروع » واللمع ؛ والتبصرة فى أصول الفقه » والنفكت فی السائل الختلف علیها بين 
الامامین الشافعی والحنفى » للامام الشيرازى ‏ » وكذلك شروح هذه الکتب ومنها : شرح 
اللمع لوسی بن آحمد التباعى ‏ » وشرح اللمع لوسی الأصابی ۹۳۹ ۰ وشرح التنبیه السمی 
( هداية المبتدى وتذكرة النتهی ) للعامری (*۲ ۰ ومذاكرة التنبیه فى السائل المشكلة من التنبیه» 
والاشراف فى تصحیح ا خلاف » والصباح مختصر فى الفقه » والفتوح فى غرائب الشروح ؛ 
لنصور الاصبحی (* . 

ومن الکتب التی كانت تدرس Lad‏ : کتاب البیان ‏ وکتاب الزوائد للعمرانی ۲۷ 
وکتاب معونة الطلاب بفقه معانی کلم الشهاب لابن آبی ا یر !۷ء وکتاب الشامل 
MPL wall‏ ۰ وکتابی الابانة » وشرح التلخیص لأبى على السنجی 217 ۰ والعتمد فى الخلاف 


(۱) الشیرازی الامام آبو اسحاق ابراهیم بن على بن یوسف الغفیروزابادی الشیرازی؛ ولدافی فیروزاباد سنة [VAY‏ 
۳ وتوفی فى بغداد سنة ۲ ۸۷/ ۱۰۸۳ء ء بنی له الوزیر نظام الملك الدرسة النظامية فى بغداد فدرس بها 
وأدارهاء (انظر) الجندی: السلوك: ج ص ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱٤۹‏ ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ الزرکلی الاعلام؛ جا ء 
ص ۵۰۱. 

(۲) التباعی» موسی بن أحمد» (اتظر) اسماعیل الأکوع ء الدارس؛ ص 1۸ . 

(۳)الاصابی: أبو عمران موسی بن أحمد بن یوسف بن موسی التباعی ا حمیری (ت ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۶م) . (انظر)؛ 
الجندی؛: السلوك, ج ۲ ص ۰۲۳۹ ۲۸۷ الزرکلی» الاعلام؛ ج ۰۷ ص ۰۳۱۹ 

)8( العامری: جمال الدین أبو العباس أحمد بن علىء من علماء وقضاة مدينة الهجم (ت ۷۲۱ھ). (انظر) الحندی؛ 
السلوك» ج ۰۲ ص YT‏ 

)0( الاصبحی » منصور بن محمد بن منصور (ت 1۷۵ه) . (انظر) الجندى» السلوك ج۲» ص ۰۷۲ 

۰۸۱۱۱۲ ۸۵۵۸ العمرانی الامام یحی بن أبى الخير بن سالم بن أسعد بن عبدالله؛ توفی فى ذى السفال سنة‎ )٦( 
انظر الجعدى ؛ طبقات فقھاء الیمن. ص ۰۱۷۱-۱۷ أيمن فؤاد سيد (دكتور)» تاريخ الذاهب الدينية فى بلاد‎ 
ء٦۸‎ ء٦٦ اليمن حتى نهاية الفرن السادس الهجری. الدار المصرية اللبانية » القاهرةء 4*4 اه/ ۰2۱۹۸۸ ص‎ 
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(۷) ابن أبى الخیرء أبو الطيب طاهر بن الإمام یحی بن أبى الخیر؛ كتابه هذا يجمع بن علم القراءات والحديث والفقه . 
(انظر)ء الجعدى. طبقات فقهاء الیمن» ص ۰۱۸ ۰۱۸۸ محمد السروری : مظاهر الحضارة» ص ۲۲۹ . 

(A)‏ الصباغ : أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن جعفر (ت ۷۷١ھ‏ / ۱۰۸۰عم). ومن مؤلفات الصباغ غير 
الكتاب السابق ذکره تذكرة العالم العمدة فى أصول الفقه . (انظر) ابحعدی طبقات فقهاء الیمن؛ ص ۰۳۳ 
حمود القیری؛ الرجع السابق» ص ۹۸ . 

(۹) أبى على السنجی ؛ الحسين بن شعیب بن محمد من أهل مروء وهو أول من جمع بين طریقتی العراق وخراسان فى 
فقه الشافعية (ت oC Sail) ۲ /ه٤ ٠٣‏ ال حعدی: طبقات فقهاء الیمن ؛ ص ۰۱۷۲۱ محمد السروری» 
مظاهر ال حضارۃء ص ۰۲۲۹ حمود القيرى» المرجع السابق» ص ۹۸ . 


۷ 


للبنذنيجى ‏ » وکتاب الشريعة للاجری ۲۳ ء بالاضافة إلى کتب : الوسيط » والوجيز › 
والبسیط » واخلاصة ‏ واحیاء علوم الدين » للامام الغزالی 27 ۰ وشروح هذه الکتب 
ومنها: شرح الوسیط للعامری السابق ذکره » وشرح الوجیز العروف باسم العزیز شرح 
ال > وكذلك کتاب ا حاوی وشرحه للقزوینی (*2 ۰ وشرحه العروف باسم | خلاص 
الناوی من ارشاد الغاوى فى مسالك ال حاوی للمتری OY‏ » وكتاب المنهاج Mess eb‏ 
وکتاب معين أهل التقوی على التدریس والفتوی للأصبحى ۲ ۰ وکتاب الوسیط للامام 
الواحدی ۲۷ ۰ وکتابی : الحاوى الصغیر وتفسیره » والزبد فى الفقه للإمام شرف الدين 
البارذى Ce‏ ۲ وکتاب نظم احاوی لابن الوردی (۱۱) ۲ وکتانت فشک مکی 09 OLS,‏ 





(۱) البندنیجی أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت؛ توفی بالیمن سنة 4۹۵ه/ ۰.۱۱۰۱ (انظر)؛ الجمدى» طبقات 
فقهاء اليمن؛ ص NOE‏ ۱ء محمد السروری؛ مظاهر الحضارة» ص ۰۲۳۰ أن نؤاد سيدء تاریخ المذاهب» 
ص٦٦.‏ 

)٢(‏ الآجری: أبو بكر محمد بن ا حسین بن عبدالله » توفی بمكة سنة ٣٦۳ھ/ ۹۷١‏ م. (انظر)ء ا ليعدی: طبقات فقهاء 
الیمن : ص ٦٦ء‏ ۰۱۰۱ محمد السروری» مظاهر الضارة: ص ۲۴۰. 

(۳ ) الغزالى؛ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسی (ت ۸۵۰۵/ ۱۱۱۱م). CBI)‏ ال معدیء طبقات 
فقهاء الیمن: ص ۰۱۹۶ الجندى. السلوك» جا ء ص ۰۳۱ ۰۱۳ ۰۱۲4 ۰۱۸۷ ۰۲۳۸ اسماعیل الاکرع 
الدارس ؛ ص ٦٦ء‏ الزرکلی: الاعلام ج۷ء ص ۲۲. 

( ) کتاب مچهول الولف . (انظر)؛ الجندی؛ السلوك» ج٢‏ ص ۰۱۷ TEV‏ 

(5 ) القزوينى . نجم الدين عبد الغفار بن عبدالکرم بن عبدالغفار(ت 575ه/ ١٦۱۲ع).‏ (انظر)» الجندىء السلوك» 
جاء ص ۰۱۱ الزرکلی: الأعلام» جا ؛ ص ۰۳۱ 

(5 )المقرى» شرف الدين إسماعيل بن أبى بكر بن عبدالله بن أحمد المقرى الشاورى (ت۸۳۷ھ)ء تفقه بزبيد ودرس 
بالدرسة النظامية بها ثم بالدرسة المجاهدية بتعز . (انظر) الشوکانی؛ البدر الطالم» جاء ص ۰۱8-۱4۲ 
الأكوع؛ المدارس» ص ۰۸۰ AV‏ 

() النووی سبق التعريف به. 

(۸) الأصبحىء أبو الحسن على بن أحمد بن أسعد (ت۷۰۳ه)؛ درس بالمدرسة الظفرية بععز . (انظر) . ابلندی» 
السلوك: ج٢‏ ص ۰۷۲ VEE‏ ۰۲۳۸ اسماعيل الأكرعء الدارس» ص ۰۸۷ 

(۹) الواحدی؛ أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على بن مشوبه (ت۸٦٦ھ)ء‏ مفسر وعالم بالأدب توفی فى 
نيسابور . (انظر)؛ الجندى؛ السلوك؛ ج ص ۱۸۸ الزرکلی؛ الأعلام؛ ج؛ ؛ ص ۲۵۵. 

(١٠)البارزى»‏ شرف الدين هبة الله بن عبدالرحیم بن إبراهيم أبو القاسم CAVA)‏ من أهل حماة ومن أكابر نقهاء 
الشافعية . (انظر)ء ابن الديبع» الفضل الزید. ص ۲۱۹ الزرکلی؛ الأعلام؛ جا ص ۰۲۵۵ 

(۱۱ ) ابن الوردی؛ زین الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس المصرى الكندى؛ شاعر 
وأديب ومزرخ ولد بمعرة النعمان بسوریا؛ عاش فيما بين )141 -۹٥۷ھ/‏ ۱۳4۹-۱۲۹۲ (انظر)؛ ابن 
الدییع؛ الفضل المزيد. ص ۰۲۱۹ الزرکلی الاعلام؛ جه» ص ۰3۷ 

(۱۲ ) مكى؛ محمد بن مکی بن أبى طالب بن محمد بن مختار القيسى المقرى (ت۳۷٤ه)»‏ سكن الأندلس فى مدینة 
قرطبة» (انظر)ء الجندى» السلوك» ج٢:‏ ص ۰۱۳ 


۷۷ 


ایسم. فى تدریس الفقه الحنفی : کتاب القاضی لابن عوف (۰۲۱ وکتاب امحوهرة النيرة لأبى 
بكر الحداد ۴۲۱ ؛ وکتاب مختصر القدوری OP‏ وشرحه السراج الوهاج لأبى بكر الحداد 
السابق ذکره » وکتاب دور الهتدی وذخر القتدی للهاملی 9ء وشرحه سراج الظلام لابی 
بكر ا حداد السابق ذکره » وکتاب الخلاصة فى pol‏ الذهب والفقه ° ۰ والنظومة فى 
مذهب أبى حنيفة ° . 

أما الطرق الصوفية فکانوا یعتمدون على کتب الفقه السابقة الذکر بالإضافة إلى الکتب 
الخاصة بهم ومن أهمها : كتاب الفصوص لابن عربى (۷) 5 


ale ٠‏ الفرائض 

من العلوم التی كانت تدرس فى مدارس الیمن خلال حکم الدولتین الرسولية ثم 
الطاهرية "۲۸ ۰ ومن آهم المؤلفات التی كانت تدرس فى هذا العلم : 

کتاب BUS‏ البتدی للعامری (۲۹ ۰ وکتاب الفرائض لأبى بقية الفرضی(۱۳ ۰ والکافی فی 


(۱) ابن عوف» القاضی محمد بن عوف . (انظر)ء ابشعدی طبقات نقهاء الیمن» ص ۰۱۰۳ ۰۱٤۹‏ أن فؤاد سید - 
تاريخ المذاهب » ص 1۵ . : 

(1) أبوبكر الحداد أبو بكر بن على بن محمد: توفى ۸۰۰ھ/ ۱۳۹۷ء بدينة زبيد» له من المؤلفات أكثر من عشرين 
la‏ (انظر)؛ عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفکر» ص VAT‏ اسماعيل الأکوعء الدارس» ص ۰۵۱ الزركلى؛ 
الاعلام ج٢ء‏ ص 1۷ . 

(۳) القدوری. أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان (ت ۲۸ ه) ولد ومات فی بغداد» (انظر)؛ 
الزرکلی» الاعلام؛ جا » ص NAY‏ 

٤ (‏ ) الهاملی » أبو العتیق أبو بكر بن على بن موسى » (ت۹ ۷ه) درس فى المدرسة التصورية بزیید» (انظر)؛ اسماعیل 
الاکوع» الدارس ؛ ص ۵۱ . 

( ۵ )لم آعثر على اسم صاحبه ولا ترجمة له. 

Ley OV)‏ كانت منظومة الهاملی السابق ذکرها تحت عنوان #درر الهتدی وذخر المقتدى» (انظر) ال حندی؛ السلوك: 
جاء ص ۰۶۳۸ الزرکلی؛ الاعلام؛ ج٢ء‏ ص 1۷ . 

.ھ٥٦۸ وتوفی بدمشق سنة‎ (BOT ابن عربی » محی الدین محمد بن على بن عربی الطائی» ولد بالاندلس سنة‎ CY) 
۰۱۲۰ (انظر) ا جحندی؛ السلوك؛ ج٢ ص‎ 

. ٠١ اسماعیل الاکوع؛ الدارس؛ صن‎ (A) 

٩ (‏ ) العامری محمد بن يحى بن سراقة (ت۶۱۰ه). (CBN)‏ ا ےجعدی؛ طبقات فقهاء الیمن: ص ٤۸ء‏ ۰۱۰۷ محمد 
السروری: مظاهر الحضارة» ص .۲٥۹‏ ۱ 

(۱۰) الفرضی» آبو بقية محمد بن أحمد» لم tel‏ له على ترجمة .(انظر) الجعدى ؛ طبقات فقهاء الیمنء ص ٠١7‏ . 


۷۸ 


الفرائض للصردفی 2١7‏ » وشرحه للبریهی " وكتاب:: الختصر فى الفرائض لابن زهير 290 
ومیختصر الفرائض للمليكى 217 . 
۲ - علوم اللغة والأدب : 

تعتبر الحياة الأدبية الدعامة الثانية التى امدت الحركة العلمية فى اليمن بالعديد من الو لفات 
وساهمت فى نشر المعارف التنوعة » وكان للعلماء الوافدين إلى الیمن دور كبير فى إثراء 
الحياة الفكرية والتعليمية ومن آشهر هؤلاء العلامة الفیروز ابادى ٥۹‏ الذى استقر فى زبيد 
ودرس فى مدارسها وتوفى بها سنة (۸۱۷ھ/ ١414‏ م) » ومن أهم الكتب التى كانت 
تدرس فى مساجد ومدارس اليمن : 


و ale‏ التحو : 


حظى علم النحو بعناية خاصة باعتباره أداة تقوم اللسان 207 والوسيلة لقراءة القرآن قراءة 
صحيحة سليمة » ومن أهم كتب النحو التى كانت تدرس فى اليمن فى فترة الدولتين الرسولية 
والطاهرية : كتاب الكافى فى النحو للصفار 9 ۰ وكتاب مختصر ابن عباد فى النحو OA)‏ 


(۱) الصردفی؛ اسحاق بن یوسف بن يعقوب بن عبدالصمد (ت۵۰۰ه) . (انظر)؛ اللجعدى. طبقات فقهاء الیین» ص 
٦‏ ۱ آین فزاد سید تاریخ الذاهب» ص ۷١ء‏ محمد السروری» مظاهر احضارة. ص ۰۲۵۳ ۲۵۹. 

(۲) البریهی أبو محمد صالح بن عمر بن أبى بكر بن اسماعیل (ت ۱6 ۷ه) . (انظر)ء عبدالله الحبشی؛ مصادر الفکر» 
ص ٢٦٦۔‏ 

(۳) ابن زهيرء مقبل بن ژهیر بن خلف الهمدانی» (ت /الاده). (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء اليمن» ص ۰۱۱۵ 
عبدالله ا حبشی؛ مصادر Sail‏ ص ۲۵۹. 

٤ (‏ ) اللیکی على بن عباس بن مفلح» ولد فى اب وسکن عدن» (ت۵۸۰ه). (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء الیمن: 
ص ۲۱۸ ۲۱۹ . 

(۵ ) الفیروزابادی: مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد الفیروزابادی الشیرازی (ت۸۱۷ه) . (انظر)» عبدالله 
ا حبشی؛ مصادر الفكرء ص ۰۲۳۷ فاروق حيدرء التعلیم فی الیمن؛ ص ۷۷. 

( فاروق حیدر؛ التعليم فى آلیمن؛ ص VA‏ 

(۷) الصفار سبق التعريف بهء (انظر)؛ اشعدی طبقات فقهاء اليمن» ص ١١٦۱ء‏ ۰۱۷۵ حمود القيرى المرجع 
السابق» ص ۰۹٦‏ ۱ 

(8 )ابن ole‏ أبو محمد الحسن بن اسحاق بن عباد الیمنی النحوى . (انظر)» اشعدی: طبقات نقهاء اليمن؛ ص 
۶ عبدالله ا حبہشی؛: مصادر الفکر ص ۰.۳۱۹ 


۷۹ 


وکتاب کشف الشکل فى النحو لابن حيدره (۱ وکتاب الفصل فى علم النحو جار الله 
الزمخشری(۲۳ ؛ وشروحه التعددة المؤلفة فى الیمن والتی لا یتسع الجال هنا لذكرها ۴ء 
وکتاب مقدمة الحسنية لابن بابشاذ(*۲ وكتاب ملحة الاعراب للحریری(*۲ ۰ وشرحه لابن 
حیدره السابق الذکر » والشرجی ۰۲۷ وبامخرمة ۷ء وغیرهم » وکتاب مغانم العانی فى 
حروف العانی فى النحو للموزعی ۹۶ء ومن آشهر کتب النحو التی كانت تدرس فى الیمن 
کتاب الكافية فى النحو لابن الحاجب 237 ۰ وبالاضافة إلى منظومة ابن دريد ۰۱۰۱ وکتاب 
الجمل للزجاجی HON)‏ 


: dali qlee 
كان علم اللغة یضارع علم النحو فى الا همية ولذلك كان منشئو الدارس وأماكن التعلیم‎ 
الاخری کال خانقاوات والکتاتیب يشترطون فى وقفیاتهم أن يكون مدرس علم القراءات‎ 


)بن حیدرہ: آبو الحسن على بن سلیمان بن آسعد بن إبراهيم بن على بن نعیم (ت 004ه). (انظر) عبدالله 
ا حبشیء مصادر الفكرء ص ۲۷۰. 

OV)‏ جارالله الز مخشری. أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ا خوارزمی؛ (ت۵۳۸ه) . (انظر): الجندى» 
السلوك؛ ص ١٤٢۱ء‏ الژرکلی: الاعلام ج۷ء ص ۰۱۷۸ 

)1( من أمثلتهاء شرح العصیفری: (ت بعد 1۱۰4 ه)؛ وشرح محمد بن على بن يعيش (ت 1۸۰ ه)» وشرح الإمام يحى 
بن حمزهء AVENE)‏ وشرح یحی العلوی؛ (ت بعد ۷۵۲ه). (انظر)» عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفکر» ص 
۱ء ۰۳۷۳ ۰۲۷۷ ۵٦۸‏ ۵۷۵ , 

( 4 )ابن بایشاذ؛ طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سلیمان بن إبراهيم الجوهرى الدیلی البغدادی ثم للصری؛ (ت 
مصر سنة 575 ه). (انظر) الجبندىء السلوك. ج٢‏ » ص ۰۱۷۳ ۰۲۸۷ الزرکلی؛ الاعلام: ج٣‏ ء ص ۲۲۰. 

(۵ ) الخريرى» أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عشمان: (ت 517ه)؛ صاحب مقامات الحریری . (انظر) 
الزركلى؛ الأعلام؛ جه ؛ ص ۱۷۷. 

1 ) الشرجی. عبداللطيف بن أبى بكر بن أحمد بن عمر» (ت۸۰۳ھ) من أهل قرية الشرجة أحدى فری حيس» 
(انظر)ء عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفکر؛ ص ۳۷١‏ . 

(۷) بامخرمه. عبدالله بن أحمد بن على بن إبراهيم بامخرمه احمیری؛ (ت ۹۰۳ه) . (انظر)ء عبدالله الحبشى ؛ 
مصادر الفكرء ص ۲۰۷. 

(۸) الموزعی» سبقت ترجمته . (انظر) عبدالله البشی» مصادر الفکر؛ ص ۲۱. 

() ابن الحاجب» جمال الدين آبی عمرو علمان بن عمر بن أبى بكر بن یونس؛ (ت 147 ه). (انظر) الزرکلی» 
الاعلام؛ ج 4 » ص ۲۱۱. 

)٠١ (‏ تعرف باسم الدريدية؛ نسبة إلى محمد بن الحسن بن درید الاسدی (ت۳۲۰ه) . (انظر)» ا حندی؛ السلوك» 
ج٢‏ ص ۱۵۰. 

(۱۱) الزجاجی. آبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق النهاوندى . (انظر)؛ حمود القبری؛ الرجع السابق» ص AN‏ 


At 


ومدرس علم الحديث على دراية تامة بعلم اللغة ( وهذا یعنی أن علم اللغة كان من العلوم 
التى تدرس فى مدارس العصرین الرسولی والطاهری ومن آهم الکتب فى هذا العلم : «کتاب 
مختصر العین للخوافی OP‏ وکتاب نظام الغریب لعیسی الربعی GES yO‏ فيد الأوابد 
لاسماعیل الربعى ‏ » وأهم کتاب فى هذا العلم کتاب القاموس الحیط للفیروز آبادی )6 
وکتاب أسماء الاسد » وکتاب البسیط للصفای ۱۲٢‏ . 
والأدب والبلاغة : 

لقد كانت الحياة الأدبية ‏ سواء فى مجال الشعر أو tl‏ -مزدهرة فى اليمن خلال العصر 
الرسولى نظراً للتشجيع والعطايا التى كان الشعراء يتلقونها من السلاطين والأمراء فضلاً عن 
مكافآت تأليف الكتب ونسخها حتی أن بعض الكتب كانت توزن بمثلها ذهباً » ونظراً لهذا 
التشجيع أقبل العلماء على تأليف كتب الأدب وقرض الشعر وخاصة قصائد مدح السلاطين 
والأمراء » ولذلك كانت علوم الأدب والبلاغة من العلوم التی تدرس فى مدارس بنى رسول 
وبنی طاهر » ومن أهم الكتب التى كانت تدرس فى هذه العلوم : مقامات الحريرى CY‏ 
وقصيدة الدامغة العروفة بالقحطانية » وديوان الهمدانى ۲۸ ء وكتاب عنوان الشرف الوافى 
فى الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافى للمقری ٤٢‏ . 


)1( اسماعيل الأکوعء المدارس؛ ص ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ ۰۲۲6 عبد الرحمن الشجاع؛ الحياة العلمیةء ص ۰۳۲۰ 
فاروق حيدر» التعليم فى اليمن 6 ص VA‏ 

(۲ ) اشوافی» مهدى بن أحمد (ت ٤٤٥ھ):‏ أصله من خواف من بلاد نيسابور. (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء 
الیمنء ص ١٦۱ء‏ الزرکلی الأعلام؛ جلاء ص ۰۲۱۲ اسماعيل الأكوع ؛ الدارس: ص ٠١‏ . 

(۳) عیسی الربعی» أبو على.عيسى بن إبراهيم بن محمد» من أهل احاظه بالپمن؛ وتوفی سنة 6۷۰ه. (انظر)» 
الجعدى» طبقات فقهاء الیمن» ص ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ عبدالله ا حبشی » مصادر الفکر» ص ۳۱۸ اسماعیل 
الاکوع الدارس؛ ص ۰۱۰ محمد السروری» مظاهر الحضارة؛ ص ۰۲۳۱ ۰۲۲۲ وقد طبع هذا الکتاب من 
تحقیق محمد بن على الاکوع (انظر)» حمود القيرى» الرجع السابق؛ ص ۰۹۸ 

(4 ) |سماعیل الربعى؛ إسماعيل بن إبراهيم (أحو عيسى السابق)ء توفى بعد أخيه بأيام قليلة سنة ۰ ه. (انظر)؛ 
اطحعدی ؛ طبقات الیمن» ۷ عبدالله ا حبشی » مصادر الفكر» ص ۰۳۲۸ محمد السروری؛ مظاهر الحضارة؛ 
AT Nie‏ 

)0( عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفكرء ص ۰۳۷۸ 

)1( الصفانی» الامام أبو الفضائل الحسن بن محمد؛ ولد بمدينة لاهور سنة DOV‏ وتوفی بمكة ؛ سنة ٠٤١‏ ه» وفیل 
ببغداد سنة 1۵۰ه. (انظر)؛ الحندی؛ السلوك؛ ج؟؛ ص ۰4۲۵ اسماعیل الاکوع؛ الدارس: ص 44 . 

(۷) ا حریری؛ سبق التعریف به . 

۰۲۵ (ت 44 ۳ه وفیل ۳۵۰ه). (انظر) الجندى؛ السلوك ج۲» ص‎ dead الهدمانی» أبو محمد الحسن بن‎ CA) 
YAY 

)4( المقرى» سبقت ترمته . انظر عبدالله ال حبشی؛ مصادر الفکر؛ ص TTT‏ 


۸۱ 


ونظراً لكثرة مولفات الأدب والبلاغة التی كانت تدرس فقد اکتفی الباحث بذكر التماذج 
السابقة للدلالة على أن هذه العلوم كانت تدرس فى مدارس الیمن وللمزید . آنظر کتاب عبد 
all‏ اهي مصادر الفکر العریی الاسلامی فی الیمن ۰ تحت عنوان ٩۷ SW‏ . 
۲ العلوم التقلية والعقلية : 


وتشتمل هذه العلوم على : 


: حلم التاريخ والأنساب‎ e 

كان هذا العلم يدرس فى مدارس عصر الدولة الرسولية رغم أن وثائق وقف المدارس 
اليمنية عامة لم تنص على ضرورة وجود مدرس يعلم التاريخ ° , ولكن المصادر التاريخية 
أوردت لنا العديد من الاشارات التى تدل على أن هذا العلم كان يدرس كمادة مستقلة » فقد 
ذکر الجندى فى كتابه السلوك أن كتاب الجمعدى ‏ طبقات فقهاء الیمن - كان من المواد التى 
تدرس ۳ إضافة إلى ذلك فقد ذكر بعض الباحفين اليمنيين (؟) أن علم التاريخ كان من 
العلوم التى درست فى العصرين الرسولى والطاهرى سواء كانت الكتب التى تدرس عبارة 
عن سير أو تراجم لطبقات العلماء الختلفة أو تاريخ الدولة أو المدن أو الطوائف(“ 

ومن العلماء الذين ألفوا Les‏ فى التاريخ والأنساب ودرسوا بمدارس اليمن : المؤرخ 
القری() والعامرى 29 ء والشرجى ۲ ء وابن الدبیع 259 ء والثلاثةالأخيرون کانوا 





)١(‏ انظر أسماء كتب الأدب وتراجم مؤلفيها فى هذا الکتاب؛ ص ۰۳۰٩‏ ۳۳۰. وانظر أيضا کتاب لاحياة الأدب.اليمنى 
فى عصر ہنی رسول» لنفس المؤلف» ص ۲۲-۱۳۲ . 

(؟)إسماعيل الأكوعء المدارس» الصفحات» ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 

(۳) اشندی, السلوك ج٢:‏ ص YEO‏ 

٤ (‏ )هم عبدالرحمن عبدالواحد محمد الشجاع» الحياة العلمية فى الیمن» رسالة دکتوراه (مرجع سابق) . محمد عبده 
محمد السروری: مظاهر الحضارة فى الدرل المستقلة فى الیمن» رسالة دكتوراه (مرجع سابق)» فاروق أحمد 
حيدر» التعليم فى اليمن فى عهد بنى رسول؛ رسالة دكتوراه (مرجع سابق) . 

(۵ ) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص ۰۷۹ ۰۸۰ 

(5)المقرى» سبقت ترجمته» وكان مدرسًا للفقه. 

(۷) العامری» یحی بن أبى بكر بن محمد الحرضی؛ (ت۸۹۳ھ). (انظر)ء عبدالله الحيشى» مصادر الفکر؛ ص 49 . 

ٴ (۸) الشرجی» أحمد بن أحمد بن عبداللطیف» صاحب كتاب «طبقات الخواص؛ (مصدر سابق) . 

. )ابن الديبع » عبد الرحمن بن على» صاحب الکتب. قرة العیون بغية الستفید. الفضل الزید (مصادر سابقة)‎ ٩( 


AY 


مدرسين للحدیث » وهذا یدلنا على أن كتابة التاريخ وتدریسه كان یقوم به رجال الحديث نظراً 
لتشابه العلمين فى طريقة الكتابة التى تعتمد على نقد الحديث أو الرواية التاريخية جرحاً 
وتعدیله (۱) ۱ 


: علوم الکلام والتطق والمْلسمه‎ e 

لاقت هذه العلوم معارضة شديدة من أتباع الذهب الشافعی ذوی العتقد احنبلی(۲) 
ولذلك ليس هنالك ما يشير إلى أن هذه العلوم كانت ضمن منهج الدراسة الذی یحددہ النشی 
أو الواقف سواء فى العصر الرسولى أو العصر الطاهرى » وان كانت قد وجدت بعض 
الإشارات فى المصادر التاريخية تذكر أن علم الكلام كان من العلوم التى درسها أحد العلماء 
الوافدين واسمه ( المقدسى [ كذا ]27 وكان معه عالم نی مرافقاً له هو ابن البانه ° » وذلك 
فى مدرسة أم السلطان بتعز ۲۶ . وفضلاً عن ذلك كان الفقيه المليكى 27 يدرس کتاب 
التبصرة فى علم الكلام بمدرسة وقير . 

أما علم المنطق فكان تمن درسه الإمام البیلقائی فى الدرسة المنصورية بعدن 9 ء ولکن 
الغالب le‏ هذه العلوم قيام الفقهاء الشافعية الأشعرية 25 بتدريسها فى النازل تجنباً لعارضة 


١١ ابن الديببع » بغية المستفيد » ص‎ CV) 

(۲ ) ا حنبلی؛ نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل . (انظر)؛ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص ۰۸۲ 

(۳) المقدسى» كذا ذکرہ الأكوع؛ رلم يذكر اسمه بالکامل . (انظر)؛ اسماعيل الأکوع؛ المدارس؛ ص1۹ . 

( 4 ) ابن البانه» محمد بن سالم بن على العنسى؛ كان معاصرا للسلطان الظفر يوسف وابنه السلطان الأشرف. 
(انظر)» إسماعيل الأکوع؛ المدارس» ص 19 . 

(5 ) مدرسة أم السلطان بتعز يقال لها المدرسة العلياء وسميت بذلك نسبة إلى أم السلطان الظفر يوسف )74۷ - 
4ه). (انظر). إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ۱۸ . 

(1 ) اللیکی» أبو عبدالله يحى بن عبدالله, أحذ كعاب التبصرة عن البندنیجی السابق ذکره بمکة» ولا عاد إلى اليمن أخذه ۱ 
عنه الامام سیف السنة أحمد بن محمد البريهى؛ ثم قام اللیکی بتدريسه فى الدرسة الذکورة. (انظر)؛ الجندى» 
السلوك؛ ج٢ء‏ ص ۰۲۰۱ اسماعیل الأكوع؛ الدارس؛ ص ٠١۲‏ . 

. ولا جاء إلى‎ WT البيلقانى» أبو الطاهر الزکی بن الحسن بن عمران» ولد بارمینیا سنة ۸۲٦ھ وتوفى بعد ن سنة‎ CY) 
اليمن رتبه السلطان الظفر فى مدرسة والده العروفة بالدرسة المنصورية بمديئة عدن. (انظر)؛ الجندى» السلوك‎ 
۰۵۳۰۵۱ ج۲» ص ۰1۳۱ اسماعیل الأکوغ؛ الدارس: ص‎ 

(۸ ) الشافعية الأشعرية» الشافعية نة إلى الامام الشافعی » صاحب الذهب الشهور؛ والاشعرية سبة إلی؛ أبو ا حسن 
الاشمری» على بن إسماعيل بن اسحاق۔من نسل الصحابی الجليل أبو موسی الاشعری- موسس مذهب 
الأشاعرة» كان على مذهب العتزلة» ثم رجع عله وخالفه» له أكثر من ثلاثماثة کتاب . (انظر)؛ الزركلى؛ 

TAT ص‎ cher الاعلام؛‎ 
Ar 


فقهاء الشافعية الحنايلة » وقد وصلنا من الولفات فى هذه العلوم عدد لا باس به من آهمها 
کتاب الانصار فى الرد على القدرية الأشرار للعمرانی 2١(‏ » وکتاب جلاء الفکر فى الرد على 
نقاة القدر للعمرانی الإبن ٢ء‏ وله أيضاً obs‏ کسر قناة القدرية فى الرد على القاضی جعفر 
بن عبد السلام ۹۳ء ومنها کتاب التبصرة فى علم الکلام محمد العمرانی ٤ء‏ وتاب 
ابحواب الشافی فى الرد على البتدع الجافى للشرجی (۲۶ ۰ وغیرها من الکتب !ٴ۲ . 


٭ علم Sati‏ 


لم يكن علم الفلك يدرس ضمن النهج الدراسی الاساسی فى الدارس الرسولية 
والطامرية وإما كان یدرس لمن يرغب فيه ومن أهم کتب الفلك التی كانت تدرس ۲ . 


« کتاب زیج الهمدانى ‏ » وکتاب الیواقیت فى علم ا مواقیت لابن البردع 299 » وکتاب 
تیسیر الطالب فق تسبیر الکواکب للسلطان الظفر oO)‏ وکتاب الزیج الختار لابی 


العقول(۱۱) : 


(۱ ) العمرانی» یحی بن أبى الحیر؛ سبق التعریف به . 

CY)‏ العمرانی الابن؛ آبو الطیب طاهر بن یحی بن أبى الخیر (ت ۵۵۸۷ . (انظر) » عبدالله ا حبشی مصادر الفکر: ص 
۹۹ 

(۳ ) جعقر بن عبدالسلام القاضی جعفر بن أحمد بن يحى بن عبدالسلام آحد علماء الزيدية » وكان من أنصار الامام 
المتوكل على الله أحمد بن سلیمان (ت۵۷۳ه). (انظر)» عبدالله احبشی؛ مصادر الفكر» ص ١۹ء‏ این فژاد 
سید تاريخ الذاهب» ص ۲۵4 -۲۵۹. 

( 4 ) محمد العمرانی؛ أبو عبدالله محمد بن أسعد بن محمد بن موسی (ت ٦۷۹ھ)‏ ( انظر) اعخزرجی» العقود اللؤلؤية» 
ج ۰۱ ص ۰۲4۸ عبدالله الحبشى» مصادر الفكر» ص ۰۱۱۲ 

(۵ ) الشرجی ؛ أحمد بن أحمد بن عبداللطیف؛ سبقت ترجمته . 

)1 ) انظر هذه الکتب وغیرها تحت عنوان «علم الکلام المنطق» عند؛ عبدالله ا لحبشی؛ مصادر الفکر» ص ۰۱۵۱-۹۳ 
۰۰٥-۹‏ 

() فاروق حیدر؛ التعليم فى الیمن» ص ۸۱ء عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفكر؛ ص 4۸۳ - 1۸۵ . 

۰1۸۳ الهمدانی : أبو محمد الحسنء: سبقت ترجمته . (انظر) عبدالله ال حبشی؛ مصادر الفكرء ص‎ CA) 

٩(‏ ) ابن ا مبردع؛ آبو اسحاق إبراهيم بن على بن منصور بن عواض الأصبحى» من أهل مدینة الجند (توفی لبضع وستین 
وستمائة) . (انظر) الجندى» السلوك» ج٢‏ ؛ ص ۱۲١‏ عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفکر؛ ص ٤۸۳‏ . 

() السلطان الظفر الرسولی؛ یوسف بن عمر بن على بن رسول؛ ولد سنة 1۱۹ هت وحکم من 1۹6-11۷ هب 
رسوف تأتی ترجمته فى الفصل الثانی » (انظر)» عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفکر » ص ۵۵۳. 

(۱۱) آبو العقود؛ مجهول الاسم ‏ قال الباحث الامریکی دافید كنج أنه عاش فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن 
التاسع . (انظر) عبدالله حہشی؛ مصادر الفکر ص EAE‏ 


۸٤ 


ه علوم الطب والأدوية والبيطرة ؛ 

لم تكن هذه العلوم أيضاً تدرس فى المدارس عامة وإنما اقتصر تدريسها للراغبين فيها وكان 
معظم المدرسين فيها من العلماء الوافدین إلى اليمن مثل : الطبيب أبو بكر بن رباح 
OMG al‏ والطبيب محمد بن أبى بكر الفارسى OO‏ ۰ وله من المؤلفات : الدرة المنتخبة فى 
الأدوية المجربة » ومادة الحياة وحفظ الئاس من الآفات فى أنواع السموم ؛ والتبصرة فى علم 
البيطرة » والطبيب المصرى على بن الشقراء ٩۳۱‏ . 

وقد شارك علماء اليمن فى وضع العديد من المؤلفات التى تعنی بالطب ومنها : كتاب 
الرحمة فى الطب والحكمة للصنبرى ‏ » وكتب : المعتمد فى الأدوية المفردة 22 » وابشامع 
فى الطب » والإبدال لما علم فى الحال فى الأدوية والعقاقير ؛ وكتاب المغنى فى البيطرة 
للسلطان المجاهد الرسولى ۲ ۰ وكتاب الأقوال الكافية والفصول الشافية فى علم البيطرة 
للسلطان المجاهد | لرسولی!۷ ء وكتاب شفاء الأجسام للكمرانى ۲۸ بالإضافة إلى كتب 
السلطان المظفر الآتى ذكرها فى الفصل الثانى » وكتب : التبصرة فى البيطرة » وآثار الآفاق 
فى علم الأوفاق ( كتاب' فى معرفة السموم ) للتيمى ۹۹ . 





۰۸۷-۸۶ له على ترجمة كاملة . (انظر)ء عبدالله ا حبشی ؛ حياة الأدب الیمنی؛ ص‎ tel لم‎ )١( 

)٢(‏ الفارسی؛ توفی سنۂ /ا/571ه. (انظر)ء عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفكرء ص ۰4۹۵ فاروق حیدر؛ التعليم فى 
الیمن؛ ص ۸۲ء ” . 

)1( فاررق حيدرء التعليم فى الیمن؛ ص AY‏ 

٤ (‏ ) الصنبری؛ مهدى بن على بن إبراهيم (توفی بالميجم سنة ۸۱۰ھ). (انظر)» عبدالله ا حبشی ؛ مصادر الفکر؛ ص 
£40 

( ۰ ) پنسب هذا الكتاب أحيائًا إلى السلطان الظفر رالد السلطان الأشرف . (انظر)؛ ترجمة الظفر فى الفصل الأول من 
الباب الثانى . 

(1) السلطان الاشرف الرسولی: عمر بن یوسف بن عمر بن على بن رسول (حکم من ۱۹۱-1۹6 ه) . (انظر)؛ 
عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفكرء ص ۵۵۷-۵۵۵ . 

( ۷) السلطان الجاهد الرسولی» على بن داود بن يوسف» ولد سنة ٦۷۰ھ‏ وحکم من ۱ ۲ ۷«. (انظر)؛ 
عبداالله ا حبشی؛ مصادر الفکر» ص ۵۷۳-۵۷۱ . 

(۸) الکمرانی» محمد بن أبى الغيث بن على؛ ولد بأبیات حسین قرب زبيد (ت ۸۵۷ھ). (انظر)» عبدالله ا حبشی؛ 
CAs‏ الک صن AA‏ ۱ 

(۹) التيمى» أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن حسن بن على التیمی الفارسی من أهل دار جرن بفارس AW)‏ 
(انظر)ء الجندی: السلوك؛ Ve‏ ص 4۲۹ ۰ ۰1۳۳ 


Ao 


ه علوم الحساب والجب والمقايلك : 
كان علم الحساب من العلوم التى تدرس للأطفال فی سن مبكرة فى الکتاب » آما علم 
الجبر والمقابلة فكان يدرس فى الرحلة الثانية من مراحل التعليم ۲۷ ۰ ومن أهم المؤلفات التى 
كانت تدرس : كتاب شرح مختصر الخوارزمی فى ال حبر والمقابلة للمزیجفی OO‏ وكتاب مفيد 
الطلاب فی معرفة ا ساب للهاملی 297 . ۱ 
( ج ) طرق التدريس : 
قبل الحديث عن طرق التدریس یجب الاشارة أولاً إلى أنه كان هناك نظامان للتدریس : 
الأول : ما يعرف بنظام المجالس والتى كانت نعقد فى منازل العلماء وتقتصر على 
الوضوعات التى لا يجب ا خوض فيها فى المساجد والمدارس ولا يحضر هذه 
المجالس فى الغالب إلا العلماء 29 . . 
والشاتى : نظام الحلقات وكانت على أنواع منها : حلقات دائمة ترتبط بالمدرسين ا مرتبین 
الیمن لفترة قصیرة(۲۹. 
آما طرق التدریس فیمکن القول أنه لم تكن هناك طرق محددة متعارف علیها فى التدریس 
فى الساجد والدارس اليمنية » Lely‏ كان لكل مدرس أو شيخ أسلوبه ا خاص فى توصیل 
معلوماته إلى الطلاب : ونادراً ما كان النشنی أو الواقف أو الناظر يتدخل فى تحدید طرق 
ومن أهم الطرق التى كانت شائعة فى العصرين الرسولى والطاهرى فى اليمن : 





(۱) فاروق حيدرء التعليم فى الیمن» ص ۰۸۱ 

(۲ ) الزیجفی أحمد بن عمر بن هاشم بن الحسن بن عمر بن أبى السعود ا خزعی؛ سکن ذى جبلة وتوفی بزبید سنا 
٠۰‏ ه. (انظر)» عبدالله الحبشى؛ مصاد ر الفکر» ص ۰۹۲ 

(۳) الهاملی؛ أبو بكر بن علی؛ سبقت ترجمته . (انظر)» عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفکر » ص ۰4٩۲‏ 

( 4 ) فاروق te‏ التعلیم فی اليمن 6 ص ۱۲۰۱۲ ۰ 

(۵ ) فاروق حيدرء التعلیم فی الیمن؛ ص ۱۲ ۰ ۰۱۳۵ 

(1 ) فاروق حبدر؛ التعلیم فی اليمن» ص ۸۷ء عفاف صبره؛ الرجع السابق» ص ۱۸۷ ۰ 


۸٦ 


»© طريفه الحمظ : 

وتعتبر من أهم الطرق وأشهرها وأكثرها شیوعاً واستتخداما CO)‏ وخاصة فى bar‏ القرآن 
والاحاديث والا شعار وبعض كتب النحو والصرف والفقه وأصوله 3 وذلك من خلال التلقين 
والتكرار من المعلم لطلابه 29 . 


ه طريفة الاملاء : 


وتعتبر من أقدم طرق التعليم وتستخدم كثيراً فى حلقات المساجد والمجالس العلمية حيث 
يملى المدرس محاضراته على طلابه الذين یکتبون خلفه ماهليه عليهم © . 


ہ طريقة الوجادة : 
ويقصد بها أن يتبنى الدارس شيئاً قرأه نی كتاب أو تعليق ولم يطلب الإجازة من كاتبه ولم 
يسمعه منه » وهو ما يعرف بالتحصيل الذاتى عن طريق قراءة الكتب © . 


« طريقة المناظرة وا لحوار وا لجدل : 
تكون بين المدرس وطلابه أو بين الطلاب وبعضهم بإشراف المدرس » وقد ازدهرت هذه 
الطريقة فی عصر الدولة الرسولية نتيجة لظهور ا خلافات الفكرية والذهبية 29 . 


@ طريقة السؤال والجواب : 
استخدام بعضص العلماء هذه الطريقة لا کتشاف الطلاب النابغين » ولذلك فام بعض 
العلماء بتألیف کتبهم على هيئة أسئلة وأجوبة تسهيلاً على الدارسین OY‏ 





(۱ ) فاروق حيدرء التعلیم فى الیمن؛ ص ۸۸. 
(۲ ) فاررق حبدر ؛ التعلیم فى اليمن؛ ص ۰۸٩‏ ۹۰ء محمد السروری: مظاهر الحضارة؛ ص ۲۲4 . 
OF)‏ فاروق حیدر» التعلیم فی اليمن ؛ ص ۰٩۱‏ محمد السروری؛ مظاهر الحضارة؛ ص ۲۲۵ . 
)٤(‏ فاروق حیدر؛ التعليم فى الیمن» ص AY‏ ۱ 
)٥(‏ فاروق حیدر؛ التعليم فى الیمن» ص ۹۲ء محمد السروری؛ مظاهر الحضارۃ: صن ۲۲۲. 
)٦(‏ فاروق حیدر؛ لتعلیم فی الیمن»؛ ص ۹1 ۰ 
۸۷ 


٭ الرحلة فى طلب العلم : 
بعد أن يأخذ الطلاب العلم من علماء بلدانهم کانوا یرحلون إلى البلدان الأخری للأخذ 
بها عن علمائها حسب شهرة العالم » والرحلة فى طلب العلم نوعان : 
( أ ) رحلة داخلية : تتم من مركز تعلیمی إلى آخر داخل اليمن . 
( ب ) رحلة خارجية : وکانت تتم فى الغالب إلى مدن الحسجاز ‏ مكة والدینة- ومصر 
والشام والعراق ۲۷ . 


ABs bo »‏ أخرى : 
بالإضافة إلى الطرق السابقة استسخدمت طريقة الشعر التعلیمی فنظمت عدد من کتب 
العلم وخاصة النحو على هيئة فصائد وأراجيز لیسهل على الطلاب حفظها » وكذلك طريقة 
التعلیم بالراسلة حیث يقوم الطالب بارسال خطاب إلى أحد العلماء الشهورین فى العالم 
الاسلامی للإستفسار منه عن بعض السائل التی تهم الدارس ویقوم العلماء بالرد علیها 

وارسالها إلى طالبیها ۲۳ . 

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت للصوفية طرقهم الخاصة فى تعلیم آتباعهم ومن آهمها : أن 
يصطحب المريد شیخه وبتأدب بأدبه حتى يتحكم على يديه » كما يقوم الشيخ بتوجيه أتباعه 
إلى الأوراد والدعوات المناسبة ويكشف لهم بعض الأسرار ٩۳‏ . 


۰ أوقات الدراسة والاجازات : 
كانت الدراسة فى المدارس والكتاتيب تتم فى الغالب من بعد صلاة الفجر حتى آذان الظهر 
وفى الكتاتيب كان الظلبة بعد تناول طعام الغداء يعودون للدراسة حتى صلاة المغرب © . 


)1( فاروق حيدرء التعليم فی الیمن: ص 97-580 . 

(۲ ) فاروق حیدر؛ التعليم فی الیمن؛ ص 54 . 

() فاروق حيدرء التعليم فی الیمن؛ ص AE‏ 

(؛ ) هذه الأوقاف محددة بالنسبة للمدارس الرسمية أماا لدارس الخاصة » فکان الدرس هو الذى یحدد الوقت حسب 
رغبته . (انظر)ء فاروق ote‏ التعلیم فی الیمن» ص ۰۱۲۲ ۱ 


AA 


آما مدة الدراسة فکانت تستمر لدة تسعة شهور تبدأ من أول شهر الحرم وتنتهی فى آخر 
شهر ذی القعدة مع عطاء الطالب (جازة سنوية لمدة ثلاثة شهور هی شعبان ورمضان وذی 
ال ۱ فضلاً عن أيام الجمع والأعياد والمناسبات الدينية الأخرى والرسمية > كما كان 
طلاب المدارس الريفية يأخذون إجازاتهم فى مواسم الحصاد ومدتها شهرين ۲۳۱ . 


ate 3 3 
is sie 2i 





(۱ )كان بخصص شهر شعبان لقراءة صحیح البخاری وشهر رمضان لأنه شهر الصوم وشهر ذى ال حجۂ لأنه شهر الححج . 
CY)‏ الندی» السلوك» سا ص ۰۲۱۱ فاررق حیدر»› التعليم فى الیمن؛ ص ۱۲۷ . 
۸۹ 


الفصل الثالث 
المدوسة الیمئب 4 
نشأتها والهيئات العاملة بها 


أولا : نشأة المدرسة اليمنيك : 

اهتمت مساجد اليمن عامة بالجانب الدينى والتعليمى منذ القرن الأول الهجرى كما فى 
ا جامع الكبير بصنعاء 2١(‏ وجامع الأشاعر بزبيد ۰۳۱ وجامع الجند بتعز © ٠‏ مثلها فى ذلك 
مثل المساجد الجامعة الأخرى فى العالم الإسلامى » سواء فى الحجاز أو الشام والعراق ومصر 
والقيروان وقرطبة » وغيرها من الناطق والممالك الإسلامية وعواصمها ومدنها (*۲ . 

ثم تلى ذلك انشاء « العلامات » كأماكن مخصصة لتعليم الأطفال ‏ القرآن الكريم ‏ حفاظاً 
على نظافة المساجد وطهارتها » وكانت العاملات تبنى ملحقة بالجوامع والساجد وأحياناً تبنى 
نفصلة عن () . 

ومن تقدم الزمن وزيادة عدد السكان » وإقبال أعداد كبيرة من الناس على التعليم » فضلاً 
عن انتشار المذاهب الدينية والفكرية فى اليمن » ظهرت فكرة بناء منشأت تعليمية متخصصة 
فى محاولة من آتب! ؛ كل مذهب إلى نشر مذهبهم والقضاء_أو على الأقل تحجيم -المذاهب 


(۱ ) عبد الرحمن الشجاع» الحياة العلمية» صن ۸۷ ۸۸ . 

(؟) فاروق حيدرء التعليم فی الیمن؛ ص ٠١١‏ ؛ عبدالرحمن الشجاع؛ الحياة العلمیةء ص ۷-۷۲ . 

( ) محمد السرورى» مظاهر الحضارة» ص ۰۲۲۱ عبد الرحمن الشجاع» الحياة العلمية؛ ص ۸٦ء‏ 1۹ . 

(4 )أحمد فكرى (دكتور)» مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الٹانی؛ العصر الأيوبىء دار المعارف » مصرء ص 
SH:‏ . 

(۵ ) فاروق حيدرء التعليم فى الیمن» ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ محمد السروری؛ مظاهر الحضارة» ص ۲٠٤‏ . 


0 


الأخرى » فقام السنة بانشاء الدارس والتی تواکب انشاژها مع نشأة الدارس فى بقية أقطار 
العالم الإسلامى الأخرى ‏ . 





CV)‏ قام السجد منذ نشأته بالعديد من الوظائف» كان من أهمهاء إقامة الصلوات فيه » كما كان أيضا يشل دارا للقضاء 
ومقرا للحكومة ودارا للتعليم يلتقى بين جوانبه المعلمون والتعلمون ليتدارسوا أصول دینھم: اقتداء برسول الله لو 
الذى كان يجلس فى مسجده بالمدينة يبصر الناس أمور دينهم ودنياهم؛ وبعد رسول الله يي انتشر الصحابة ثم 
التابعين فى مختلف الأمصار یجلسون فى مساجدها ریلتف حولهم السلمون لینهلوا من علوم القرآن والحديث 
رالسیرة وأحكام الدين؛ وما پرتبط بها من علوم النحو واللغة والتاريخ . . الخ» فضلا عن اتخاذ بعض الصحابة 
والتابعين من منازلهم أماكن لنشر العلم ومنهم عبدالله بن عباس الذى اتخذ من منزله بالطائف مکانا لالقاء 
الدروس» ما أدى إلى ظهور فكرة اتخاذ الدور والقصور للتدریس . 
رمع ازدياد أعداد الداخلين فى الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية وارتقاء نظمها وتطور حضارتها جاءت 
الحاجة إلى إنشاء مؤسسات تخفف ا حمل الثقيل عن المسجد» فظهرت بيوت الإمارة ودور القضاء ومکاتب الأيتام 
ٹم تلى ذلك ظهور مؤسسات ثقافية أكبر ومنها بیوت ا حکمة فی العصر العباسی؛ ودور العلم فى العصر الفاطمی» 
بالإضافة إلى دور الق رأ ن والحديث وزرايا العلم» وقد مهد ذلك لظهور مؤسسة تعليمية متخصصة ومستقلة عن 
السجد تمثلت فى المدرسة التى قامت بالوظيفة التعليمية جنبا إلى جنب مع المسجد الذى لم يفقد مكانته كم ركز 
للتعليم بعد ظهور المدرمة؛ وإنما ظل يقوم بالوظيفة التعليمية -إلی جانب الوظيفة الدينية ‏ حتی عهد قريب . 
وكانت أول مدرسة بمعناها اللفظی والمعمارى قد ظهرت فى العالم الإسلامى سنة ٤٣٥ھ‏ عندما بنى الإمام أبو حاتم 
البستى مدرسة فى بلده بست: وتلتها الدرسة التی شيدها الشافعيون فى نیسابور للإمام النيسابورى سنة ATES‏ ثم 
مدرسة الامام الحاتمی فى ظهران سنة ٣٦۳ھ‏ ثم المدرسة الصادرية بدمشق سنة ۳۹۱ھف؛ ثم مدرسة الإمام 
الإسماعيلى ببغداد سنة 97 1ه» فالمدرسة الرشائية بدمشق لنيف وأربعمائة سنة» فالمدرستان اللتان أسسهما نقهاء 
نیسابور سنة 4۱۱ هد ثم المدرسة السعيدية التى بناها الأمير سبكتكين أخو السلطان محمود الغزنوى سنة ٤٤٥ھ‏ 
ثم المدرسة البيهقية فى نيسابور سنة ٠١‏ ههء ثم مدارس الوزیر نظام الملك فى نيسابور وبغداد سنة ۷٥١ھ‏ ومدرسة 
طوس» ثم الدرسة العوفية فى الإسكندرية سنة ٥٥٦ھ‏ والدرسة السلفية بها سنة 1 ۵ه. (انظر)؛ أحمد فکری: 
مساجد القاهرة» ج ۲ العصر الأيوبى ۰ ص ٦۹‏ ء ۵۰ ۰ ۰۱۵۱ ١٥۱ء‏ سعيد عبد الفتاح عاشور (دکتور)؛ العلم 
بين المسجد والدرسة» بحث نشر فى كتاب » تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية» سلسلة تاريخ الصریین؛ ۰۵۱ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۰۱۹۹۲ ص ۰۱۸-۱۱ أيمن فؤاد سيد (دکتور) المدارس فى مصر قبل العصر 
الأيوبى؛ بحث نشر فى كتاب. تاريخ المدارس (السابق ذكره) ص ۹۲ء عفاف صبره» مرجع سابق» ص OVEN‏ 
۲ء حسلی محمد نويصر (دکتور) عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية؛ ببحث نشر فى کتاب ؛ تاريخ 
الدارس (السابق ذكره) ص ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ مصطفی عبدالله شيحة (دکتور) دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية 
والدرسة اليمنية» بحث نشر فى کتاب: تاريخ المدارس (السابق ذکره) ص ۰۱۷ محمد سیف التصر ؛ نظرة le‏ 


ص ۹۹ . 
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بالا ضافة إلى الخاتقاوات OY‏ التی اهتمت بالجانب الصوفی » فی حين قام الشيعة بنشر 


هجر العلم )¥( 1 
وهذا يفسر لنا سیب انتشار المذاهب السنية فى المناطق الوسطى والجحنوبیة والغربية والشرقية 
ا خلت سی AWE‏ 


مدارس ما قبل العصر الأيوبى : 

أجمع مؤرخی اليمن القدماء مثل الخزرجی وابن الديبع وكذلك المعاصرين مثل القاضى 
إسماعيل الأکوع والدكتور مصطفی شيحة والدكتور محمد سيف النصر أبو الفتوح ‏ 
والباحث عبد الله الراشد و الباحث فاروق حيدر » على أن نشأة المدارس فى اليمن ترجع 
إلى فترة الحکم الأيوبى لها فى الفترة الممتدة من سنة 1۲۱-۵1۹ ه/ ۱۲۲۹-۱۱۷۳ م ۳ 
حيث تذكر المصادر والراجم أن المعز إسماعيل بن طغتكين هو أول من قام بہناء المدارس فى 
الیمن © , 

ولكن من خلال الاطلاع على الصادر وا مراجع التاريخية » آمکن العثور على العديد من 
الاشارات التى تدل على وجود الدرسة فى اليمن قبل العصر الایوبی » فقد ذکر ابن سمرة 
الجعدى فى کتابه « طبقات فقهاء الیمن » لفظ الدرسة »ما يزيد على خمس عشرة إشارة OO)‏ 


. ا حانقاوات: جمع خانقاه وهی كلمة فارسیة تتألف من لفظين «خاناه» بمعنى دار» و«كاه» وهی لاحقة تفيد المكانية‎ ) ١( 
انظر)ء دولة عبدالله (دکتور)ء معاهد تزكية التفوس فى مصر فى العصر الابوبی والمملوكى» مطبعة حسان؛‎ ( 
.5 ۰۷ء ص‎ 

)1( الهسجر مفردها هجره» وهی قرية أو مدينة يهاجر إليها أحد العلماء فيقصده طلاب العلم إليها لینهلوا من علومه 
الختلغةف ومن آشهر الهجر؛ هچرة صعدة وهجرة دہر فى سنحان وهجرة فلله فى بنی جماعة . (انظر) ا لحعدی: 
طبقات فقهاء الیسن» ص ٣۳۱ء‏ عبد الرحمن الشجاع؛ ا حیاۃ العلمیةء ص ۰٩۱‏ ۹۲ء فاروق حیدر؛ التعليم نی 
اليمن» ص ۰۱۱ 

(۳) ابن الدییع بغية السفید ص ۰۷ قرة العیون» ص ۰۲۸۹ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ۰۷ مصطفى شيحة» 
ادحل » ص ۰۸۵ محمد سيف النصر؛ نظرة عامة» ص ۰۱۰۰ عبدالله الراشدء المنشآث المعمارية» ص ۰۱۰۰ 
فاروق حيدرء التعليم فى الیمن» ص ۱۰۸ . 

( ) أبن الديبع؛ بغية المستفيد ء ص ۷۱ قرة العیون؛ ص ۰۲۸۵ إسماعي الأكوع؛ المدارس ۰ ص ۷. 

( 5 ) من أمثلة هذه الدارس كما جاء فى کتاب : طبقات فقهاء اليمن» مدرسة الجيابى فى جبلة (ص 21914 CTO‏ 
مدرسة ذى أشرف (ص ۰۱۷۹۰۱۷ ۰۱۹۲ ۲۰۱) ۰ مدرسة جامع ذى أشرف (ص ١۱۱)ء‏ مدرسة ضراس (ص 
۰ء مدرسة الشوافى (ص ۰۱۱4 (N90‏ مدرسة الملحمة فى السحول (ص ۰۱۹۲ ۰۲۱6 ۲۳۷): مدرسة 
دلال بعدان (ص 251١4‏ ۲۳۷)؛ مدرسة تيثد فى بعدان (ص ۲۳۸): مدرسة الجند (ص۹۸ء ۰۱۲۰ ۰۱۹۰ 
مدرستى السجد الصغير وال جامع الكبير فى ذى السفال (ص۰۲۱۸ ۰0۲۰۰ مدرسة الصلوفی ا حجریة (ص 1؟5)» 
مدرسة عمق ومدرسة جامع عمق (ص ٢۲۲)ء‏ مدرسة جامع الأشاعر بزبيد (ص (YEO‏ 


۹۲ 


ومن أمثلة ذلك ما ذکره عند ترجمة الامام القاسم بن محمد بن عبد الله الجميحى (۱) 
المتوفى سنة 4۳۷ ه-/ ٠١45-50‏ م بقوله : « وكانت مدرسته فى سهفنة ۲۲۸ . 

وفضلاً عن ذلك ؛ فقد ذكر المؤرخ ١‏ عمارة الیمنی Me‏ « أنه كان يدرس فى مدرسة من 
مدارس زبيد » حيث يذكر أنه عند ظهور على بن مهدى 47 فى ساحل زبيد ( كنت ملازماً له 
منقطعاً إليه فى أكثر الأوقات مدة سنة › ثم علم والدی أنى تركت التفقه ؛ ولزمت طریق 
التنسك ¢ فجاء من بلاده مسافراً حتى آخذنی من عنده وأعادنى إلى الدرسة بزبيد OVC‏ 

وفى مكان آخر Sh‏ عمارة : أن الوزير النجاحى أبو منصور من الله الفاتكى ۰۲۷ تصدق 
على مدارس الفقهاء ا حنفیة والشافعية » وكذلك تصدق على الفقهاء أنفسهم با أغناهم عن 
غيرهم من الأراضى والمرافق والرباع ‏ . 

جس هق على رود الاو CLAS aoe‏ ساس ازالتف فی من 
عهد هذا الوزیر إن لم يكن قبل ذلك . 

كما أن القاضى إسماعيل الأكوع وهو أول من ذكر من الورخین العاصرین إن الدارس 
فى اليمن نشأت فى عصر الدولة الأيوبية ‏ أورد لنا فى كتابه « الدارس اليمنية » ثلاث مدارس 





١ (‏ ) الامام الجمحى» ولد فى سهفنة باليمن؛ وكان من کبار علمائها» وإليه يرجع الفضل فى انتشار المذهب الشافعی 
بھاء (انظر)ء الجعدى؛ طبقات فقهاء الیمن؛ ص ۰۳۱۸ ابندی. السلوك؛ ج ۱+ ص ۰۲۱6 TNO‏ 

(Y)‏ سهفنة قرية صغيرة شمال مديئة ا ند على بعد ۰م شمال مديئة تعزء وتعرف اليوم باسم سفنة . (انظر)؛ 
إبراهيم القحفی؛ معجم المذنء ص ۰۳۳۰ مطهر الاریانی» سهفنة؛ الوسوعة اليمنية» ج؟؛ ص 07١‏ . 

(۳) عمارة اليمنى» شاعر مشهور ولد فى قرية الزرائب قرب زبید ودرس بزبيد ومكة؛ ثم رحل إلى مصر رعاش بھا؛ 
وقد تأثر Ll‏ دراسته بزبيد بدعوة على بن مهدی الخارجی؛ وهذا ربا یفسر تعصبه للقاطمین رغم أنه شافعی 
المذهب» وقد انتهی أمرہ بالقبض عليه وصلبه فى عهد صلاح آلدین الایوبی بسبب تأمره مع بقايا الفاطميين ضد 
الدولة الأيوبية» انظر ترجمته فى كتابه» تاريخ الیمن المفیدء ص ۰1۲-۲۱ 

. )على بن مھدی؛ سبقت ترجمته فى الفصل الأول‎ ٤( 

(۵ )عمارة اليمنى» تاريخ اليمن المفيدء ص ۰۱۸۵ 

(1 ) آبر منصور من الله الفاتکی» عبد حبشى تولى الوزارة سنة ۵۱۷ / ۳ء للسلطان النجاحی منصور بن فاتك 
(حکم من ۵۰۱ [BONY‏ ۷-۔ ۱۱۲۳م) ثم للسلطان فاتك بن منصور بن فاتك (حکم ۱-۵۱۷ PROT‏ 
۰42۱۱۳۷۳ رند توفی مسموما ستة 6 ۵۲ه/ ۱۱۳۰م. (انظر)؛ الخريرى؛ معالم التطور» ص 1۷ - ۰۷۰ 

( ۷) عمارة الیمنی ؛ تاريخ الیمن الفید» ص ۰۲۱۲۸ الخزرجی ؛: العسجد السبوك ص ۰۱۱۱ الرصابی تاريخ 


وصاب» ص 56 . 


۹۳ 


تعود لی ما قبل العصر الأیوبی وهی : مدرسة ابن الى انت ا ومدرستة ابن اسن 
MOLY‏ 6 ومدرسة السانی 20 . 

ومن خلال التصوص السابقة يكن القول أن الدارس فى الیمن وجدت منذ القرن النامس 
الهجری ( الحادى عشر میلادی ) » ولیس فى آواخر العصر الأیوبی سواء أكانت الدارس 
الذکورة عبارة عن مبانی بسيطة ملحة بالساجد © أو ملحقة بنازل العلماء (۶) أو مستقلة عن 


آئ سار 


مدارس العصر الأيوبى ( ۱۲۱-۵۹ ۵ / ۱۲۲۹۰-۰۱۱۷۲ ۸ ) : 

كانت الدرسة السيفية بتعز هی آول مدرسة شیدها الأيوبيين فى الیمن ؛ وذلك سنة 
Tao‏ ثم تلتها مدرسة ا یلین بزبید سنة ۵۹6 ه OP‏ 

وقد توالى إنشاء الدارس على يد الأمراء والعلماء وکبار رجال الدولة » حيث بلغ عدد 
'المدارسن التی شیدت فی العصر الأیوبی فى الین حوالی آربعة عشر مدرسة(۸ . 


)1( مدرسة ابن آبی النهى؛ فى مخلاف الشوافی نسبة إلى الحسین بن على بن عمر بن آبی النهی ولد (نيف وعشرین 
وخمسمائة) (نظر) |سماعیل الاکوع» الدارس؛ ص ۱۵ . 

(۲ ) مدرسة ابن آبی OLY‏ فى مدينة جبلة ء أنشأها الشیخ أبى الحسن على بن ابراهیم بن أبى الامان توفي سنة ۸٥٦٥ھ‏ 
(انظر)» |سماعیل الأکوع؛ الدارس؛ ص ۱۵ . 

(۳) مدرسة الساتی: آنشآها محمد بن أحمد بن هندوة السیفی الرادی؛ فى قرية الساتی» وذلك فى الحة امخامسة 
(انظر)؛ اسماعیل الأكوع؛ الدارس؛ ص ١5‏ . 

CE)‏ مدرسة ال جند مثلا كانت فى نفس جامع ال حند حيث كان الققيه زيد اليفاعى يجلس على ین المنبر ويتحلق حوله 
الطلبة وعددهم يزيد على ثلائمائة طالب . (انظر) ؛ الجندى» السلوك ج١ء‏ ص ٠١4‏ . 

)0( مدرسة دلال مثلا كانت فى منزل الفقيه منصور بن على بن عبدالله بن إسماعيل » ولد سنة 854ه, ۳6 ١۱۱۳م.‏ 
(انظر)» الجعدی» طبقات فقهاء الیمن» ص ۰۲۱۶ 

)1( الدرسة السيفية, بناها العز اسماعیل بن سیف الاسلام طفتکین بن أیوب؛ ودفن فیها والده التونی سنة [RORY‏ 
۷ءء وعرفت بالسيفية نسبة إليه» وکانت فى الاصل دارا للاتابك ستقر» فاشتراها العز وحولها إلى مدرسة. 
(انظر)» إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص ۲۰ ۰ ۰۲۱ الخزرجی؛ العسجد. ص ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ ابن الديبع » بخية 
الستفید» ص ۰۷۲ محمد سیف النصرء نظرة dale‏ ص ٠٠١‏ . 

CY)‏ مدرسة الميلين» بناها العز إسماعيل أيضاء وتعرف باسم الدرسة العزية أو مدرسة العز . (انظر)» |سماعیل الاکوع» 
الدارس ۰ ص ۰۲۰-۱۸ ا خزرجی؛ العسجد» ص AVY‏ 

. ۲۳-۱۵ |سماعیل الاکوع» الدارس ؛ ص‎ (A) 


4% 


ونظراً لعدم وجود بقايا أثرية للمدارس التى بنیت قبل وأثناء العصر الأيوبى فى الیمن ؛ 
فان افتراض أن ا ا۔رسة فى الیمن وجدت قبل أو خلال العصر الأيوبى سيظل مشكلة بدون 
حل حتى ظهور دراسات جديدة أكثر تمحيصاً وتدقيقاً  OY‏ النصوص التی تم الاعتماد عليها 
فى هذا الافتراض أو ذاك استتبطت من المصادر التاريخية التى تذكر أن أول مدرسة بنيت فى 
الیمن كانت فی العصر الأبوبی » وفی نفس الوقت تذکر گی آماکن اضری sland‏ لدارس 
وأسماء لبعض العلماء الذین درسوا فيها قبل العصر الأیو, 


مدارس العصر الرسولی ( ۰۵۸۵۸-۲۲۲ / ۰۱۲۲۹ ۸۱۵۵6 ) : 

یعتبر عصر الدولة الرسولية العصر الذهبی لانشاء الدارس فى اليمن ۰ والتی انتشرت لیس 

. فقط فى الدن الرئيسية » وإنما أيضاً فى الدن الصغيرة والقری . 

فقد لعبت النواحی الجغرافية والسياسية والاقتصادية والدينية دور بارزاً فى ظهور مراکز 
تعليمية متعددة وخاصة فى الناطق الغربية والجنوبية والشرفية من الیمن ا خاضعة لسيطرة 
الدولة الرسولية نظراً لسهولة تضاریسها الکونة من السهول الساحلية My‏ تفعات المتوسطة 
والسهول الشرقية » بالاضافة إلى ترکز معظم الدول اليمنية وعواصمها ومدنها الرئيسية فى 
هذه المنطقة ۲۱ . 

كما أن وفرة العائدات المالية ۲۳۱ دفعت الدولة الرسولية إلى الاهتمام ببناء المدارس فى 
مختاف الدن والقری فی الیمن والحجاز , 

وكان الغرض من انشاء الدارس بکثرة هو تحقیق عدة آهداف دينية ومذهبية وسياسية 
alsa‏ واه فر : 





(۱ ) قامت فى هذه المنطقة ‏ ثبل الدولة الرسولية العدید من الدول منها؛ درلة بنی زیاد؛ دولة ہنی مهدی فى زبید؛ 
الدولة الصليحية فى جبلة » دولة بنى زريع فى عدن, الدولة الأيوبية فى تعز. 

( ۲ ) ترجع وفرة العائدات الالیة إلى ترکز معظم وأهم أودية اليمن الزراعیة فى المناطق الخاضعة للدولة الرسولیة؛ فضلا 
عن سيطرة الرسولیین على موائی البحر الاحمر وبحر العرب والحیط الهندی والتى تمر بها البضائعالاتية من الھند . 

(۳ ) مصطفی شيحة (دكتور)» أضواء على تاريخ العمارة الدينية فی عصر بنى رسول بالیمن؛ بحث نشر فی : مجلة 


الزرخ الصری؛ كلية الاداب: جامعة القاهرة العدد الثانی؛ يوليو ۰۱۹۸۸ ص TA‏ 


۹۵ 


تعلیم الناس مبادی الدين الاسلامی وتعالیمه . 


نشر الذاهب السنية )١(‏ بهدف القضاء على الذهب الاسماعیلی » وایقاف انتشار الذهب 
الزیدی حتی لا تد إلى الناطق ا خاضعة لسيطرة الدولة الرسولية الشافعية الذهب O‏ . 


اكتساب قلوب عامة الناس ۲۳۱ . 


الهدف الاداری : 


تخریج الوظفنین لادارة شئون الدولة سواء أكانوا من العلماء أم من الفقهاء العالین بأمور 
ا حلال وا حرام » بغية الفصل بين الناس طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية » وكذلك التصدی 
للأحكام الشرعية » وضبط آمور البلاه ° . 


إعداد المدرسين للتدریس فی الدارس والکتاتیب واانقاوات والربط والزوایا © . 





. 54 فاروق حيدر؛ التعلیم قى الیمن» ص 14 - 1۷ أین فژاد سيد الدارس فى مصرء ص‎ OV) 

(۲ ) مصطفی شيحة؛ دراسة مقارنة» ص ۰40۲-4۳6 أضواء على تاريخ العمارت ص ۲۸-۲۷ . 

() فاروق حیدر؛ التعلیم فى الیمن» ص 14 . 

( ) الجندى؛ السلوك؛ ج ۰۲ ص ۰۵۷۲ فاروق حیدر؛ التعلیم فى الیمن؛ ص ۰۱۰۹ أيمن نژاد سید الدارس فی 
مصر. ص ۹٤‏ . ۰ 

(۵ ) أحمد فکری » مساجد القاهرة» ج٢ء‏ العصر الأيوبى» ص ۰۱۵6 فاروق حیدر؛ التعلیم فى الیمن؛ ص 54 › 
VA‏ 


۹٦ 


الرسولية » آمکن حصر ما يزيد على مئة وخمسین مدرسة شيدت فى العصر الرسولی 7 , 
منها ثلاث مدارس فى مكة (۲) ؛ والباقی وزعت على مختلف مدن وقری الیمن . 

ومن آهم الدارس الرسولية التی ما زالت باقية : الدرستان المنصوريتان (۳) العليا 
والسفلی - بمدينة زبيد ؛ والارسة الأسدية © فى مدينة اب » والدرسة العتبية 8 , 
والدرسة الاشرفية (0) بمدينة تعز » والدارس الفرحانية ۴۷ والياقوتية ۰۲۸ والجبرنية )٩‏ 


بمدينة زبید . 





)\ ) من هذه المدارس: ۰ مدرسة شیدت فی عصر السلطان المنصور عمر بن على بن رسول مؤسس الدولة ( 1۲ - 
۷ھ) ۵۰ مدرسة من عصر ابنه الظفر یوسف TEV)‏ 1945ه)؛ مدرستان من عصر الاشرف بن الظفر (٤۹۔‏ 
٦ ۲‏ مدراس من عصر الژید بن الظفر (1 1۹ -۷۲۱۰ه): ۳ مدرسة من عصر الجاهد بن المؤيد (۷۲۱- 
٦ ۶6‏ مدارس من عصر الافضل بن الجاهد AVN VTE)‏ ۵ مدارس من عصر الاشرف الشانی بن 
الانضل (۷۷۸۔۸۰۳ھ)٣۳‏ مدارس من عصر الناصر بن الأشرف (۸۰۳۔ ۸۲۷ھ)؛ ٦‏ مدارس من عصر الظاهر 
بن الاشرف (CHAE ATV)‏ ولزید من الملومات عن هذه المدارس» (انظر) إسماعيل الأكرع» المدارس» 
عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص ۰۱۰۱-۵۳ 149 - 119 «Sadedk, Noha, Op. Cit, PP.‏ 
مصطفی شيحة؛ الاخل» ص ۰۱۰۲-۸۱ أضواء على تاريخ العمارة؛ ص ۳۸-۲۹ب : محمد سیف التصر؛ 
نظرة عامةء ص ۱۲-۵۸ . 

CY)‏ هذه المدارس هی : المدرسة المنصورية من إنشاء السلطان المنصور عمر بن على بن رسول (575-/547ه)؛ والدرسة 
الجاهدية من إنشاء السلطان المجاهد على بن المؤيد داود (۷۲۱- CAV UE‏ المدرسة الأفضلية من إنشاء السلطان 
الأفضل عباس بن الجاهد (١٤۷۷۸-۷ھ)ء‏ (انظر)؛ إسماعيل الأکوع: المدارس » ص ۰۲۸ ۰۱۷۶ ۱۸١‏ . 

(۳) المنصوريتان » العليا والسفلى. من إنشاء السلطان المنصور عمر بن على بن رسول» وكانت العليا مخصصة للفقه 
الشافعی والسفلی مخصصة للفقه الحنفى وا حدیث: (انظر)ء إسماعيل الأكوع؛ الدارس ؛ ص ۵۱۰-1۷ 
محمد سيف النصر ؛ نظرة عامة: ص .1١5-1١١١‏ 

( 4 ) الاسدية اب ؛ من انشاء الامیر أسد الدین محمد بن بدر الدین الحسن بن على بن رسول (توفی 1۷۷ه/ ۷۹ 
(انظر)» إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص ۰۹۹-۹ محمد سيف النصرء نظرة عامةء ص ۰۱۰۸ عبدالله 
الراشد» المنشآت العمارية 6 ص ۰۱۷۹-۱۷ 

(۵ ) الدرسة المعتبية» من إنشاء جهة الطراشی جمال الدین معتب بن عبدالله الأشرفى؛ زوج السلطان الاشرف اسماعیل 
الثانی بن الأفضل» توفیت سنة ۰۸۷۹۲/ ۰۸۱۲۹۷ (انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ الدارس» ص ۱۲۱۲-۲۰۸ 
مصطفی شیحة الدخل: ص ۰۹۷-۹6 200 - 22.192 Sadek, Noha: Op. Cit,‏ « عبدالله الراشده 
المنشات العمارية : ص ۰۱۹۵-۱۸۲ 

«۸۰۳-۸۰ ۱ المدرسة الأشرنية» نسبة إلى السلطان الاشرف الثانی إسماعيل بن الافضل» شیدها فیما بین سنة‎ C1) 
(انظر)ء إسماعيل الأكوع؛ الدارس: ص ۰۲۰۲-۱۹۷ مصطفی شيحة؛ الدخل» ص ۱۹۲-۸۹ محمد سیف‎ 
عبدالله الراشد؛‎ Sadek, Noha: Op. Cit, P.P., 200 - 222 ۰۱۱۲-۱۰۸ النصر؛ نظرة عامة » ص‎ 
۲۳۰-۱۹۲ المنشآت المعمارية» ص‎ 


۹۷ 


مدارس العصرالطاهری ( ٩۲۳-۰۸۵۸‏ ۵ھ / ٤0٤۱۔۱۵۱۷‏ م۸ ) : 

سار سلاطین الدولة الطاهرية على خطى أسلافهم الرسولیین » فشیدوا العديد من 
الدارس رغم قصر فترة حکم دولتهم التی امتدت من سنة ٩۲۳-۸۵۸‏ ه/ ۱8۵4 - 
۷ء وقد بلغ ate‏ الدارس الطاهرية ‏ حسبما آمکن حصره من الصادر والراجع-سبع 
عشرة مدرسة 2١(‏ من أهمها : الدرستان الوهابية OT)‏ بزبید والمنصورية (۲۳ بجبن ٠‏ والدرستین 
العامرية ۲۴۱ والبغدادية برداع . 





() المدوسة الفرحانية» من إنشاء جهة الطواشی جمال الدین فرحان؛ زوج السلطان الاشرف الغانی إسماعيل بن 
الافضل: توفیت سنة ٦۸۳ھ/‏ ۰۸۱4۳۲ (انظر)ء إسماعيل الأکوع؛ الدارس: صن ۰۲۱۳ ۰۲۱4 مصطفی 
شيحة؛ الدخل؛ ص ۰۹۹-۹۷ محمد سیف النصرء نظرة عامة» ص ۰۱۰۲ عبدالله الراشد ۰ المنشأت المعمارية . 
1-6 

۱ الدرسة الياقوتية؛ من إنشاء جهة الطواشى اختیار الدين یاقوت؛ زوج السلطان الظاهر يحى بن الاشرف؛ توفیت‎ (A) 
44ه. (انظر) (سماعیل الأكوع . الدارس؛ ص ۲۲۹ ء یت ہی نظرة عامة» ص‎ ٠ بعد سنة‎ 
. ۲1۳-۲۳۷ عبدالله الراشد» الاشآت المعمارية؛ ص‎ ۲ 

(4 ) المدرسة ا مبرتیة Sey:‏ ان ن عو اس ان ى iy SL ke‏ لس ات 
8ه ) . (انظر) إسماعيل الاکوغ» الدارس: ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ مصطفى شيحة. الدخل» ص ۰۹۸ 14 ۰ 
محمد سیف النصرء نظرة عامة» ص ۱۰۲ عبدالله الراشد» المنشآت العماریة: ص ۲۱-۲۱۱ . 

(۱ ) من هذه المدارس» ثلاث مدارس من إنشاء السلطان الجاهد على بن طاهر (۸۲6- CAAA‏ وأربع من إنشاء السلطان 
التصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر (۸۹4-۸۸۳ه) » وأربع من إنشاء السلطان الظافر عامر الشانی بن عبد ٴ 
الوهاب (۹۲۳۰۸۹6٩ه)‏ وبقية الدارس من إنشاء الامراء وكباز رجال الدولة . (انظر)» إسماعيل الاکوع؛ 
الدارس؛ ص ۰۲۲۱-۲۳ 

)1 المدرسة الوهاية» تمرف أيضا باسم الدرمة التصورية» نسبة إلى السلطان النصور عبد الوهاب (۸۴۔ ۱۹۲ھ)ء 
ATE‏ سور کہ یوت ابعر نظرة vale‏ 
ص ۱۳۲ . 

متس سس تن شاه تفای ا وید الرهاب يو paling aslo‏ میت HAV‏ (انظر)» إسماعيل 
الاکوع» المدارس» ص eV EV‏ إبراهيم الطاغ» الدرسة المنصورية بمديئة جبن باليمن دراسة أثرية حضارية» رسالة 

. ماجستير غير منشورة؛ كلية الآثار. جامعة القاهرة 6١14اه/‏ ۱۹۹۰م؛ ص ۲۸٦-۲۱۰‏ . 1 

(4 )المدرسة العامرية ء نسبة إلى السلطان الظافر عامر بن عبد الوهاب (۹۲۳-۸۱6ه) بناها سنة ۹۱۰ھ (انظر) 
إسماعيل الأكوع» الدارس؛ ص ۰۲۵۳-۲۵۰ مصطفى شيحة:؛ الدخل؛ ص ۰۸۸-۸۲ دراسة مقارنة؛ ص 
16۹-۸ ؛ محمد سيف اللصر؛ نظرة عامةء ص ۰۱۱۵۰۱۱۲ 


۹۸ 


ثانیا۔ العاملون فى الدرسة اليمنية : 


ا لمخم \ ۲ 
كان منشئو ا دارس فى العصرين الرسولى والطاهرى يحرصون على ترتیب عده من 
الوظفین یقومون باداء الوظائف الموكلة إليهم والحددة من قبل النشی وهم على ثلاثة أنواع ا 


الهيئة الاداریه يه والدینيه 1 


ومهمتهم القيام بجميع أمور المدرسة الإدارية والخدمية » وكان يشترط فيهم المواظبة على 
العمل ومباشرته بأنفسهم » ولا يستنيبوا أحداً إلا لعذر ؛ ومن یخالف ذلك منهم يتولى 
E‏ نخ ,ونا بان ذكز رطق الف 


الامام : 

مهمته الصلاة بالناس الصلوات الخمس الفروضة فى آوقاتها ‏ وکذلك صلاة التراویح » 
والرغائب » وليلة النصف من شعبان » وصلاة الکسوف والخسوف » ویشترط فيه أن یکون 
حافظاً للقرآن عن ظهر قلب غبياً » وأن يكون جيد التلاوة حسن الصوت 29 » وأن یکون 
حسن الديانة » ظاهر العدالة » عارفاً بفروض الوضوء وستته » وفروض الصلاة وسنتها › 
e‏ > وکان بعض الواقفین یشترط أن یکون 


المؤدن : 
ومهمته الداومة على الأذان والاقامة فى كل صلاة من الصلوات ا خمس المفروضة » وأن 
يقوم مع ال مام فى الصلاة المفروضة والسئونة کالتراویح » والرغائب » وليلة النصف من 





(۱) محمد سیف اللصر » الدرسة الدعايسة بمديئة زبید: بحث نشر فى مجلة كلية الاداب؛ قناء جامعة أسيوط؛ العدد 
الثانی. ۰۸۱۹۹۲ ص ۸۹. 

(۲ ) |سماعیل الأکوع؛ المدارس؛ ص ۰۱۸۱ ۱۸۷ ۰۲۲۳ ۲۲۹ . 

(۳) إسماعيل الاکوع > الدارس؛ ص ۰۱۹۲ 

٤ (‏ ) محمد سیف الثصر ‏ الدرسة الدعاسية : ص ۰۹۰ 


۹۹ 


شعبان » وصلاة الکسوف وا حسوف . ویشعرط فى المؤذن : أن یکون جيداً صيتاً » حسن 
الصوت » أمين بالاوقات (۱) : 

وکان بعض الواقفین يشترطون أن یکون المؤذن من آسرهم 27 ۰ كما كانت بعض الدارس 
تحتوی على آکثر من مؤذن حسب عدد المأذن فیها » أو حسب حجم الدرسة۳ . 


الشیسم : 

یتولی نظافة الدرسة ‏ والعناية بأمرها » وحفظ متعلقاتها من الصاحف » والفرش » 
والقنادیل » والسلیط والبسط وا لخصر؛ وأوانی السقاية 6 وكذلك یتولی إشعال الصابیح» 
والسرج 6 والشمم » خارج وداخل ا بنی آثناء الصلاة اللبلية » كما یتولی تنظیف بركة وساقية 
الماء والطاهیر من الطحالب والأتربة 9 ۰ وقد احتوت بعض الدارس على آکثر من قیم 
حسب حجم الدرسة (۲۹ ۰ وکانت بعض الوثائق تطلق على القیم اسم السراج © ۱ 


الناظر: 
ومهمته الاشراف على أوقاف المدرسة ومباشرتها تعمیراً وتأجيراً » وقبض غلالها وصرفها 
على المرتبين فى المدرسة ۷ ۰ فضلاً عن الوظائف الأخرى التى تحددها وثائق الوقف » ومنها 
وكان يشترط فى الناظر أن يكون أميناً مستقيماً صال حأً لأداء Mab‏ . وقد احتوت 


(۱) إسماعيل الأکوع؛ الدارس؛ ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ 501157 ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ عبدالله الراشد, المنشأت المعمارية 
ص٦۱۸‏ ۹۹ء ۰۱۱۲ 

(۲ ) محمد سیف الثصر؛ الدرسة الدعاسية : ص ۹۰. 

)1( إسماعيل الأكوع؛ الدارس ؛ ص ۰۲۰۰ ۲۲۳ . 

٤(‏ ) [سماعیل الاکوع؛ الدارس» ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ ۲۲۹ الرازی؛ مختار الصحاح» ص 
00¥ , 

)0( إسماعیل الأكوع؛ الدارس» ص ۰۲۰۱۰۸۸ ۰۲۲۳ عبدالله الراشد؛ النشأت العمارية » ص ۰۹4 ۲۲۵ . 

. ۹٠ محمد سیف النصر » المدرسة الدعاسية» ص‎ C1) 

۰۲۷ ۰۲۷۱۰۲۷۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۳ |سماعیل الأکوع: المدارس؛ ص‎ CY) 

. ٩۱ محمد سیف التصر الدرسة الدعاسية» ص‎ CA) 


ه۱۰ 


بعض الدارس على ناظرة آخر مهمته الاشراف على الدراسة والتدريس فى الدرسة OO‏ 
وکان Lal‏ بعض النشتین یشترطون أن یکون الناظر هو المنشئ نفسه ثم ذریته من بعده (5) . 


ناب الناظر ۲۹ : 

یطلق عليه فى الوقفیات اسم « نائب كاف أمين » » ومهمته هی نفس الناظر » حيث یقوم 
بمباشرة الأراضى الموقوفة » وتأجيرها بأجرة مثلها » وتحصيل غلالها » ويسوق حواصلها ‏ 
ويعمر الأراضى ؛ والدرسة وأماكنها عند الحاجة إلى ذلك » ثم يصرف ما تبقى فى عمارة 
المنشأة جميعه » وحقوقه ومرافقه » وطرقاته » وساقيه من إصلاح مکسر » وإقامة متهدم » ثم 
فى الإنارة التامة للمنشأة ° . 


حافظ الكتب : 
یکون هذا الموظف مستقلاً وأحياناً یکون أحد الرتبین کمدرسی الحديث مثلاً 2*0 . 


ومهمة هذا الوظف ( الحفاظ على الکتب الوقوفة لا نها مستحقها » ولا یعطیها غير 
مستحقها » فإذا طلب الطالب کتاباً آعاره » وقدر له مدة ثم یطلبه منه عند انقضاء المدة ؛ 
ویتفقدها من الأفات التى تتعرض لها الکتب کالعث والارضة ونزول OCW‏ 


فاری القرآن 0 


احتوت بعض الدارس على قاری أو آکثر مهمته قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك إلى 





)1( |سماعیل الأكوع؛ الدارس» ص ۰۲۰۱ ۲۲۳ . 

( ۲ ) محمد سیف التصر : الدرسة الدعاسية : ص ۰۹۰ 

(۳) آسیانا یکون القیم هو نائب الناظر؛ انظر؛ إسماعيل الأکوع؛ الدارس؛ ص ۱۸۸ ۰ 
)£( إسماعيل الأكوع؛ الدارس ؛ ص ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ 

(۷) إسماعيل الاکوع» الدارس؛ ص VAY‏ 

)1( إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص ۲۲ . 


الراقف Le‏ كان أو میتاً ء ولضمان استمرار القاری فى القراءة كان بعض الواقفین بشترطون 


الهيئة التعليمية : 

كان التعليم قبل نشأة الدارس مباحاً لكل من يستطيع القيام به ) » وعندما آنششت 
الدارس ؛ وضعت لها ضوابط محددة لتسيبر العملية التعليمية . وكان من أهم هذه الضوابط 
أن الدرسین صاروا یعینون من قبل السلطان أو النشی أو الواقف » والذین حرصوا على 
اختیار الدرسین من کبار العلماء » تمن انتهت إليهم رياسة العلم والتألیف ‏ لان نجاح الدرسة 
وشهرتها متوقف على الرکز العلمی للشیخ أو الفقیه أو الدرس ( . 


الدرسین : 

كان الدرسون یختارون من المت اسخصصین فى العلوم الدينية واللغوية وعلوم حساب 
والفلك وا منطق والطب وغیرها من العلوم (۲8 » وکان مدرس كل علم منها یطلق عليه اسم 
العلم الذى يدرسه فيقال : فقيه أو محدث أو مقرئ أو فرضى . , إل C0‏ ۱ 


مدرس القرآن ( المقرئ ) : 
يتولى تدريس القرآن الكريم ترتيلاً وتجو يدا بالقراءات السبع » ويه يشترط فيه أن يكون محققاً 
لأنواع علوم القراءات متقناً لها علماً ونطقاً » oly‏ يكون على دراية تامة بالنحو واللغة "° . 


وكانت بعض الذارس تضم أكثر من مدرس » كما کانت بغعض المدارس تشترط أن يكون 
الدرس من أسرة المنشى ۲۷ » وذلك لضمان استمرار الإقراء فى المدرسة . 


(۱) محمد سیف النصر » المدرسة الدعاسية ص ٩۰‏ ۰ 

(۲ ) أحمد فكرى» مساجد القاهرت ج ۲ : العصر الایوبی» ص NEA‏ 

(۳) أحمد فکری: مساجد القاهرة ج ۲ العصر الابوبی ص ۱۵۰-۱8۸ ؛ فاروق حیدر؛ التعلیم فى الیمن» ص 
۱۳۹-۷ ۰ عفاف صبر؛ مرجع سابق» ص ۰۱۷۱ ۱۷۷ . 

. ٠۷١ فاررق حيدرء التعليم فى اليمنء ص‎ CE) 

۰۱۲۷ محمد السروری» مظاهر الحضارة» ص‎ )٥( 

)1( إسماعيل الأكرع؛ الدارس؛ ص ۲۰۱ ۰ ۰۲۲6 فاروق حيدر » التعليم فی الیمن» ص ٠٤۳‏ . 

۰۱۸۲ إسماعيل الاکوع» الدارس » ص‎ CY) 


°۲ 


مدرس Adar‏ ( فقيه ) : 
ویقوم بتدريس الفقه فروعاً وأصولاً على أحد الذاهب الفقهية حسب ما یحدده الواقف » 
وکان یغلب على مدارس الدولة الرسولية والطاهرية تدريس المذهب الشافعی ١۷!‏ . 


وکان مدرس الفقه فى الدارس الصغری یتولی أيضاً تدريس ا حدیث النبوی والتفسیر 
والفرائض والوعظ والرقائق والنحو واللغة » يقرأعليه الطلبة سماعاً واستماعاً ۲۲ . 


مدرس الحدیث ( محدث ) : 
وتفسیره بحیث يأخذه الطلبه عنه سماعاً واستماعاً » وکان يقوم أيضاً be SL‏ والارشاد . 


ویشترط فى مدرس الحديث : أن یکون بين ثابت الرواية ؛ صحیح السند » عارناً 
بالأسانيد وأسماء الرواة » وعارفاً بالاعراب والنحو واللغة ۰ 


مدرس الشحو ( تحوی ) : 

یتولی تدریس النحو والصرف والبلاغة » ویشترط فيه أن یکون عارفاً بأحوال النحو 
وفروعه » بصيراً بأدلته » مستحضرا لنصوصه » ذکرا لشواذه » وغوامضه ‏ يفيد الطلبة 
ویصلح من آلسنتهم رکیکها ؛ ویجلو عن صدورهم شکوکها + عارفاً بارعا فیها » اقلا 
لصحيحها ¢ مستعملاً لفصيحها CE)‏ ۰ ۱ 





)1( |سماعیل الأکوع؛ المدارس» ص ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ ۲۲۹۰۲۲6 

(۲ ) |سماعیل الأكوع؛ الدارس» ص ۰۱۸۲ 

(۳) إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۰۱ ۰۲۲۶ فاروق حیدر؛ التملیم فى الیمن؛ ص ۱۱8۲ 
عبدالله الراشدء المنشاً العمارية؛ ص ۸۹ء عفاف صبره» مرجع سابق؛ ص ۰۱۷۸ 

() ) |سماعیل الأکوع؛ الدارس؛ ص ۰۱۸۸ ۰۲۰۱۰۱۹۲ ۰۲۲6 فاروق حيدر» التعليم فى اليمن؛ ص VET‏ 
عبدالله الراشد؛ المنشآت العمارية ص ۰۸٩‏ عفاف صبره ا مرجع السابق» ص ۱۷۸ . 


۳ 


مد رسون آخرون : 

اشتملت بعض المدارس على مدرسين لعلوم التاريخ وعلم الكلام ۲ وعلم الفلسفة ١‏ 
والجبر وا لحساب والفل والطب والفرائض . 

ولکن لم يكن ينص فى وقفیات الدارس على تدریس مثل هذه العلوم 4 ولاعلى ضرورة 


وجود مدرسین مخصصین لها 9 . 


امد : 


یقوم العید بإعادة بإعادة ما ألقاه الدارس على الطلبة بعد انصرافه لیفهموه ویحسنوه ٤ء‏ 
وعلی هذا فان مستوی العید العلمی والوظیفی كان أقل من مسئوی الدرس وأكبر درجة من 
الطلبة وڈ 

وكانت مهمة المعيد كما تنص عليه وقفيات المدارس الرسولية : « يقرأ عليه الطلبة ويبحثون 
معه ویبحث معهم توطئة للدرس واستبيان ما يقدح فى نفوس الطلبة وتحريراً لصور البائل 
وتصويرها » ) . 

ومعنی ذلك OF‏ مهمة ال احاح الطلبة الذین لم کر ادو و ضف الدرس . 

ولم يكن یشترط فى المعيد التفرغ للمدرسة الرتب بها » فقد وجد من العیدین من كان 


als ) (‏ المنطق وعلم الکلام من العلوم الغیر مستحبة فى عصر الدولة الرسولية» ولذلك لم تكن الوقفیات تنص على 
تدریسها ون كانت وجدت بعض الاشارات التی تدل على تدریس النطق فى الدرسة التصورية بعدن؛ وتدریس 
علم الکلام فى مدرسة أم السلطان الظفر بتعز» ومدرسة وقیر فى نخلان» بالاضافة إلى قيام العلماء بتدريس هذین 
العلمین سرا فی بيوتهم ؛ فضلا عن استحسان هذه العلوم وانتشار تدریسها عند أتباع الذهب الزیدی الذین اهتموا 
بها کثیرا. (انظر). ا لجندی؛ السلوك» ج۲؛ ص ۰۲4۵ ۱۳۲۹ إسماعيل الاکوع» الدارس ص ۰۱۲۲-1۹ 
فاروق -حيدرء التعليم فى اليمن ص ۸۳ء عبد الرحمن الشجاع ؛ الحياة العلمية» ص LAY‏ 

, علم الفلسفة؛ اهتمت بتدریے الفرق الإسماعيلية وبعض التصوفة من أتباع ابن عربى ذوى الفلسفة الاشرافية‎ CV) 
.۸۳ (انظر)» فاروق حيدرء التعليم فى الیمن؛ ص‎ 

(۲) فاروق حیدر التعليم فى الیمن» ص ۸6-۷۹ . 

(؛ ) القلقشندی. صبح الاعشی» جه » ص ٦٤٤‏ . 

.۸4-۷۹ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص‎ CO) 

( ) إسماعيل الأکوع: المدارس» ص ۰۱۸۸ ۰۲۰۱ ۲۲. 


١, 


معیداً فى مدرسة ومدرساً فى مدرسة أخرى أقل مستوی من الدرسة العید بها ٠‏ . 


الطلاب : 
كان النشی برتب فى مدرسته عدداً من الطلبة بعضهم لدراسة الفقه والبعض ال خر لدراسة 
الحديث أو النحو أو حفظ القرآن » وهم ما يعرفون بالأيتام . وکان عدد الطلبة بتفاوت من 
مدرسة إلى أخرى حسب قدرة الواقف ؛ وحسب حجم الدرسة » والعلوم أو المذاهب التى 
جر My,‏ 
ار ان ۰ 


المرتبات : 

كان الواقف يحدد فى وقفيته مقدار ما يصرف شهرياً لكل موظف فى المدرسة . وكانت 
المرتبات تصرف عيناً أو نقداً أوعيئاً ونقداً " . فالراتب العينى كان يصرف من الحبوب أو من 
العوائد السنویة للموقوفات بالإضافة إلى الكسوة » حيث يقوم الناظر بتقسيم عائدات الوقف 
- بعد خصم ما يلزم لإصلاحات المدرسة ومتطلباتها ‏ إلى أسهم توزع حسبما حدده الواقف 

فمثلاً كان ربع الأوقاف المحبوسة على المدرسة الياقوتية بذى السفال يقسم إلى ثلاثة 
أثلاث : يصرف الثلث الأول على إصلاح المدرسة وفرشها وإنارتها » وإصلاح الأراضى 
الموقوفة عليها ء والثلث الثانى : يقسم إلى أربعة عشر سهماً : أربعة أسهم توزع على الأيتام 





)١(‏ مثال ذلك كان الفيه أبو الحسن على بن أحمد الجئيد مدرسا فى المدرسة الأسدية ومعيدا فى المدرسة الصلاحية 
بزبيد» وكذلك الفقيه محمد بن أحمد بن أبى بكر التاشری(ت ۸۷۳ه) كان مدرسا فى المدرسة الصلاحية ومعيدا فى 
المدرسة الفر حائية بزبید؛ والفقيه شهاب الدين أحمد بن على بن إبراهيم بن صالح ا لحضری؛ (ت۷۸۳ھ) كان 
مدرسا فى الواثقية ومعيدا فى الأشرفیة ہزبید؛ انظر؛ إسماعيل الأکوع؛ الدارس ص ۰۱۰۸ ۱۵۲ ۰ ۱۱۹۹ 
۱ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص ۰۱4۰ 

(۲) إسماعيل الأكوع؛ المدارس ۰ ص ١‏ ۰ مصطفى شيحة؛ دراسة مقارنة؛ ص ۰4۱8 عبدالله الراشد التشات 
المعمارية» ص CAA‏ 777. 

(۳) ا حزرجی ؛ العسجد السبوك؛ ص ۰4۹٩‏ إسماعيل الأکوع؛ الدارس» ص ۱۹۲ عفاف صبره؛ الرجع السابق؛ 
ص ۰۱۷۹ عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية؛ ص ۰۹۵-۸ 

(: ) محمد سیف النصرء الدرسة الدعاسية: ص AY‏ 


الأربعة » والعشرة آسهم توزع على ا مرتبین BUI)‏ الامام-الوذن - القیم - العلم ) بواقع 
سهمین لكل واحد ولا تفاضل بینهم . والثلث الثالث : يخصص طعماً واطعاماً للمقيمين فى 
الدرسة والوافدین علیها من الدرسة أغنياء کانوا أم فقراء » كما یصرف منه آجور من یصلح 
الطعام ويهيئه » وما بقی منه یصرف صدقة على حسب ما یراہ الناظر من وجوه الخير ومن 
كسوة عار ومواساة محتاج ۲٩‏ . 

وأما الراتب النقدى فکان یصرف بالدرهم أو الدينار 9) حسب ما یحدده الواقف » وکان 
يتم جمع الأموال اللازمة للانفاق على المرتبين فى المنشآت وعلى اصلاحاتها من عدة مصادر : 
أولاها أوقاف الدرسة من الأراضى والمحلات » وثانيها : من منح وعطاءات السلاطین OY‏ 
والشها من هبات واعانات أغنياء الجتمع ٠٤‏ ورابعها من أموال الزكاة والصدقات وخراج 
الارض وجزية الیهود (“ . 





(۱ ) إشماعیل الاکوع» الدارس؛ ص ۰۲۹۹ 

(۲) عبدالله الراشد. اللشاً العمارية» ص ۰۱۹۹ ۰۱۹۶ 

(؟) فاروق حيدرء التعلیم فى الیمن» ص ۱۳۰ . 

(4 )عقاف صبره مرجم سابق» ص VAY‏ 

)0( عقاف صبرة» مرجع سابق » ص ۱۹۲ فاروق حیدر؛ التعلیم فى الیمن» ص ۱۳۰ . 


yey 


الباب الثانى 
مساجد ومد ارس حيس 
دراسة وصفية 


الفصل الأول 
الجامع الكبيربمدينة حيس 


الموفع 1 

يقع الجامع الکبیر فى الطرف الشمالی لمدينة حيس » الواجهة الجنوبية منه تطل على شارع 
رئیسی يصل بين الدينة وطریق تعز / زبيد / احديدة وتطل الواجهة الشرقية على شارع 
يفصل بین ا حامع ومقبرة حديثة » وتطل الواجهة الغربية على ملحقات الجامع ( المبيضأة 
والبئر» وتطل الواجهة الشمالية على أرض فضاء . 
منشئ الآثر: 
ولهذا عرف بالمكى )١(‏ نسبة إلى هذه الدينة المباركة » وكان ذلك أثناء ولاية أبيه عليها من قبل 
اللك السعود الایوبی ١‏ 3 وتربی الظفر فى كنف والده الذى ن* ة تنشأة ديئية فعهد به إلى 
کبار الفقهاء الذین أخذ عنهم مختلف العلوم والفنون فقرأ علوم الشريعة على يد الفقیه 
اسماعیل محمد الحضرمى ۳9ا وغیره » وقرأ الحديث على يد الفقیه محمد بن إبراهيم 
الفشلی(*) والفقيه محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى ‏ والفقيه أبو الفدا اسماعيل بن 


(۱) الخزرجىء العقوداللؤلؤية؛ جا » ص ٤٦ء‏ العسجد السبوك» ص ۰۱۹4 ۰۱۹۰ إسماعيل الأکوع؛ المدارس» 
ص ۰۸۵ 

(۲ ) السعود الایوبی» سبق ترجمته فى الفصل التمهیدی. (۳) ا حضرمی؛ سبق ترجمته فى الفصل التمهیدی . 

SCE)‏ أعثر له على ترجمة کاملة . (انظر)» الخرزجى. العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص ۰۱5 العسجد السپوك» ص 
ANY:‏ ۲ 

)0( الطبرى» آبو العباس محب الدین أحمد بن عبدالله الطبری (۱۵- 1۹٤‏ ه/ ۱۲۱۸ ۱۲۹۵م) كان من شیوخ 
الحرم الکی . (انظر)» الزركلى؛ الاعلام» جہ١ء‏ ص ۰۱۵۹ 


۱۸ 


محمد بن اسماعیل بن على بن عبد الله بن اسماعیل بن آحمد بن میمون ا حمیری 
(ت۸۱۷۲)/ ( ۱۲۷۸/۷۷ م ) حيث اجتمع به الظفر أكثر من مرة وسمع عليه صحيح 
البخاری ٠‏ » وقرأ النحو واللغة على يد الشیخ يحى بن إبراهيم العمك (۲3 ۰ وقرأ فى المنطق 
على يد الفقيه أحمد بن عبد المجيد السرددى (۲۳ » وغيرهم من العلماء الذين أجازوا له إجازة 
عامة وقد جمع معلمه الإمام محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى أسماء معلمى اللك 
المظفر فى كتاب يعرف باسم المشيخة المظفرية الكبرى جمع فيه ما يزيد على خمسين شیخاً من 
شیوخ المظفر CO‏ 

ومن هنا يتضح أن السلطان الظفر إلى جانب اشتغاله بالسياسة كان We‏ نقيهاً متقناً لمختلف 
العلوم ‏ الدينية وغير الدينية » ونستدل على ذلك ما رواه الفقيه جمال الدين أحمد بن عبد 
الله الریی بقوله : ( طالعت أمهات کتب الحديث من كتب مولانا اخليفة فوجدتها كلها 
مضبوطة بخط يده حتى أن من رآها يقول لم يكن للسلطان شغل غيرها طول عمره مع BAS‏ 
اشتغاله بالعلم فی فنون شتى واشتخاله بأمور المملكة ؛ وقال معلمه الفقيه محمد بن اسماعیل 
تفسیرها عن ظهر قلب غيباً) ۴۷ . 

ویروی الخزرجى فى کتابه العقود اللؤلؤية أنه طالع جزاً من تفسیر فخر الدین الرازی 7) 
الوجود فى مكتبة السلطان الظفر فوجد مکتوباً فيه بخط السلطان ما یلی : ( طالعت هذا 
التفسیر من آوله إلى آخره مطالعة محفقة ورأيت فيه نقصاناً كثيراً وجاءنى من الدیار المصرية 





(۱) ا لخزرجی؛ العقود اللؤلؤية» جا ؛ ص ۰۱۷ ۰۲۳۳ العسجد السبوك؛ ص ۲۷۳ ۰ 

(۲ ) العمك» أبو على یحی بن إبراهيم (ت1۷۰ه) , (انظر)؛ عبدالله ا حبشی؛ مصادر الفکر؛ ص ۰۳۷۳ 

(۳) لم tel‏ للسرددی على ترجمة سوى أنه من مدرسى الظفر» (انظر)؛ الخزرجی؛ العسجد المسبوك» ص ۲۷۳ . 
العنود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص ۰۲۲۳ 

() ) الوصابی» تاريخ وصاب» ص ۰۷۷ 

(۵ ) الخزرجی ؛ العسجد السبوك» ص ۲۷۳. 

(1 ) الریی؛ لم آعثر له على ترجمة سوی أنه من مدرسی السلطان الظفر ؛ (انظر)؛ النزرجی: العسجد السبوك » ص 
۳ العقود اللژلژیت جا ص )۰۲۳ 

(۷) الرازی: أبو عبدالله محمد بن عمر العروف بفخر الدين الرازی (AVE)‏ وتفسیره يعرف ہاسم التفسیر الكبير 
(مفاتیح الغیپ) . 


۹ 


أربع نسخ من قاضی القضاة ‏ تاج الدین بن بنت الأعز OY‏ فرأيت فيه النقصان على حاله فلم 
أقنع بذلك بل اعتقدت أنه من الناسخ فأرسلت رسولاً قاصداً إلى خراسان إلى مدينة هراة 
فجاءنى بنسخة الصنف وقد قرئت عليه فرأيت النقصان على حالة وتبيضاً کثیرا )۲۱ . 

ولم يكن السلطان ااظفر متضلعاً بالعلوم الدينية فحسب بل تعداه إلى علوم أخرى كالطب 
مثلاً حيث كان له من هذا العلم نصيباً وافراً وصنف فيه العديد من الكتب فقد أورد الخزرجى 
فى كتابه العقود اللؤلؤية رواية تدل على معرفة المظفر بعلوم الطب » إذ حدث أن السلطان 
المظفر بعد أن فتح مدينة واقليم ظفار الحبوضى ‏ بعث برسالة إلى سلطان مصر آنذاك 
السلطان الظاهر بيبرس (*۲ يطلب منه طبيباً لدينة ظفار لأنها وبيئة وكتب فى رسالته تلك ( لا 
يظن القام العالى أنا نريد الطبيب لأنفسنا فإنا نعرف والحمد لله من الطب ما لا يعرفة غيرنا 
وقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة اشتغالاً كثيراً وولدنا عمر الأشرف من العلماء بالطب وله 
كتاب الجامع لیس لاحد مثله ) ۲٩‏ . ۱ 

ومما یدلنا على مكانة السلطان الظفر العلمية ما ذکره الوصابی فى تاریخه من أن السلطان 
الظفر كان یقوم لابنه الأشرف ( لا بارك الله فى وال فى رعیته من هو أعلم منه ) ۲۳ . 

وقد صنف السلطان الظفر العدید من الکتب منها : 

Mo Sl 


(۱) بن بنت الأعز» عبد الرحمن بن عبدالوهاب ين خلیفة العلائی الصری الشافعی (ت٦۹١ھاء‏ كان قاضيا بحده لامه 
السلطان الملك الکامل بن أيوب ثم استعفی من القضاء ودرس بالدرسة الجاورة لضریح الامام الشافعی » (انظر)؛ 
الزرکلی؛ الاعلام» ج ۰۳ ص ۳۱۵. 

(۲ ) الفزرجی » العقود الللژیة» ج١ء‏ ص ۲۳۳ ۰ ۰.۲۳۶ 

(۳) سبق ذکر ظفار فى الفصل التمهیدی. 

CE)‏ السلطان الظاهر بيبرس» حکم من سنة OA)‏ ٦۷١ھ‏ / ۰-۱۲۱۰ 2۱۲۷۷)- (انظر)» سعید عبد الفتاح عاشور 
(دکتور)» الایوبین والماليك فى مصر والشامء دار النهضة العربية القاهرة» ۰۱۹۹۰ ص ۰۲۱۸-۲۰۰ 

(۵ ) الخزرجى» العقود اللؤلؤية ء ج۱» ص ۰۲۳۰۰۲۳۳ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وپئو طاهر» ص ۳۷۵. 

( ) الوصابى» تاریخ وصاب؛ ص ۰۷۷ 

۰ ۲۳۲ استخرجهامن کتاب الترغیب والترهیب للمنذری. (انظر) » ا خزرجی؛: العقود اللؤلؤية» جا» ص‎ OY) 
. ۵۵۳ عبدالله الحيشى؛ مصادر الفکر ؛ ص‎ CAT الدارس ۰ ص‎ op SV اسماعیل‎ 6 


١٠ 


۲ - کتاب تیسیر الطالب فى تسییر الکواکب : یقع فى خمسة آبواب وثمانية فصول ۲۷ . 

"درج السياسة فى علم الفراسة وما يدل على الخيل من ملاحة وقباحة . 

. 29 العتمد فی الأدوية المفردة‎ - ٤ 

. اللمعة الكافية فى الأدوية الشافية‎ o 

1 المخترع فى فنون من الصنع 1 وهو كتاب يصف صناعة الكتب والأقلام وأنواعها وآلاتها 
وصناعة الألوان وكيفية ازالتها وصناعة المجانيق وغيرها وقد رتبه ا مؤلف على عشرة 
Mo‏ 

۷-البیان فى کشف علم الطب للعيان9؟2 . 


۸-العقدة اللفیس فى مقاكهة الجليس ٠. OY‏ 


تولی السلطان الظفر الحكم بعد مقتل والده السلطان النصور عمر بن على بن رسول سنة 
(۷٢٦ھ)/ /E4)‏ ۱۲۵۰ م) ٠‏ وقد تميزت فترة حکمه التى امتدت لاکثر من سبعة وأربعين 
Le‏ بالعديد من الجهود السياسية والعسكرية والتى كانت تهدف إلى ترسیخ واستقرار حکم 
الدولة الرسولية فی اليمن 237 ۰ وكذلك توسيع رقعة الدولة التی امتدت إلى الحجاز ومكة 
شمالاً وإقليم ظفار شرق . 





)١(‏ منه نسخة مه الجامع الكبير بصنعاء؛ ضمن مجموعة برقم ٥٦ء‏ (انظر)؛ عبدالله الحبشى» مصادر الفکر؛ ص 
„or‏ . 

(۲) ينب هذا الکتاب أحيانًا إلى ابنه الاشرف وقد طبع باسمه سنة ۱۲۲۷ھ بمطبعة الحلبى وأعيد طبعه مرة آخری سنة 
۳ء بنفس الکتبة من تحقيق مصطفی السقاء منه نسخة محفوظة بالمتحف البريطائى برقم ۳۷۳۸ء ونسخة آخری 
بدار الکتب الصرية برقم ۱۳۲ . (انظر)؛ عبدالله ال حبشی؛ مصادر الفکر؛ ص ۵۵1 ۰ ۵۵۷. 

(۳) منه نسخة مزرخة بسنة ۸٣۱۱ھ‏ محفوظة بمكتبة الامپروزیانا برقم G22‏ ؛ ونسخة أخرى مؤرخة بسنة ۷۲۷ 

. بدار الکتب الصرية» وقد طبع حديثا بتحفیق محمد عیسی صالحية ونشرته مؤسسة الشراع العربی؛ الکویت » 

4۹ء (انظر)؛ عبدالله ا حپٹی؛ مصادر الفکر؛ ص ۵۵۳ . 

)٤(‏ پذکر الزرکلی أنه رآه بمكتبة عبيكان بالطائف فى مجلدين . (انظر)؛ الزرکلی؛ الاعلام جه ؛ ص VEL‏ عبدالله 


{ سلپشی» مصادر القکر » ض ۵۵4. ۱ 
)0( منه نسخة محفوظة فى خزانة مجلس الشوری بطهران. (انظر)؛ الزرکلی؛ الاعلام» ج۸» ص ۰۲45 عبدالله 
۱ ا حبشی؛ مصادر الفکر؛ ص )۵۵ . : 


)٦(‏ سبق ذکر هذه ا جھود فى الفصل التمهيدى . (۷) اقلیم ظفار؛ يقع شرق حضرموت وهو يتبع سلطنة عمان حاليا. 


11 


ورغم تلك الجهود التی كانت تتطلب من السلطان أموالاً ضائلة إلا أنه كان يحرص على 
نشر العدل بين رعيته والتخفيف عنهم ( فكان يأمر الولاة والمقطعين بالعدل فى الرعية وألا 
يكلفوا الناس فوق طاقتهم وكان إذا ما اشتكى أهل جهة من الجهات عاملاً أو كاتباً عزل العامل 
أو الكاتب عنهم ولا يعيده أبداً إلى تلك الجهة خوفاً من غائلته عليهم كما أنه فى حالة زيادة 
الخراج أو نقصانه عن المعتاد سأل عن سبب تلك الزيادة أو النقصان فإذا كان ذلك بسبب بدعة 
ابتدعها المسؤل أو بسبب خراب حل بال ھة أدب العامل bol‏ بليغاً وصادره وترك استعماله 
نهائي) 20 . 

ومن شدة حرصه على نشر العدل فى دولته أمر ببناء قبة له بجوار دار العدل عرفت باسم 
قبة دار العدل بالقرب من باب العقد من حصن تعز ( القاهرة ) مقر اقامته بهدف مراقبة 
الأحكام وانصاف الظلوم من الظالم ٠‏ . ۱ 

وکانت وفاة السلطان الظفر یوم الثلائاء ۱۳ رمضان سنة 144 / الوافق VA‏ يوليو 
۵ م وکان عمره عند وفاته آربعة وسبعين عاماً وعشرة آشهر 29 ۰ ودفن بالدرسة 
الظفرية التی بناها فى مغربة تعز (2) . 

وکان للمظفر سبعة عشر ولداً مات أكثرهم فى حياته وهم فى سنة الطفولة وعاش منهم 
بعد وفاته خمسة هم : الاشرف عمر » والژید داود » والوائق ابرا هيم » والسعود حسن » 
والمنصور أيوب » وقد تولى أربعة منهم ا حکم وضربت السكة پاسمهم وخطب لهم على 
المنابر 20 فيما عدا المسعود حسن فلم يتصل بشىء من ذلك ”) . 





. 79/7 الخررجى. العقود اللؤلؤيةء ج١ء ص ۰۲۳4 العسجد السبوك» ص‎ )١( 

(۲ ) الافضل عباس: العطایا السنية» ص ٥۸‏ . (۳) ال خزرجی: العسجد السبوك» ص ۰۲۷۲ 

( ) هذه المدرسة من المنشآت الدارسة» انظر» إسماعيل الأكوع » الدارس » ص AO‏ 

(9 ) الاشرف عمر؛ حکم من سنة ۹٦‏ -1۹1هی ويعرف بالأشرف الاول» الژید داود» حکم من سئة ٦۹٦۔۷۲۱‏ ف 
النصور أیوب؛ حکم سنة ۷۲۲ه لدة ثلائة شهورء الواثق إبراهيم» ولاه أبوه الظفر سنة ۱٩ه/‏ ۱۲۹۲ على 
ظفار وأعمالها وبعد وناة والده واختلاف بقية إخوانه على السلطان استقل بظفار - مع ابقاء اعترافه بسلطان تعر 
الرسمی |سمیا-حتی وفاته سنة ۸۷۱۱/ ۰۸۱۲۱۱ ودفن فى ضریح ضخم بحدائق ق مدينة ظفار تعرف حالیا مقبرة 
الرباط - وشاهد قبره محفوظ بمتحف فکتوریا والبرت» نشره GUESET‏ سنة ۸۱۹۳۵ وبعد موت الواثق توارث 
أبناؤه وأحفاده الحكم فى ظفار دة تزید على مثتين و حمسین عاماء حتی تمکثت قبيلة آل کثیر الظفارية بقيادة بدر بن 
عبداللہ الكثيرى من انتزاع حکم ظفار من آیدی بقای الرسوليين سنة ۹۲۴ھ/ ١۱٥۱م‏ . (انظر)» كوستاء المرجع 
السایق» ص 1۸-14 . 

(0) لخزرجى. العقود اللؤلؤية» ج ۱ ۰ ص ۰۲۳۵ العسجد السبوك» ص ۰۲۷۳ .۲۷٢‏ 


ا 


وکان السلطان الظفر فبیل وفاته قد تنازل عن اللك لابنه الاکبر الاشرف عمر فى جمادی 
الأولى سنة ٦٤۹٦ھ‏ / مارس ۱۲۹۵ م وجمع اسمه معه فى الخطبة والسکة ٩۱‏ حسما 
للخلاف بين أولاده . 


أعمال السلطان الظضر : 

شهد عصر السلطان الظفر انشاء العدید من المنشأت العمارية الدينية والدنية والعسکرية ما 
بین مساجد ومدارس وخانقاوات وحصون وقلاع وأسوار وقصور وآبار وطرقات ۰ منهاما 
كان من انشاء السلطان نفسه أو من انشاء الامراء ونساء الدولة الرسولية وکبار رجال الدولة 
والعلماء والاعیان (۲۳ . 


ومن أهم المنشآت التی آقامها السلطان الظفر : 


النشات الديتية : 


1 ۵ ( 22 الظفر بمدينة تعز والذى يقع فى حارة ذى عدينه أسفل قلعة القاهرة‎ le) 
۱ 99 





(۱ ) ابن حاتم؛ السمط الغالی؛ ص 517 ۰ OW‏ الخزرجى» العقود اللؤلؤية: جا » ص ۰۲۳۱ TTY‏ العسجد 
السبوك» ص ۰۲۷۲ الکفاية والاعلام» ص ۰۱۳ 

(۲ ) سوف یقتصر الحديث هنا على المنشآتء التی أقامها السلطان فقط » نظرا لكثرة المنشآت التی آقامها کبار رجال الدولة 
الرسولية من الأمراء والعلماء والشیوخ والنساء والتی لا بتسم الجال لذکرها هناء رلن آراد معرفتها. (انظر)» 
الخزرجی؛ العسجد السبوك» العقود اللؤلؤية (مصادر سابقة)؛ ابن الديبع ؛ بغية الستفید (مصدر سابق)؛ اسماعیل 
الأكرع» الدارس الاسلامية فى اليمن (مرجع سابق)؛ عبدالله الراشد؛ المنشآت العمارية الرسولية فى الیمن 
(مرجع سابق)؛ مصطفى عبد الله شيحة (دكثرر) ؛ مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية الیمئیة؛ 
وكالة سکرین. القاهرة الطبعة الأولی؛ ۸۱۹۸۷ Sadek, Noha: Patronage and architecture ine‏ 

rasulid yemen ( 626 - 858 A.H) / (1229 - 1454A.D). Doctor of Philosophy in the 
univ - Toronto. 

محمد سيف النصر أبو الفتوح (دکتور)» نظرة عامة على تخطیطات الدارس اليمنية » مجلة الإكليل؛ وزارة الاعلام 
والثقاقة» صنعاءء العدد الأول؛ ۰۸۱۹۸۵ 

(۳ ) انظر» وصف هذا الجامع فى » مصطفى شيحة» الدخل » ص 45 -14) عبدالله الراشد؛ النشأت المعمارية » ص 
Sadek, Noha, Op. Cit. 28.176 - 192. ۱-۳۶‏ 


\\¥ 


۲ ا حامع الظفری )١(‏ بمدينة الهجم و کان یعتبر من أكبر الساحد التی شیدها السلطان الظفر 
قبل سنة ( 11۵ )/ /٦٦(‏ ۱۲۲۷ م ) حیث كان القائم على عمارته الفقیه إبراهيم بن 
صالح بن على بن أحمد العثری التوفی سنة ( 574 ه) ۳ / ۱۲۷/۹۲۱ م) . 

٣۔‏ الجامع الكبير بمدينة حيس وهو موضوع الدراسة فى هذا الفصل . 

ب جامع واسط المحالب 29 ورتب فيه إماماً وخطيباً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً وأوقف 


عليهم ما يقوم بکفايتهم © 
۵-السجد ا حدید بحى المغربة من مدينة تعز وكان باقياً حتى أوائل القرن ٩(‏ ه ) / 
(۹()۸۱۵. 


مو نس سی ہت 

۷ - بنى جامع فى جزيرة هرموز ذ فى ا خلیج العربی (۷) 

A‏ مسجد المنسكية 80) وکان يضم مدرسة كبيرة عين فیها الفقيه آبا عبد الله محمد بن عمر بن 
على بن محمد الخزرجى الأنصارى مدرساً للفقه فیھا "° . 


CV)‏ لم یتبق من هذا ا جامع سوى مأذنته» أما بقية أجزاء الجامع نقد تهدمت بعد حراب المديئة نفسهاء وقد قامت البعئة 
الإيطالية بعمل حفريات ودراسات فى موقع ال جامع واكتشفت مساحة الجامع » ونص التأسيس . (انظر) هناها[ 
Institute Archaeological Missions: Yemen: Archaeological Activities in The Yemen‏ 
Arab Republic, 1985, P.P. 448 - 459, Finster, Barbara: Die Minarette von Al - Mah-‏ 
gam, Archaologishe Berichte, aus Dem Yemen, Deutshes archaologiches institiut‏ 
san a, Band 111, 1986, Verlagphilipp von zabern Mainz amrhein, P.P. 195 - 200.‏ 
CY)‏ ال خزرجی: العسجد المسبوك» ص ۲۷۲ العقود اللؤلؤية؛ ج١ء‏ ص ۰۱8۹ ۰۲۳۳ 
(۳) واسط الحالب؛ فرية خربة فى تهامة تفع فى وادی مور فرب مدینة الزهرة . (انظر)» إبراهيم القحفی: معجم الدن ؛ 
ص LYNE‏ 
3 ) بتاه المظغر عندما كان والیا على مدينة الهجم » للققبه محمد بن عبدالله بن عبد الحمود ا حارٹی؛ وعینه مدرسا 
فيه . (انظر) » اطندی» السلوك؛ Yor‏ ص ۳۲۲ الافضل عباس؛ العطایا السنية » ص ۰۵۸ ا خزرجی؛ العقود 
اللؤلؤية ؛ جا. ص ۰۲۲۳ العسجد السبوك» ص ۰۲۷۲ اسماعیل الأكوع؛ آلدارس ۰ ص ٦۸ء‏ عبدالله الراشد» 
المنشآت العماریة» ص۰4۱ 1۲ . 
(۵ ) الفزرجی. العقود اللؤلؤية ء جا » ص ۲۲۳ . 
1 ) الافضل عباس؛ العطایا السنية» ص ۵۸. (۷) الافضل عباس. العطایا السنية» ص ٦۸‏ . 
(۸ ) النسکية» قرية من قرى وادی سهام بتهامة تقع فیما بین مدینتی التصورية وا مراوعة . (انظر)» إبراهيم القحفی ؛ 
معجم الدن» ص ۱۲ . 
(۹) ولد الانصاری سنة ۱۳۹ ها وظل مدرسا فى ال حامع الذکور حتی وفاته سنة ۷۰۷ ه.. ea‏ ا خزرجی؛ العقود 
اللؤلؤية» جا » ص ۳۱۱ عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية» ص 4۱. 


و 


. UG spl جامع التوری بمدينة‎ - ٩ 


1 OT) مسجد الشافعی عدينة جدة‎ ٠ 


١-المدرسة‏ الظفرية بمدينة تعز والتى كانت تقع فى حى الغربة وقد دفن فيها بعد موته(۳) . 
Vy‏ الدرسة المظفرية بمدينة ظفار الحبوضى 47 وقد بناها بعد استيلائه على الدينة المذكورة 
سنة 1۷۸ ه وأوقف عليها ما يقوم بكفاية المرتيين فيه OD‏ 


. خانقاہ مدينة حيس ۲۷ . وهی من المنشا الدارسة‎ ١ 


المششأت المدنية : 

قام السلطان المظفر بتشیید العديد من الدور والقصور وحفر عدد من الابار ومهد الطرق 
حیث یذکر الوصابی أن للسلطان المظفر فى المغاور البعيدة مآثر حسنه من الآبار 
والطرقات(۷). 

ومن آهم النشأت الدنية التی شیدها السلطان الظفر : 


. ^ دار الضیف بمدينة تعز وکان بقع بحی ذی عدينة‎ ١ 


١(‏ ) مدينة النووى» تقع فيما بين مدیتی حيس وزبید وتنسب إلى السلطان النصور نور الدين عمر بن على بن رسول؛ 
الذی قام باختطاطها فسمیت باسمه . (انظر)» الخزرجى» العقود اللؤلؤية» جا » ص ۰۸۲ الکفایة والاعلام» ص 
44 

(۲ ) سعاد ماهر (دکتور) العمارة الإسلامية على مر العصورء جزءان 6 دار البیان العربی للنشر والتوزیع؛ جدة» الطبعة 
الارلی» ۸۱4۰۵/ ۱۹۸۵ ج١ء‏ ص ٤٥۳-٤٤۳‏ . 

(۳ ) هذه الدرسة من المنشأت الدارسة , (انظر)» الأنضل عباس» العطايا السنبة: ص ۵۷ ؛ الخزرجی؛ العسجد 
السبوك, ص ۲۷۲ العقود اللؤلؤية؛ جا ۰ ص ۲۳۳ اسماعیل الأكرع؛ الدارس: ص ۹۲-۸۶ 

۰۷۱-۱6 سبق ذکر مدينة ظفار الحبوضى فى الفصل الأول . (انظر)» كوستاء الرجع السابق» ص‎ )٤( 

(۵ ) الخزرجی: العسجد المسبرك» ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ العقود اللؤلؤية: جا » ص ۰۲۳۳ اسماعیل الأكوع» الدارس؛ 
ص ۸۵. 

)١(‏ ا خزرجی: العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص ۲۳۳ العسجد السبوك؛ ص ۰۲۷۲ اسماعیل الأكوع؛ الدارس؛ ص 
.Ao‏ 

(۷) الوصابی» تاریخ وصاب» ص ۰۱۱۲ 

(A)‏ الحاریب وعدينة حيين من أحباء مدينة تعز . (انظر)ء الانضل عباس» العطايا السنية» ص ۵۸ الخزرجى»› 
العسجد السپوك » ص ۲۷۲ › العقود اللژلژية » جا » ص ۰۲۲۳ 


۱۹۵ 


ذکرته على أنه الدار السلطانی وبعضها آطلقت عليه القصر السلطانی أو قصر 
VE RII‏ وقد جدد هذا القصر فى العصر العثمانی على طراز القلاع العشمانية 
[شکل٥]‏ . 

۳ کما شید الظفر JT ed‏ أکمه عیشا من ناحية وصاب ٩۳‏ . 


6 قصر ثلا : فى سنة ۷٦٢‏ ه أمر السلطان بتشييد قصراً مقابلاً حصن ثلا 29 . 


نتجد ید ات منتوعه : 

إلى جانب المنشآت الجديدة كان السلطان الظفر يأمر بتجديد العدید من المنشآت الدينية 
والمدنیة فی اليمن وا حجاز وغیرها ومن ذلك : . 

عندما احترق الحرم التبوى الشريف بالدينة التورة سنة )10% ه/ ۱۲۵۸ م ) بعث 
السلطان الظفر بصناع وآله ومنبر رمانتاه من الصندل » وقد نصب هذا النبر موضع منبر النبی 
(BE)‏ وبقی لمدة عشر سنين بخطب عليه باسم الظفر أ وقد ذکر الرخ الوصابی أن النبر 
كان es‏ فى عهده فى جانب من الحرم النبوی الشریف ۹'9 . 

وفی سنة ( 1۵۷ ه/ ۱۲۵۹ م ) آمر السلطان بعمارة الحرم الکی واقامة منابره وخدامه 
وجوامکهم 20 كما آمر سنة ( ٦٦٦ھ)‏ / ( ۱۲۱۸/۷ م ) بتحلية باب الکعبة بالذهب والفضة 
على يد والی مكة نجم الدين حسن بن التعزی OY‏ 


(۱ ) الافضل عہاس العطايا السیةقء ص ۵۸ . . 

)1( وصاب: سبق التعريف بها. انظر؛ الوصابى» تاريخ وصاب: ص ۰۱۱۷ 

(۳) ثلاء مديئة أثرية تقع على سفح حصن ثلا» تبعد عن صنعاء بحوالى 4 ۳کم إلى الشمال الغربی؛ وقد سميت باسم 
ثلا بن لباخه بن ذى أقيان بن خمير . (انظر)» ابن حاتم » السمط الغالى» ص ۰4۰1 ٠5‏ 4 إبراهيم القحفی؛ معجم 
المدن» ص YE‏ 

(4 ) الأفضل عباس : العطایا السية» ص ۵۸ . 

( 6 ) توفی الوصابی فى سنة ۷۸۲ه. (انظر)» الوصابی » تاریخ وصاب» ص ۰۱۱۷ 

۱ .774 ال خزرجی: العقود اللؤلؤية» ج١ء ص ۰۱۲۰ العسجد السبوك» ص‎ )٦( 

CY)‏ ابن حاتم » السمط الغالیء ص ۳۷۷ ۳۷۸ المنزرجى» العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص ۰۱۵۲ العسجد السبوك ص 
۲ 


۱۹ 


كما أن السلطان المظفر كان آول من کسی الکعبة بعد مقتل الخليفة العباسی الستعصم 
(1۵1-1۲۲ ه/ ۱۲۵۸-۱۲۲۵ م) وکان أيضاً أول من کسی الکعبة من الداخل وذلك سنة 
)104 ۸/ ۱۲۲۱ م ) » وقد بقیت الکسوة الداخلية حتی سنة ) ۷۲۱ ه / ۱۳۹۰ د 

وفی سنة ( 1۸۰ / ۱۲۸۱ م) أمر السلطان الظفر بعمل اصلاحات داخل الکعبة الشرفة 
حيث کسیت جدرانها وأرضیتها من الداخل بألواح من الرخام ") ومازال نص هذه 
الاصلاحات باقباً حتی الیوم یتوسط أسفل الجدار الشمالی للکعبة من الداخل " [ شكل 
٦ب].‏ 

كما أن السلطان الظفر أمر بتجديد کل من حرم السید عبد الله العباس والجامع الکبیر 
بصتعاء والجامع الکبیر بذمار © . وكذلك جدد الجامع الكبير بصعده (*) عندما تهدم فأعاده 
إلى ما کان عليه وزاد فى وففه 29 . 


اسم الچامع ووظیضته : 


یعرف الجامع حالیا باسم ‏ الجامع الکبیر » » الا أن التصوص الكتابية الوجودة على 
الدخل الرئیسی للجامع تذکره على أنه مدرسة ومسجد حيث ورد فى هذا النص ما یلی ( بسم 





)\ ) كانت الکعبة تکسی أيضا قبل العصر الاسلامی وكان أول من کساها اللف الحميرى أبو كرب آسعد بن ملکی كرب 
يهأمن والشهور باسم أسعد الکامل أو التبع الیمانی وقد حکم أواخر القرن ٤م‏ وأوائل القرن ٥ء‏ (انظر)» ابراهیم 
ہاشارفعت: مرآة ا حرمین أو الرحلات الحجازية والحج رمشاعره الدينية؛ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 
الطبعة الأولى؛ 1544هار ۱۹۲۵مء جا ص ۰۲۸۱ ۱ء إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص 86؛ الزرکلی؛ 
الأعلام؛ ج۸» ص 27147 11414. 

(۲ ) إبراهيم رئعت ؛ مرأة الحرمين ؛ ج١ء‏ ص )۰۲۷ 

( ۳ ) عبد السلام أحمد نظيف (مهندس)؛ دراسات فى العمارة الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰8۱۹۸۹ ص 
۱ء 

)٤(‏ ذماں؛ مديئة تقع إلى الحنوب من العاصمة صنعاء بسافة ۹۹ کم سميت ہاسم ذمار بن يحصب بن دهمان بن سعد بن 
عدی من حمير» وقیل أنها سميت باسم اللك الحميرى مار على يهبر . (انظر)؛ إبراهيم التحفی ؛ معجم المدن؛ 
ص AW‏ 

(۵ ) صعده» مديئة تقع شمال العاصمة صنعاء بِسافة ٢٢٢‏ کم؛ كانت تعرف ہاسم جماع ثم عرفت فى العصر الإسلامى 
باسم صعده؛ وترجع شهرتها إلى اتخاذ الهادی إلى الحق يحى بن الحسين لها مرکزا لدعوته الزيدية . (انظر)؛ 
إبراهيم القحفی » معجم الدن ص ۰۲۹۸ VER‏ 

. ۵۸ الانضل عباس؛ العطایا السنیة؛ ص‎ )٦( 


۱۷ 


الله ال رحمن الرحیم ) آمر بعمارة هذه الدرسة الظفرية والسجد البارك مولانا السلطان اللك 
الظفر chs gy‏ بو غولانا السلطان املك التصور عمربن عفن پن رتسول هر تصرء ) CN‏ 
بالاضافة إلى أن الجدران الداخلية تحمل نصوصاً تفيد بأن البنی كان مسجداً »> حيث شغلت 
واجهة العقد الأوسط للمجنبة الشرقية المطلة على الصحن بحديث نبوى نصه ( من بنا مسجداً 
لله ولو كمفحص قطاة بنا الله له بيتاً فى الحنة OM‏ [ شكل ۱۷ ] . 

ومن خلال النص التأسيسى ونص الحديث النبوى والنصوص الأخرى الموجودة على 
الجدران الداخلية للجامع » ومن خلال التخطيط أيضاً نستنتج أن الجامع الکبیر بحیس كان 
يقوم بأكثر من وظيفة > فهو فى افقام الأول مسجد جامع للمدينة نظراً لعدم وجود جامع آخر 
لها > فضلاً عن توافر مقومات الجامع فيه كالمنبر وا نة وفی نفس الوقت يقوم الغامع 
بوظيفة الدرسة حسب ما پذکره النص التأسیسی الوجود على الدخل ویژید ذلك وجود إيوان 
وقاعة جنوبية غربية يستخدمان آماکن للتدریس » فضلاً عن إمكانية استخدام أقبية الجنبات 
الشرقية والغربية آماکن للتدريس ولا قامة الطلبة كما هو معتاد فى الدارس الرسولية ومنها 
المدرستين العتبية والأشرفية . 


الوصف العماری :[ شكل 07+ ] 

یتکون الجامع الكبير بمدينة حيس من مساحة مربعة تقریباً طولها من الشمال إلى الجنوب 
ر م » وعرضها من الشرق إلى الغرب «۱۰ر ۲۷ م » 3 وتشکل مساحة إجمالية قدرها 
۸۷۵۰۱ ۲۲ » تضم صحناً مكشوفاً محاطاً صلی من الجهة الشمالية ومجنبتان من 
الجهتين الشرقية والغربية بالاضافه إلى إيوان جنوبی یکتنفه من الغرب قاعة مستطيلة ومن 
الشرق دركاة المدخل والحجرة الجنوبية الشرقية 29 . 

ويشتمل الجامع على BIG‏ مداخل : مدخل رئيسى يقع فى الواجهة الجنوبية ومدخلان 
فرعيان أحدهمان فى الواجهة الشرقية والآخر فى الواجهة الغربية » وقد ميز المعمار الدخل 


)١(‏ هذا النص كان مغطى بطبقة من الملاط أخحفت حقيقة السجد حتی تمکن الباحث من ازالتها وإظهار النص. 

() حديث شريف رواہ ابن ماجه فی سننه؛ وقد سبق تخریج ا حدیث . 

)١(‏ تبرز هذه ا حجرۃعن مستوی واجهات الجامع بطول ۳,۹۰۵م) وعرض ۲۸۳,۹۰ تمساحة اجمالية قدرها 
۸(۶ 


۱۱۸ 


الرئیسی بأن جعله على هيثة حجر بارز مغطی بقبو فضلاً عن بناء صدر الدخل بکتل الأحجار 
الهندمة » وزاد من ابرازه ببناء المئذنة تعلوه » كما یشتمل الجامع على عدد من اللحقات منها 
الميضأة )١(‏ والیٹر . 

بنیت جدران الجامع وتغطياته بواسطة قوالب الاجر الحروق وكسيت بطبقة من ملاط 
النورة ٢۲”‏ نفذت عليها من الداخل زخارف محفورة وملونة قوامها pole‏ نباتية وكتابية 


وهندسیه . 


وفیما یلی وصف مفصل لكل جزء من أجزاء الجامع : 


الوصم من الخارج : 
الواجهة الجئوبية : [ شکل ۷ ] 

مستطيلة الشکل تمتد من الشرق إلى الغرب بطول « ۱۰ر۲۷ م » وارتفاع « ٠‏ 4رلام ۲ مبنية 
بقوالب ال جر الحروق ومغطاة بطبقة من النورة البیضاء » ویلاحظ أن هذه الواجهة تمتد شرقاً 
مكونة الحجرة الجنوبية الشرقية مکونة الحجرة الجنوبية الشرقية بطول « ۰٩ر۳م»‏ » وهی 
واجهة مصمته ليس بها فتحات . ْ 

يلى واجهة الحجرة المذكورة » واجهة المدخل بطول « ٠١‏ م» تبرز من منتصفها كتلة المد 

م » تبرز من 

على هیئة برج بارز عن الواجهة بمقدار ۱ ۳۰ر۳ م » واتساع « ٠/اره‏ م۷ 7" . 

يلى كتلة المدخل ودركاته الواجهة الجنوبية للإيوان الجنوبى بطول ۵ ۲۵ ر۷ م » تنقسم رأسياً 
إلى قسمين : قسم شرقى يتكون من جدار سمكه ۴۵ر١‏ م » طرفه الغربى غير مستقيم ؛ 
الجزء العلوى منه يوجد به انحناء فيما يشبه رجل عقد متهدم OO‏ وقسم غربی بنی بجدار 
سمكه ٦٦٦‏ سم » دعم الجزء السفلی منه بدعامة سانده (*) سمكها « ۷۵ سم » وإذا ما جمع 





)\ ) تبلغ مساحة الميضأة ٢٥۱۲۳,۲م۲‏ فإذا ما أضفناها إلى مساحة ا جامع ومساحة الحجرة المنوبية الشرفية فإن المساحة 
الإجمالية للجامم تبلغ ۷۱, ۰۲۲۸۸۸۳ 

)٢(‏ الثورة مادة كلسية تشبه ا لص فی لونها واستخدامها إلا آنها أكثر صلابة منه(انظر)» مطهر بن على الاریانی؛ 
القضاض, الوسوعة اليمنية؛ جزءان؛ مؤمسة العفیف الثقافیةء صنعاء الطبعة الاولی؛ ۸۱6۱۲/ ۰2۱۹۹۲ 
جا» ص YY‏ 

(۳ ) سوف یأئی الحديث عن كتلة الدخل فى الصفحات التالية. ( ) سوف نتحدث عنه فى الدراسة التحليلية : 

)0( وهی عبارة عن جدار يبنى ملاصقا لجدران الواجهات عند الارض لتدعيمها حتى لا تسقط ؛ رتعرف عند أهل حيس 
باسم الفحل . ۱ 

١18 


سمك ال جدار مع سمك الدعامة الساندة « ٠‏ + سم » فإن الناج مساو لسمك القسم 
الشرقی من واجهة الایوان ۰۲۲ ومذا یعنی أن الدعامة الساندة ليست مضافة وإما نتجت عن 
تهدم الجزء العلوی من جدار الإيوان واعادة بنائه بسمك أقل . 

يلى واجهة الایوان ارتداد نحو الداخل بمقدار « ۵ ۶ سم » يليه واجهة القاعة ا حنوبیة الخربية 
المغطاة بقباب ‏ يبلغ طولها « ١٠ر۷‏ م » تطل على الشارع بشباكين معقودین بعقود مدببة 
اتساع کل منها VO ١‏ سم » وارتفاعه ۱۱ م ‏ يغشى كل شباك ستارة جصية مخرمة . 

ویتوج واجهة السجد عدد من الشرافات السهمية وو ئ 
وف سعطت معظم هذه الشراقات ولم یہ یتبق سوی القلیل منها 


۲۷ المد خل : [شكل‎ ALS 

أبرز المعمار الواجهة الجنوبية للجامع عن طريق بناء المدخل الرئيسى فيها » ولكى يبرزها 
أكثر قام يبناء المئذنة فوق الحجر البارز للمدخل مباشرة . 

تعکون كتلة الدخل من برج بارز عن الواجهة بقدار ہ “ارم وعرض 0 ۰ر ما 
وارتفاع ۱ ٠5ر3‏ م» بنی بقوالب الآجر وکسی بطبقة من ملاط النورة البیضاء » ويواجه البرج 
عقد مدبب اتساعه ١‏ ۲۰ م » وارتفاعه ۱ ۰ رام یژدی إلى حجر عمیق مغطی بقبو 
مد , 

یتصدر ا حجر العميق دخلة معقودة ارتفاعها « ۳۵ر۳م » فتح بأسفلها باب الجامع : وقد 
بنى صدر ا حجر بالأحجار على عكس بقية البناء الذى بنى بالآجر » وعقد الدخلة الموجودة 
بالصدر مزخرف بكتابات قرآنية منفذة بالخط الثلث نصها : 





( )ربا يكون القسم الغربى من واجهة الإيوان الجنوبية سقط وأعيد بنائه بجدار أقل سمكا من الدار الأصلى . 

(۲) الشراقات السهمية» تشيه شكل السهم وتتکون من قاعدة مربعة تعلوها رقبة صغيرة تحمل شكل معين وهی قريبة 
الشيه من الشرافات الثلاثیة . 

)1( یعرف القبو عند أهل حيس باسم العریش؛ والعريش هو ما يستظل به فيقال بثر معروشة وکروم (عنب) معروشات؛ 
رعریش البیت سقفه . والعنی مأخوذ من عریش العنب لأنه غالبا ما يكون على شکل تفص . (انظر)» محمد 
oo‏ ہس سس امس الصطلحات الممارية روس MEA) ES‏ -۹۲۳ھ/ ۱۲۵۰ - 
۷ دار النشر بالجامعة الأمریکیة؛ القاهرةء ص ۸۱. 


۱۳۰ 


( بسم الله الرحمن الرحیم ‏ ادخلوها بسلام آمنین ...32# شكلة] 

وفى الحزء السفلی من الصدرفتحة باب اتساعه من الخارج ١‏ ر م » ومن الداخل « ۲م» 
Abas 5‏ ( ۱۰ م » وارتفاعه 2 ؟ م » يكتنفه عمودان مدمجان يحملان عقد صدر الدخل 5 

یعلو فتحة الباب عقد مستقیم نقش عليه شريط الطراز بالخط CE‏ یتضمن اسم النشی 
وألقابه ووظیفة البناء ونصه ۲ 

( بسم الله الرحمن الرحیم » آمر بعمارة هذه الدرسة الظفرية والسجد البارك مولانا 
السلطان اللك الظفر یوسف بن مولانا السلطان الملك النصور عمر بن على بن رسول عز 
نصره ) 

یعلو شریط الطراز ثلاث قطع حجرية منقوش على « الوسطی منها زخرفة لنصف قبة 
محاربة شبيهة بطافية محراب الجامع » وعلی القطعة الیمنی عبارة ( لا إله إلا الله وحده ) 
وعلى القطعة الیسری ( محمد رسول الله لا ) : 

وقد شغلت الجدران الخارجية للحجر البارز بحليات زخرفية معمارية حيث شغلت 
الواجهة الشرقية للحیجر بدخلة مستطيلة مصمتة اتساعها ( ۰ Vane ye‏ سم » 
یعلوها عقدان توأميان ارتفاع کل منهما « ۵0 سم » تستند آرجلهما الداحلية على كتف بارز 
مقرنص يشبه ا حرمدانات ۴ء بینما شغلت الواجهة الغربية للحجر من الخارج بصفین من 
الغلغات الغائرة متقابلة الرژوس تحصر فیما بینها آشکال معینات بارزة ؛ فى حين غشیت 
الجدران الداخلية للحجر البارز بز خارف هندسية ونباتية ملونة قوامها : أطباق نجمية ثمانية 
وإثنى عشرية وأنصافها محفورة تحفراً خفيفاً لونت فیها آجزاء الطبق بألوان مشابهة لثیلاتها 
الوجودة على جدار الایوان الجنوبى» ویتوسط ترس کل طبق منها وريدة سداسية [شكل 
.]٠‏ 





)1( سورة الحجرء آية ٤٦ء‏ بلی هذه الآية کتابات من الصعب قراءتها نظرا لتأكل حروفها وربا كانت تكملة لبقية الآية . 

(۲ ) الحرمدانات» أو ا حرمدال: كلمة مركبة من «حرم» بمعنى حرم البیت ؛ «دال» بمعنى فرع الشجرة أو الغصن بالترکیة؛ 
وهی كلمة فارسية» وا حرمدال هنا بمعنى الكوابيل البارزة من المبنى والتى تحمل الماوردات الخشبية وما فوقها من 
رواشن» وقد يكون الحرمدان قطعة واحدة أو من عدة فطع وللحرمدان أشكال متنوعة . (انظر)ء عبد اللطيف 
إبراهيم (دکتور) سللة الدراسات الوثائقية» الوثائق فى خدمة الآثار» العصر الملوکی؛ بحث نشر فى کتاب؛ 
دراسات فى الآثار الإسلامية» نشرء المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم؛ القاهرت: ۰۱۹۷۰ .ص ۱۰ محمد 
أمين وآخرون: المصطلحات المعماریة:ء ص 258 ۰۲۱ 


۱۳۱ 


المندتك : 


يعلو كتلة المدخل مباشرة مئذنة مثمنة طول ضلعها « ۵ر ۸۲ » وارتفاعها« ٠٠ر۴‏ م » 


وتتكون من مستويين : 
المستوى الأول : البدن : سبق القول أن حجر المدخل أكثر ارتفاعاً من الدركاة بمقدار 


الستوی الثاتى : 


۱۳۲ 


( رام » ولذلك تعتبر هذه الزيادة فى ارتفاع الحجر بمثابة قاعدة للمئذنة 
نظراً لبناء بدن الحذنة فوق الحجر مباشرة ؛ ويتم الصعود إلى المئذنة من 
خلال السلم الصاعد إلى سطح الجامع ومن السطح نصعد بواسطة ثلاثة 
درجات إلى سطح حجر الدخل والذی یفتح عليه باب المئذنة مباشرة . 
يتكون بدن الشذنة من مشمن طول ضلعه « 0ر87 سم » وارتفاعه ١‏ 
٥ر‏ ٢م)‏ مبنى بقوالب الآجر بسمك ١‏ 40 سم » ومكسو بطبقة من ملاط 
النورة » والبدن مجوف من الداخل فتح فى الضلع الجنوبى منه باب 
اتساعه لا ۰ سم » وارتفاعه ٦‏ ٦ر١‏ م) متوج بعقد مدبب » وفى كل 
ضلع من الأضلاع الشرقية والشمالية والغربية شباك معقود اتساعه « EY‏ 
سم ٤‏ وارتفاعه 9 ۷۶ سم ٤‏ . 

قمة المئذئة : ترتفع قمة المئذنة فوق البدن بمقدار « 04ر١‏ م ) على هيئة قبة 
مخروطیة تتکون من عدة حطات من المقرنصات مكونة من خمسة مثمنات 
تعلو بعضها ارتفاع كل من الشمن الأسفل والذى يليه ۱ ٠۰‏ وبقية 
الشمنات ارتفاع کل.منها ۱ ۰ سم » وقد بنیت الثمنات فوق بعضها بحيث 
تضیق كلما ارتفعت إلى أعلى وبطريقة معمارية تجعل زوایا کل مشمن تقع 
فى منتصف أضلاع الشمن الذی يليه » وفی نفس الوقت جعل العمار 
أضلاع المثمنات من الشالث إلى الخامس ترتد من منتصفها نحو الداخل 
على هيئة زوایا بحیث يبدو كل مشمن منها وكأنه نجمة ثمانية غطیت 
زواياها التجهة إلى الداخل بأنصاف قباب صغيرة » ثم تنتهی قمة المئذنة 
بقبية ضحلة ارتفاعها ۱ ۲۵ سم » . 


دركا 2 ا مد خل (۱) : 
يفضى المدخل الرئيسى إلى دركاة مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب 
بطول ۱۰ م » وعرض ۲ ۲۰ر۳ م ‏ مغطاة بقبو مدبب ارتفاعه 52 م ) مہنی بالآجر بنفس 
طريقة بناء أقبية ا جامع الآخری . 
يكتنف باب الدخول فی المدار الجنوبى للدركاة دخلتان مستطليتان معقودتان ؛ ارتفاع کل 
منهما « ۵۰را م » واتساعها ٩۰ ١‏ سم وعمقها VOD‏ سم ٤‏ > ربا كانتا تستخدمان كتبيتين OT)‏ 
أو مزیرتین "وربا كانتا أيضاً شباكين لاضاءة الدركاة ثم سدت بعد ذلك ؛ ویلاحظ أن 
الدخلة الشرقية على يمين المدخل يتقدمها سلم بثلاث درجات ما يجعل معرفة وظيفة هذه 
الدخلات أمراً بالغ الصعوبة . 
فى الضلع الشرقی als AU‏ فتحة باب معقودة ارتفاعها ١‏ ۰ر م » واتساعها۲۵۱ر۲ م » 
| تودی إلى الحجرة الجنوبية الشرقية ؛ وفی الطرف الشرقی للضلم الشمالی من الدركاة فتحة 
باب ارتفاعها i‏ ۹۷ر٣‏ م » واتساعها ١‏ ر م وعمقها! ١‏ م٠‏ تفضی إلى حجرة السلم 
الصاعد إلى سطح الجامع ؛ وهی عبارة عن حجرة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
۵۸۱ر۷ع) وعرض ٥۰۲‏ را م » مغطاة بقبو مدبب ارتفاعه « Kye‏ م٠‏ » وأرضيتها أكثر 
ارتفاعاً من أرضية الدركاة بقدار ٠١١‏ سم » وفی ضلعها الشمالی فتحة معقودة ارتفاعها 
0 را م واتساعها ۱۸ را م٤‏ تمثل شباكاً لإضاءة الحجرة ۶ . 
ینعطف الداخل من الدركاة إلى حجرة السلم ييناً لیصعد السلالم O‏ المؤدية إلى سطح 





(۱ ) الدرکات وجمعها درکاوات وهی لفظ فارسی مركب من مقطعين الأول CoP‏ بمعنى باب رالثانی «کاة» بعنی محل 
ویقصد به المر أو المساحة التی تلی الباب وتؤدى إلى داخل البنی وكان الغرض من بنائها حتی لا بطلع المارة 
بالشارع على ما بداخل البنی . (انظر)ء محمد أمين زآخرون» الصطلحات المعمارية» ص ۰4۷ 

(۲ ) الکتبیات» جمم کتبیة وهی دولاب من الخشب وقد یکون فی حائط البنی ویوجد بالقاعات والساجد والدارس؛ 
وتستخدم لحفظ الکتب وقد تکون الكتبية غرفة كبيرة نشسمی خزانة كتب؛ (انظر)ء محمد أمين رآخرون؛ 
الصطلحات العمارية» ص AY‏ ۱ 

(۲) المزاير» جمع مزبرة وهى أيضا الزملة ممعنى ا جرہ التى يبرذ بها الماء ثم أصبح اللفظ يطلق على الموضع الذى توضع به 
الجرار (أى الأزيار) وتوجد فى العادة بأحد جانبى الدهاليز المؤدية إلى الصحن أر الميضات أو القاعات . (انظر)؛ 
محمد أمين وآخرون: المصطلحات المعمارية» ص ۰۱۰ 1 

( ۶ ) هذا الشباك مسدود حاليا. 

)0( يعرف السلم عند أهل حيس رتهامة باسم العراج وهو مشتق من العروج على الصعود. 


۱۳۳ 


الجامع والتی تبدأ من متصف الحجرة وترتفع تدريجياً باتجاه الشرق بمقدار سبع درجات قليلة 
الارتفاع تسير بمحاذا الضلع الشمالى للحجرة الجنوبية الشرقية » ثم ينعطف السلم نحو اليسار 
بثلاث درجات محاذية للجدار الشرقی لحجرة السلم » ينعطف بعدها مرة أخرى نحو اليسار 
بمقدار ثلائة عشر درجة تنتهى عند السطح : 

ويتم الوصول من الدركاة 

إلى الصحن من خلال فتحة باب ارتفاعها ۷9 ر٣م ٤‏ واتساعها« ١٠ر١‏ م٠‏ وعمقها 
۷ تقع فى الطرف الغربى من الضلع الشمالی للدركاة بجوار الإيوان الجنوبى . 

ويشغل منتصف جدران الدركاة شريط من الزخازت الكتابيّة والنباتية یسیر حول عقود 
الكتبيات وعقود المداخل المتفرعة من الدركاة ؛ وكان هذا الشريط مكسواً بطبقة من ملاط . 
النورة أخفت SLES‏ تحتها وقد حاول الباحث ازالة طبقة الملاط هذه من بعض أجزاء الشريط 
وترك البعض الآخر إما بسبب صعوبة الإزالة أو لتلف الكتابات تحت الملاط ما قد يؤدى إلى 
سقوطها لو حاول ازالتها . 

تشتمل كتابات الشريط على اسم السلطان المظفر وألقابه وعبارات دعائية مكتوبة ELL‏ 
النسخی على مهاد من الزخارف النباتية مكونة من فروع وأوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية 
تتخلل النصف الكتابى » فضلاً عن الفواصل بين العبارات الدعائية فى قمة كل عقد والمكونة 
من ورقة ثلاثية محصورة داخل نصفى مروحة نخيلية على هيئة قلب » تبدأ كتابات الشريط 
من الطرف الشمالى الشرفی للجدار الشمالى من الدركاة وتدور حول عقد المدخل المؤدى إلى 
حجرة السلم (۲۱ » وبانتهاء عقد مدخل حجرة السلم تأتی العبارات العالية : ( السالم العادل 
الجاهد الرابط المؤيد المنصور اللك شمس الدنيا والدین سلطان الاسلام والسلمین منصف 
المظلومين من الظالین) » ثم يدور الشریط حول عقد الدخل الوصل بين الدرکاة 
والصحن(۰۲۳ ویستمر كذلك الحدار الغربی على النحو التالى : ( الأقربین والأبعدين ومحی 
العدل ) . 

أما الجدار الجنوبى للدركاة فیشتمل الشریط فيه على العبارات الاتية : حول عقد الكتبية 
(فی العالین مهد قواعد الخلافة ) » وبانتهاء عقد الكتبية یعود الشریط إلى سيره والستفیم 


. هذا الجزء من کتابات الشریط غير مقروء بسبب طبقة اللاط التى تغطيه‎ )١( 


۱ 


ونصه : ( معدن الفضل والرأفة والرحمة فخر الملوك العصرية ) > وهنا يصل الشریط إلى 
بداية عقد الدخل الرئيسى من الداخل فيدور حوله (۱) وبانتهاء عقد المدحل يعود الشريط إلى 
استقامته مشتملاً على العبارات التالية ( السيف والقلم حائز جلال الرتبتین العلم والعلم ) ثم 
تدور کتابات الشریط حول عقد الكتبية الشرفية ونصها ( آوحد ملوك الزمن سلطان ا حرمین 
والهند والیمن ) » وبنهاية الشریط فى الجدار الجنوبى ینتهی الجزء القروء منه حیث یصعب 
قراءة کتابات الجدار الشرقی للدر كاة بسبب الملاط وتلف الشریط نفسه . 

وأما بالنسبة لبقية أجزاء الدركاة فمن الصعوبة الجزم بأنها كانت مزخرفة نظراً لتخطيتها 
بطبقات سميكة من الملاط تصل فى بعضها إلى سمك ( ه سم ) » ولكن من المحتمل أنها 
كانت مزخرفة نظراً OV‏ معظم أجزاء المامع با فيها ظلة القبلة والحجر البارز للمدخل كانت 
مزخرفة: 


الواجهه الشمالیه :[ شکل ۱۱] 

يبلغ طولها « ۱۰ ر ۲۷ » بنيت بقوالب الآجر وکسیت بطبقة من ملاط النورة لم يتبق منه 
سوی ملاط الجزء العلوی من الواجهة » ویکن تقسيم هذه الواجهة إلى ثلاثة أقسام رأسية : 

القسم الأوسط : ویثل واجهة جدار القبلة عندة كتلة الحراب والشباکین فى الجزء القبی 
من المصلى ويبلغ طول هذا القسم « ۱۳ م » وهو آکثر ارتفاعاً من بقية أجزاء واجهة الجامع إذ 
aly‏ ازتفاعه ٠لارة‏ ۶ء كما أنه أكثر بروزاً من بقية أجزاء واجهة الجامع بحوالی 
le Ver‏ فتح فى الجزء السفلى منه شباكان على يمين المحراب ويساره » يتكون كل منهما 
من فتحة مستطيلة معقودة اتساعها ۵۱ «را م » وارتفاعها ۲۱ م » وعمقها ۱ te Voy"‏ ؛ ا حزء 
العلوی منها كان فيم يبدو مغشى بستارة جصية وعندما سقطت سد مکانها بجدار من الا "جر 
وكُسى بطبقة من النورة ء والجزء السفلی من الشباك كان يغلق عليه مصراعان من ا خشب لم 
يتبق منه سوى مصراعى الشباك الغربى » أما الشباك الشرقى فقد سدت فتحته من الخارج 
بجدار من الآجر عندما أعيد وضع المنبر بشكل موازى لجدار القبلة » والجزء العلوى من 
الواجهة يرتد نحو الداخل بأربعة مستويات يبرز من خلالها القسم العلوى من الحراب على 
هيئة جوسق نصف مثمن ناتىء عن الارتدادات ينتهى فى أعلاه بنصف قبة . ويتوج هذا القسم 


. هذا الجرء من كتابات الشريط غير مقروء بسبب طبقة الملاط التی تغطيه‎ ) ١( 


عشر شرافات سهمية ارتفاع كل منها « 4 ۵ سم » وتبعد کل شرفة عن الآخری حوالی ۸۱۶*. 

القسم الغريى : يثل واجهة القبة الشمالية الغربية من المصلى یبلغ طولها ۱ e‏ 
وارتفاعها ۱ ٦٠رہ‏ م٤‏ ء وهذا القسم أقل ارتفاعاً وبروزاً من القسم الاوسط ‏ فتح فى منتصفه 
شباك مستطیل معقود اتساعه من الداخل ۹۰۱ سم » وارتفاعه ۱ ر١‏ م٠‏ يغلق عليه 
مصراعان من الخشب . وقد سد هذا الشباك من الخارج بجدار من الآجر وحول إلى كتبية 
لحفظ الصاحف . 

ویلاحظ أن هذا القسم يخلو من الشرافات ولکن من الارجح أن تکون قد سقطت حیث 
لا یتفق منظره القمئ ا خالی من الشرافات مع منظر القسم الاوسط أو القسم الشرقی اللذان 
مازالت الشرافات تعلو الجدران فیهما . يلى مستوی ارتفاع الواجهة فى هذا القسم قبة مدببة 
القبة التی بنیت بواسطة الاجر و کسیت بطبقة من النورة . 

القسم الشرفی : يشل واجهة القبتين الشمالیتین الشرفیتین من الصلی ‏ يبلغ طوله 
he (‏ وارتفاعه ۱ ٠ر٥‏ م » وهو بذلك أقل ارتفاعاً وبروزاً من القسم الأوسط وفی نفس 
الوقت أكثر-اتساعاً من القسم الغربی » فى الجزء السفلی منه شباکان يطل كل منهما على مربع 
إحدى القباب وکل شباك منهمایتکون من فتحة مستطيلة معقودة ارتفاعها 0 ۷ر۱ We‏ 
واتساعها ١‏ ۰ سم » یغلق عليه مصراعان من الخشب 

ویتوج هذا التسم شرافات متلاصقة تتکون کل منها من ورقة خماسیة يلتقى فرعاها 
الجانبيان مع الأفرع الجانبية للشرافات الجاورة بحيث تحصر كل شرفتین بینهما شکل دائرة 
مفرغة » وهذه الشرافات تختلف عن بقية شرافات الجامع سواء من حيث الشكل أو الحجم أو 
من حيث المسافة بين كل شرافة وأخرى . 

ويلى مستوى ارتفاع الواجهة فى هذا القسم » قبتان مدببتان تغطيان الجزء الشرقى من 
رواق الحراب » تنكون كل قبة منهما من مثمن يبرز فوق مستوى السطح بارتفاع ١‏ ۲۰ سم » 
تعلوه رقبة دائرية تحمل بدن القبة . 


الواجهة الشرقية :[ شکل ۱۲] 
متد من الشمال إلى الجنوب بطول 9 ١ر‏ م» وهی مقسمة إلى ثلاثة أقسام رأسية : 


۱۳۹ 


القسم الشمالی : ویثل واجهة القبة الشمالية الشرقية والتی تبرز عن القسم الأوسط 
بحوالی ٠٦٦‏ سم » » يبدأ هذا القسم من الركن الشمالی الشرقی البنی على هيشة ركن 
مشطوف من آسفل ينتهى أعلاه بمقرنص بسيط من ثلاث حطات » یلی الرکن واجهة القبة 
المذكورة بطول « ١٠ر5‏ م » وارتفاع ٦٦٦رہ‏ م٤‏ یتوسطها الدخل الشرقی للجامع والذی 
یتکون من فتحة مستطيلة ارتفاعها ١‏ ١٠ر‏ م » واتساعها ١‏ ۲۰را م » وعمقها ٩۰۷‏ سم » 
یتوجها عقد خماسی الفصوص ٠‏ يتوسط الفتحة باب الدخول ارتفاعه « 57ر١‏ م » واتساعه 
( را م » یخلق عليه مصراعا باب من الخشب الجدد » یفضی هذا الباب إلى مربع القبة 
الشرقية من رواق الحراب» ویعلو الدخل دخلة مستطیلة ذات عقد مدبب فى صدرها فتحة 
شباك مستطيلة ومعقودة ویتوج هذا القسم من الواجهة شرافات متلاصقة ماثلة لشرافات 
القسم الشرقی من الواجهة الشمالية للجامع . 

القسم الأوسط : ویثل واجهة القبو الشرقی من الرواق الثانی من الصلی وواجهة 
الجنبة الشرقية » يبلغ طول هذا القسم ‏ ١٠ر١‏ م » وارتفاعه ۷١‏ م » وهو بذلك أكثر ارتفاعاً 
من القسم الشمالی » وقد فتح فى الجزء السفلی من هذا القسم شباك مستطیل يطل على القبو 
الشرقی من الرواق الثانی للمصلی ارتفاعه ( ۵ ؛را م » اتساعه ٠٥١‏ را م » وربا کان هنا 
شباکان آخران یطلان على قبو الجنبة الشرقية نظراً لوجود كتبيتين من الداخل ربا كانتا فى 
الأصل شباکین لاضاءة القبو حولتا فى فترة ما إلى کتبیتین عن طریق بناء جدار من الآجر فى 
الجزء الخارجى من الشباك وهذا هو الأرجح نظراً لقلة الاضاءة ا حالیة داخل هذا القبو بسبب 
عدم وجود فتحات لإضاءته اللهم عدد من الفتحات الصغيرة تشبه الزاغل وتقع أسفل القبو 
مباشرة . ویتوج هذا القسم من الواجهة الشرقية شرافات سهمية مماثلة لشرافات القسم 
الأوسط من جدار القبلة . 

القسم الجنویی : بلی القسم الاوسط ویثل الواجهة الشرقية للحجرة الجنوبية الشرقية 
وحجرة السلم الصاعد إى سطح الجامع » حیث تبرز الواجهة الشرقية - عند نهاية واجهة القبو 
- نحو الشرق بقدار « ۹۰ر۳ م٠‏ ۰ یثل هذا البروز الواجهة الشمالية لحجرة السلم وقد فتح بها 
شباك اتساعه ۸ ۱۸را م » وارتفاعه 57ر١‏ م» مخصص لإضاءة السلم ؛ وقد سد هذا 
الشباك من الخارج بجدار من الآجر وکسی بطبقة من ملاط النورة . 

بنهاية الواجهة الشمالية محجرة السلم تعود الواجهة الشرقية للمسجد إلى استفامتها لتفتد 
نحو الجنوب مكونة الواجهة الشرقية لحجرة السلم واحجرة الجنوبية الشرقية بطول « ۲۵ر۸ م » 

۱۳۷ 


وارتفاع ۱ ۰٥ر۷‏ م » > ویلاحظ على هذا الجزء من الواجهة أنه مصمت لا فتحات فيه وان كان 
Wel‏ يوجد شباك لاضاء: الحجرة تم سده عندما سدت شبابيك القبو الشرقی وشباك حجرة 


السلم وباب الحجرة الجنوبية الشرقية . 
الواجهه الغريية :[ شکل ۱۲ ] 

قتد من الشمال إلى ا حجنوب بطول ۸۵۷ر۲ م » وارتفاع « 1١‏ ره م » وتنقسم إلى 
قسمین : 


القسم الشمالى : يبدأمن الركن الشمالى الغربى عند التقاء هذه الواجهة بالواجهة 
الشمالية ويمتد حتى نهاية المجنبة الغربية بطول « 0 4ر ۲۲ م ‏ ويمثل هذا القسم واجهتى القبتين 
الغربيتين من المصلى وقبتى الجنبة الغربية » وقد فتح فى منتصف جدار الواجهة شباكان يطلان 
على مربعى القبتين الغربيتين من المصلى » يتكون كل شباك من فتحة مستطيلة اتساعها ۷٥١٢‏ 
سم » وارتفاعها ۱ 0٠ر١‏ م» يغلق عليها مصراعا باب من الخشب ؛ وفى الطرفة الجنوبى لهذا 
القسم فتحة باب مستطيلة ارتفاعها ۱ 1٥‏ ر۲ م » واتساعها « ١٠ر١‏ م » وعمقها«١؟‏ سم » 
o gle,‏ عقد مدیب » وهذا الباب یصل بين الميضأة والقبة الجنوبية من الظلة الغربية . 

ویلی مستوی ارتفارع جدار الواجهة فى هذا القسم آربع قباب مدببة تغطی اثنتان منها 
الجزء الغربى من الصلی والقبتان الأخريان تخطیان الجنبة الغربية . 

تتکون كل قبة منها من رقبة داثرية تعلو مستوی السطح مباشرة فتح فيها آربع نوافذ صغيرة 
مستطيلة الشکل ۰ تحمل الرقبة بدن القبة المدبب الذى ینتهی عند فمته بما يشبه ا حوض الدائری 
الشكل » وقد كسيت كل قبة بطبقة من ملاط النورة فى حين يتخلل البدن صفان من الثقوب 
المصمتة على هيئة مثلثات غائرة . 

ويلى مستوى ارتفاع القباب الغربية من المصلى مستوى آخر ast‏ ارتفاعاً ِٹل الواجهة 
الغربية للقبوين الكبيرين من المصلى » نظراً لأن القسم الأوسط من المصلى AST‏ ارتفاعاً من 
القسم الغربى له وكذلك أكثر ارتفاعاً من المجنبة الغربية » حيث تطل الواجهة الغربية للقبوين 
على قباب القسم الغربى من المصلى بدخلات معقودة مدببة من النوع المعروف بالعقد 
الفاطمى فی صدر كل دخلة منها شباك معقود مسدود حالياً : ويتوج هذا الجزء من الواجهة 
شرافات سهمية . 


۱۳۸ 


القسم الجنویی : يشل واجهة القبة الغربية من القاعة الجنوبية الغربية بطول قدره 
١ر٤‏ » حیث يبدأ جدار الواجهة من أسفل بسمك ١‏ ۰ سم » حتی ارتفاع ۰۱۸۲۱ ثم 
يرتد بشکل مشطوف یکتمل بعده الجزء العلوی من جدار الواجهة بسمك ٣٥٥‏ سم » ۵ le‏ 
يدل على حدوث تصدع للجزء العلوی من الجدار وعندما أعيد بناژه لم يعد إلى حالته 
الأصلية بل بنى بجدار أقل سمكاً . 

ویلاحظ خلو قمة جدار الواجهة الغربية لنجامع من أى شرافات والتی ربا آنها سقطت مع 
سقوط هذا الجدار ولم تبنی مرة آخری عندما بنی الحدار . 

ویلی مستوی ارتفاع جدار الواجهة فى هذا القسم قبة مدببة تخطی ال جزء الغربی من القاعة 
ا جنوبیة الغربية » تتکون من رقبة داثرية تبدأ من فوق مستوی السطح تعلوها حوذة القبة مديبة 
الشکل تنتهی قمتها بعمود من الاجر قمته على هيئة رأس الرمح ؛ وقد کسیت القباب من 
الخارج والداخحل بلاط من النورة البیضاء ۰ 


الوصف من الداخل : 
یتکون الجامع الدرسة من صحن مکشوف » ومصلی مغطى یقع فى الجهة الشمالية منه › 
وإيوان بالجهة ابحنوبية » ومجنبتین با لجهتين الشرقية والغربية . 


الصحن () : 

یتوسط الجامع صحن مکشوف مربع الشکل آبعاده x ۰ ١‏ ۱۰۰ م کسیت 
آرضیته بطبقة من القضاض ‏ . يطل عليه الصلی والجنبات والایوان الجنوبى بأريع 
واجهات ارتفاع کل من الواجهة الشمالية والشرقية والحنوبية ۵۰ ر۷ م » وارتفاع الواجهة 
الغربية ٤٠‏ ره م » وقد بنيت جدران هذه الواجهات ‏ كغيرها من جزاء الجامع الأخرى ‏ 
بقوالب الآجر المحروق وكسيت بطبقة من ملاط النورة البيضاء 

يفتح المصلى على الصحن بثلاث فتحات ‏ اتساع كل منهاة ١5ر١‏ م ) وارتفاع 6 م٠‏ 
(۱) الصحن ؛ يعرف فى العمارة اليمنية باسم شمسه ؛ (انظر)» الخزرجی؛ العسجد السبوك؛ ص ۵۰۱۵ . 
(؟) القضاض. هو خليط من النورة والئیس الناعم والحصى ویستخدم فیما يستخدم فيه الأسمنت الیوم . (انظر)» 


Alselwi'ibrahim : Jemenitiche worter in den werken von Al - Hamdani und 
Nashan Und iber paralisten inden semitischen sprachen, 2. 180 - 181. 


1۲۹ 


يتوج کل فتحة منها عقد مدبب سمكة ۰۵را م٤‏ ء وهله العقود محمولة على دعامتين 
مستطیلتین فى الوسط طول كل منها « ۵۰ر۲ م * وعرضها۰۵۱ر۱ م » بالم ضافة إلى AS‏ 
الدعامتين التعامدتین فى الجانبين یبرز کل منهما « ۳۵ سم » » يزين الدعامة الستطيلة الغربية 
محراب مسطح غير مجوف یتکون من إطار بارز من احص ؛ القسم العلوی منه على هيئة 
عقد مدبب - آربعة مراکز تميل رجلاه إلى الداخل فیما يشبه عقد حدوة الفرس وتنتهی فمة 
العقد بورقة ثلائية . 

آما الجنبة الشرقية فتطل على الصحن بثلاث فتحات معقودة » اتساع الفتحة الشمالية 
١‏ ٠را‏ م وکل من الفتحة الوسطی والجنوبية ۱ ۲۰را م٠‏ » وارتفاع کل من الفتحات الثلاث 
۰ يتوج كل منها عقد مدبب سمکه «۰۳ر۱ م ۰۷ وتستند آرجل هذه العقود على 
دعامتین مستطیلتین فى الوسط طول الدعامة الشمالية ( ۱۰ر۳ م » واسطنوبية ۱ ۲۰ر۲ CMe‏ 
وعرض كل دعامة منها ۲۱ +را م» ء بالإضافة إلى كتف الدعامة التعامدة الشمالية الشت CAS‏ 
مع واجهة الصلی ؛ وكذلك كتف ملتصق بجدار الدركاة فى الطرف اجنوبی للمجنبة یبرز عن 
الجدار ( ۳۵ سم » وعرضه ۷ ۰۳ز۱ ۵۷ ۷ . 

آما الجنبة الغربية [ شکل ۱6 ] فتفتح على الصحن بثلاث فتحات معقودة ماثلة لفتحات 
الجنبة الشرقية اتساع كل فتحة ۱ ۲۰را م » وارتفاعها ۳۱ م » ء الفتحة الوسطی منها مسدودة 
بجدار بسبب بناء كتف ملاصق للفتحة من الداخل عندما أعيد بناء تغطيات الجنبة بالقباب 
بدلاً من القبو ویرجح أن يكون ذلك تم بعد تهدمه بسبب الزلازل التى ضربت النطقة سنة 
5 هب (۲۱ » حیث اضطر العمار إلى بناء الکتف لتستند عليه رجل العقد-احامل لقبتی 
الجنبة - الذى يصل بین جداری الجنبة والذى حول العمار بواسطته الساحة الستطيلة إلى 
مساحتین مربعتین". 

ویطل الایوان الجنوبى [ شکل ۱۵ ] على الصحن بفتحة اتساعها « ۹۵ر٤‏ م » وارتفاعها 
( را م » ء بالإضافة إلى بابين یکتنفا الایوان اتساع کل منهما « ١٠ر١‏ م » وارتفاع ١‏ م) 
يصل الباب الشرقى منهما بین دركاة المدخل والصحن » ویصل الغربى بين القاعة الجنوبية 
الغربية والصحن . 

شغلت واجهات الجدران المطلة على الصحن بشريطين من الكتابات الأول يدور حول 
عقود الفتحات المطلة على الصحن - با فيها عقد الایوان- وكان هذا الشريط مغطى بطبقة من 
النورة أحفت الکتابات تحتها GE‏ » أمكن إزالة بعض الطبقات القابلة للإزالة من ملاط النورة 


)\ ) ابن الديبع » القضل الزید» ص ۲۳۵ . 


۱۳۰ 


الذى یخطی الشریط ما ساعد على قراءة الکتابات التی أزيلت عنها طبقات النورة » والتى 
تتضمن آیات قرآئیة وأحاديث نبوية وعبارات دعائية بالإضافة إلى اسم المنشئ وألقابه وتاریخ 
البناء » وفيما يلى وصف تفصیلی لها : 

يتكون الشريط من اطارين ضيقين من الزخارف قوامها خطان بارزان منکسران يتقاطعان 
معاً لیحصرا بينهما أشكال معينات ومثلثات وکل خط منهما يبدو وكأنه خطان نظراً لقيام 
الرسام بحفر خط غاثر رفيع وسط الخط البارز » يحصر الإطاران بينهما شريط عريض من 
ال خارف الكتابية بالخط النسخى ( الثلث ) على مهاد من الزخارف التباتية الکونة من فروع 
ملتوية وأوراق ثلائية مثقوبة وأنصاف مراوح نخيلية محورة . 

يبدأ الشريط الكتابى من الركن الشمالى الشرقى للصحن - وبالتحدید من بداية رجل العقد 
الشرقى لبائكة الصحن ‏ بعبارة ( بسم الله الر ۰ يليها طبقة من النورة تخفى بقية 
النص وقد حاول الباحث ازالة ما بعد البسملة من الملاط فوجد أنه يتساقط ومعه ا حروف 
الكتابية لذلك تركت كما هی عليه » كما حاول الباحث ازالة اللاط من على واجهات عقود 
الجنبة الغربية فلم يتسنى له ذلك وكذلك ا حال بالنسبة لعقد الإيوان الجنوبى نظرا لارتفاعه 
الشاهق فيما عدا الجزء الذى خلل نهاية عقد الإيوان من الجهة الشرقية والذى تد حتی المدخل 
الوصل بين الصحن والدركاة ويضم هذا الجزء من النص : ( بن رسول خلیل أمير المؤمئين ح) 
[شكل ۱٦‏ ]. 

أما واجهة عقود المجنبة الشرقية المطلة على الصحن فقد تمكن الباحث من ازالة معظم 
طبقات النورة التى تغطى الشريط وقراءة معطم كتاباته ونصها : على العقد الحنوبی ( أيامه 
الصارات سلاحا فی وجه الزمن واعدا سجنه بصروف المحن ما ) . فيما بین العقد الجنوبى 
والأوسط : ( قبر وسكن متحرك فى مسكن آمین وصلى الله على رسوله سيدنا) ؛ وعلى 
العقد الأوسط : ( محمد وآله وسلم وذلك ابتغاء وجه الله العظيم وذخراً ليوم ) ؛ فيما بين 
العقد الأوسط والشمالى : ( العذاب الأليم وتصدیق الرسول الكريم قال و من بنا مسجدا)؛ 
على العقد الشمالى : ( لله ولو کمفحص قطاۃ بنا الله له بيتاً فى الجحنة ٠"‏ وكان ذلك بتاريخ 
شهر شوال سنة اثنتین وثمانين وستمائة [ 1۸۲ ]1 شكل 1١7‏ . 


)١(‏ تخريج الحدیث: عن جابر بن عبدالله أن رسول الله RE‏ قال ( من بنا مسجدا لله کمفخص قطاة أو أصغر بئی الله له 
ky‏ فی الحنة) . قال فيه اہن ماجه حديث اسناده صحیح ورجاله ثقات . انظر؛ ابن ماجه» الحافظ أبى عبدالله محمد 
بن يزيد التزوینی (ت٢۲۷ھ)‏ سان ابن ماجه (كتاب) المساجد: تحقيق محمد نؤاد عبد الباقى» مكتبة فيصل عيسى 
البابى الحلبى » مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ ص VER‏ 


۱۳۱ 


ویعلو جدران الصحن شریط آخر یتکون من اطارین ضيقين من الزخارف یحصران شريطاً 
Lay‏ من الکتابات على مهاد من العناصر النباتية » وقد سقط معظم أجزاء هذا الشریط ولم 
یتبق منه سوی أجزاء بسيطة تعلو جدران واجهة الایوان الطلة على الصحن وکذا جدران 
واجهة الجنبة الشرقية بینما آزیل الشریط الذی كان یعلو واجهة الصلی - ربا بفعل فاعل - 
حیث یلاحظ أن مکان الشریط فقط أزيلت مثه طبقات اللاط ما اظهر صفوف الآجر التی بنی 
بها الجدار » وکان یعلو الشریط صف من الثلشات البارزة تزين قمة الجدران الطلة على 
الصحن وقد سقطت معظم هذه الثلثات . 

ويتوج جدار الصلی الطل على الصحن شرافات سهمية ارتفاع کل منها ‏ 04 سم » تبعد 
كل شرافة عن الاخری «۳۸را م٠‏ ۰ آما الواجهات الشرقية والغربية وا جنوبیة الطلة على 
الصحن فتخلو من الشرافات وربا آنها سقطت مع مرور الزمن  .‏ 


المصلى : 

یتکون الصلی من الداخل من مساحة مستطيلة الشکل تمتد من الشرق إلى الخرب بطول « 
۲۵۰ م» وعرض ۱ ۲۵ر۱۰ م٠‏ » تنقسم أفقياً إلى رواقين موازیین دار القبلة بواسطة 
بائکتین معقودتین ترتکز عقودهما على دعامات مربعة ومستطيلة ومتعامدة مبنية بقوالب 
الاجر بالتبادل مع قطع من الأخشاب والأحجار الصغيرة ‏ . 


رواق المحراب : 

ینقسم رواق الحراب إلى ثلاثة آقسام : أوسط ؛ شرقی » غربی : 

القسم الأوسط : یقع أمام الحراب وبشکل موازی دار القبلة بطول 1۵ و۱۰ م من 
الشرق إلى الغرب وعرض ١‏ ١٠ر٤‏ م٠‏ من الشمال إلى الجنوب » مخطی بقبو مدبب مبنی 
بقوالب الآجر 7“ ارتفاعه ١‏ ١٠ر۷‏ م » یستند على جدار القبلة وعلی عقود بائكة الحراب 
والکونة من ثلائة عقود موازية لجدار القبلة اتساع کل منها ١‏ ه/ار؟ م ‏ وارتفاعها Me ٣ر٠١ ١‏ 
بالإضافة إلى عقدین شرفی وغربی عمودیان على جدار القبلة اتساع كل منها ( ۳٥ر٣‏ م » 





(۱ ) انظر طريقة بناء الدعامات فى الفصل الثانى من الباب الثالث . 
(۲) انظر طريقة بناء الأقبية فى الفصل الثانى من الباب الثالث . 


۱۳۲ 


وارتماعها « ۲۷۰ م ۷ ۰ تستنفد هذه العقود على دعامتين شبه مربعتین ١‏ ۱۰۵۵۰۹ م 
تتوسطان بائكة الحراب بالا ضافة إلى دعامتین متعامدتین تحملان آرجل العقود الوازية 
واحدی رجلی العقدان العمودیان على جدار القبلة . 


الحراب :[ شکل ۱۸ ] 

یتوسط جدار القبلة فى هذا القسم دخلة محراب اتساعها « ۸۰را م » وارتفاعها ۵۰۶ Co‏ 
تنتهی فى آعلاها بعقد مدبب زین الوجه الخارجى منه بزخارف كتابية بینما زین باطن العقد 
بزخارف نباتية » یتصدر دخلة الحراب حنية نصف دائرية انساعها « ۳۵را م » وارتفاعها 
۷ رم » وعمقها ١‏ ۳۵را م » تنتهی آعلاها بطاقية ذات تخویصات مشعة على هيثة محارة 
تبدأ من قمة - مفتاح ‏ عقد طاقية الحراب وتنطلق إلى أسفل بحیث یزداد اتساعها كلما اتجهت 
إلى آسفل إلى أن تلتقی بحنية الحراب ‏ ویتوج طافية الحراب غقد منکسنر يزين وجهه 
الخارجی کتابات بارزة ملونة آما باطن العقد فقد نفذت علیها زخارف نباتية اختفت معالها 
تحت طبقات الئورة . 

ویکتتف حنية الحراب عمودان مدمجان قطاع کل منهما نصف داثرة بنیا بقوالب الاجر 
وكسيا بطبقة من النورة » وقد ز خرف بدن كل عمود منهما بزخارف دالية -زجزاجية - مكررة 
وملونة باللون الأحمر واللون الدهنی بالتبادل [ شکل ۱٩‏ ]۰ ویعلو کل عمود منها تاج 
مزخرف بأوراق وفروع نباتية » وبجانب کل عمود حلیات جصية تتدلی من الشریط الکتابی 
الذى يزين عقد صدر الحراب . 

وتشتمل دخلة الحراب على زخارف كتابية وهندسية ونباتية محفورة وملونه قوامها : 
آیات قرآنية مكتوبة بالط الثلث تشغل وجه عقد حنية الحراب نصها ( بسم الله الرحمن 
الرحیم أقم الصلاة . ف[ طرفی النهار وزلقاً من اللیل CE‏ وأما باطن عقد ا حنیة وکذلك 
باطن عقد الصدر فيضم کل منهما زخارف نباتية محفورة قوامها : شریط من الافرع النباتية 
التعرجة تخرج منها آوراق ثلاثية ومقلوبة » ویزین حنية الحراب عدد من صفوف البوائك 
الزخرفیة لم يتبق منهاسوی صفین یعلوان بعضهما فی الجزء العلوی من الحنية » يضم كل 
صف خمسة عشر عقداً مديباً محمولة على أربعة عشر عموداً قصیراً » بینما اختفت زخارف 





(۱) سورة هود آية ۰۱۱۶ انظر تكملتها فی (شكل ۰0۲۰ 
۱۳۲ 


الجزء السفلى من ا حنیة تحت طبقة سميكة من النورة تعذر معها وصف بقية زخارف ا حنیة 
[شكل ۲۰ ]۰ 

ویکتنف كتلة الحراب شباکان شرقی وغربی یتکونکل منهما من فتحة مستطيلة معقودة 
اتساعها« 5٠ر١‏ م » وارتفاعها ۲۱‏ » الجزء السفلی منها یفتح على الشارع باتساع 
۱۵۷م وارتفاع ۱۸۷ر١‏ م٤‏ وعمق ۱۱ ۷۰۱ر۲ م ء توح الجزء الداخلی من الشباك الطل 
على رواق الحراب » وکذا الجزء الخارجى الطل على الشارع بعقدین مدہبین بینما غطیت 
الساحة المتدة داخل سمك الجدار ‏ فیما بين العقدین - بقبو نصف دائری . 

بغلق على فتحة الشباك الغربی مصراعا باب من الخشب الحديث » آما فتحة الشباك 
الشرقی فقد سدت من الخارج من الاجر عندما أعيد وضعا لنبر بشکل موازی دار القبلة ؛ 
وبذلك حول الجزء الداخلی من الشباك إلى مخزن للآلات الصوتية . 1 شکل ۱۱ ] . 

ویعلو عقد الشباك مساحة مصمتة تنتهی فى أعلاها بعقد زخرفی يشل امتداداً للشریط 
الکتابی الذی يزين جدار القبلة ویدور حول عقود الشباکین والحراب » وقد زخرفت هذه 
الساحة الصمتة - الحصورة بين عقد الشباك والعقد الزخرفى ‏ بزخارف هندسية ونباتية 
[شکل ۲۱ ] قوامپا أطباق نجمية  )١(‏ وأنصافها ‏ ثمانية وائنی عشرية محفورة حفراً بارزاً 
وغائراً لونت فیها الکندات باللون الأحمر ولونت اللوزات باللون الأسود ولون الترس باللون 
الاهنی » يحصر الترس بداخله وريدة سداسية أو ثمانية حسب نوع الطبق النجمی - ملونة 
بنفس لون الترس . 

ویشغل منتصف جدار القبلة شريط کتابی يبدأ من الطرف الشرقی للقسم الأوسط من 
جدار القبلة ویدور حول عقود الشبابيك وصدر الحراب والعقدان العمودیان على جدار 
القبلة وعقود بائكة الحراب » وهذا الشریط یتکون من : شریط عریض من الکتابات نقذت 
بالخط الثلث على مهاد من الزخارف النباتية ویتخلل الشریط فواصل زخرفية فى قمة کل عقد 
على هيئة ورقة ثلاثية مزكبة » وقد حفر الشریط الکتابی بين اطارین ضیقین من الدواثر 
والخطوط التعرجة والتقاطعة مع بعضها [ شکل ۲۰ ] ء قوام کتابات الشریط آیات قرآنية من 
سورة النور 27 اختفت معظمها تحت طبقات النورة ولم یتبق منها سوی الآية (۳۰) والتی 


» (انظر) » محمد أمين وآخرون‎ Ca الطبق النجمی » یعرف عند أرباب | 3 الصنعة فى الحصر الملوکی باسم (ضرب‎ )١( 
VE المصطلحات المعمارية, ص‎ 
سورة التور» آية ۲۵ وما بعدها.‎ ) ۲( 


رر 


تدور حول عقد الشباك على يين الحراب ونصها ‏ بسم الله الرحمن الرحیم . الله نور 
السموات والارض :مل نوره كمشكاة فیها مصباح الصباح فى زجاجة الز جاجة كأنها ONG‏ 
ويحتمل أن بقية الآية تدور حول عقد صدر الحراب » ويزيد من قوة هذا الاحتمال أن النص 
الکتابی الوجود على عقد الشباك الواقع على يسار الحراب تبدأ مباشرة من الآية التالية الآية 
النور ونصها ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال )22 . 

ويتوج جدار القبلة شريط آخر على ارتفاع « ؛ م » يسير بشكل أفقى أسفل قبو الحراب من 
جدار القبلة والجدار المقابل له الذى يعلو بائكة المحراب ‏ وكذلك يسير على احدران ا حاملة 
للقبو والتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة » يتكون من اطارين ضيقين من الزخارف 
الهندسة والنباتية » الوطار العلوى منها مزخرف بخطوط ملتوية تتقاطع مع دوائر متتجاورة ) 
والإطار السفلی مزخرف بفرع نباتى متعرج تخرج منه أوراق ثلاثية » يحصر الإطاران بينهما 
شريط عريض من الزخارف قوامھا بحور مكررة تضم زخارف كتابية OP‏ ونباتية بالتبادل ) 
GA eed‏ 

ویشغل جدار القبلة فى الساحة الحصور بين الشریطین العلوی والسفلی- با فیها کوشات 
عقود الشبابيك والحراب- زخارف هندسية فوامها أشكال مربعات وأشكال مزوية رتبت على 
هيئة آشرطة عريضة رأسية وأفقية متکسرة متقاطعة حصر فیما بینها آشکال معینات یتکون کل 
معين منها من : شکلین مزوبین متدابرین وأربع لوزات » وهذه الاشکال لونت فیها المربعات 
باللون الدهنی ولونت الاشکال الزوية باللون الأحمر ولونت آشکال اللوزات باللون 
الاسود. 

آما بالنسبة للجزء العلوی من جدار القبلة والذی أعلى الشریط العلوی وحتی قمة القبو › 
فقد زخرف بعناصر هندسية قوامها اطباق نجمية مكررة ثمانية وأثنى عشرية وأنصافها نفذت 
بواسطة الألوان » حيث لونت فيه التروس باللون الأحمر أو الدهن ولونت اللوزات باللون 





( ۱ ) پلی عقد الشباك جزء أفقى من الشریط یصل بين نهاية عقد الشباك الشرقی وبداية عقد صدر الحراب يليه شريط عقد 
صدر الحراب ثم جزء آفقی آخر یصل بين نهاية عفد صدر الحراب وبداية عقد الشباك الغربی» رهذه الاجزاء 
یحتمل أن یکون النص الکتابی علیها ثل بقية آية ۲۵ من سورة النور ونصه (. . كوكب ذری يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زیتها بضیء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من بشاء ویضرب الله 
الأمثال للناس والله بکل شىء علیم ) صدق الله العظيم . 

.75 سورة النور؛ آية‎ )٢( 

() من الصعوبة قراءة هذه الكتابات بسبب تغطیتھا بطبقات من النورة. 


۱۳۵ 


الدهنی أو الحمر 20 بینما لونت لوزات الأطباق وكذلك النجوم وأنصافها التی تفصل بین 
الأطباق باللون الأسود . 

آما اخطوط التی تحدد أجزاء الطبق فلونت باللون الأبیض وفصل بين هذه ا خطوط وأجزاء 
الطبق بخطوط سوداء آقل سمکاً لاعطاء الز خرفة نوع من الایحاء بالتجسیم [ شکل ۲۲ ] . 

وقد شغلت بائكة الحراب فى القسم الأوسط - الغطی بقبو - بالعدید من الزخارف الكتابية 
والنباتية والهندسية » حيث زخرفت آوجه العقود الطلة على رواق الحراب بشریط من 
الز خارف الكتابية یعتبر امتدادا للشریط الذى يدور حول عقود الحراب والشبابيك من جدار 
القبلة » وربا أن کتابات هذا الجزء من الشریط تمثل الایات التالية للأويات ۰۳۵ ۲۱ من 
سورة النور . 

كما ae‏ الشریط العلوی دار القبلة أيضاً على الجدار الذی يعلو عقود بائكة الحراب 
وبنفس الزخارف » ویحصر الشریطان العلوی والسفلی بینهما زخارف هندسية تملا كوشات 
عقود البائكة قوامها أطباق نجحمیة وآنصافها » بینما شغل الجزء العلوی من بائكة الحراب 
والذی یعلو الشریط الكتابى العلوی و WIS‏ بدن القبو بز خارف هندسية قوامها أطباق نحمية 
وأنصافها مائلة لتلك الوجودة على الجزء العلوی من جدار القبلة » أما الأوجه السفلية - 
بواطن - لعقود هذه البائكة فقد زخرفت بنوعین من الزخارف : یتمثل النوع الأول والأهم فى 
زخارف العقد الاوسط آمام الحراب والذی زخرف بعدد من الجامات الدائرية ٩۳‏ التماسلة 
لم يتبق منها سوی جامتین تتكون کل منهما من : آربع آوراق ثلاثية مثقوبة متقابلة بحیط بها 
شريط دائرى من الزخارف الكتابية ینقسم إلى قسمين على هيئة بحور : 


القسم السفلی : عزاً لولانا السلطان الملك الظفر شمس . 
القسم العلوى : الدنیا والدین عز الاسلام والسلمین ۰ 

)١(‏ لونت أجزاء الطبق كالتالى . الترس رالکندات باللون الأحمر أو الدهنی إذا كان الترس باللون الأحمر نان 
الکندات تكون باللون الدهنى والعكس بينما لونت اللوزات باللون الأسود. 


(۲) كان العقد يضم ثلاث جامات لم يتبق منها سوى المامتان الجانبيتان ولذلك نجد النض الكتابى عليها مبتورا من 
الوسط. 


۱۳۹ 


الجامة الیسری ۰[ شکل ۲۲ ] 

القسم السفلی : من الظالین آوحد ملوك الزمن سلطان الحرمين . 

القسم العلوی : والهند والیمن وارث ملك أسعد الکامل ١۷‏ . 

وقد نج عن تاس الجامات مع بعضها مناطق مثلثة تضم زخارف نباتية محورة 
LYE [SS]‏ 

النوع الثانى من الزخارف یتمثل فى تلك الوجودة على العقدین ال حانبیین حيث زخرف 
الوجه السفلی لكل عقد منهما بخطوط بارزة وغاثرة متقاطعة مع بعضها مكونة آشکال 

أما العقدان العمودیان على جدار القبلة واللذان یقطعان رواق الحراب من طرفی القبو فقد 
زخرفت أوجههما المطلة على القبو بشريط من الكتابات يدور حول العقود ويعتبر امتداداً 
للشريط الذى يدور حول عقود جدار القبلة وبائكة المحراب » كما يعلو قمتى العقدين شريط 
آخر من الزخارف والذى يعتبر Lal‏ امتداداً للشريط العلوى الذى يسير حول جدارى القبلة 
وبائكة الحراب » ويعلو الشريط المذكور جامة دائرية قوامها شريط دائرى من الزخارف 
الكتابية ‏ يحصر بداخله طبقاً LA‏ مکون من ترس بارز تحيط به أجزاء الطبق الأخرى 
[شکل ۲۵ ] ۰ ويحيط بهذه الجامة فى الأجزاء التبقية من الجدار حتى قمة القبو صفوف 
متكررة من الزخارف النباتية البارزة والحفورة قوامها : أوراق ثلائية مشقوبة معدولة ومقلوبة 
والغربى من رواق المحراب بورفة ثلاثية بارزة تكتنفها جامتان دائريتان تضم كل منهما وريدة 
سداسية محاطة بزخارف نباتية محورة . 


المنبر:[شكل ۲۱ ] 
يقع منبر الجامع ‏ كغيره من جوامع العالم على يين الحراب وکان فى الأصل موضوعاً 
(۱ ) آسعد الکامل» سبق التعریف به . 


(۲ ) لا تتضح نوعية الز خارف على هذه العقود بسبب طبقات النورة التى کسی بها السجد . 
(۳) ليس من السهل قراءتھا ببب ملاط النورة المغطاة به . 


۱۳۷ 


بشکل عمودی على جدار القبلة فى الساحة الحصورة بين الشباك وحنية الحراب » ولکن 
تغیر وضع النبر فى فترة لاحقة لصيصبح موازیاً لجدار القبلة ۲۱۱ . 

والنبر فى شکله ا حالی متهالك جداً ولم یتبق منه سوی عدد من القوائم والعوارض 
الخشبية بالإضافة إلى إطار باب المنبر وعقده المفصص وكذلك قاعدة جلسة ا خطیب » وحفاظاً 
على هذه البقايا بنی منبر من الآجر ووضعت قوائم وعوارض المنبر السابق كإطار حول الثبر 
احدید . 

وقد زينت القطع الخشبیة المتبقية من النبر بالعدید من الزخارف قوامها آشکال محفورة 

هيئة نقط وآشکال ورود بالاضافة إلى بعض الکتابات التبقية ومنها نص مکون من سطر 
واحد مکتوب LLL‏ النسخی یعلو إطار باب النبر ونصه  :‏ بسم الله ال حمن الرحیم - لا له 
الا الله محمد رسول الله 6 . بينما زينت فاعدة جلسة الخطيب بزخارف محفورة وبارزة 
على هيئة بخاریات . ۱ ۱ ۱ 

وقد شغل جدار القبلة وأوجه العقود وکوشاتها وبطونها وأبدان الأقبية فى هذا القسم 
بزخارف نباتية وكتابية وهندسية نقذت بالحفر البارز والغاثرة ولونت بألوان متعددة . 

القسم الشرقی : یثل امتداداً لرواق الحراب نحو الشرق على هيئة قاعة مستطيلة تمتد 
من الشرق إلى الغرب بطول ۶ ۲۵ر۸ م » وعرض ‏ ١٠ر٣‏ م » تتصل فى ضلعها الغربی بقبو 
الحراب بواسطة عقد مشترك عمودی على جدار القبلة اتساعه « Vos‏ ما وسمکه 
رام وقد قسمت هذه القاعة إلى مساحتین شبه مربعتین مساحة الشرقية 9 ۰٩ر۳‏ × 
٠ر٣‏ م » والغربية XP ٤٥٤‏ رم1 ویتوسط الساحتین أسفل العقد الفاصل بين القبتین 
حنية محراب مجوفة اتساعها « ۰ سم » وارتفاعها « ۷۲ر۱ م وعمقها( ٤٥‏ سم » متوجة 
بعقد مدبب ‏ يغطى ا حنیة طاقية مشعة على هيئة خطوط رأسية تبداً من أسفل الطاقية عند 
التقائها بالحنية وتتطلق إلى مختلف أجزاء عقد الحنية » ويكتنف الحنية عمودان صغیران 
مد‌میجان . 

وعلی يمين ویسار الحراب شباکان معقودان يطل کل منهما على مربع إحدى القباب ء 
اتساع کل شباك ٩۰۷‏ سم » وارتفاع ۷ ۷ را ) وعمقه ۵۱ ۰ر۱ م ۷ یتوسط الضلع الشرقی 





الفتون ال خرفية ص ۹۵ AV‏ 


۱۳/۸ 


للقبة الشرقية الباب الشرقی للجامع ويكتنف هذا الباب من الجهة الشمالية كتبية مسعط 2 
اتساعها ١‏ 45 سم » وارتفاعها ۱ ۰سم اوعقمها« 1١‏ سم . 

وقد غطيت هذه القاعة من رواق ا محراب بقبتين مدببتين ارتفاع كل منها ۱ ۷۷۰ te‏ 3 
تستند القبة الغربية على جدار القبلة وثلاثة عقود مدببة : الأول شرقى ارتفاعه 1 ۷۰ر۳ م» 
واتساعه « 1۰ ر م٩‏ وسمکه 4١‏ سم » وال انی غربى متصل بقبو الحراب والثالث جنوبی 
ارتفاعه ۵ )رم واتساعه ۸۵ر۲م وسمكه ۰سم » وأما القبة الشرقية فتستند على الجدارين 
الشرقى والشمالى للجامع بالإضافة إلى عقدين : أحدهما غربى مشترك مع القبة الغربية 
والآخر جنوبی ارتفاعه ۱ ۰ر۲م » واتساعه ٦‏ ۷۰ر م ) وسمکه ۱ As‏ سم » ‘ وقد حول 
کروی ذو دالات یعلوه حنية ركنية على هيئة نصف قبة حولت الربع إلى مثمن ثم حول المثمن 
إلى داثرة عن طریق الغاء آرکان المثمن بواسطة حطتین من القرنصات البسيطة . 

ویشتمل جدار القبلة من هذا القسم على عدد من العناصر الزخرفية وخاصة فى الحراب 
الشرقی والذی شغلت طاقيته بزخارف اشعاعية تنطلق من أسفل الطاقية إلى مختلف أجزاء 
عقد الطاقية > بینما زحرفت الحنية بثلاث آشرطة رأسية من الزخارف الهندسية تضم معینات 
ومثلشات وأشكال زخرفية محورة » كما زخرف وجه عقد الحراب بشريط عريض يضم 
أشكال بيضاوية متصلة محصورة داخل اطارين من ال خطوط المتقاطعة نتج عن تقاطعها أشكال 
معینات ور یکتنف عند المحراب من الجحانبین جامتان دائريتان تضم كل منها مثلث كبير بحصر 
بداخله ثلاثة مشلثات عند القاعدة La gly‏ معينان ثم معين واحد 3 ويحيط بالمثلث الكبير داخل 

ويلاحظ على زخارف هذا المحراب آنها تخ- لختلف عن زخارف بقية أجزاء الجامع الأخرى 
كما أنها لا ترقى من حيث الدقة والاتقان إلى درجة زخارف أجزاء المامع الأخرى OO‏ 

القسم الغريى : یثل امتداداً لرواق الحراب نحو الغرب على هيئة مساحة شبه مربعة 
أبعادها ۱ ٠ر٣‏ × ١٠ر٤‏ » تفتح بكامل اتساعها على رواق المحراب وعلى القبة الجاورة لها 
وارتفاعه ۱ ۳١‏ را م » وعمقه « ٩۰‏ سم » يغلق على الشباك الغربى مصراعا باب من الخشب - 
مستحدث - بينما سد الشباك الشمالى من الخارج لأسباب مجهولة » وعلى يسار هذا الشباك 


(۱) انظرء مناقشة السبب فى ذلك فى الفصل الثالٹ من الاب الثالث . 


۱۳۹ 


كتبية مستطيلة اتساعها « ۹۵ سم » وارتفاعها ۱ 24ر١‏ م » وعمقها ٦٥٤‏ سم ) مخصصة حفظ 
الكتب والصاحف . 

وقد غُطی هذا القسم بقبة قطاعها مدبب ارتفاعها عن الأرض ١‏ ۸۷۰ مبنية بالاجر 
ومکسوة بطبقة من النورة » تقوم على رقبة داثرية محمولة على مشمن یستند على أربع مناطق 
انتقال كل منها يتكون من مثلث الانتقال على الجدارين الشمالی والغربی للجامع بالاضانة 
إلى عقدین : آحدهما شرقی يطل على قبو الحراب والآخر جنوبی يطل على القبة الغربية 
للرواق الثانى » اتساعه ۷ ۲۰ر۲ م » وارتفاعه ١‏ ۷۰ رم » وسمکه ۱ فد 


اثرواق الثاتی من الصلی : 

يسير الرواق الثانی للمصلی بوازاة رواق الحراب طول ۲۵ م » وینقسم إلى ثلاث أقسام 
مائلة لأقسام رواق الحراب : 

القسم الأوسط : يتد من الشرق إلى الغرب بطول 16ر١٠‏ م » وعرض EOD‏ م ۷ 
وهو بذلك أقل طولاً من القسم الاوسط لرواق الحراب ب« ۱۵ سم » وهذا القسم مخطی بقبو 
مدبب مبنی من الاجر ومکسو بطبقة من اللاط يملع ارتفاع القبو ۲۰ ر ۷ م » پستند ضلعام 
الطویلان على عقود بائکتی الحراب والصحن ؛ ویستند ضلعاه القصیران على عقدین مدببين 
عمودیین على بائكة الحراب » آحدهما شرقی اتساعه ( ١‏ در؟ م ‏ وارتفاعه ( ۰٩ر۲‏ م) 
وسمکه ۱۸ م ) والاخر غربی اتساعه « ۳۰ر۳ م ) ارتفاعه وسمکه NYO ١‏ م2 . 

وکانت جدران هذا القسم تشتمل على زخارف متنوعة كتابية وهندسية ونباتیة » لم يتبق 
منها سوی أمثلة بسيطة اختفی معظمها تحت طبقات الطلاء » حیث زخرفت آوجه عقود بائكة 
الحراب الطلة على الرواق الثانى بشریط من الز خارف الكتابية يدور حول العقود ویعلوه 
شریط آخر یسیر حول الحزء العلوی من بائکتی الصحن والحراب وكذلك العقدان العمودیان 
على بائكة الحراب » حیث يدور على هيئة اطار حول ما يشبه فتح مستطيلة معقودة ما يدل 
على أنه كان يعلو هذين العقدين فتحات مستطيلة معقودة كان الشريط يدور CUS p>‏ 
والشريط المذكور مكون من إطارين ضیقین من الزخارف عبارة عن مجموعة من الخطوط 
المتكسرة والمتقاطعة نتج عن تقاطعها أشكال معینات ومثلثات ۰ يحصر الإطاران الضيقان بينما 
شریطاً عريضاً من الزخارف الكتابية ۲۱ على مهاد من الزخارف النباتية لأوراق ثلاثية وأفرع 


(۱ )لیس من السهل قراءتها بسبب ملاط النورة المغطاة به . 


۱:۰ 


وی سو eee ee‏ یی 
الأوراق الثلائية ۲۱۸ آما بقية آجزاء هذا الرواق فتخلو من أى زخارف (۲ 

القسم الشرقی : يمثل امتداداً للرواق على هيثة مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب 
بطول ۲۵۱۷رهم » قسمت إلى مساحتین شبه مربعتین بواسطة عقد عمودی على بائكة 
الحراب» يغطى کل مساحة منهما قبو مدبب : 

القبو الفریی : یتکون من مساحة مربعة آبعادها « ۷۵ر۳ ×۹ر٣م‏ » مغطاة بقبو مدبب 
ارتفاعه ۱ ٦١رہ‏ م » محمول على آربعة عقود مدببة : الأول غربی یفصل بين هذا القبو 
والقسم الأوسط والثانی جنوبی يطل على القبو الغربی من المجنبة الشرقية اتساعه ٠هر١‏ م؛ 
وارتفاعه ۱ ۸۷ر۱م » وسمكه ۱١‏ م٠‏ ء والثالث شرقی يطل على القبو الشرقى من الرواق 
اتساعه ۱ ۰ر م » وارتفاعه ۱ ۳۰ر۳ م » وسمکه 9۷ ۰ر۱ م۰ والرابع شمالی ملتعصق 
بالعقد الجنوبى الحامل لقبة رواق الحراب وإن كان عقد القبو أكثر ارتفاعاً من عقد القبة » 
حيث يبلغ ارتفاعه ٩۱‏ "رء؛ م ) واتساعه ۳۱م » وسمکه  ٩۰‏ سم ) . 
. القبوالشرقی : یتکون أيضاًمن مساحة شبه مربعة آبعادها « ١٤ر۴‏ × ٠۳ر‏ م » مغطاة 
بقبو مدبب ارتفاعه ۱ ٦١رہ‏ م » تستند أضلاعه على الجدار الشرقی للجامع بالإضافة إلى 
ثلاثة عقود : الأول شمالی ملتقص بعقد القبة الشمالية الشرقية من رواق الحراب اتساعه 
در م » وارتفاعه ۳۹ر٤‏ م » وسمکه ‏ ۸۰ سم » : والثانی جنوبی مشترك مع القبو 
الشرقی من الجنبة الشرقية » اتساعه ۷ ۵۰را م٠‏ وارتفاعه ( ۰٩ر۲‏ م » وسمکه ۱۷ CMe‏ 
والثالث غربی مشترك مع القبو الغربی السابق ذکره . 

يطل القبو على الخارج بشباك اتساعه ۱ ۰۵را م وارتفاعه ۱ ٤٥‏ را ما وعمقه ۰۱٩سم)‏ 
يغلق عليه مصراعا باب من ا لخشب [شکل ۱۲ ] . 

القسم القریی : یتکون من مساحة مستطبلة آبعادها ١‏ ١٠ر"‏ × ١ر٤‏ م ۷ مخطاة بقبة 
مديبة ارتفاعها ۱ ٠ر۷‏ م٠‏ مبنیة من الآجر ومکسوة بلاط من النورة » تتکون من أربع مناطق 
انتقال مكونة من مشلشات كروية ذات أشكال دالية - مشابهة لمثلئات قباب رواق الحراب- 
حولت المربع إلى مثمن يحمل الرقبة الداثرية » والتی تحمل بدورها خوذه مدببة مخطاة بطبقة 


(۲ ) انظر «السبب فى ذلك فى الفصل الثالث من الباب الثالث . 


١5١ 


من اللاط ۰ تستند مناطق الاتتقال ay SAM‏ على الجدار الغربی للجامع بالاضافة إلى ثلاثة 
عقود مدببة : الأول شمالی مشترك مع القبة الغربية من رواق الحراب » والثانی شرقی 
مشترك مع قبو القسم الأوسط من الرواق الثانى للمصلی ۰ والثالث جنوبی مشترك مع 
القبة الشمالية من الجنبة الغربية » اتساعه ۵۰۱را م » وارتفاعه ( VEY‏ م ۷ وسمکه 
We \ 8 ۵(‏ 

وتطل هذه القبة على الخارج من خلال شباك مستطیل فتح فی جدارها الغربی اتساعه « ۷۵ 
سم ) وارتفاعه 9 ۲۲را م) وعمقه ۸۵۱ سم ٢‏ . ۱ 


الایوان : 

يطل على الصحن من الجهة الجنوبية إيوان شبه مربع آبعاده ‏ ۹۵ر٤‏ × "ار م٠‏ آرضیته 
أكثر ارتفاعاً من مستوی أرضية الصحن ب « ۰ سم ۷ وقد بلیت جدران الایوان بواسطة 
قوالب الاجر بسمك ۵۱ ٠را‏ م٠‏ بالنسبة للجدارین الشرقی والغربی وسمك «۳۵را م » 
بالتسبة للجدار الجنوبى » ویغطی الإيوان قبو مدبب ارتفاعه « ۱۱ر؟ م٠‏ مبنى أيضاً بقوالب 
الاجر بنفس بناء أقبية الظلات الأخرى . 

ویکتنف الایوان مدخلان : الأول شرقی يؤدى إلى دركاة الدخل » والآخر غربی يؤدى 
إلى القاعة الستطيلة الخربية . 

وكان الإيوان يشتمل على زخارف نباتية وهندسية وكتابية تغطى الجدران وبدن القبو ء 
اختفت معظمها تحت طبقات الطلاء » تبدأ الزخارف من ارتفاع « ۵۰ر۱ م٥‏ عن الأرض 
بشريط يدور حول جدران الإيوان يتكون من اطارين ضيقين من الزخارف قوامها خطوط 
مقوسة متقاطعة تشبه أفرع العنب ۰ يحصر الإطاران بينهما شريطاً عريضاً من الزخارف 
الكتابية محفورة حفراً بارزاً تضم آیات قرآنية نفذت بالخط النسخی على مهاد من الفروع 
النباتية والأوراق الثلاثیة وأنصاف المراوح النخيلية . حيث يبدأ النص الکتابی من بداية SWE‏ 
الغربى للإيوان بقوله تعالى : #بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ویخافون یوماً كان 
شره مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيرا إنما نطعمكم ) وتستمر على 
الجدار الجنوبى # لوجه الله لا نريد منکم.جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا Le gy‏ عبوساً 
قمطريرا فوقاهم الله ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً وجزاهم با صبروا جنة وحر 4 


۱: 


ویکتمل النص على ال مدار الشرقی للایوان بقوله تعالی # يرا متكثين فیها على الأرائك 
لايرون فيها شمساً ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . صدق الله 
العظيم ) 1277 شكل ۲۸ ] . 

ويعلو هذا الشريط على جدران الإيوان وبدن القبو زخارف محفورة حفراً خفيفاً قوامها 
أطباق نجمیة ثمانية وإثنى عشرية وأنصافها ملونة باللون الأحمر والأسود والدهنى مشابهة 
لتلك الموجودة على قبو المحراب من ظلة القبلة . 


القاعة الجنوبية الغربية : 

يكتنف الإيوان من الجهة الغربية قاعة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١‏ ۵ ۷رلام» 
وعرض 46ر1 CO‏ قسمت إلى مساحتين شبه مربعتين الشرقية منهما أبعادها « ۷۰ر۲ × 
٥٠ر‏ م والغربية « ۲۰ <۵)ر۲م » » يغطى كل مساحة منھما قبة مدہبة محمولة على 
أربع مناطق انتقال مكونة من مثلثات كروية تبرز منها أشكال دالية » وقد حولت هذه لمثلثات 
الكروية مربع القبة إلى مثمن شغلت أضلاعه وزواياه بصفين من القرنصات حولت المثمن إلى 
دائرة رقبة القبة ومناطق انتقال القبتين محمولة على سبعة عقود ستة منها ملاصقة للجدران 
والسابع مشترك بين القبتين » ارتفاع كل عقد منها « ١‏ ار" م ۷ وسمكه VOD‏ سم ۷ . 

وهذه القاعة تطل على الخارج بشباكين معقودين فى جدارها الجنوبى اتساع كل منهما 
(۷سم » وارتفاعه ۱ ١‏ م ) وعمقه 10D‏ سم » » يغشى كل شباك ستارة جصیة مخرمة على 
هيئة معينات » كما تفتح هذه القاعة على الصحن بفتحة معقودة فى الجدار الشمالی للقبة 
الشرقية اتساعها « ١٠ر١‏ م» وارتفاعها « ٠3ر5‏ م» وعمقها ۰10۱۱ كما تفتح Lad‏ على 
القبة الجنوبية من المجنبة الغربية بفتحة معقودة اتساعه ‏ ۸۰را م » وارتفاعها ۱ ٠۹ر۲‏ م» . 


الحجرة الجئوبية الشرقية : 
يكتنف دركاة المدخل من الجهة الشرقية حجرة شبه مرتفعة أبعادها « ٣۰‏ ر٣‏ × ٠1ر٣‏ م6 
مغطاة بقبو مدبب [ شكل ۲۹ ] ماثل لقبو الدركاة وأقبية الجنبة الشرقية . 


(۱) سورة الإنسان » الآيات ۰۱4-۷ 


۱:۳ 


یتم الوصول إلى هذه الحجرة من خلال فتحة باب فى ضلعها الغربی -الشرقی بالنسبة 
للدرکاة-اتساعه « ۳۵ر۲ م » وارتفاعه « ۸۰ر۲ م٠‏ » وفی الضلع الجنوبى للحجرة فتحة 
شباك سدت حالیاً بجدار أقل سمکاً من الجدار الأصلى ولذلك یظهر عمق الشباك على هيئة 

Ul‏ عن وظيفة الحجرة فانه لا يمكن تحديدها بدقة ولذلك من الرجح أن تکون مخصصة 
لاحدی الوظائف الثلاثة الآنية : 

٭ لاقامة أحد الرتبین فى الجامع وهم : الامام » القیم ؛ المؤذن » ناظر المدرسة » ناظر 

الوقف ‏ المدرسين . 
# كتاباً( معلامة ) لتحفيط القرآن الكريم لأيتام المسلمين ٠.‏ 
# مخزن لآلات الجامع وغلات أوقافه مثل : الفرش والسرج والشموع . . . الخ . 


المجنبة الشرقیه : 

تتكون المجنبة الشرقية من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ٠5ر١٠‏ م» 
وعرض « ١۲ر۸‏ م٠‏ » تنقسم إلى بلاطتين عموديتين على المصلى بواسطة بائکتین من 
الدعامات المستطيلة تحمل عقوداً مدببة فاطمية الطراز . 


البلاط الغربيه + 

يبلغ طول هذه البلاطة « ۰ر 1٠١‏ م2 » واتساعها ‏ ۹۰ر۳ م » مغطاة بقبو مدیب ارتفاعه 
1 را م» مبنى بالاجر » يستند ضلماه الطویلان على بائكتين معقودتين احداهما تطل على 
الصحن والأخرى مشتركة مع البلاطة الشرقية » مكونة من دعامة فى الوسط طولها 
(eh VO)‏ وعرضها ١‏ ۰۳را م» تحمل بالإشتراك مع كتف فى الطرف الجنوبى للقبو ملتصق 
بجدار دركاة المدخل وكتف فى الطرف الشمالی للقبو ملتصق بالدعامة التعامدة المشتركة مع 
بائكة الصحن - عقدان مدیبان اتساع كل منهما ۱ ر٢‏ م » وارتفاعه ۲۱۱ر۲م » وسمکه 
كارا م 6 » آما ضلعاه القصیران فیستند الشمالی على عقد مشترك مع الرواق الجنوبى 
للمصلى » ويستند الجنوبى على جدار دركاة الدخل » وقد فتح فى الطرف الجنوبى من الجدار 
الشرقی لهذه البلاطة كتبية مستطيلة ارتفاعها « ۲۰را م» واتساعها ۱ «لاسم) وعمقها 40 
سم » وهذه الكتبية ربا كانت فى الأصل مدخلاً يفضى إلى حجرة السلم . 


Vee 


البلاطة الشرفیه : 

تمثل هذه البلاطة مساحة مستطيلة طولها ۱ 06 م ؛ وعرضها ۲ ۲۰ر۳ م » وهی فی ذلك 
أقل طولاً من البلاطة الغربية لوجود حجرة السلم القتطعة منها فى الطرف الجنوبى ۰ وقد فتح 
فى ا حدار الشرقى للبلاطة كتبيتان احداهما فی الطرف الشمالى للجدار والأخرى فى الطرف 
الحنوبى ؛ تتکون کل منهمامن دخلة مستط AL‏ ارتفاعها ١‏ ۱رام » واتساعها ۲۰را م » 
وعقمها! 1۰ سم » وربا كانت الکتبیتان عبارة عن شباکین لإضاءة البلاطة وخاصة أنه لا 
توجد شبابيك فى هذا القبو سوی عدد من الفتحات الصغيرة العقودة تشغل الجزء العلوی من 
الجدار والتی لا تسمح بدخول ال ضافة الكافية > مع ملاحظة ترك الساحة الوسطی فیما بین 
الكتبيتين خالية من أى فتحات وربا كانت تضم كتبية أو شباكاً We‏ لإضاءة البلاطة وتم raw‏ 
بعذ ذلك لأسباب غير معروفة » وقد غطيت البلاطة أيضاً بقبو مدبب ارتفاعه ١‏ ١٠ر‏ م ۷ 
یستند ضلعاه الطويلان على الجدار الشرقى للجامع وعلى عقود البائكة المشتركة مع القبو 
الغربی » أما ضلعاه القصيران فیستند الشمالى على عقد مشترك مع القبو الشرفی للرواق 
الجنوبى من المصلى ویستند الجنوبى على جدار حجرة السلم . 


المجنية الغريية ۰[ شكل ١5‏ ] 
تختلف المجنبة الغربية عن المجنبة الشرقية من حيث المساحة والتغطيات فهى مكونة من 
مساحة مستطيلة تمتد من الشمالی إلى الجنوب بطول ا ۸۱۰۰ وعرض ۱ ۳۰م تشكل 
بلاطة واحدة عمودية على المصلى » قسمت إلى مساحتين شبه مربعتين أبعاد كل منها 
٥۷‏ ر٤×‏ ۳۰ م» بواسطة عقد مدبب عمودی على جداری الجنبة اتساعه « te Pi‏ 
وارتفاعه ۱ ١٠ر4‏ م) وسمکه ۱ ۱۰ م ۷ تستند احدى رجلیه على الجدار الغربی للجامع 
پینما تستند الر جل الأخرى على كتف ملتص بالجدار الشرقی للمجنبة يبرز عنها ۳۰۸ سم » 
وسمکه ۲۰۱ر۱ Op‏ 
یغطی كل من مساحتین الذکورتین فبة مدببة تقوم على رقبة دائرية محمولة على مشمن 
ترتکزعلی أربع مناطق انتقال تتکون کل منها من عدد من القرنصات الدالية تبدأ بواحدة 
وتنتهی بعشر حطات ۰ تستند مناطق انتقال القبة الشمالية منها على الجدار الغربی للجامع 
وثلاثة عقود مدہبة : الأول شمالی مشترك مع القبة الغربية من الرواق الجنوبى للمصلی ؛ 
والثانی شرقی يطل على الصحن ؛ والثالث جنوبی مشترك مع القبة المجاورة لها من ناحية 
الجنوب . 


cea a‏ ی ود و ہج وت 
BW,‏ عقود : الأول شمالى مشترك مع القبة الشمالیة » والثانی شرقى يطل على الصحن ؛ 
والثالث جنوبى مشترك مع القاعة الجنوبية الغربية من الجنبة ا جنوبیة اتساعه « ١6ر١ Op‏ 
وارتفاعه ۸۱۱ر۲ م » وسمکه ۱۷ م » 

ویلاحظ أن هذه الجنبة كانت تفتح على الصحن بثلاث فتحات معقودة تم سد الفتحة 
الوسطی وبنی ملاصقاً لها الکتف الحامل للعقد الشترك بين قبتی الظلة عندما أعيد بناء 
تغطیات هذه الجنبة . 

وتتصل الجنبة الغربية بالميضأة الجاور لها من ا خارج بواسطة فتحة باب يقع فى الطرف 
الجنوبى للمجنبة اتساعه ۳١ ١‏ را م » وارتفاعه ( 10ر۲ م » وعمقه ۰۲ر۱ م ۷ . 


ملحقات الجامع : 

یشتمل الجامع على ملحقين مهمین هما : المیضأۃ۔الیئر [ شکل ۱۰ 
)1( الیضاة :[شكل ۲۰] 

تقع الیضاة فى الجهة الجنوبية الغربية من الجامع ۰ ملاصقة للجزء ال جنوبی من الواجهة 
الغربية » وهی عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ١٥ر٤٠‏ م » 
وعرض ( ١ر‏ م محاطة بشلاثة جدران من الجهات : الجنوبية طوله ۸,۵۸ م » 
۴۲ھ ی Me a‏ مس ر المحروق 
الصغيرة غير الهندمة » وکانت الجدران مکسوة بطبقة من ا ملاط سقط الجزء السفلی منها » 
ویتوج الجدران صف من قوالب الآجر على هيئة مثلثات قمتها لأعلى وقاعدتها لأسفل . 

يتم الوصول إلى الیضاة عن طریق فتحة باب يقع فى الطرف الغربى للجدار اخنوبی 
اتساعه ١‏ ۷۵ سم » وارتفاعه « ١6ر١‏ م » وكذلك من خلال فتحة باب يصل بين الميضأة والجنبة 
الغربية للجامع . 

يتوسط الميضأة بركة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ۷۷م » وعرض REY)‏ 
وعمق « 6ر١‏ ۴ 0 
القليلة المطر يتم تزويد البركة بالمياه من البثر المجاورة للجامع . 


yes 


يحاذى البركة من اطهة الشمالية حوض مستطیل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
lek Ve‏ وعرضر ۲۱ م» وعمق ۵٩۰۱‏ سم ) تصب فيه المياه الآتية من سطح الجامع ومن 
الجری الائی المتد من البثر حتی الب AS‏ بهدف تصفیتها من الشوائب ثم تخرج الیاه من 
الحوض إلى الب ركة بعد تصفیتها . ۱ 

ویوجد بجوار البركة على امتداد الضلع انغربى لها عدد من حمامات الوضوء )١(‏ یتکون 
کل منها من حجرة مربعة ١١‏ <۱ م٠‏ فى صدر کل حمام منها دخلة مستطيلة یوضع فيها الاناء 
الذی تؤخذ بواسطته المياه من البر كة و کذلك أمتعة المتوضئ الخاصة أثناء الوضوء . 
(ب ) البشر: [ شکل ۳۱] 

يتم تزوید ال جامع بما يحتاجه من مياه من خلال میاه الأمطار التى تتجمع على سطح ا حامع 
وتنساب عبر مجاری هابطة ملاصقة دار الواجهة الغربية وتصل إلى ا حوض ومنه إلى 
البركة» وفی الواسم القليلة الطر يتم تزوید الجامع بالیاه اللازمة والتی تستخرج من بثر 
مجاورة للرکن الشمالی الغربی للجامع وهی عبارة عن حفر داثرية الشکل فطرها ( ۲ م » 
وعمتها ۱ ۰ م) مبنية بالاجر یعلوها دعامتان مربعتان يصل بينهما حافل من ABN‏ توضع 
عليه حبال الدلاء التى تجر بواسطتها المياه من قعر البثر لتصب فى حوض مستطیل مجاور للبثر 
من الجهة الشمالية آبعاده ١‏ × ۱۵ م٠‏ مبنی بالآجر ومکسو بطبقة من القضاض OO‏ ومن 
هذا الحوض تنساب المياه إلى مجری مائی ینقل المياة إلى الحوض الجاور للبركة ؛ یتکون 
المجرى من جدار سميك مبنى بالآجر بارتفاع ١۱ع‏ » ينقسم من أعلاه إلى جدارين تتوسطهما 
قناة مكشوفة مكسوة بالقضاض . ويوجد بجوار البئر من الجهة الغربية حوض مستطيل طوله 
)\ م» وعرضه ۷۵ سم » وعمقه ۲٥٢‏ سم ) مخصص شرب الدواب والذی یلا با مياه من 
خلال فتحة فى الضلع الغربی للحوض الشمالی . 

وفی الجهة الجنوبية من البثر حجرة مربعة الشکل مخصصة حفظ آلات البثر كالآت سحب 
المياه الحبال والدلاء-وآلات تنظیف البثر والجری المائى . 





(١)هذهالحجرات‏ مخصصة للاستنجاء حيث یأخذ الرء المياه من البركة بواسطة إناء ويذهب للإستنجاء فى هذه 
ا حجرات: أما بالنسبة لعملية الوضوء نفسها فتتم مباشرة من البركة. . 
(۲) سبق نعريف القضاض . 


۱:۷ 


الفصل الثانی 


الساجد الصغری الباقية 
بمدیته حيس 


تضم مدينة حيس تسعة عشر مسجدا- غير الجامع الکبیر من الساجد الصغرى ؛ منها UH‏ 
عشر (۱) مسجداً شیدت خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية » منها سبعة مساجد 
مازالت على عمارتها MALAY‏ وهی التى سوف تكون موضوع الدراسة فى هذا الفضل 
وهى : 

. مسجد الكيلة‎ ١ 





)١(‏ بالسبة للمساجد السبعة الأخرى فان ثلاثة مساجد منها تعود إلى ما قبل العصر الرسولى وهی مسجد اطباری وهو 
مسجد مجهول المنشى والنسبة» ومسجد الجيلانى نسبة إلى شيخ الطريقة الصوفية المعروفة بالقادرية واسمه «عبد 
القادر بن موسى ال میلانی التوفی سنة (۸۵7۱/ ٠٠١١‏ م) (انظر) عبدالله محمد ا حبشی ؛ الصوفية والفقهاء فى 
الیمن» مكتبة الجيل الجديد؛ صنعاء ۱۹۷۲/۵۸۱۳۹۲م» ص ۳۹. وكذلك مسجد الموفى الأسفل والذى من 
الحمل أنه جدد فی العصر الطاهرى نظرا لتشابه زخارقه المعمارية مع زخارف الدرسة الهتارية بحيس» والمساجد 
الأربعة الأخرى ربا ہنیت فى الفترة ما بين سقوط الدولة الطاهرية سنة ۹۲۳ھ/ ۷١٥۱م‏ واستیلاء ء العثمانيين على 
اليمن شنة ۵ 45ه/ ۱۵۳۸ حيث كانت الدولة الطاهرية قد سقطت على يد جيش الدولة المملوكية الجركسية فى 
مصر والتى سقطت أيضا وفی نفس الستة على يد العشمانیین فأعلن قادة الحملة المملوكية على اليمن ولائهم للدولة 
العشمانية وحکموا باسمها حتى أرسل العثمائیین Wy‏ على اليمن وهو سليمان باشا الخادم سنة ۵ ۸۹6/ ۰2۱۵۳۸ 
وقد استمر العثمائیین يحكمون اليمن حتى سنة ۵ 2۱۰۶/ ۰۸۱۲۳۵ عندما تمكن الإمام المؤيد محمد بن القاسم من 
إحراجهم من اليمن. (انظر) سيد مصطفى سالمء الفتح العثمانی» ص ٥٤٤-٥٤٤-۱٦۹-٥٥١‏ 

(۲) آما بالكسبة للخمسة مساجد الاخری نقد أعيد تجديد مسجدين منها فى العصر العثمانی وبنفس طرازهما المعمارى 
وهما مسجد الهنود الذى كان يقيم فيه حجاج الهند أثناء توجههم إلى مكة حيث كانت سفن حجاج الهند تصل إلى 
عدن ومنها یتوجهون برا إلى مكة مرورا بحيس» ومسجد الطواشى ويعرف حالیا باسم الطاوسى والذى ربا یسب 
إلى أحد طواشية العصر الرسولى وخففت الكلمة إلى الطاوسى ؛ وأما الساجد الثلاثة الأخرى فقد هدمت تماما فی 
العصر الحديث وأعيد بنائها بمواد بناء وتغطيات حديثة وهذه المساجد هی مسجد السيد جعفر والذى كان باقيا حتى 
سنة ۱۹۸۲م حيث يظهر فى الصور الحرية للمدينة بنفس تخطيطه الأصلى» ومسجد الدحن» رمسجد الدقاق . 
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۲ - مسجد ابن أبى الخل . 

۳-مسجد أبن على . 

. ) مسجد البخاری ( الحضرمى‎ - ٤ 

مسجد الموفى الأعلى . 

5 مسجد الخامرى . 

۷ مسجد رکیز . 

ونظراً OY‏ هذه المساجد يتكون كل منها من وحدات معمارية منفصلة عن بعضها تقریباًء 
وأهم وحدة معمارية فيها هو الصلی الذى ميزه المعمار عن غيره عن طريق بنائه AST‏ ارتفاعاً 
من بقية الوحدات فضلاً عن زخرفته أحياناً وشطف أركانه ء وأما باقى الوحدات وخاصة 
الفناء فان العمار لم يهتم به بل ان الجدران التى تحيط به جاءت بسيطة وتخلو من أى میزات 
معمارية . 

ولذلك فقد قمت بوصف أهم جزء فى المسجد وهى المصلى من الخارج والداخل ثم تلاه 
يوصف الفناء وما يشتمله من عناصر كال مئذنة والميضأة ۰ ويلى ذلك باقى العناصر الأخرى إن 


وجدت . 


١‏ مسجد الکیلةه 
الموقع : 
يقع مسجد الكيلة وسط ربع السوق فيما بين مسجد الجبارى من الجنوب ومسجدى الهنود 


المنشى وال لتسمیه : 

هذا المسجد من المساجد الجهولة التاريخ والمنشئ نظراً لعدم نسبته إلى شخصية معينة 
بالإضافة إلى عدم ذكر المصادر والمراجع لاسم بانيه أو تاريخ بنائه » وزاد من صعوبة التعرف 
على تاریخ بنائه خلوہ من أى کتابات يكن أن توضح تاریخ البناء 0 





(۱ ) آمکن تاریخ هذا السجد من خلال الدراسة التحليلية والقارنة للتخطیط والعناصر العماریة . (انظر) الائمة . 
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آما عن تسمیته « بمسجد الكيلة » فترجع إلى وقوعه بجوار السوق الخصص لبيع اخبوب 
بالکیال . 


الوصف العماری :۰ [ شکل ۲۲ ] 

یتکون مسجد الكيلة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ۵۰ر۱۲ م » 
وعرض ١١١‏ م» من الشرق إلى الغرب » تضم مصلی یشغل القسم الشمالی من المساحة » 
وفناء فى القسم الجنوبى بالاضافة إلى مثذنة وميضأة وبثر . 


@ الصلی : 

يتكون الصل من الخارج من مساحة 3 مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ٩۱‏ م » 
وعرض «۳۰ره م » محاطة بأربعة جدران مبنية بواسطة قوالب الاجر بسمك ١ ١‏ م٠‏ وارتفاع 
١‏ ۲ م » ومكسوة بطبقة من النورة . 

تطل الواجهة الجنوبية [ شکل ۳۳ ] على الفناء بطول ۸۱ م » يتوسطها كتلة محراب الفناء 
التى تتكون من كتف بارز عن الواجهة بمقدار « 5١‏ سم » واتساع« ١6ر١‏ م » وارتفاع 
رم ۲ تنتهى من أعلاها بشكل مشطوف » يتوسط كتلة المحراب دخلة مستطيلة اتساعها 
٣۷‏ سم » وارتفاعها ۲۱ م٠‏ وعمقها« ۱۰ سم» متوجة بعقد مدبب الدخلة حنية محراب 
باتساع 9 40 سم » وارتفاع 9 ١5ر١‏ م » متوجة بعقد مدبب أيضاً . 

ويكتنف الحراب من الجانبيين بابان يفضيان من الفناء إلى داخل المصلى [ شكل ۲۳ ] 
يتكون كل منهما من فتحة رأسية متوجة بعقد منکسر : الباب الشرقى اتساعه ( ۱۰ر۱ م) 
وارتفاعه « 35ر١‏ م32 والغربى اتساعه ۱۸۷را م» وارتفاعه ۱ ۹۵ر۱ م . 

وتتصل هذه الواجهة بكل من الواجهتين الشرقية الغربية يركن مشطوف من أسفل ينتهى 
بمقرنصات بسيطة ذات ثلاث حطات وكذلك ا حال بالنسبة لاتصال الواجھتین المذكورتين مع 
الواجهة الشمالية . 

والواجهات الفلاث الأخرى الشمالية والشرقية والغربية ‏ ملاصقة للمنازل المجاورة 
بحيث لا يمكن معها وصف هذه الواجهات وان كان من المرجح أنها كانت تطل على شوارع 
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مجاورة نظراً لوجود الا رکان الشطوفة التی غالبا ما یراعی عملها احتراماً للطریق العام » 
ویتوج واجهات السجد شرافات متباعدة على هيئة رأس السهم والتی سبق أن رأیناها فى 
شرافات الجامع الکبیر . 

وقد غطی الصلی بقبتین مدیبتین [ شکل ۳4 ] تتکون کل منهما من الخارج من مشمن یعلو 
مستوی السطح بحوالی ۱٥١‏ سم » يحمل رقبة إسطوانية تستند علیها القبة المدببة والتی تنتهی 
بعمود من المعدن على هيئة حربة تتقاطع مع شکل هلال ؛ ویزین بدن القباب من الخارج 
صفوف من الثقوب الصمتة باله ضافة إلى کسوتها بطبقة من ملاط النورة البیضاء . 

وأما من الداخل فان الصلی یتکون من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
۷() وعرض ١٠ر٠‏ م ‏ من الشمال إلى الجنوب » قسمت بواسطة عقد عمودی على 
جدار القبلة إلى مساحتین شبه مربعتين آبعاد کل منها « ۵ ٠‏ ر٣×‏ ١٠ر٣‏ م٠‏ ارتفاع العقد 
]ما » واتساعه ۱ ١۷ر۲‏ م » وسمکه ٩۰۱‏ سم » تستند رجلاه على كتفين : جنوبى یبرز 
عن اللجدار الجنوبى ب 7 ۲۰ سم ۲ وعرض ۹۰۱ سم » وشمالی یبرز عن جدار القبلة ب 09 سم» 
وعرض ١‏ ١5ر١‏ م » يتفرع إلى فرعين یحصران بينهما حنية الحراب [ شکل ۳۵ ] . 

یغطی کل من الساحتین قبة مديبة الشکل ارتفاعها عن الأرض 57 م٠‏ تقوم على رقبة 
داثرية محمولة على مثمن شغلت زوایاه وأضلاعه بستة صفوف ذات آشکال دالية مشابهة 
مناطق الانتقال التصلة معها » يرتكز الشمن على أربع مناطق انتقال على هيئة مثلشات كروية 
شغلت بعدة صفوف من الاشکال الدالية . فى حين شغلت رقبتی القبتين بقطعتین خشبیتین 
قتدان من الشمال إلى الجنوب تعلق علیهما سرح الا ضاءة . 


« الحراب : 
يتوسط الجدار الشمالی محراب یقع داخل الکتف الشمالی الحامل لعقد القبتین » وهو 
مکون من دخلة اتساعها ٩۰ ١‏ سم » وارتفاعها ۷ ۸۵را م وعمقها AT‏ سم ) متوجة بعقد 
مدبب زین وجهه بعقد زخرفی خماسی الفصوص . 
وأما الجدران الشرقی والغربی للمصلی فیشغل کل منهما كتبية اتساعها ۷ ۸۰ سم » 
وارتفاعها۱۱ م » وعمقها ۳۵۱ سم » توضع فیهما الصاحف والکتب الوقوفة على السجد » 
كما یکتتف البابین فى الجدار الجنوبى دخلتان صغیرتان آبعادها ( ۲۰ × ۸۰ ۱۸۸ سم ١‏ يتوج 
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کل منها Lic‏ د فى الفصوص یشبه الورقة الثلاثية الغاثرة 4 وهذه الدخلات احداها مخصصۃ 
لحفظ أمتعة الصلین أثناء الصلاة والأخری مخصصة لوضع قندیل أو مشکاة للاضاءة 


e‏ الصنّاء ؛ 

یشغل الفناء الجزء ا جنوبى من السجد » وهو آکثر اتساعاً من الصلی إذ یبلغ طوله من 
الشرق إلى الغرب ١١١‏ م“ ومن الشمال إلى الجنوب « ١ر‏ » محاط بثلاثة جدران من 
الجهات الشرقية والغربية وا جنوبیة ۔۔بالاضافة إلى الواجهة الجنوبية للمسجد من الجهة 
الشمالیة مبنية بقوالب الآجر بسمك (Qe)‏ وارتفاع (۲م) متوجه بصف من قوالب الآجر 
الشلثة وضعت قاعدتها لأسفل وقمتها لأعلى كنوع من الشرافات وقد كسيت جدران الفناء 
بطبقة من النورة بينما فرشت أرضيته بطبقة من القضاض . 
البسيط الخالى من أى مظاهر جمالية » يتكون من كتلة مدخل أكثر ارتفاعاً من جدار الواجهة 
حيث يبلغ ارتفاعها ٥‏ ۵۰ ر۲ م ؛ يتوسطها باب اتساعه « ١‏ م » وارتفاعه ۱ ٠4ر١‏ م» يفضى إلى 
الفناء وكان يغلق عليه مصراعان من الخشب استبدل حديثاً بباب من ا حدید . 


«المتدنهة ۰[شکل ۲۱ ] 

تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء ارتفاعها 0 م» » مكونة من قاعدة شبه مربعة 
أبعادها » ۰را × ٣ر١‏ م» وارتفاعها ؟ م»» بنيت جدرانها بواسطة الجر بسمك ۳٣٣‏ 
سم » » وقد استغل العمار تجویف القاعدة لعمل خزان میاه آبعاده ١‏ ۰ء سم » یلا 
بالیاه من بثر السجد ومنه يأخذ الصلین بواسطة الغارف حاجاتهم من ا میاہ للوضوء من خلال 
فتحتین معقودتین فى الضلع الغربى من الخزان » وقد غطی الخزان بقبو نصف دائری . 

یعلو القاعدة_ خزان الیاه بدن التذبة شبه المربع أبعاده ١‏ ۰را <۳۰را م » وارتفاعه 
٢۷‏ م » مجوف من الداخل بنيت جدرانه بقوالب الاجر بسمك ۲٥٢‏ سم » ویغطی البدن 
قبة ضحلة ارتفاعها « 0٠‏ سم » وفتح فى أضلاع البدن الجنوبية والشرقية والغربية ثلاث نوافذ 
Ob‏ عقود مديبة فاطمية الطراز لتوزیع صوت المؤذن » وفى الضلع الشمالی للبدن فتحة باب 
اتساعه ۵۰۱ سم » وارتفاعه ۱ TOY‏ م » متوح بعقد مدبب Ble‏ لعقود نوافذ البدن . یصعد 
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الوذن إليه بواسطة سلم صاعد يبدأ من الفناء بثلاث درجات عمودية على الجدار الشرقی 
للفناء ثم ینکسر السلم يميناً باتجاه الجنوب بخمس درجات تنتهی عند باب امئذنة . 


البتر: 
الأرض ببناء مربع آبعاده ١‏ ۰ سم؛ وارتفاعه ۱ ١٠ر‏ م » يعلوه قطعة خشبية مستعرضة 
تسحب من علیها حبال الدلاء لنزع المياه من البثر . 


٭ الميضأة : 

وفی الساحة الحصورة بین الثذنة والبئر والتی يبلغ طولها « ۷۵ر۲ م » كانت توجد ميضأة 
ملاصقة للجدار الشرقی من الفناء على هيئة عدد من حمامات ومقاعد الوضوء » حيث تنزع 
الیاه من البئر وتصب فى الەخزان آسفل الثذنة ومنه یأخذ الصلون الیاه ويتوضأون فى الميضأة › 
و ات اما رماع ار شیم یات م وی ارك WEN‏ على وحودها 
بواسطة الدخلات الستطيلة التی تشغل الجدار الشرقی للفناء » وعددها ثلاث دخلات آبعادها 
۰۱ ۰ سم » قسمت کل دخلة إلى قسمین علوی وسفلی بواسطة قطع الأخشاب » 
وکانت هذه الدخلات مخصصة لوضع أمتعة الصلین أثناء الوضوء » وكذلك لوضع الاوانی 
الخاصة بالوضوء. 


۳۲ مسجد اب أبى الخل 
الوقع : 
يقع مسجد ابن أبى الخل فى الطرف الشمالی لمقبرة حيس الشرقية على يين الطريق المؤدية 
إلى قرية السلامة ۲۱ الواقعة شمال شرق حيس ۰ والمقبرة المذكورة تفصل بين مسجد ابن أبى 
الخل فى الشمال ومسجد الخامرى فى الجنوب . 
وموقع السجد والنازل الواقعة إلى الشمال منه تتبع الربع الشمالى لمديئة حيس ال معروف 
. بربع ا حضرمى . 





(١)الخزرجی؛‏ العقود اللؤلؤيةء ج١ء‏ ص ۰۲۲۲ 2377 طراز اعلام الزمن» ص SW‏ 
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التسمية : 

یعرف مسجد ابن أبى ا خل حالياً باسم « مسجد البلخلی » وهی تسمية محرفة حدث بها 
اختصار لبعض ا حروف وإضافة بعضها ۲۱ . والتمسية الحقيقية للمسجد هی « مسجد ابن آبی 
الخل » نسبة إلى عالین جلیلین من علماء مدينة الهجم وهما : آبو العباس أحمد بن ا حسن بن 
أحمد بن یوسف بن أبى الخل التوفی سنة 1۹۰ ه/ ۱۲۹۱ م ٠‏ وابن عمه آبو عبدالله عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد يوسف بن أبى الخل التوفی أيضاً بحیس سنة ۷۱۸ ه/ 
۸ م » وهما من الفقهاء آل أبى ال خل القاطنین فى مدینة الهجم والذين ذكر الشرجی أن 
عددهم يربو على ثلاث مئة وستین حافظاً للقرآن 27 . 


ترجمة المنشئ : 
ولد أبو العباس ليلة الاربعاء ٠١‏ شوال من سنة 14۸ ه/ ۱۲۵۰ م فى مدينة المهجم ع 

تفقه بعمه صالح بن أحمد وبالإمام اسماعيل بن محمد ا حضرمی 7 وبلغ درجة كبيرة من 
العلم حيث يصفه الخزرجی oh‏ كان « فقيهاً بارعا Tab‏ عارفاً حجاجاً غواصاً على دقائق الفقه. 
Bole‏ باخبار المتقدمين صاحب فنون متسعة بحيث كان وحيد عصره فى علمه » 247 » ولا بلغ 
السلطان الظفر ( ۱۹-14۷ ه/ ۱۲۹۵-۱۲۹ م) كماله ونبله وسعة علمه وأنه يصلح 
للقضاء استدعاه إلى مدينة تعز ليوليه قضاء الأقضية فى تهامة ولكن الفقيه أبو العباس اعتذر 
عن قبول القضاء فقبل السلطان عذره ثم استأذن الفقيه من السلطان ليعود إلى بلده فأذن له 
وأثناء عودته توجع واشتد به الألم فوصل حيس مريضاً وتوفى بها يوم الأربعاء ٦‏ شوال سنة 
۰ ه/ ۰۸۱۲۹۱ ودفن فی مقبزتها الشرقية على ينين الخارج من مدينة حيس إلى قرية 
السلامة 29 , 





(۱) من عاد أهل اليمن اختصار الكلمات الطويلة وإضافة حروف آخری عليها حتى يسهل نطقهاء وهو ما يعرف فى 
اللغة العربية باسم النحت « ومعناه تركيب كلمتين أو AST‏ فى كلمة واحدة مثل الطلبقه وتعنى » أطال الله بقاءك» ' 
آانظر» أحمد حسين شرف الدين » لهجات اليمن قدیا وحديثا. مطبعة الجبلاوى» القاهرة» cp 191/١‏ ص 204 
فإذا ما طہقنا ذلك على كلمة (ابن أبى الخل) فقد حذفت كلمة (ابن) واستبدلت بأل التعريف وحذف حرف الياء من 
(آبی) وكذلك حذف حرف الألف من كلمة (الخل) وأضيف إلى آخرها ياء النسبة فاصبحت الكلمة (البلخلی) . 

(۲) الشرجی؛ طبقات ال خواص ؛ ص ۰۱۵۱ عبد الرحمن بعکر» کواکب يانية» ص LOW‏ ۱ 

(۳) الخزرجی؛ العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص ۰۲۲۲ طراز اعلام الزمن ؛ ص 1۲ . 

(4 ) التزرجی. العقود اللؤلؤية» ج١‏ ء ص ۰۲۲۲ طراز اعلام الزمن؛ ص 1۲ . 

. 1۲ ا خزرجی: العقود اللؤلؤية» ج١ ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ طراز اعلام الزمن » ص‎ )٥( 
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Ll‏ ابن عمه آبوعبدالله عبد الرحمن فقد كان أحد فقهاء الهجم وان كنا لا نعرف متی ولد 
ولا بن تفقه حيث اکتفی الخزرجى بوصفه أنه كان فقيهاً فاضلا عارفاً كاملاً له معرفة بالحديث 
والتفسير والفقه وعلم الحقيقة )١(‏ ولكن يكن القول أنه تفقه على الأقل على يد الفقهاء من 
أسرة آل أبى الخل الذين يوصفون بعلم الفقه وحفظ القرآن 299 . 

وكان هذا الفقيه قبل موته قد تعرضت أسرته لظلم شديد من وإلى مدينة المهجم فتوجه 
على رأس مجموعة من آقربائه إلى تعز لتقدیم شكوى إلى السلطان المؤيد ضد وإلى الهجم 
وأثناء عودتهم من تعز مرض الفقيه فى الطريق ولم يصل حيس إلا وقد توفی فدفن بجوار ابن 


عمه سنه ۷۱۸ھ 00 : 


وسبب موت هذين الفقیهین يكتنفه الغموض لحدوثه أثناء عودتهما من تعز AB‏ توفی آبو 
العباس عقب اعتذاره عن تولی القضاء فی تهامة ولکن السلطان الظفر کره معاصاته له وأعطاه 
٠‏ مهلة للتفکیر » ویبدو أن التضررین من تولی هذا الفقیه القضاء فی تهامة آرادوا أن یقطعوا 
عليه خط الرجعة فی قبول تولی القضاء فدسوا له السم وتخلصوا منه حيث يذكر الخزرجى 
ذلك بقوله » ویقال أنه مات مسموماً وائله أعلم » ٩٩‏ . 

آما ابن عمه أبو عبد الله نقد مات فى حيس أيضاً أثناء عودته من تعز بعد أن قدم شکواه 
إلى السلطان المؤيد عن ظلم وإلى المهجم لأسرته » ويبدو أنه كان لوالى المهجم بعض 
المتعاونين معه فى تعز فتخلصوا من الفقيه كما تخلصوا من ابن عمه قبل ذلك بثمانية وعشرين 


5 


عاما . 
ونظراً لمكانة هذين الفقيهين العلمية والدينية فقد دفنا بعد موتهما فى السجد » حيث 
اقتطعت القبة الضريحية من المصلى وحولت إلى قبة ضريحية ۶ . 





۰۱۳۵ طراز اعلام الزمن» ص‎ ۰ ۳٥٣ ا خزرجی ؛ العقود اللؤلؤية» ج ۱ ص‎ )١( 

(۲ ) سبق الحديث عن هذه الاسرة فى الفصل الأول» ص 

(۳) ا خزرجی: العقود اللؤلؤية» جا» ص ۳۵۱ ۰ طراز اعلام الزمن» ص ۰۱۳۵ 

. ۲۲۳ ا لخزرجی: العقوه اللؤلؤية » جا ۰ ص‎ )٤( 

)0( هدمت هذه القبة فى عهد الهدی عباس حكم (۸۱۱۸۹-۱۱۲۱// ۸٤۱۷-١۱۷۷م)‏ وقيل فى عند ابته التصور؛ 
وذلك بناءا على فتوی الإمام محمد بن عبدالوهاب صاحب الدرعية وكذلك فتوی الامام الشوكانى. (انظر) » 
الشوکانی» محمد بن على (ت۱۲۵۰ه)» شرح الصدور بتحري رفع القبور. دار الوطن للنشز والإعلام » 
٦ھ‏ » حسین عبدالله العمرى( دکتور)؛ مثة عام فى تاريخ البمن الحديث ؛ دار الفکر ؛ دمشق » 1984م» 
ص ۰۲۱۰ 


۱6۵ 


الوصف العماری :[ شکل ۲۸۰۲۷ ] 

یتکون مسجد ابن أبى ا خل من مساحة مستطيلة الشکل تمتد من الشرق إلى العزب بطول 
قدرہ ۶ ۱۱ م » ومن الشمال إلى الجنوب 170 م» ؛ تضم مصلی ۰ وقبة ضريحية » ویتقدم 
ااصلی والقبة من جهة الشمال فنای انار الغربی مثه حول لی مقبر: مکشوفة : ولذلك یکن 


المصلى من الخارح : 

يتكون الصلی من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب طولها من ا خارج ١‏ ۰ رم 
وعرضها« ٠‏ ۵ره م٤‏ بنیت جدرانها بقوالب الاجر الحروق بسمك « ۸۰ سم » وارتفاع 
٥‏ ر٤م‏ ) وکسیت بطبقة من ملاط النورة البیضاء ؛ وقد بنیت آرکان الصلی بشکل مشطوف 
فى الأسفل ينتهى الشطف بقرنصات بسيطة ذات حطتین [ شکل ۳۷ ] » ویلاحظ أن جدران 
الصلی تخلو من أى فتحات من الخارج فیما عدا الدخل الذی یقع فى الحدار الشمالی جدار 
القبلة على يمين الحراب » والذی يتكون من دخلة رأسية ارتفاعها ۱ آر۲ م » واتساعها 
( را م » متوجهة بعقد ثلاثی الفصوص ۰ یتوسط الدخلة باب ارتفاعه ۱۷ ۸۵ر۱ م » یفضی 
إلى داخل القبة الشرقية › وکان يتوج جدران الصلی من أعلى شرافات سقطت جمیعها ولم 
یتبق منها سوى بعض القواعد . 

وعلى يسار الباب تقع كتلة الحراب البارزة عن جدار الواجهة بحوالى « ۵۰ سم » بارتفاع 
المبنى » أركانها مشطوفة من أسفل حتى ارتفاع الثلثين ثم تنتهى بمقرنص بسيط ذى حطتين . 

يزين الواجهة الشمالية من كتلة الحراب دخلة بسيطة متوجة من أعلى بعقد ثلاثى 
الفصوص » يتوسط الدخلة أشكال زخرفية بارزة منفذة بواسطة قوالب الآجر المكسوة بابخص 
على هيئة خطوط مستقيمة ودائرية متداخلة مع بعضها بحيث تشبه زخرفة المفروكة بالإضافة 
إلى شكل معين قسم من الداخل إلى أربعة معينات . 

وكان يغطى المسجد قبتان مدببتان هدمت القبة الغربية التى تعلو الضريحين ولم يتبق سو 
القبة الشرقية التى تغطى مكان الصلاة وهی مبنية بالآجر ومکسوة بطبقة من الملاط » تتكون 
القبة من رقبة داثرية تعلو مستوى سطح السجد بحوالی ۱ ۱ تعلوها خوذة القبة مدببة 
الشكل مبنية بالآجر ومكسوة بطبقة من اللاط [ شكل ۳۷ ] . 

آما من الداخل فإن الصلی-با فيه القبة الضريحية ‏ يتكون من مساحة مستطيلة طولها 


۱65 


۱ر۸ وعرض ! ۰٣م‏ » قسمت إلى مساحتین مربعتین بواسطة عقد مدبب عمودی 
على جدار القبلة اتساعه ۲۶ م » وارتفاعه « ۷۵ر۲ م » وسمکه « 1۰ سم » تستند رجلاہ على 
)£0 1 

im ee 


المصلى من الد اخل: 

فثل القبة الشرقية الکان الذی تقام فيه الصلاة وهی تتکون من مساحة مربعة آبعادها 
۲٠ر‏ ۳۹۰ م۲ ۰ فى الجدار الشمالی منها بقع مدخل السجد وكذلك الحراب الذی لا 
یتوسط الجدار وإنما ييل نحو الشرق قليلاً » يتكون الحراب من صدر ارتفاعه « ۲ م » واتساعه 
۰ را م» ینتهی أعلاه بعقد مدبب منکسر » يتوسط الصدر حنية مجوفة ارتفاعها « ۸۳ر۱م» 
واتساعھا ٩۰۱‏ سم » وعمقها 46 سم ) مغطاة بطاقية نصف داثرية ذات عقد نصف دائری 
يتوج الحنية » حلیت الحنية الجوفة بشريط بارز یفصل بین الحنية والطاقية ربا كان يضم نصا 
کتابیا او زخارف نباتية والتی لا يكن التعرف علیها بسبب تغطيته بطبقة سميكة من ملاط 
النورة أخفت تحتها أى معالم يكن أن نستدل منها على نوعية زخارف الحراب خاصة 
واتساعها ۷۰۱ سم ) وعمتها« 1١٠‏ سم ۲ » تمثل کتبیتین bad‏ الصاحف وربا كانتا شباکین 
لإضاءة السجد وتم سدهما بعد ذلك : 

ویغطی المصلى قبة مدببة الشكل ارتفاعها عن الأرض ١‏ ٠5ر5‏ م » تستند على رقبة دائرية 
محمولة على أربع مناطق انتقال ذات مقرنصات متعددة الحطات على هيئة عش النحل » 
تستند مناطق الانتقال الشرقية على جدران المسجد » أما الغربية فتستند على جدران المصلى 


@ القبه الضريحية : 
كانت فى الأصل جزءاً من المصلى ثم حولت إلى قبة ضريحية دفن فيها آبو العباس بن ابی 


الخل فى الفترة ما بين وفاته سنة 1٩۰‏ ه ؤوفاة ابن عمه ۷۱۸« وهی BE‏ القبة الشرقية من 
حيث المساحة » يتوسط جداريها الشمالی والغربى کتبیتان اتساع كل منھما ہ۷٢‏ سم » 


۷ 


وعمقها ١‏ 44 سم » وارتفاعها ۷ 57ر١‏ م» ۰ وفی الجدار ا جنوبی مدخل مستحدث كان فى 
الأصل شباك » وعندما هدمت القبة الضريحية وسد العقد الفاصل بينها وبين القبة الشرقیة 
بجدار قام السئول عن السجد بتوسيع الشباك الجحنوبی للقبة الضريحية وتحويله إلى مدخل 
خاص بها . 

أما بالنسبة للجدران نقد هدمت مع القبة الضريحية إلى نصف ارتفاعها تقريباً وهی ماثلة 
من حيث الطول والسمك وطريقة البناء مع القبة الشرقية » ولم يتبق من القبة التى كانت تغطى 
الأضرحة إلا منطقتی الانتقال الشرقيتين وهما ماثلتان لمناطق انتقال القبة الشرقیة والمكونة من 
مقرنصات متعددة الحطات [ شكل ۳۹] . 


٭ المناء : 

يتقدم المصلى والقبة الضريحية من الجهة الشمالية فناء مکشوف أرضيته أكثر ارتفاعاً من 
آرضية السجد ؛ وقد أحيط الفناء بسور من الآجر بارتفاع « ۱ وسمك ۵۰۱ سم). تد 
الفناء من الشرق إلى الغرب بطول ۱۰۷ م » وعرض 7 ۸۵ره م ) اقتطعت مله مساحة مستطيلة 
آمام القبة الضريحية استخدمت کمکان وضع فيه ركام الأتربة وقوالب الآجر التی نتجت عن 
هدم القبة الضريحية » ثم استغلت بعد ذلك هذه الساحة کمکان للدفن ۰ وقد ضیف للفناء 
مساحة أخرى تقع شرق الصلی وشرق الفناء طولها « ۱۳ م و وعرضها « ۲٥ر٣‏ م٠‏ فتح فى 
الضلع الشرقی لها مدخل السجد اتساعه « ١را‏ م٠‏ . وفی الجزء الجنوبى من الساحة الضافة 
للفناء یوجد خزان میاه مستحدث أضيف فى السنوات الاضية عندما تم توصیل الیاه إلى 
المسجد . 


: ALL e 
تقع المئذنة فى الفناء الشرقى ملاصقة للركن الشمالى الشرقی للمصلی ؛ مكونة من قاعدة‎ 
مربعة مصمتة طول ضلعها « ١٠ر١ م » وارتفاعها ۷۰۱ سم » مبنية بقوالب الآجر » یعلوها‎ 
بنیت جدرانه‎ ٦ بدن مربع بنفس اتساع القاعدة وارتفاعه ۱ ۰١ع ) مجوف من الداحل‎ 
بقوالب الاجر بسمك « ۰ سم » » یخطی البدن قبة مدببة ارتفاعها « ۵۰ سم » ۰ وفی الضلع‎ 
الجنوبى من البدن یوجد باب الثذنة ارتفاعه ۵۱۱ر۱ م » واتساعه ۵۵۱ سم » یفضی إلى‎ 

تجویف البدن ا مربع آبعاده ۱ ۸۰ × سم . 
الشرقی للمصلی ثم ینعطف beg‏ مقدار درجتین تنتهی عند باب الئذنة . 
۱5۸ 


۳ مسجد ابن على 
ال موقع : 
يقع مسجد ابن على فى الجزء الغربى من ربع السوق والذى تسكنه أسرة آل أبى ا حیاء!١)‏ 
يفصل بينه وبين مسجد الدحن ‏ الواقع إلى الشمال منه شارع يأتى من مسجد الدرسة الواقع 
جنوب شرق مسجد ابن على . 


التسمية والوظیمهة : 

يعرف هذا المسجد باسم مسجد ابن على نسبة - كما يروى - إلى عبد القادر بن على بن أبى 
الحياء » على آننا لم نجد فيما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع تحدئت عن العلماء من آل أبى 
الحياء ذكر لأى من علمائها يعرف بهذا الإسم » وربا أن عبد القادر المذكور أحد أبناء على بن 
الرحمن بعكر أن على بن عثمان هذا تزوج بحفيدة السلطان المجاهد على بن داود الرسولى 
والتى كانت تعرف بجهة سكن ٢‏ » وربا كان عبد القادر هذا إبتا ١‏ لعلی » المذكور من زوجته 
حفيدة السلطان الجاهد ما يعنى أن والده على بن عثمان هو عم الفقيه عبد الله بن محمد بن 
عشمان عميد أسرة آل أبى الحياء بمدينة حيس وبانى مسجد ركيز والذى توفى سنة ۸۹۱ھ / 
۲ م. 

ویبدو أن آبناء على بن عثمان لم يكن لهم نصیب من العلم مثل آبناء عمهم ولذلك لم يرد 
لهم ذكر فى الصادر التی بين أيدينا ومعظمها تؤرخ لطبقات العلماء والفقهاء والضَوفیة ۴۳ ۱ 

وا مسجد بشكله الحالى يؤدى وظيفة واحدة هی الصلاة وربا كان يضم معلامة ° فى 
مؤخرة السجد . 





(۱) آل أبى الحياءء سبق التعريف بهم فى الفصل الثانى من الباب الأول . 

(۲ ) عبد الرحمن بعکر؛ كواكب يانية» ص 9۷1 , 

(؟)من أمثلتھاء طبقات فقهاء اليمن لابن سمره الحعدى» طبقات صلحاء اليمن للبريهى ؛ السلوك فى طبقات العلماء 
راللوك للجندی: النور السافر فى أخبار القرن العاشر للعيدروس. 

( ) )المعلامة » وجمعها معلامات؛ وحجرة مربعة أو مستطیلة مخصصة لتعليم JULY‏ وتحفظيهم القرآن الكريم وعلو 
الحديث» وهی ما تعرف فی مصر باسم الكتاب. (انظر)ء اسماعیل الأكوع» الدارس؛ ص ۰۷1 فاروق حیدر؛ 
التعليم فی الیمن » ص ۰۲۰۲ محمد السروری؛ مظاهر الحضارة ص NYE‏ 


۱5۹ 


الوصف العماری :۰ [ شکل 4۰ ] 
یتکون مسجد ابن على من مساحة شبه مربعة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ۱6 م » 
ومن الشرق إلى الغرب بعرض «۱۳ م » تضم مصلی وفناء وميضأة . 


المصلى : 
یشغل الصلی الجزء الشمالی من السجد » على هيئة مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى 
الغرب بطول « ۱۳ م » ومن الشمال إلى الجنوب بعرض ١‏ ۸۰ر؟ م . 


الوصف من الخارج : 

بنیت جدران الصلی بواسطة قوالب الا جر الحروق بسمك VOD‏ سم » وکسیت بطبقة من 
ملاط الئورة البيضاء 3 تطل واجهاته الثلاث - الشرقية والشمالية والخربية على الشوارع 
المحيطة وتطل الواجهة الرابعة - الجنوبية على الفناء » وأركان الصلی الأربعة مشطوفة من 
أسفل وتنتهى بمقرنصات بسيطة من ثلاث حطات مراعاة للطريق العام ° 5 


« الواجهة الشمالية ۰[ شکل ۱ ] 

تطل على شارع واسع يفصل بينها وبين المنازل » يبلغ ارتفاع الواجهة ( ۲۵ر۲م » يشغل 
منتصفها كتلة محراب تبرز عن سمت الحدار بحوالی ۱ ۰ سم » وارتفاع D‏ ۰ علی 
كتف مشطوف الارکان » ینتهی کل شطف منها بمقرنص بسيط . 

یعلو كتلة الحراب مثذنة مکونة من بدن مربع ۷ ١٠ر١‏ × ١٠ر١‏ م » وارتفاعه ۲۱ م ٠‏ یبرز 
الضلع الشمالی منه عن كتلة الحراب بحوالی ۲١٢‏ سم » » مخطی بقبة صغيرة مدببة ارتفاعها 
( سم » وفی کل من الأضلاع الشمالية والشرقية والجنوبية للبدن فتحة صغيرة معقودة 
لتوزیع صوت المؤذن على مختلف الاتجاهات » بینما شغل الضلع الغربی بباب اتساعه 
( سم » وارتفاعه ‏ 6ر١‏ م » یفضی إلى داخل تجویف البدن حيث یقف المؤذن للاذان » 


(۱) هذا الکلام ينطبق على الرکنین الشمالی الشرقی والشمالی الغربی کونهما بطلان على الطریق ؛ أما الرکنین الجنوبى 
الشرقی والجنوبى الغربی نقد شطفت كنوع من التمائل مع الارکان الشمالية . 
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يتم الصعود إليه من خلال فتحة باب فى منتصف الجدار الشمالی للقبة الغربية اتساعه « 0۰ 
سم » وارتفاعه « 15ر١‏ م ؛ يؤدى إلى سلم صاعد ملاصق دار الواجهة من الخارج ینتهی 
عند باب المئذنة . 

وقد شغلت الأضلاع الشمالية والشرقية لبدن المئذئة اربع بشريطين من الزخارف : الأول 
يقع عند مستوى ارتفاع جدار واجهة المصلى نفذت عليه حليات معمارية بواسطة قوالب 
الآجر على هيئة زخارف نباتية محورة » والثانى يقع أسفل فتحات BIN‏ نفذت عليه زخارف 
بواسطة قوالب الآجر Lal‏ على هيئة خطين متقاطعين نتج عن تقاطعهما أشكال مثلثات 


ومعینات هندسية . 


ہ الواجهتان الشرقية والغريية ؛ 

تطل الواجهة الشرقية على مقبرة وشارع يفصل بين السجد ومسجد الدحن » وتطل 
الغربية على شارع ضيى يفصل بين المسجد والمنازل المحيطة » تمتد کل من الواجهتين نحو 
الجنوب يطول ( ۸رۂ٤‏ م » وارتفاع ۱ ١۲ر٠‏ م٠‏ ۰ ويتوسط كل منهما دخلة مستطيلة تنتهى 
بعقد مفصص ۰ یتوسط الدخلة فتحة شباك ارتفاعها ۱١‏ م » واتساعها « ۷۰ سم 6 . 


ه الواجهه الجنوبية : 
العمار فیها : ثلاثة مداخل یفضی كل مدخل منها من الفناء إلى مربع إحدى القباب الثلاث . 
یتکون الدخل الأوسط منها من دخلة مستطيلة ارتفاعها « ۱۰ر۲ م » واتساعها « ۱۳ر۱م» 
متوجة بعقد مفصص من خمس عشر Led‏ الجزء العلوی من الدخلة غشی بستارة جصية 
۷٦ر‏ م ‏ یفضی إلى مربع القبة الوسطی أمام الحراب » ویکتتف الباب من الجهة الخربية 
الداخل . 
أما المدخلان الشرقی والغربی فیتکون کل منهما من : دخلة مستطيلة ارتفاعها ۱ ١5ر5‏ م » 
واتساعها « ۷۰ سم » تنتهی من أعلى بعقد مفصص - خماسی الفصوص - یتوسط الدخلة باب 
ارتفاعه ( ۹۰ر١ Ue‏ 


Pel 


وقد توجت واجهات الصلی من علی بأربع شرافات مسننة موزعة على الا رکان الاربعة . 
ویغطی الصلی ثلاث قباب قطاع کل منها عقد مدبب ذو مرکزین » تتکون کل قبة من 
ال خارج من مثمن یعلو مستوی سطح السجد بحوالی ۱ ۰ سم » يحمل رقبة ذائرية مدمجة مع 
القبة التى تنتهی من أعلى بقمة مخروطية » وقد کسیت القباب الثلاث بلاط من النورة 


البیضاء » وزينت بثقوب مصمتة مربعة . 


الوصف من الد اخل : 

یتکون الصلی من الداخل من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
۰ را۱م ‏ وعرض ۶ ۵۰ر۳م ٩‏ من الشمال إلى الجنوب ۰ قسمت إلى ثلاث مساحات 
مربعة بواسطة عقدین متعامدین على جدار القبلة قطاع کل منهما عقد مديب فاطمی ۰ ارتفاع 
کل عقد ۳۵۷ ر ۲ م2 واتساعه ۳۲ » وسمکه ( :1 سم » يستند على كتفين ملاصقين 
للجدارین الشمالى والجنوبى یبرز كل كتف عن الجدار ب ۲٥‏ سم » وعرض 1١‏ سم) . 
[شکل LEY‏ ۱ 

وقد حول هذان العقدان مساحة الصلی الستطيلة إلى ثلاث مساحات مربعة آبعادها 
٥ر٣‏ × ۰٥ر۳‏ م » یخطی کل منها قبة محمولة على أربع مناطق انتقال متعددة الحطات تبدأ 
بواحدة وتتهی یتسع حطات من القرنصات التی تشبه عش النحل » حولت مربع القبة إلى 
مثمن یعلو مستوی سطح السسجد » یعلو المثمن رقبة داثرية تحمل قبة مدبية الشکل ترتفع عن 
الأرض بحوالی ۰۱؛ره م4.. 

يتوسط الجدار الشمالی للقبة الوسطی کتلة محراب اتساعها « ۱۷را م » وارتفاعها 
٠ر‏ م » متوجة من أعلى بعقد خماسی الفصوص : الفص الاوسط منها على هيئة ثلاثة 
فصوص متصلة مزوية بحيث يشبه شکل التاج [ شکل ۳ ] . 

يتصدر كتلة الحراب حنية مجوفة اتساعها ١١‏ م » وارتفاعها ( ۷۵ر۱ م » وعمقها « ٩۱‏ 
سم » شغلت بصفین من الدخلات الصمتة فى الصف العلوی آربع دخلات تتکون کل منها . 
من شکل مستطیل ینتهی بعقد ثلاثى الفصوص : الفص الأوسط Ble‏ للفص الاوسط من 
عقد كتلة الحراب » والصف السفلی به آربع دخلات مستطيلة تنتهی بعقود نصف دائرية یعلو 
الحنية طاقية ذات عقد مدبب » فى حين یکتنف الحنية عمودان مدمجان اختفت ملامحهما 


11۲ 


تحت طبقات النورة ولم یتبق منهما سوی آشکال حلیات دائرية بارزة تحلى العمودان ما لا 
يمكن معها التعرف على الشکل الذی كان عليه العمودان . 

أما امحدار الشمالی للقبة الشرقية فیحتوی على کتبية مستطيلة الشکل اتساعها ١‏ ۰ سم » 
وارتفاعها ۱۵۱ر۱ م » وعمقها: ۰؛ سم » یغلق علیها مصراعا باب من الخشب » وفی احدار 
الشمالی للقبة الغربية يوجد الباب المؤدى إلى 'لئذنة ۰۲۱۱ ویتوسط كل من الجدارين الشرقی 
والغربی للمسجد فتحة شباك ذات عقد مدبب مماثل لعقود السجد اتساع الشباك « ۷۰ سم » 
وارتفاعه ۱۱ م ) وبجوار الشباك من الجهة الجنوبية كتبية لكتبية ا جدار الشمالی اتساعها 
( سم وارتفاعها ۸۱۷ ر١‏ م وعمقها ٠١‏ سم » وهله الکتبیات وتلك الوجودة فى 
الجدار الشمالی للقبة الشرقية مخصصة bid‏ المصاحف والکتب ومستلزمات السجد من 
سرج وزيت وغیره . 

وقد فتح فى الضلع الجنوبى للمصلی ثلاثة مداخل تصل بین الصلی والفناء یکتتف کل 
مدخل منها دخلتان صغیرتان معقودتان أبعاد کل منها «۲۸ × ٣٥٥ EN‏ سم »وهی مخصصة 
bad‏ أمتعة الصلین أثناء الصلاة . 


العثاء : 

یتکون الفناء من مساحة مستطیلة تمتد بموازارة الواجهة الجنوبية للمصلی بطول ۱۲۷م » 
من الشرق إلى الغرب وعرض ؛ م» من الشمال إلى ا حنوب » محاطة من الجهات الشرقية 
والغربية بجدار من الجر سمکه ۱ ۰ سم » وارتفاعه ٢۲ع‏ ۷ ومن الجهة الجنوبية بجدار من 
الآجر أيضاً سمکه « 4۰ شم » وارتفاعه « ٠5ر١‏ م ‏ یفصل بين الفناء والميضأة متوج بصف من 
الآجر المثلثة قمتها لأعلی [ شکل ۸۸ ] . 

وفی الضلم الشرقی للفناء توجد كتلة الدخل وهی أكثر ارتفاعاً من جدار الفناء » إذ يبلغ 
ارتفاعها ( ۵۰ر۲ م » یتوسطها مدخل اتساعه ۱ ۲۵را ) وارتفاعه ۲۱ م » Glas‏ عليه مصراعا 
باب من الخشب ا حدیث ؛ وفی الضلع الجنوبى باب آخر اتساعه ١١‏ م » یژدی إلى الميضأة . 





GAAS سبق ذكره عند الحديث عن‎ ) ١( 


۱۹۳ 


الميضأة : 

تقع خلف الجدار الجنوبى للفناء وبشکل موازی له وان كانت أقل مساحة من مساحة الفناء 
حیث يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب « ١٠ر۷‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب « ٤ر٤‏ م » 
محاطة من ا لحجھات الشرقية والغربية والجنوبية بجدار مبنی بالا جر بسمك ٣١٥‏ سم » وارتفاع 
+۰ » فى الجزء الغربی من الميضأة كانت تقع الب ركة وحولها عدد من مقاعد الوضوء ء وقد 
غطیت البركة حالیاً بسقفه مسطح من الأسمنت السلح فتح فى الرکن الشمالی الشرقی منها 
نتحة صغيرة أبعادها ۱ ۳۰ × ۳۰ سم » » لاستخراج المياه من الب WS‏ بواسطة الدلو . 

يتم الوصول إلى الميضأة من خلال بابین : الأول يقع فى الجدار الجنوبى للفناء » والشانی 
يقع فى الجدار الشرقى للميضأة والذى يفضى من الشارع إلى الميضأة مباشرة دونما ا حاجة إلى 
المرور فى الفناء . 

ویکتنف الميضأة من الجهة الشرقية مساحة مربعة محاطة بجدار قليل الإرتفاع » تضم غدد 
من المقابر Ley‏ كانت تابعة للمسجد وربا أنها مستحدثة نظراً لوجود مقبرة مجاورة للمسجد 
من الجهتين الشرقية وا حنوبیة . 


» مسجد البخارى ر الصرمی‎ ٤ 
: الموقع‎ 
يقع مسجد البخارى فى الربع الشمالى لمديئة حيس والمعروف بربع ا حضرمی « وبالتحدید‎ 


التسمیة ؛ 

يعرف هذا السجد باسم مسجد الحضرمى نسبة إلى الفقیة اسماعيل بن محمد ا حضرمی 
الذى ينسب إليه الربع الذى یقع فيه المسجد ؛ كما يعرف باسم مسجد البخارى نسبة إلى 
إشتهار الفقيه المذكور بتدريس الحديث النبوى وخاصة صحيح البخارى بالإضافة إلى اعتياد 
أهل حيس حتى يومنا هذا على قراءة صحيح البخارى طوال شهر شعبان من كل عام كعادة 
أهل تهامة . 


٦٤ 


ترجمه المنشئ : 

پنسب السجد إلى الفقیه اسماعیل بن محمد احضرمی بن اسماعیل بن على بن عبد الله 
بن اسماعیل بن أحمد بن ميمون ا حمیری ا حضرمی » ولد سنة ( [CRAVE‏ )1۰0/4 م( 
فى مدينة الضحى التی انتقل إليها والده من حضر موت واستوطنها ‏ ۰ وقد تفقه اسماعيل 
ا حضرمی على يد والده وجماعة من كبار العلماء منهم يونس بن یحبی والبرهان الحضرمى ؛ 
وكان نقالاً لفروع الفقه غواصاً على دقائقه ۰ وبعد أن أكمل تعليمه فى مدينة الضحی انتقل 
إلى زبيد للاخذ عن علمائها فاستوطنها وتزوج فيها بابنتى الفقيهين : أبى بكر بن حنکاس 
والفقيه وأبو الخير بن منصور الشماخى "» وقد اشتهر بتدريس الحديث النبوى على صحیح 
البخارى حيث اجتمع به السلطان المظفر يوسف ( 1۹4-14۷ ه) أكثر من مرة لیسمع عليه 
صحيح البخارى ثم عينه السلطان الظفر على القضاء الأكبر بتهامة > وفى احدی المرات التى 
كان المظفر يقرأ فيها صحيح البخارى على الفقيه المذكور فأمر الفقيه » القارئ عندما وصل إلى 
ذكر الخمر أن يعيدها ففهم السلطان مراده وأمر بإبطال الخمر ثم تراجع عن أمره فكتب إليه 
الفقیه اسماعيل كتاباً على شقف من الفخار وقيل من العظم_ما نصه ( يا يوسف قد عزلت 
نفسى [ عن القضاء الأكبر بتهامة ]) ۲۱ . 

وكان الفقيه اسماعيل كثير التنقل بين مدارس اليمن لأنه ( كان مبارك التدريس انتفع به 
جماعة کٹیرون من مدارس اليمن OC‏ ومن أهم العلوم التى كان يدرسها الحديث النبوى 
وعلم النحو › وكانت وفاته بدينة الضحی يوم ٩‏ ذى ا حجة سنة ( ٦۷٦ھ‏ / ۱۲۲۷ و 


الوصف المعمارى :[ شکل 6 ] 
یتکون السجد من مساحة مستعليلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ۲۱۱ م ۷ وعرض 
۱1 ۶ من الشرق إلى الغرب ؛ تضم مصلی وفناء وميضأة . 





(١)الجندى»‏ السلوك؛ ج ۰۲ ص ۰۲۳۳ 
(۲ ) التدی؛ السلوك؛ ج ۲ ص ۰۳۷ 
(۳) ا جندی: السلوك؛ ج ۰۲ ص TV‏ 
٤ (‏ )ال جندی: السلوك؛ ج٢ء‏ ص ۰۳۹ 
)٥(‏ ال جندی؛: السلوك؛ Yor‏ ص۳۹۔ 
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المصلى : 

يشغل كتلة الصلی الجزء الشمالی من مساحة السجد على هيئة مستطیل يمتد من الشرق 
إلى الغرب بطول ۱٦١١‏ م وعرض « ١۳ر‏ م ٩‏ » محاط بأربعة جدران مبنية بقوالب الآجر 
پسمك « 15ر١‏ م » فى الجدارين الشمالی والجنوبى و ١‏ م ؛ فى الجدارين الشرقی والغربی » 
ويبلغ ارتفاع ا جدران « ١٠ر"‏ م » مكسوة بطبقة من النورة نفذت عليها العديد من ال زخارف 
المعمارية . 


الوصف من الخارج : 

للمصلى أربع واجهات تطل الجنوبية على الفنار وتطل الشرقية على شارع ضيق وكانت 
الشمالية تطل على شارع ضيق أيضاً ولكن حالياً تلتصق النازل بهذه الواجهة وكذلك بالواجهة 
الغربية . 


« الواجهة الجنوبية :[شكل 0: ] 

فتح المعمار بها ثلاثة مداخل يؤدى كل منها من الفناء إلى مربع إحدى قباب المسجد » 
الدخل الأوسط منها عبارة عن دخلة مستطيلة ارتفاعھا ٢‏ ۲۰ر۳ م» واتساعھا ۷٥١‏ ر۱م) 
مفصص مکون من أحد عشر فصا الفص الأوسط على هيئة فصين متقابلين » يتوسط الحزء 
السفلى من الدخلة : باب اتساعه ۱ ۵۵را م » وارتفاعه ۷ ۹۷ر۱ م) وعمقہ ١٥۱ر۱م)‏ 
يفضى إلى مربع القبة الوسطی » بینما كان يشغل صدر الدخل ستارة جصية مخرمة على هيئة 
خطوط رأسية مائلة ومتقاطعة نتج عن تقاطعها عدد من العینات ۰ وقد سقطت هذه الستارة 
وحل محلها جدار مستحدث . 

آما الدخلان الشرقی والغربی فیتکون کل منهما من دخلة مستطيلة ارتفاعها « ۳۰ر۳ م » 
واتساعها ٦ر١‏ م» فى الدخل الشرقی و« ٠5ر١‏ م٠‏ فی الباب الغربی متوجة بعقد 
مفصص مائل لعقد المدخل الأوسط » وفی الجزء السفلی من الدخلة باب اتساعه ۷ ۵ را م » 
وارتفاعه « ۹۷ر١‏ م» یفضی إلى مربع القبة الشرقية أو الغربية » يعلو عتب الباب ستارة جصية 
مخرمة على هيئة معینات معشقة بالزجاج ‏ . 


. تعرف هذه الستاثر فى اليمن باسم القمریات أو العقود . (انظر)» الفصل الثالث من الباب الثالث‎ )١( 
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ویکتنف کل مدخل منها نصفا عمودان زخرفیان یبدآن من ارتفاع « ۱ ویتدان حتی 
نهاية مثمنات القباب الطلة على الفناء ‏ والتی تبرز عن مستوی ارتفاع الواجهة > ویتکون کل 
منها من بدن اسطوانی حلزونی لیس له تاج آو قاعدة ؛ ویحصر العمودین بینهما على الضلع 
الجنوبى لثمنات القباب : دخلتان غاثرتان رأسیتان تحصران بينهما عمودین قصیرین ممائلین 
للعمودین السابقين ؛ ویتوج الواجهة فى الارکان وفی الناطق الحصورة بين مشمنات القباب : 
شرافات على هيئة أوراق ثلائية . 


٭ الواجهه الشمالية : 

مائل الواجهة الجنوبية من حيث الطول والارتفاع وسمك الجدران » تتوسطها كتلة 
محراب تبرز عن مستوی الواجهة ب ٠٦‏ سم » وعرض ۳۰را م٠‏ شطفت آرکانها من أسفل 
وينتهى الشطف على هيئة مقرنص بسيط ذو ثلاث حطات » وقد زینت أضلاع كتلة الحراب 
البارزة بدخحلات مصمتة معقودة فى حين توجت فمه كتلة الحراب able wll‏ لشرافات 
المسجد . 

وهذه الواجهة ملتصقة حالياً بالمنازل الجاورة ولکن يبدو آنها كانت تطل على شارع نظراً 
لقيام العمار بشطف أركان الواجهة وأركان کتلة الحراب البارزة مراعاة للطریق العام . 


۰ الواجهتان الشرفیه والغربية : 

تبدأ كل منهما برکن مشطوف ینتهی بمقرنص بسیط ذو ثلاث حطات مشترك مع الواجهة 
الشمالية » القسم السفلی من الواجهة یخلو من الز خرفة یشغل منتصفه دخلة معقودة ارتفاعها 
« 6ر5 م) واتساعها « ۲۳را م » متوجه بعقد مفصص من أحد عشر فصا » كان یشغل ا حزء 
السفلی منها نافذة واحزء العلوی ستارة جصية » وقد سدت النافذة والستارة فى وقت لاحق 
بجدار من الآجر ۰ یعلو مستوی جدار الواجهة الضلع الشرقی من القبة الشرقية أو الضلع 
الغربی لثمن القبة الغربية بارتفاع « ۱:۱۵ م٠‏ زین بأربعة اعمدة زخرفية حلزونية إثنان منها فى 
رکنی ضلع الشمن والاخران فى الوسط فوق عقد النافذة » وبين كل عمود وآخر دخلة 
مستطيلة رأسية مصمتة » حل محل الدخلة الوسطی میزاب تصریف مياه الأمطار » ویعلو 
الواجهة شرافات متلاصقة کل منها على هيثة ورقة ثلاثیة . 


۱۹۷ 


: التغطيات‎ ٠ 

يغطى الصلی من الخارج ثلاث قباب تقوم على مشمنات تعلو مستوی الواجهات ب 
٠١‏ رام » تنتهى بشرافات متلاصقة على هيئة أوراق ثلاثیة يعلو كل مشمن رقبة دائرية تحمل 
بدن القبة المدبب الذى ينتهى عند القمة بعمود اسطوانى قصير من الآجر يحمل هلالاً من 
المعدن يتقاطع مع شكل ا حریة ؛ وقد بنيت القبة بقوالب الآجر وكسيت بطبقة من ملاط النورة 
ويشغل بدن كل قبة صفان من الثقوب المصمتة . 


الوصف من الداخل : 

یتکون الصلی من الداخل من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ٠١١‏ م » 
وعرض ٦9‏ م » قسمت إلى ثلاث مساحات مربعة بواسطة عقدين عموديين على جدار القبلة 
اتساع كل منهما « ۷۰ر۳ م » وارتفاعه « ۳۰ م » وسمکہ ۱١‏ م٠‏ تستند أرجل العقود على 
أربعة أكتاف ملاصقة للجدارين الشمالى والجنوبى يبرز کل كتف ب١٥۱‏ سم » وعرض 
7م . 


« القبه الوسطى : 

تتکون من مربع طول ضلعه  ٤‏ م ۷ » يتوسط الجدار الشمالی منهاكتلة محراب على هيئة 
دخلة رأسية ارتفاعها ۱ ۸۲ » واتساعها 2 57ر١‏ م٠‏ » متوجة بعقد مدبب مفصص - خمسة 
عشر فصاً فى صدر الدخلة حنية محراب مجوفة اتساعها « ۱۰را م » وارتفاعها « ۱۳ر۲ Ce‏ 
وعمقها 55ر١‏ م[ شکل 41 ] متوجة بعقد ذو تسعة فصوص ¢ ویخطی جویف حنية 
الحراب طاقية محارية تنطلق اشعاعاتها من أسفل الطاقية إلى حواف عقد الحراب » وکانت 
الحنية م زخرفة بعدة صفوف من الحاریب اختفت تحت طبقة من النورة ولم یتبق منها سوی 
بعض حواف الصف العلوی منها . 

یکتنف الحراب آربعة آعمدة حلزونية مشابهة لتلك الوجودة الجنوبية للمصلی » وان 
كانت آعمدة الحراب تنتهی بتیجان على هيئة نصف قبة » ویقابل اللحراب فى الجدار الجنوبى 
الدخل الاوسط للمصلي و ویفطی :هده الساحة الربعة قبة مدببة ارتفاعها عن الأرض 


۱۹4۸ 


( رام ) مبنية بقوالب الآجر ومکسوة بطبقة من النورة البیضاء ما لا يكن معها معرفة ما [ذا 
كانت القبة مزخرفة من الداخل أم لا . 

وهذه القبة محمولة على رقبة داثرية مزينة بصف من الحاریب » تقوم الرقبة على مشمن 
يرتكز على أربع مناطق انتقال كل منها مکون من : مثلث کروی شغل بعدد من صفوف 
الأشكال الدالية . 


: القبتان الشرقية والغربية‎ ٠ 

تتکون مساحة کل منهما من مربع طول ضلعه « ٤‏ م » فى الجدار الشمالى لكل منهما كتبية 
مستطيلة ارتفاعها « ٠‏ ر٢‏ م ) واتساعها ١1ر١‏ م ) متوجة بعقد مفصص ‏ تسعة فصوص -۰ 
وقد قسمت الكتبية إلى قسمين يعلوان بعضهما بواسطة كتلة خشبية مستعرضة أسفل رجلى 
العقد مباشرة » وهاتان الكتبيتان كانتا فيما يبدو شباكين يطلان على الشارع الذى كان يمر 
يمحاذاة الواجهة الشمالية » وعندما بئيت المنازل ملاصقة طدار المصلى كان لابد من سد 
الشبابيك وتحويلها إلى كتبيات » يقابل كتبية القبة الشرقية المدخل الشرقى للمصلى ویقابل 
كتبية القبة الغربية المدخل الغربى » وهذان المدخلان يصلان بين الفناء والمسجد » وفى كل من 
الضلع الشرقی والغربى للقبتين كتبية مستطيلة معقودة بعقد مدبب اتساعها « ۲۳ر۱ م 
وارتفاعها « ١٠ر۲‏ م » كانتا فى الاصل شباکین يطل كل منهما على الشارع الذی كان يمر 
بمحاذاة الواجهة 2 وقد سدت هذه الشبابيك فى وقت لاحق إذ لا يزال إطارى الشباكين 

وقد حول مربعا القبتين إلى مثمن بواسطة مناطق انتقال تتكون كل منها من تسعة صفوف 
من المقرنصات الدالية » یعلو الثمن رقبة دائرية تحمل بدن القبة الدبب والذى يرتفع عن 
الأرض Cee‏ > وقد كسيت القبتان من الداخل بطبقة من الملاط أخفت المعالم التى 
يكن الاستدلال منها على أن القبتين كانتا مزخرفتین » وأما رقاب القباب فقد شغلت كل منها 


الصشاء : 
يحتل الفناء القسم الجنوبى من السجد ؛ وهو مكون من مساحة شبه مستطیله تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول 7 15 م» ومن الشمال إلى الجنوب بعرض «۲۰ره۱ م٠‏ فى الواجهة 


۱۹۹ 


الشرقية و ۱ ۱۲۷۰ م4 فى الواجهة الغربية بنیت جدرانه الحيطة به من احهات الشرقية 
والغريية والجنوبية بقوالب ال "جر بسمك « ۵۰ سم على هيئة صفوف آفقية تتخللها صفوف 
من الأحجار الصغيرة غير الهندمة . 

تطل الواجهة الشرقية على الشارع الجاور لها بطول « ۰ره۱ م » وارتفاع ( ۰ر۱ ما 
یتوسطها كتلة الدخل الوحید للمسجد وهی مكونة من حجر یبرز عن مستوی الواجهة ب 
سم وارتفاع ۲۱ م » واتساع ۱ ۷۰را م» متوج بشرافات على هيئة آوراق ثلاثية › 
یتوسط کتلة الدخل دخلة مستطيلة رأسية ارتفاعها « ۱۵ر۲ م٠‏ واتساعها ۱ ٠5ر١‏ م٠‏ ترتد 
نحو الداخل على ثلائة مستویات » يتوج الارتداد الداخلى عقد مدبب ویتوج کل من 
الإرتدادين الخارجين عقد زخرفى مفصص ذو تسعة فصوص > فى حين یتصدر الدخلة فتحة 
باب اتساعها ۷ ۱۰زا م » وارتفاعها « 55ر١‏ م» وعمقها ۱ ٠٠رام»‏ تعلوها عتب من الحجرء 
یعلوها ستار جصية تمتد حتی قمة عقد صدر الدخل »> تتکون الستارة من عدد من الصلبان 
البارزة كل منها مكونة من أربع أوراق متقابلة الرءعوس نتج عن تقابلها آشکال معینات غائرة ء 
ويكتنف صدر المدخل من الجانبين عمودان زخرفيان مشابهان للأعمدة الزخرفية التى تزين 
الواجهة الجنوبية للمسجد . 

وأما الواجهة الغربية للفناء فقد تهدمت ولم يبق منها سوى بقايا جدار ارتفاعه ۵۰۱ سم » 
يفصل بين الفناء والمساحة الغربية اللحقة » فى حين بنيت الواجهة الجنوبية بشكل منحرف به 
تعرجات فى بعض الأجزاء ما يلى جدار خزان المياه » وهی تطل على شارع يفصل بين المسجد 
.والقلعة » وهذه الواجهة مصمتة مبنية بالآجر بارتفاع ۱ ۵۱ سم » وسمك ۸ ۵۰ سم ) وكسيت 
بطبقة من الملاط . 

فى الجحزء الجنوبى من الفناء توجد مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول «2۱۱» 
وعرض ( ۰ ۸۷ ۲ محاطة من الجهتين الشمالية والشرقية بجدار ارتفاعه ١‏ ۰ سم ومن 
الجهتين الجنوبية والغربية بجداری الفناء » وهذه المساحة ملوءة بالاتربة وکسرات قوالب 


] ٤١ شکل‎ [ ۰: ASL ٠ 
۱ تقع فى الطرف الشرتی للفناء آمام الدخل الرئیسی للمسجد وهی مبنیة بقوالب الاجر‎ 
ومکسوة بطبقة من ملاط النورة » يبلغ ارتفاع المئذنة « £518 م » مكونة من قاعدة مستطيلة‎ 


۱۷۰ 


مصمتة طول كل من ضلعیها الشرقی والغربی ۱۱۱ر۲ م ؛ والضلعین الشمالی والجنوبى 
te \ AOD‏ وارتفاعها ۷ ۵ را م یعلوها بدن مشمن ارتفاعه ٢۲ع‏ » طول کل ضلع من 
آضلاعه 9 VO‏ سم » ینتهی البدن بقمة مخروطية مقرنصة ارتفاعها ۷٥٢‏ سم » مكونة من عدد 
من الشمنات تعلو بعضها بحیث یضیق كل مثمن عما تحته » وقد فتح العمار فى كل من 
الاضلاع الشرقية والغربية والجنوبية نافذة معقودة بعقد مذبب آبعادها ۵۰۱۲۵۶ سم ) 
مخصصة لتوزیع ope‏ المؤذن على مختلف الاتجاهات . آما مدخل المئذنة فيقع فى الضلع 
الشمالی للبدن المثمن إتساعه ۱ ۰ سم » وارتفاعه « ٠5ر١‏ م ! یفض إلى داخل تجویف البدن 
حیث يقف المؤذن » ویتم الوصول إلى باب المئذنة بواسطة سلم صاعد ملتصق بالضلع 
الشمالی لقاعدة المئذنة طوله « ۲ م » مكون من جدارین شرفی وغربی یحصران بينهما درجات 
السلم الذی يبدأ من الرکن الشمالی الغربی للقاعدة ويرتفع باتجاه الشرق بعدد حمس درجات 
ثم ینعطف السلم ينياً بثلاث درجات تنتهی عند باب BAM‏ 


المساحة الغربية ال ملحقة ( الميضأة ) : 

ملحق بالفناء من الجهة الغربية مساحة مستطيلة تتجه من الشمال إلى ال جنوب بشكل موازی 
لجدار الفناء الغربى بطول « ۷۰ر ۱۲ م» وعرض ۸۱ء ٠‏ محاطة_إلى جانب الجدار الغربى 
للفناء- بثلاثة جدران من الشمال والجنوب والغرب مبئية بالآجر بنفس طريقة بناء جدران 
الفناء » ارتفاع كل من الجدارين الشمالى والغربى « ١٠ر۲‏ م » وهما ملاصقان للمنازل 
الجاورة وارتفاع الجنوبى ١‏ ۱ م٠‏ » يتخلل كل من الجدارين الشمالی والغربی دخلات أبعادها 
۷١ × غ٠‎ <٠ «‏ سم » LE‏ للدخلات الوجودة فى جدران الیضات فى الساجد الأخرى 
والخصصة bad‏ الأمتعة أثناء الوضوء » ولذلك ربا كانت هذه الساحة عبارة عن ميضأة 
السجد با فيها البركة وا حمامات وان كنا لا نستطيع الجزم بذلك نظراً لأن أرضيتها مليئة 
بالأتربة والمخلفات التی لا يكن معها معرفة ما تخفيه تحتها . 


0 مسجد الوقی الاعلى 
الموفع : 


يقع مسجد الموفى الأعلى وسط ربع السوق إلى الشرق من مسجد الهنود حيث يفصل بين 
المسجدين مسجد ثالث يعرف باسم مسجد الموفى الأسفل . 


۱۷۱ 


اسم المسجد : 

يعرف هذا المسجد باسم مسجد الموفى نسبة إلى الأسرة القائمة على المسجد وهم بنى 
الموفى والذين يقومون بخدمة المسجد المجاور له من جهة الغرب والذى يحمل نفس الاسم 
ولذلك أضيف إلى اسم مسجد السوفی ( موضوع الدراسة ) لفظ الأعلسی أو 
«القوقانى » وأضيف إلى المسجد الآخر لفظ الأسفل أو ( الأ تحت ) حتى یکن التفريق بين 
المسجدين . 


الوصف العماری :[ شکل ۶۸ ] 

یتکون مسجد الوفی الأعلی من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 
9ر1١‏ م؛» ومن الشرق إلى الغرب بعرض ١‏ ٠/ار4‏ م» ؛ تضم مصلی وفناء یحتوی على 
عدد من الوحدات العمارية منها : الدخل الرئیسی Riedy‏ » وملحق بالفناء من الجهة الشرقية 
ميضأة تضم خزان للمياه وبئر . 


الصلی : 

يتكون من مساحة مستطلية تمتد من الشرق إلى الغرب بطول « ٩۷۰‏ م » ومن الشمال إلى 
الجنوب بعرض ٦‏ ٠1ر٤‏ م٠‏ » بلیت جدرانها بقوالب الآجر على هيئة صفوف أفقية تتخللها 
بعد كل خمسة أو ستة مداميك صف من الأحجار الصغيرة الغير مهندمة مع استخدام مادة 
النؤرّة فى الونة وكذلك فی كسوة الجدران من الداخل والفارج » يبلغ سمك کل من الجدارين 
الشمالى والجنوبى « 16 سم » وكل من الجدارين الشرقى والغربى ۵۵۷ سم . 
١-الوصف‏ من الخارج: 

تعتبر الواجهة الجنوبية التى تطل على الفناء هى الواجهة الرئيسية للمصلى نظراً لأن 
الواجهتين الشرقية والغربية ملاصقتان للمنازل المجاورة بینما تطل الشمالية على فناء أحد 
المنازل المجاورة . 0 ۱ 

تفتح الواجة الجنوبية على الفناء بثلاث فتحات الوسطی منھا عبارة عن حنية محراب 
مجوفة عمقها ۱ ۰ سم ٢‏ وارتفاعها« هارا م » واتساعها۱۵۱ سم » يتوجها عقد منکسر 


۱۷۲ 


ویکتنف حنية الحراب عمودان اسطوانیان مدمجان » ویتصدر حنية الحراب ستارة جصية 
مخرمة على هيئة مثلثات تسمح برؤية الصلین داخل الصلی وكذلك تسمح بتسلل اضاءة 
خافتة إلى مربع القبة الوسطی ؛ یعلوٴعقد حنية الحراب شريط بارز ربا كان يضم زخارف 
كتابية أو نباتية أو هندسية اختفت معالها تحت طبقات الطلاء . 

وقد دعمت هذه الواجهة بدعامة ساندة سمکها 9 ٠٦‏ سم » تمتد فیما بين عضادتی البابین 
لشرقی والغربی بطول « ٥۸ر٤‏ م٤‏ ء یرتفع حتی مستوی ارتفاع جدار الواجهة ثم ترتد بشکل 
مشطوف حتی تلتصق بمثمنات القباب ؛ وقد فتح فى منتصف الدعامة فتحة معقودة آمام 
محراب الفناء بارتفاع « ۷۱را م » واتساع « ۸۵ سم » وعمق « 1۰ سم » وبذلك أضيف عمق 
آخر لحراب الفناء ب بحیث آصبح عمقه ( ٩۱‏ سما . 

يكتنف الدعامة الساندة مدخلان : يؤدى الشرقى منها إلى مربع القبة الشرفية » ویودی 
الغربی إلى مربع القبة الغربية یعکون کل منهما من دخلة رأسية ارتفاعها « ۳ م » واتساعها 
٦١م‏ » متوجة بعقد خماسی الفصوص ؛ یتصدر الدخله باب اتساعه « ۱۰را Ke‏ 
وارتفاعه ۱ ۷۰را م ٠‏ ینتهی أعلاه بعقد مدبب یعلوه دخلة معقودة مصمتة . 

أما الواجهتان الشرقية والغربية فکان یتوسط کل منهما شباك اتساعه « ۵۰ سم ) وارتفاعه 
٠٠ ١‏ سم » » حول الشباك الشرقی إلى كتبية بینما سد الشباك الغربی نهائياً . 

والواجهة الشمالية للمصلم تطل على فناء النزل الجاور » دعم القسم الااوسط منها 
بدعامة سانده سمکها ۱ م» مشابهة لدعامة الواجهة الجنوبية » وقد اختفی بروز كتلة 
الحراب من الخارج داخل سمك الدعامة . [ شکل 4٩‏ ۲ . 
دائرية تستند على ثلاثة مثمنات تعلو ب بعضها تبرز عن مستوی ارتفاع جدران الواجهات » وکل 
قبة من القباب الثلاث تنتهى بعمود من الآجر على مستويين يحمل كل عمود عصا معدنية 
على هيثة حربة تتقاطع مع هلال لم يتبق منھا سوى هلال القبة الشرقية . 
۲- الوصف من الداخل : 

یتکون الصلی من الداخل من مساحة مستطيلة طولها 1 ٠1ر۸‏ م » وعرضها « ۲۰ر۲ م » 
0 قسمت إلى ثلاث مساحات 7 مستطيلة بواسطة عقدین عمودیین على جدار القبلة اتساع کل 
عقد منها ۱ ۹۰ ر۲ م وسمکه ١لاسم»‏ وارتفاعه « ۲۰ر۲ م» ؛ تستند رجلاه على کتفین 

۱۷۳ 


احدهما ملاصق دار القبلة ‏ الشمالية ‏ والآخر ملاصق للجدار اطنوبی یبرز کل كتف عن 
مستوی الحدار 3 ۰ سم ) . 

حولت الساحات الربعة الثلاث إلى مثمن بواسطة آربع مناطق انتقال على هيئة مثلثات 
كروية شغلت بقرنصات دالية » تستند على العقدین العمودیین المذكورين وعلی الجدارين 
الشرقی والغربی للمصلی ‏ بالاضافة إلى ستة عقود موازية ثلائة منها ملاصقة دار القبلة 
وثلاثة ملاصقة للجدار الجنوبى حیث أن مساحات القباب آکثر امتداداً من الشمال إلى الجنوب 
( ۳ م » عنها من الشرق إلى الغرب ٠‏ 4ر۲ م » ولذلك أضطر العمار إلى تصغیر الإمتداد 
من الشمال إلى الحنوب بعمل عقود جنوبية وشمالية موازية للجدارین الشمالی والجنوبى حتی 
یتمکن من إقامة القباب على مساحات مربعة » یعلو مناطق الانتقال ثلاثة مثمنات تعلو 
بعضهاتحمل رقبة داثرية خالية من الفتحات تقوم علیها قبة مدببة ترتفع عن الارض 
رەم . 

يتوسط الضلع الشمالی للقبة الوسطى حنية محراب مجوفة » اتساعها« ۲۵ر۱ We‏ 
وارتفاعها 9 ۲۰ را م » وعمقها ۱۲ ۸ ۰ مغطاة بطاقية مدببة زين عقدها بعقد زخرفی سباعی 
الفصوص؛ وکان يكتنف حنية الحراب عمودان مدمجان لم يبق منهما سوی موضعهما على 
جانبی الجنية على هيئة رکنین غاثرین [شکل .]٥٥‏ 

ویتوسط کل من الجدارين الشماليين للقبتين الشرقية والغربية دخلة مخصصة لحفظ أمتعة 
المصلين أثناء الصلاة» بینما كان یتوسط کل من الجدارين الشرقی والغربی للمصلی شباك 
حول الشرقى إلى كتبية بینما سد الغربی تمامّاء وبجوار كل شباك منهما من الجهة الشمالية 
- دخلتان معقودتان تعلوان بعضهما مخصصتان لوضع آدوات الاضاءة السفلية عمقها ۰۱ 4سم! 
واتساعها ۲۰۱سم» وارتفاعها ۰۱ سما متوجة بعقد منکسر مفصص والعلوية ارتفاعها 
۷سم) واتساعها ٤٠١‏ سم فى الجزء السفلى منها دخلة ذات عقد مدبب والجزء العلوی 
على هيئة معین ذو قمة یتصل بالجزء السفلی بأخدود غاثر بحيث يبدو جزئی الدخلة وكأنهما 


a 


شرافة . 


المثاء : 
يتقدم الصلی من ا ھة الجنوبية فناء مستطیل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول (۸۰ر۸م) 


٦۷٤ 


ومن الشمال إلى الجنوب بعرض ۰۵۸را" م ء محاط من الجهات الشرقية والغربية وابنوبية 
بثلاثة جدران : الشرقی ارتفاعه « ۰را م وارتفاع كل من الجنوبى والغربی ٥٤ر۲‏ م 6 
وکل جدار منها مبنى بقوالب الآجر وملاط النورة بسمك 403 سم » ؛ تنتهی احدران من 
أعلى بصف من قوالب الا جر الشلثة موضوعة على قاعدتها ۰ وقد فرشت أرضية الفناء بطبقة 
من القضاض ۰ وفتح فى الجدار الغربی من الفناء تسع فتحات معقودة لحفظ الامتعة أبعاد کل 
منها ا ٥٥٤ ۳٣× ٠١‏ سم . ویضم الفناء عدد من الوحدات العمارية منها : 


ALES @‏ المد خل : 

تفع فى الطرف الشرقی من الجدار الجنوبى للفناء مكونة من كتلة معمارية مستطيلة الشکل 
تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١٤‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب ١‏ ۷۰ر۲ م٠‏ » فى الطرف 
الشرقی منھا باب ارتفاعه ) ۰را م » واتساعه ۱ ۱۰ م > ينتهى بعقد مدبب يؤطره ARS‏ 
ثلائی » يفضى الباب إلى دركاة مستعرضة من الشرق إلى الغرب بطول ۲۰ر٣م‏ » وعرض 
۱۸۰۱ م » قسمت إلى مساحتین مربعتین بواسطة عقد عمودى على ا حدارین الشمالی 
والجنوبي للدركاة » غطیت کل مساحة منها بقبو مدبب متقاطع . 

فى الجدار الشمالی للدركاة بابان : الشرقی منهما يواجه الباب الخارجى ارتفاعه ۷۵۱ر۱» 
واتساعه D‏ ۰ سم » یژدی إلى الميضأة مباشرة » والدخل الغربی ارتفاعه ۲۵۱ر۲ م » واتساعه 
را م » حیث ينعطف الداخل من الباب الخارجی نحو الیسار ثم نحو اليمين عبر هذا 
الباب إلى الفناء . ویواجه الباب الأخير فى الجدار الجنوبى للدركاة عدد من الثقوب ال ر أسية 
تسمح برور إضاءة خافتة إلى الدركاة . 

يتوج جدران كتلة المدخل شريط من الزخارف البارزة منفذة بواسطة قوالب الآجر قوامها 
: شريطان متقاطعان نتج عن تقاطعهما أشكال معینات ومثلثات » يعلو الشريطين المتقاطعين 
تشكيلان زخرفية على هيئة اطارات صليبية بارزة تحصر بداخلها أصلبة غائرة » يعلوها صف 
من الشرافات المتلاصقة كل شرفة منها عبارة عن شكل مخروطى مثقوب الوسط ينتهى بشكل 
رأس السهم . 


ه الثد نك : 
تعلو كتلة الدخل وهی عبارة عن بدن مربع طول ضلعه ۲۰۷را م » وارتفاعه ۲۱ We‏ 


۱۷۵ 


مجوف من الداخل كان يغطيه قبة سقطت فى زمن غير معلوم ۰ ویشغل کل من الاضلاع 
الشمالية والشرقية واطنوبية نجمه سداسية بارزة يبدو آنها حلت محل فتحات توزیع صوت 
الؤذن والتی لا تزال آثارها ظاهرة داخل تجویف البدن » آما الضلع الغربی من البدن فقد شغل 
Oly‏ یفضی إلى داخل البدن » اتساعه ۷ ۲۰ سم » وارتفاعه ۱۵۱ر۱ ۶ء یتم الوصول إليه 
پواسطة سلم طوله « ١5ر١‏ م واتساعه « ۰ سم » ملاصق للجدار الغربی لكتلة الاخل حيث 
يرتفع بعدد « ست درجات » ثم ينعطف یساراً بعدد « ثلاث درجات » تنتهی عند باب الگذنة » 
ویکتتف درجات السلم جداران يشبهان ریشتی النبر . 


: الميضأة‎ ٠ 
تقع فى الجهة الشرقية من الفناء وتتکون من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب‎ 
بطول » ٠ر٥ م ۲ وعرض  رم فى الركن الحنوبى الشرقی منها توجد بثر عميقة‎ 
كانت تستخرج منها المياه اللازمة للوضوء ۰ ویتوسط الجدار الشرقی للميضأة خزان مياه طوله‎ 
ینتهی من أعلى بشکل مشطوف یلتصق بجدار الميضأة بحیث يبدو‎ ٠م‎ ١١ مر ۲ م » وعرضه‎ « 
وكأن إلخزان مغطی بنصف قبو » فی الضلع الغربی للخزان فتحة معقودة تستخرج من خلالها‎ 
مياه اللازمة للوضوء بواسطة آوانی خاصة ؛ وفی الضلع الشمالی للميضأة مساحة خالياً‎ 

حالیاً وربا كانت تضم عدد من حمامات الوضوء . 


۲ مسجد الخامری 

الموفع : 

بقع مسجد ا خامری فى الحهة الشرقية من مدينة حيس إلى الجنوب من مسجد ابن أبى الخل 
حيث يفصل بين المسجدين المقبرة الشرقية للمديئة . 

ترجمة أ اش ۶ : 

يعرف هذا المسجد باسم : مسجد الخامرى نسبة إلى أحد فقهاء الصوفية ١‏ وهو «عمر بن 
١(‏ )الصوفية» يقال أنها مشتقة من لبس الصوف وهو علامة على الزهد وترك الدنیا» بینما الصوفية ينكرون ذلك 

ويقولون أنها مشتقة من الصفاء. انظر» عبد الرحمن الشجاع » الحياة العلمية» ص ۲۰۷. 


۱۷۹ 


محمد اخامری»» نسبة إلى الطريقة الصوفية العروفة باسم «الخامرية» وقد أخذها من مكة 
ونشرها بمدينة حيس “وكان عمر الخامرى من الصوفية الذين بالغوا فى الزهد والتقعف 
حیث یصفه كل من ابن الدیبع وبامخرمة بأنه OLS)‏ رجلاً مجذوبًا "له کرامات 
7 مکاشفات)("و كانت وفات هذا الصوفی بدينة حيس يوم الائنین ۳ بذی القعدة سنة 
۸۱ ۷ءء © وقيل سنة ۸۸۲ھ/ ۷۸٣۱م‏ ) ودفن بها فى القبرة الشرقية حبث یوجد 
مسجدہ النسوب إليه وقبته الضريحية التی دفن بها . 


الوصف العماری :[ شکل ۵١‏ ۵۲] 
والواجهة الجنوبية ta‏ والواجهة الشرقية ۲۰۱م» والواجهة الغربية ٢٥٥ر٣۲م٥ء‏ ویشتمل 
' على مصلى وفناء يضم قبة ضريحية صغيرة ومثذنة تعلو الدخل الرئيسى وميضأة بالإضافة إلى 


المصلى : 

يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 1۰۷ ر16١م»‏ وعرضص 
( هر٤‏ م» محاطة بأربعة جدران بنيت بواسطة قوالب الأجر بسمك «۷۵سم؟ فى الجدارين 
الشمالى والجنوبى و ٠١١‏ سم» فى الجدارين الشرقى والغربی» وارتفاع كل جدار منها MeV‏ 
وقد جعل العمار أركان المسجد بشکل مشطوف من أسفل حتى ثلثى ارتفاع االجدران ثم تنتهى 
عقرنصات بسيطة ذات حطتين» وكسيت ا دران بلاط من النورة البيضاء . 

تطل الواجهة الجنوبية على الفناء بخمسة أبواب يفضى كل باب منها إلى مربع إحدى 





(۱) إبراهيم القحفی معجم الدن : ص ۰۲۱۳ 

(۲ ) الجذوب: من اسطفاه الحق لفسه واصطفاه بحضرة أنسه وأطلعه بجناب قدسه ففاز بجمیم القامات والراتب بلا 
كلفة المكاسب والمتاعب . انظر الجرجانى» على بن محمد الشریف. کتاب التعریفات ؛ مکتبة OLS‏ بیروت» 
۹ء ص ۱۲۳ . 

(۳) أبن الديبع» بغية المستفيد» ص ۰۱۵6 بامخرمة» قلادة النحرء ج٣؛‏ ص ۰۱۱۳۲ 

( 4 )ابن الديبع؛ بغیة الستفید» ص NOE‏ 

( 6 ) بامخرمة ثلادة التحرء ج ۰۳ ص ۰۱۱۱ 


YY 


القباب الخمس التی یتکون منها المصلى» کل باب منها مکون من فتحة مستطيلة ارتفاعها 
2 رام واتساعها 959 سم» يتوج الباب الغربی منها عقد خماسی الفصوص آما بقية 
الأبواب فیعلوها عقود مدببة» وقدتم سد الباب الواجه للمحراب الاوسط وحول إلى شباك 
وكذلك سد الاب الجاور له من الجهة الغربية لوجود قبة صغيرة ملاصقة للجدار» حيث حول 
الباب إلى حنية محراب للقبة المذكورة» كما سد الباب الجنوبى الشرقی المؤدى إلى القبة 
الشرقية . 

والواجهة الشمالية للمصلی تطل على شارع ضيق» وهذه الواجهة لم lei‏ استقامة 
واحدة بل یوجد بها بعض الانکسارات البسيطة حیث یوجد انبعاج بسيط نحو الداخل فى 
منطقة التقاء القبة الوسطی بالقبة الشرفية الجاورة لها . 

ویوجد فى هذه الواجهة کتلتی محراب بارزتين : الأولى تتوسط جدار القبة الوسطی على 
هيئة نصف دائرة تبرز عن جدار الواجهة ب 7١م‏ والثانية تتوسط جدار القبة الجاورة للقبة 
الوسطی من جهة الغرب على هيئة مربع یبرز عن الواجهة ب ٠7‏ /اسم» ونستدل من ذلك على 
أن السجد كان فى الأصل مکون من ثلاث قباب ثم أضيفت له قبتان من جهة الشرق مع هدم 
الجدار الشرقی للقبة الشرقية القدية» وعمل محراب جدید فى منتصف السجد حل محل 
اخدار الهدوم » وهذا يفسر لنا وجود انبعاج فى جدار الواجهة وكذلك وجود محرابین فى 
المسجد. 

فتج فى الجدار الشمالی للقبتین الشرقيتين والقبة الغربية ثلاث نوافذ تطل على الشارع 
اتساع كل منها لاب a‏ يغلق عليها مصاريع خشبية . 

أما الواجهتان الشرقية والغربية فقد فتح فى كل منها نافذة مماثلة لنوافذ الواجهة الشمالية 
كانت النافذة الشرقية تطل على شارع ضيق ‏ سدت بجدار فى عصر لاحق ‏ بينما تطل النافذة 
الغربية على مساحة من الفناء محصورة بين المصلى والدخل الرئیسی» وقد توجت واجهات 
المصلى بشرافات ثلاثية سقط معظمها . 

ويغطى المصلى خمس قباب قلیلة الإرتفاع قطاع كل منها نصف دائرة مكونة من الخارج 
من رقبة دائرية ارتفاعها ۵۰۱سم» تحمل قبة مبنية من الأجر ومكسوة بطبقة من الملاط زین 
بدنها بصفين من الثقوب المصمتة يبعد كل ثقب عن الآخر حوالى ۹۰سم» وتنتهی كل قبة 
بعمود صغير من الأجر [شكل .]٥٥‏ 


۱۷۸ 


وأما من الداخل فإن الصلی عبارة عن مساحة مستطيلة طولها ٢٥٢‏ ر۱۷ع من الشرق إلى 
الغرب وعرضها ۳۲م» أرضيته منخفضة عن أرضية الفناء» قسمت المساحة الستطيلة إلى 
حمس مساحات مربعة (TXT‏ بواسطة أربعة عقود مدببة عمودية على جدار القبلة ارتفاع 
کل عقد ۱۵۸ر۲م» وسمکه ٦٦٣م)ء‏ تستند أرجل العقود مباشرة على جداری الصلی الجنوبى 
والشمالی [ شکل .]٥٤‏ 

بتوسط جدار القبلة الوسطی كتلة محراب ارتفاعها ۱۵۱ر۲م» إتساعها ١۱م‏ متوجة بعقد 
مدبب» یتوسطها حنية مجوفة ارتفاعها ۹۰۷رام» واتساعها ۷۰۱سم؟ وعمقها ۱۰ر۱ع» 
مغطاة بطاقية مدببة » وإلى يسار الحراب محراب آخریقع فى منتصف القبة الغربية الجاورة 
للقبة الوسطی وقد سد هذا الحراب لعدم الحاجة إليه بعد عمل الحراب الشرقی» وفی 
الجدران الداخلية عدد من الفتحات الصغيرة العقودة لحفظ أمتعة الصلین أثناء الصلاة. 

ویغطی المصلى ‏ كما سبق الذكر - خمس قباب نصف داثرية مكسوة بلاط من النور تستند 
كل قبة على رقبة داثرية محمولة على أربع مناطق انتقال حولت مربع القبة إلى دائرة الرقبة 
مباشرة» وکل منطقة من مناطق الانتقال مكونة من مثلث کروی شغل بشمانية صفوف من 
الأشكال الدالية . ۱ ۱ 


الصناء : 

یلی الصلی من الناحية الجنوبية والخربية فناء مکشوف طوله ۱۲۸ ر ۲۲م» من الشرق إلى 
الغرب وعرضه ۲2۱۸۲۷۸ من الشمال إلى الجنوب» أحيط بثلاثة جدران-بالاضاة إلى 
الواجهة الجنوبية للمصلی من الجهات الشرفية والغربية والجنوبية » مبنية بقوالب الجر 
بسمك «00سم» وارتفاع ۲۷م) فى كل من الجدارين الشرقی والغربی و«۱۷رام» فى الجدار 
الجنوبى» قسم الفناء إلى ثلاثة مساحات مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بواسطة ‏ 
جدارين : الشمالى يبدأ من على مقربة من الركن الشمالى الغربى للميضآت بجدار متعامد 
على الواجهة الجنوبية للمصلى فيما بين القبة الوسطى والقبة الشرقية الجاورة لها ویتد جنوبا 
حتى جدار الميضأة الشمالى بطول ete‏ ثم ينكسر غربا بطول UO‏ يتوسط هذا اخدار 
حنیة محراب مكشوفة عمقها 760 سم» واتساعها ۷۰۱ سم): أما الجدار الجنوبى فيتصل من 
الجهة الشرقية بجدار الميضأة الغربى عند حدود الباب الغربى لهاء ثم تد غربا بطول ٩2۱‏ » 


۱۷۹ 


ولم یتبق من ارتفاع هذا الجدار سوی «0۰سم»» وقد ملئت الساحة الحصورة بینه وبين احدار 
الجنوبى للفناء بأكوام من الاتربة وکسرات قوالب الآجرء ولذلك من الحتمل أن هذه المساحة 
كانت تضم قاعة للدرس أو خلاوی للصوفية وربا أن هذه الأتربة آیضا نقلت من القبة 
Low pall‏ عندما هدمت ووضعت فی هذه الساحة نظرا لعدم وجود مساحات خالية من القبور 
کر ايد 

يشتمل فناء السجد على عدد من الوحدات العمارية هی : 


[0 اند خل الرئیسی : [ شكل‎ ALS ٠ 

تقع فى الرکن الشمالی الشرقی وهی عبارة عن مساحة مربعة أبعادها من الخارج XY VI‏ 
۷۰ر۳م» مبنية من الآجر بسمك «٠”سم»‏ وارتفاع ۷۰۷ رم فى الضلع الغربی منها تقع 
فتحة الدخل مكونة من دخلة رأسية ارتفاعها ۲۵۸ ر۳م» واتساعها (۲۵ر ۲م» متوجة بعقد 
خماسی الفصوص ۰ بتوسط الدخلة باب الدخول ارتفاعه COTW‏ واتساعه ٣۲‏ ۲ر١‏ م يؤدى إلى 
دركاة مربعة أيعادها WE‏ × ٤٦ر٢م)‏ مغطاة بقبة مدببة ضحلة ارتفاعها عن الأرض 
Tor‏ ۲م» محمولة على أربع مناطق انتقال من المقرنصات متعددة احطات تبدأ بواحدة وتنتهى 
بخمس حطات» وهذه القبة لا تظهر من ا خارج نظرا لقيام المعمار برفع الجدران حتی تساوت 
مع ارتفاع القبة وملی ما بین القبة والجدران بالدبش لعمل أرضية مسطحة تقوم عليها الشذنة 
التى تعلو كتلة المدخل . 

وفى الضلع الجنوبى لدركاة الدخل باب اتساعه ۱۷۷رام» وارتفاعه ۲۰۱ ر۲م» یفضی من 
الدركاة فى الفناء» ولذلك يعتبر المدخل الرئيسى للمسجد من الداخل اللکسرة حيث ينعطف 
الداخل إلى الدركاة يمِينًا إلى الفناء . وقد شغلت الجدران الشرقية والشمالية للدركاة بدحلات 
مصمتة ارتفاعها سما واتساعها سم وعمقها01 ۲سم» متوجة بعقود من النوع 
العروف بالعقد حدوة فرس التفوخ [ شکل ۵۵]. ۱ 


«المتدنة J:‏ شکل 0%[ 


یعلو كتلة الدخل مثذنة صغيرة بنیت جدرانها بقوالب الآجر بسمك ۲۵۸سم» مكونة من 
بدن مشمن مجوف من الداخل ارتفاعه ce NAVD‏ أضلاعه الشمانية مختلفة المقاسات بالنسبة 


۸۰ 


للعرض تتراوح ما بین ۵۰۷سم» و(۸۰۱سما فى الضلع ا جنوبی من الشمن يقع باب BAM‏ 
ارتفاعه 1۰۶را مو واتساعه ۵۰9 سم؛ یفضی إلى تجوف البدن المثمن» وفی کل من الضلع 
الشرقی والشمالی والغربی نافذة معقودة اتساعها ١١‏ ۲سم) وارتفاعها ۵۰۲سم» مخصصة 
لتوزیع صوت المؤذن على مختلف الاتجاهات ینتهی البدن المثمن بقمة مخروطية الشکل 
مكونة من أربعة مثمنات تعلو بعضها بحیث یضیق کل مثمن عما AF‏ ارتفاع کل مثمن 
٥‏ سم) وقد شغلت الزوایا الرتدة للمثمنين الثالث والرابع بأنصاف قباب صغیرة بحیٹ 
تظهر قمة GAM‏ على هيئة قمة مخروطية مقرنصة ON)‏ 

ویتم الصعود إلى المئذنة بواسطة سلم یلی المئذنة من الجهة ا حنوبیة مکون من ثلاث 
درجات عمودية على ا حدار الغربی للفناء ثم ینعطف السلم هیا بسبع درجات تنتهی عند 
سطح كتلة الدخل ومنه إلى باب BIN‏ 


٭ المد خل الجنویی :[ شکل ۵۱] 

پشتمل الفناء على مدخل آخر فرعی يقع فى الرکن الجنوبى الغربی منه حيث يرتد الجدار 
ا جنوبی للفناء عقدار ۷ر باجاه الشمال ثم يعود لاستقامته نحو الغرب بمقدار 
مكونًا صدر الدخل الجنوبى الحصور بين الارتداد من الشرق والقبة الضريحية من الغرب» 
وهذا الدخل من النوع البسیط مکون من دخلة اتساعها «۰۷ر۱م» وارتفاعها ۲۳۶ر ۲م» متوجة 
بعقد مدبب یتصدر الدخلة باب ارتفاعه ۲۷۷رام» واتساعه ۰۷۷رام» یفضی إلى مر مجاور 
للجدار الشرقی للقبة الضريحية» ومن المر يكن للداخل أن یصل إلى الفناء أو القبة 
الضريحية أو البركة . 


« القبة الضريحية الصغرى: 

فى ا جزء الشمالى من الفناء توجد قبة صغيرة ملاصقة مدخل قبة المصلى الغربية الواقعة 
على يسار المحراب» وهی مربعة الشكل أبعادها من الخارج ۲۰۸ر۳ ۲۰ ر۳م»» ومن الداخل 
×٢ ,۵۱‏ ٠”رام»‏ مبنية بقوالب الآجر بسمك ۵۵۷سم) وارتفاع ٥٥٦٥ر۲م٥ء‏ مغطاة بقبة 
مدببة ارتفاعها من الداخل ٥٤٥٥‏ ر٣م)‏ محمولة على آربع مناطق انتقال مكونة من مثلثات 
کرویة ذات أشكال دالیة . 


)١(‏ ماثلة لقمة مثذنة الجامع الكبير 


\A\ 


ویکن الدخول إلى القبة من خلال فتحة باب فى الضلع الغربى لها اتساعه (9۵سم» 
وارتفاعه 59 **ر١ te‏ یفضی إلى داخل القبة والتی يوجد فى الضلع الشمالی لها المشترك مع 
قبة الصلی ‏ عقد يبدو Le‏ من نوع العقود العروفة بالعقد الدائنی وربا كان فى الاصل عقد 
مفصص يعلو الدخل المؤدى إلى قبة المصلى» وقد سد هذا العقد بجدار بحیث لا یظهر من 
داخل الصلی EL‏ یظهر من داخل القبة الضريحية یتوسطه محراب استحداث عند ely‏ القبة 
ارتفاعه ۰۲ ارام» واتساعه ٢٥۲سم؟‏ وعمقه سم . 


« الميضأة : 

تقع فى الركن ا جنوبی الشرقى من الفناء عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب بطول 943 سم) وعرض 597م؟2 محاطة بجدارین من الجهات الشمالية والغربية تفصل 
بينها وبين الفناء فتح فى كل جدار منها باب نصل من خلاله إلى الميضأة التى يتوسطها بركة 
مستطيلة الشكل تتجه من الشمال إلى الجنوب بطول ٦٦عم)‏ وعرض ٤٤م‏ وعمى CMAN SVD‏ 
ويحيط بالبركة عدد من مقاعد الوضوء بالإضافة إلى عدد من الحمامات فى الضلع الجنوبى 
للبركة مخصصة للإستنجاء حيث يأخذ التوضیء المياه من البركة بأوانى خاصة ويستنجى فى 
الحمامات التى تتسرب مياهها عبر مجارى خاصة إلى خارج المنشأة» أما بالنسبة للوضوء فيتم 
مباشرة من الب AS‏ وفی الركن الشمالى الغربى للبركة فسقية مربعة محصورة بین البركة 
والباب الشمالى للميضأة حيث يغسل الصلون أرجلهم قبل الدخول إلى الميضأة . 

وقد شغل الجدار الشرقى للفناء المطل على البركة بسبع دخلات مستطيلة رأسية أبعادها 
۰۰ #< ۰سم) يتوج كل دخلة عقد مفصص حدوة فرس يشيه لسان البخاریات» ويتم 
تزوید الب a5‏ بالیاه !ما من الأمطار التجمعة فى سطح الصلی وفناء السجد وإما من بثر مجاورة 
للمسجد من الجهة الشرقية» والتی تستغل حاليًا کمصدر لتزوید الدينة با تحتاجه من الیاه. 


« القبة الضريحية 1 

تقع فى الجهة الغربية من الفناء ملاصقة لجحداره الغربى من الخارج مكونة من مساحة شبه 
مربعة أبعادها ۵۰۱ر۸ × ١۲ر۹ He‏ بنيت جدرانها بقوالب الآجر المحروق بسمك pO OW‏ 
ويتم الوصول إليها من خلال باب فى الطرف الشمالی لمساحة القبة الضريحية . 


\AY 


ونظرا لتهدم القبة الضريحية ومعظم جدرانها فسوف نکتفی SL‏ بقایاها على النحو 
التالی : 
واتساعه ۷۵۷سم» وعمقه ۵۱ ۷سم. 
؟ -فى المنطقة الحصورة بين الحراب وباب الضریح المؤدى إلى الفناء يوجد كتف بارز عن 
الجدار بحوالی 0٠9‏ سم» ييل أعلاه نحو اليسار على هيئة رجل عقد يعلوه فى الركن عند 
اتصاله بالجدار الشرقی منطقة انتقال على هيئة مقرنص متعدد ا حطات . 
۴ يلى حنية الحراب المذكورة من الجهة الجنوبية نافذة ارتفاعها ۹6۱سم» واتساعها ۵۱ ۵سم» 
كانت تطل على فناء المسجد ثم أغلقت بجدار عندما هدمت القبة الضريحية . 
٤‏ - مازال أساس الجحدار الجنوبى للقبة SL‏ ما يلى النافذة جنوبًا مكون من عدد من المداميك 
الانتقال . 
٥-یقع‏ قبر عمر الخامرى فى منتصف المساحة الحصورة بين الکتف الشمالی واحدار 
الجنوبى » وهو عبارة عن بناء مستطیل یتجه من الشرق إلى الغرب طوله ۲۲ م » وعرضه 
۷ مبنى بالآجر بارتفاع ٢١٥‏ سم » وغطی بقبو مدبب مکسو بطبقة من النورة » فى 
الضلع الجنوبى منه فتحة رأسية مستطيلة ۲۰ ٠١‏ سم » لادخال البخور إلى داخل 
القبر . 
ما سبق كن التوصل SAW‏ 
( أ )لم تكن الساحة dey‏ للضریح كلها مخطاة وإنما كانت توجد فیها قبة ضريحية ملاصقة 
للجدار الشرقی للفناء تعلو ضریح الخامرى وکان يحيط بالقبة الضريحية فناء من 
الجهات الشمالية والغربية . 
( ب ) كان الدخل ا حالی للضریح یفضی من فناء السجد إلى فناء القبة الضريحية ومنه عبر 
باب فى الجدار الشمالی LAU‏ نصل إلى داخلها وهذا یفسر وجود ميل إلى الیسار فى 
الکتف اللاصق للجدار الشرفی والذی يل جزءاً من رجل عقد مدخل القبة 
الضريحية . 


۱۸۳ 


١‏ ج) نظا لأن باب القبة الضريحية یقع فى جدارها الشمالی - جدار القبلة - فقد وضعت 
حنية الحراب فى الجدار الشرقی کعلامة على اتجاه رأس الیت عند الدفن ولم يكن 
للدلالة على اتجاه القبلة التی تتجه إلى الشمال ولیس إلى الشرق . 

هذا وقد ضمت القبة الضريحية وكذلك فنائها عدد من القبور القديمة والحديثة ومنها قبر 
وإلى حيس من قبل الأئمة بعد خروج العثمانیین من الیمن سنة 4۵ ۱۰ ه- محمد بن أحمد 

بن أمير الومنین الحسن بن على بن داود التوفی سنة ۱۰۲۳ On,‏ 


۷-مسچد رکیز 

الموقع : 

يقع مسجد رکیز فى ريع الحل الواقع إلى الغرب من ربع السوق حيث یفصل بين الربعين 
القبرة الغربية لدينة حيس . 

تسمية المسجد : 

يعرف هذا المسجد باسم مسجد ركيز » نسبة إلى الفقيه أحمد بن عمر بن عبد الصمد بن 
أبى ا حیاء والذى كان يلقب برکیز » وكان معاصراً للدولة الرسولية فى عهد مؤسسها السلطان 
المنصور نور الدين عمر 11۷-1۲۲ / ۱۲۹-۱۲۲۹۱ م كما كان ابنە أبو بكر معاصراً 
لعهد السلطان المظفر يوسف ابن السلطان التصور نور الدين عم » 29 1۹4-1۶۷ ه/ 
نو کہ تہ 


وكان الفقيه أحمد السابق ذكره وذريته من بعده یسکنون ۔۔ طوال العصر الرسولى ‏ فرية 
الحرابة جنوب مدينة حيس فلما دمرت القرية فى العصر الطاهری 7(" انتقل أحد أحفاد الفقيه 
أحمد المذكور ويدعى الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبى بكر بن الفقيه أحمد 


١‏ ) الوزير» عبدالله بن علی ؛ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى (تاريخ اليمن خلال القرن الحادى عشر الهجری 
السابع عشر الیلادی) ( ۱۰6۵ -۵۱۰۹۰/ ٦٦٣١‏ ۸۰٦۱م)‏ تحقيق ؛ محمد عبد الرحيم حازم» مركز 
الدراسات والبحوث الیمنی صنعاء: الطبعة الأولىء 1٠8‏ اه/ ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۳۳ محمد محمد زباره» نشر 
العرف لنبلاء الیمن بعد الالف إلى سنة ۱۳۵۷ ه مرکز الدراسات والبحوث الیمنی صنعاءء ص ۰۷۱۹-۷۱۸ 

)1( رتبه السلطان الظفر وذریته من بعده على خانقاه حيس وجعل راتبهم ثمانية امداد من الطعام سنویا (انظر)؛ عب 
الرحمن بعکر کراکب يانية » ص ۵۷۱ . 

)1( عبد الرحمن بعکر: کواکب يمانية» ص 5۷۲ . 


۱۸ 


السابق ذکره من قرية الحرابة إلى الوضع العروف بالحل غربی مديئة حيس ۰ وفی هذا الوذ 
بنی الشیخ عبد الله وأقاربه منازلهم وكذلك قام ببناء مسجد يؤدون فيه الصلاة » وقد عرف 
هذا السجد باسم جد الاسرة « أحمد رکیز » ثم تناسى الناس اسم أحمد وأصبح يعرف باسم ١‏ 


مسجد رکیز ۲ . 


وظیعه المسجد : 
یقوم مسجد رکیز بوظیفتین : 
الأولى : وظيفة العبادة حيث تقام فيه الصلوات الخمس الفروضة۱) . 
الشانية : اشتماله على تباب ضريحية تضم عدداً من مقابر أسرة منشی السجد منها 
ضریح جد الأسرة الشیخ أحمد ركيز وضریح المنشئ الفقیه عبد الله . 


ترجمة النشن : 
ینتسب الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبى بكر بن أحمد ركيز إلى أسرة آل 
أبى ا حیاء القاطنين فى مدينة حيس والذين يتصفون بالعلم والفقه > وكان الفقيه المذكور إماماً 
فى العلوم الشرعية وشيخاً كبيراً فى الطريقة الصوفية بالإضافة إلى مهارته الفائقة فى علوم 
الطب ؛ وكذلك له مشاركة فى الشعر (۲۳ » وكان هذا الفقيه معاصراً للصوفى ا حیسی عمر بن 
محمد الخامرى المتوفى سنة ۸۸۱ ه/ ۷٤٢۱ء‏ » والمدفون فى مسجده السابق ذكره » وقد 
توفى الفقيه عبد الله الذکور سنة ۸٩۱‏ ه/ ۸۱4۸ ٩۳۱‏ ودفن بمسجده موضوع الدراسة . 


الوصف العماری :[ شکل [OAc OV‏ 


يتكون مسجد ركيز من مساحة غير منتظمة تخد من الشرق إلى الغرب فى أقصى اتساع لها 


Ll )۱(‏ صلاة ا لجمعة فكانت تؤدى فى الجامع الكبير والذى ما زال حتی الیوم يشل الجامع الوحيد فى المديئة والذى تقام فيه 
صلاة الجمعة. 

(۲ )عبد الرحمن بعکر؛ کواکب يمانية» ص ٥۷۲‏ . 

(7) عبد الرحمن بعکر؛ كواكب يانية» ص ۵۷۰. 


1۸0۵ 


بطول «۱۹ م » ومن الشمال إلى الجنوب فى أقصى اتساع لها« ٠5ر١‏ م» تضم مصا 
ومقصورة وقبتين ضريحيتين بالإضافة إلى فناء ومئذنة . 


المصلى : 


يتكون المصلى من قبتین شمالية وجنوبية . 


: القبة الشمالية‎ e 

تتكون من مساحة شبه مربعة أبعادها ٦٥‏ × ١٠ر٤‏ م٤‏ بنیت جدرانها بقوالب الاجر 
المحروق بسمك ٩۰۷‏ سم » وارتفاع ا جدرآن « ۲۰ر۳م» ۰ كسيت بطبقة من ملاط النورة من 
الداخل والخارج [ شكل [ov‏ 

Ll‏ من الداخل فان القبة تتکون من مساحة شبه مربعة طولها من الشمال إلى ال جنوب 
ر۳ م ؛ ومن الشرق إلى الغرب ١۷ر۲‏ م ۷ ۰ یتوسط الضلع الشمالی منها حنية محراب 
مجوفه اتساعها۲ ۷۰ سم ٤‏ وارتفاعها ۱ ۷۵ر۱ ۶ وعمقها« ٤۵‏ سم ٤‏ متوجة بعقد حدوة 
فرس ؛ وعلی يسار الحراب خزانة صغيرة ذات عقد منکسر مفصص ارتفاعها ( ۰ سم » 
واتساعها ۰ سم ٤‏ وعمقها ۲٥٢‏ سم » مخصصة لوضع الصاحف . 

يغطى هذه الساحة قبة مدببة ارتفاعها « ٠١‏ 4ره م » كانت مکسوة من الداخل وا خارج بطبقة 
من ملاط النورة سقطت عنها الکسوة الداخلية » وهذه القبة مقامة على أربع مناطق انتقال کل 
منها مکون من مثلث کروی مشغول بسبعة صفوف من الاشکال.الدالية > حولت الربع إلى 
دائرة الرقبة الحاملة للقبة » تستند مناطق الانتقال على ثلانة عقود. شرقية وغربية وجنوبية- 
بالإضافة إلى جدار القبلة : العقد الشرقی يفتح على القصورة اتساعه ۱ ۰ر۲ م » وارتفاعه 
رم وسمکه ۸۵۱ سم ؛ يستند على كتقين ملاصقین للجدار الشمالی وانوبی » 
والعقد الغربی كان یفتح على القبة الضريحية الشمالية وهو من النوع الفصص - ذو خمسة 
عشر فصاً_ وأما العقد الجنوبى فیفتح على القبة الجنوبية للمصلی . 


«القبة الجنوبية ؛ 
يبدو أن الصلی كان فى الأصل يتكون من قبة واحدة وعندما تزايد عدد سكان ريع الحل 


٦ 


الجاور للمسجد قام النشی- أو Jol‏ أحفاده ‏ بتوسعة الصلی من ال حهة ال حنوبیة )١(‏ حيث قام 
العمار بتوسیع المدخل الجنوبى للقبة الأصلية وحوله إلى عقد مشترك مع القبة الضافة يبلغ 
اتساعه « ۹۰را م » وارتفاعه ۹۰ر۲ م» وسمکه « ٩۰‏ سم ۷ » وفی العام الاضی ۱۹۹۳ م 
هدم الجزء السفلی من الجدار الشرقی للقبة الضافة وعمل جسر من الأسمنت يحمل الجزء 
العلوی من الجدار » وعمل سقف من الأسمنت للجزء الشمالی من الفناء الحصور بين المئذنة 
والقبة الجنوبية للمصلی بحیث أصبح متصلاً مع القبة . 

تعکون القبة الضافة من مساحة مربعة آبعادها من الخارج « ۵ × ۵ م » وهی بذلك آکثر 
اتساعاً من القبة الشمالية ‏ الاصلية - بنیت جدرانها بواسطة الآجر الحروق بسمك « ۷۰ سم » 
وارتفاع « ۷۰ر۳ م » وهی بذلك أكثر ارتفاعاً من القبة الشمالية » وکسیت جدرانها بطبقة من 
اللاط . 

وتتمیز جدران هذه القبة ob‏ رکنیها الجنوبيين جاءا على هيئة آرکان مشطوفة تنتهى بقرنص 
بسيط من ثلاث حطات . 

وتبلغ مساحة القبة من الداخل : ٠1ر۳‏ × ١1ر٣‏ م » غطیت بقبة مدبية ارتفاعها عن 
الأرض ۸ ۰ ره م » مقامة على آربع مناطق انتقال مماثلة لمناطق انتقال القبة الشمالية . 

وفی منتصف الجدار الجنوبى لهذه القبة يوجد الدخل الودی من الفناء إلى الصلی > 
والذی یتکون من دخلة رأسية اتساعها ۷ ۳۲را م " وارتفاعها « ۹۰ر٢‏ م ‏ متوجة من الداخل 
والخارج بعقدین مزدوجین العلوی : مکون من عقد مدبب خماسی الفصوص والسفلی 
مكون من عقد منكسر خماسی الفصوص أيضاً » فى الجزء السفلی من الدخلة باب : اتساعه 
۰ را م وارتفاعه « CONT‏ 

ویوجد على يسار الدخل السابق محراب مجوف اتساعه ٥٥٤‏ سم » وارتفاعه « ۰را te‏ 
وعمقه « ۲۵ سم » متوج بعقد مدبب ؛ وهذا الحراب يستخدم علامة على اتجاه القبلة وكذلك 
یتخذ محراباً للصلاة فى الشهور الحارة حيث كانت تؤدى الصلوات الليلية فى الفناء . 





(1) كان من الصعب توسعته من الجهة الشمالية بسبب المحراب ولا من الجهة الشرقية بسبب المقصورة ولا من الجهة 
الغربية لوجود القباب hoy pall‏ 


۸۷ 


المقصورة (۱) 

تقع القصورة ملاصقة للجدار الشرقی للقبة الشمالية من السجد وتتکون من قاعة شبه 
مربعة آبعادها من ا خارج ۷۰ ر٣‏ × ۸۵ر۳ م » بنیت جدرانها بقوالب الآجر بسمك «۷۰سم» 
وارتفاع ۲ ۵۰ر۲ م» جدارها الجنوبى يعتبر امتداداً للجدار الجنوبى للقبة الشمالية للمسجد 
وأما جدارها الشمالى فيرتد نحو الداخل حيث تبرز واجهة القبة الشمالية للمسجد عن واجهة 
جدار المقصورة بحوالی ۶ ۱۳ سم [٤‏ شكل ٩۷‏ ] غطیت المقصورة بقبة قطاعها عقد مدبب 
نصف داثری ارتفاعها ۵۱ م » مقامة على مناطق انتقال WL‏ لناطق انتقال القباب الاخری فى 
المسجد . 

وتتكون المقصورة من الداخل من مساحة شبه مربعة أبعادها ۰٥ر۲‏ × ” ۰۵ فی الجدار 
الشمالى منها كتلة محراب اتساعھا ۷٥١٢‏ سم » وارتفاعها ۵ ۳۲ر۲ م » تنتھی من أعلى بعقد 
لائی القصوص » يتوسط صدر كتلة الحراب : حنية مجوفة اتساعها 55 سم » وارتفاعها 
٠را‏ م٠‏ وعمقها 1١٠‏ سم » » ویقابل الحراب فى الجدار الجنوبى فتحة شباك اتساعها 
0 سم » وارتفاعها « ٩۱‏ سم » تطل على الفناء الشرقی . 

وهذه القصورة كانت مخصصة لاستراحة الفقية عبد الله بن محمد بن عشمان بن أبى بكر - 
موسس السجد لیصلی فیها ما شاء من الصلوات التافلة » وربا كان الفقیه یقوم بالقاء 
الدروس فیها على طلبته . 


وقد Ce‏ جدران السجد والقصورة بشرافات مکونة على هيئة آوراق ثلائية . 


القباب الضريحية : 


كان المسجد يضم قبتین ضريحيتين : 


)1( المقصورة؛ من قصر الشىء يقصره قصرا أى حبسه وتجمع على مقاصير وهی عبارة عن حجرات مربعة أو مستطيلة 
تخصص لإقامة العلماء أو لصلاة النساء ومن أقدم أمثلتها فى الیمن» مقصورة الدرسة الياقوتية بذى السفال 
(84ه) (نظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ۰۲۲۸ مصطفی شيحه » الاخل . ص ۷۰ محمد محمد 
الکحلاوی (دكتور)؛ مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى» دراسة أثرية معمارية» مجلة كلية الاثار: جامعة 
القاهرةء العدد الثالث؛ 5/ا91اع؛ ص ۰۲۰۷ ۲۱۸ . 


\AA 


« القبه الشمالیه : 

ملاصقة لقبة الصلی الشمالية من جهة الغرب ؛ يتوسطها ضریح جد أسرة آل رکیز : 
الشيخ أحمد بن عبد الصمد بن حسين بن أبى ا حیاء العروف بركيز » وكانت هذه القبة تتصل 
بقبة المصلى الشمالية من خلال عقد كبير مشترك بين القبتين » يزين وجه هذا العقد الطل على 
القبة الضريحية عقد زخر فى مفصص مكون من خمسة عشر فصاً . 


: القبة الجتوبية‎ ٠ 

كانت ملاصقة للقبة الضريحية الشمالية من الجهة الجنوبية وان كانت أقل اتساعاً منها » 
ومن الرجح أن هذه القبة بنیت قبل بناء القبة الجنوبية للمصلى ‏ حیث قام المعمار بہناء القبة 
الضريحية الجنوبية ملاصقة للقبة الضريحية الشمالية وباتساع أقل بهدف ترك المساحة 

"الحصورة بينها وبين المئذنة LAS‏ يتقدم القبة الشمالية من المصلى » وعندما بنیت القبة الجنوبية 

للمصلى على امتداد القبة الشمالية احتلت جزءاً من الفناء الشرقى بحيث بنى الجدار الغربى 
لها ملاصق للجدار الشرقی للقبة الضريحية الجنوبية » ولما كان باب القبة الضريحية المذكورة 
يقع فى ا حدار الشرقى فقد حول إلى شباك على النحو التالى : أبقى المعمار فتحة باب القبة 
الضريحية كما هو وعمل فى جدار قبة المصلى الجنوبية الملاصق للباب شباك معقود ولكن 
باتساع وارتفاع أقل من فتحة الباب الملاصق للشباك » بعد أن هدمت القباب الضريحية (۲۱, 
سدت فتحات قباب المصلى المطله على القباب الضريحية بحدارن من الآجر فظهر شباك القبة 
الضريحية الشرقى وكأنه محراب يتجه نحو الشرق ٠.‏ 

أما بالنسبة لعمارة هاتين القبتین فلم يتبق منهما سوى فتحة العقد المشترك مع قبة المصلى 
الشمالية وفتحة الشباك المطلة على القبة الجنوبية من المصلى بالإضافة إلى بقايا مناطق الانتقال 
الملاصقة بحدران المصلى والتى كانت تحمل القباب الضريحية ؛ وكذلك بقاء القبور التى كانت 
تقع داخل القباب الضريحية . 


الصناء : 
يضم مسجد ركيز فناء يتقدم المصلى والقباب الضريحية من -الجهة الجنوبية » يمتد من الشرق 


)10 ) هدمت القباب الضريحية فى اللصف الثانى من القرن ۰۸۱۸ (انظر)؛ حسین العمرى» مئة عام ٠‏ ص ۳-۰ 


۱۸۹ 


إلى الغرب بطول ۱ ۱۹ م * من الشمال إلى اخنوب بعرض ٦٥‏ رۂ م ء كما يتد الفناء من 
طرفه الشرقی نحو الشمال مموازاة القبة الجنوبية للمصلی حتی حدود القصورة بطول ٦٥‏ م » 
وعرض « ۵۰ر۳ م » » وكذلك يمتد الطرف الغربی للفناء نحو الشمال بموازاة أساسات الجدار 
الغربی للقبتین الضریحیتین » وبعد أن يجاوز حدود الواجهة الشمالية للقبة الضريحية ينعطف 
الفناء نحو الشرق حتى كتلة محراب المصلى من الخارج . 

ویبدو أن الجزء الغربی من الفناء استحدث بعد هدم القباب الضريحية حيث قام أحد أحفاد 
منشئ السجد من أسرة آل أبى الحياء بیناء سور یحیط وفع القباب الضريحية ء وقبور الأسرة 
الجاورة لها . 

وقد بنيت جدران فناء المسجد بقوالب الآجر بارتفاع 1 م » وسمك 1١‏ سم » وكسيت 
بطبقة من الملاط . 

وللفناء المذكور مدخلان : الأول جنوبى مواجه للمقصورة اتساعه VP‏ م » وارتفاعه 
رام » والآخر یقع فى الطرف الجنوبى من الواجهة الغربية للفناء حيث ینکسر هذا الجزء 
من الواجهة نحو الشرق ثم نحو ا جنوب نظراً لوجود بعض القبور التی تعذر معها استكمال 
بناء الجدار بشکل مستقیم » وهذا الدخل يبدو أنه استحدث مع بناء السور المحيط بمقبرة 
السجد » وربما أن الدخل والإنكسار كان فى الأصل جزء من جدار مستقيم يمتد حتى الركن 
الجنوبى الغربی للقبة الضريحية الجنوبية » وقد استغل الفناء فى عمل مبنى حديث كتوسعة 
للمسجد ولم يتبق منه سوى الفناء الغربى الذى يحتوى على قبور . 


٭ الثلنه ۰[ شکل [OY‏ 

للمسجد مئذنة تقع ملاصقة للجدار الشرقی للفناء من الخارج مبنية بقوالب الاجر 
ومکسوة بطبقة من ملاط النورة يبلغ ارتفاعها « ١٠ر۷‏ م٠‏ » تتکون من فاعدة مربعة عبارة عن 
خزان للمیاه ارتفاعه « ١4ر١‏ م » مغطی بقبو » یعلو القاعدة بدن اسطوانی ارتفاعه ۲۰۱ ر۱ع٩)‏ 
یعلوه شرفة داثرية من الآجر محمولة على عدة صفوف من القرنصات ‏ یعلو الشرفة بدن 
اسطواتی of‏ ارتفاعه ۳١‏ م » یتهی أعلاه بشرافات على هيئة آوراق ثلائية تحيط بقمة الشذنة 
المكونة من قبة مدببة مخروطية ارتفاعها ۷۰۱ سم . 

یتم الصعود إلى الشذنة من خلال فتحة باب فى الجدار الشرقی للفناء اتساعه ۷ ۷۰ سم » 


۹۰۴۶ 


وارتفاعه ٥۰‏ را He‏ ۰ یعصی إلى سلم صاعد بجوار القاعدة الربعة يدور حول البدد 
الأسطوانی السفلی مستنداً على كتف ملاصق للقاعدة والبدن الأسطوانی من الخارج وینتهی 
عند الشرفة ومنها إلى داخل البدن اأسطوانی العلوی عبر فتحة باب فى الجهة الجنوبية منه 
اتساع الباب ٠١‏ سم » وارتفاعه ٦‏ ١1ر١‏ م ‏ ء وکان يوجد داخل البدن الأسطوانى العلوی 
مصطبة يقف عليها الژذن لتردید الآذان » وقد فتح فى الاتجاهات الشرقية والغربية والشمالية 
والجنوبية فوق مستوى باب الشذنة أربعة شبابيك مستطيلة ذات عقود منكسرة لتوزيع صوت 


المؤذن على مختلف الاتجاهات . 
۰ الیضاة t‏ 


لا حد يعرف أين كانت تقع ميضأة السجد وربا كان موقعها خارج الجدران من الجهة 
الشرقية نظراً لوجود خزان المياه تحت المئذنة » وأما الميضأة الحالية فهی مستحدثة وقد بنيت 
ملاصقة للجدار الشرقى من الفناء من الخارج حيث هدم الجدار الشرقى للفناء وأصبحت 
الميضأة تطل مباشرة عليه . ۱ 


۱۹۱ 


الفصل الثالث 
الدارس الباقیه فى مدینه حيس 


كانت مدينة حيس باعتبارها مرکزاً من مراکز التعلیم فى عصر بنی رسول وبنى طاهر ‏ 
تضم العدید من الدارس والساجد والخانقاوات التی تقوم بوظیفتی العبادة والتدریس » ومن 
آهمپا : 

الجامع الکبیر » والذی كان فى الأصل مدرسة ومسجد كما ورد فى النص التأسیسی 
لوجود على الدخل الرئیسی ۲۱ » وکذلك الخانقاه (25 التی شيدها السلطان الظفر یوسف بن 
نمر بن على بن رسول » وکان أحد شیوخها الفقیه أبو الخطاب عمر بن أبى بكر العراف . 

وأما الدارس فکان من آهمها الدرسة الياقوتية (۲۳ التی شیدتها جهة الطواشی اختیار 
دين ياقوت قبل سنة ۸4۲ ه ؛ والتی ورد ذکرها أثناء ترجمة الفقیه أبو بكر بن أحمد بن 
۔عسین (ت ۸6۲ ه ) بأنه كان من الدرسین بها و کذلك الدرسة الهتارية » ومدرسة العجار » 
والمدرسة الاسکندریة . 


١-مسجد‏ المدرسة ( الیاقوتیة) 
الموفع : 


ومسجد الدحن شمالا ومسجد الجبارى شرقاً » ومدرسة المعجار جنوباً . 


. سبق وصفه في الفصل الأول من الباب الثانی‎ )١( 
. الخانقاهء من المنشآت الدارسةء وقد سبق الحديث عنه ضمن أعمال الظفر فى الفصل الأول من الباب الثانى‎ CY) 
. المدرسة الياتوتية» انظر مسجد المدرسة من هذا الفصل‎ ) 


۱۹ 


النسمية : 

یعرف هذا المبنى عند الأهالى وفی الخرائط الرسمية والصور الجوية لدينة حيس باسم « 
مسجد الدرسة » » وهی تسمية تدل على أن البنی كان يستخدم مسجداً للصلاة » ومدرسة 
للعلم » وهذه الت لتسمية محيرة الس ؟ 

الأول :إنه لم يرد فى الصادر وا لمراجع التاريخية ذكر لمبنى بهذا الاسم فى مدينة حيس . 

الشانی : عدم وجود نصوص تاريخية على البنی تکشف عن ماهيته بحيث تؤيد أو تنفى 
هذه التسمية . 

وإن كانت المصادر قد ذكرت قيام الرسوليين ببناء منشأتين دينيتين ‏ غير الجامع الكبير : 

الأولى خانقاہ السلطان الظفر » وإن كانت المصادر لم تحدد أيضاً تاريخ بنائه » واكتفت 
بالإشارة إلى أن من عمال السلطان الظفر بناء الخائقاه المظفر به بمدينة حيس » ولذلك 
يكن تأريخه بفترة حكم السلطان المظفر المتدة من سنة 1۹6-1۷ ه/ ۱۲۹۵-۱۲۵۰ م. 

والثائية المدرسة الياقوتية » والتى ذکرها الأكرع فى كتابه المدارس ۰۲۷ نقلاً عن 
البریھ 20 وابن دعسين 9 حيث تذکر هذه الصادر أثناء ترجمه الشيخ رضى الدين أبو 

بن أبى بكر بن أحمد بن دعسين (ت ۸٩۲‏ ه ) أنه رتب فى آخر حياته مدرساً بالدرسة 

وقد ذكر الأكوع : أن المدرسة ربا كانت من إنشاء جهة الطواشى اختیار الدين ياقوت زوج 
السلطان الرسولى الظاهر یحی بن الأشرف والتى توفيت بعد سنة ۸4۰ ه (۲۹. 


إلاأن هذه النصوص لا يكن الاستدلال منها على أن مسجد المدرسة هو أحد المنشأتين 





(۱) ال خزرجی؛ العقود اللؤلؤية» جا » ص ۰۱۳۳ العسجد المسبوك» ص ۰۲۷۲ البریهی» طبقات صلحاء الیمن» ص 
۰ ۰۱۲۱ ابن الدییع؛ بغية الستفید» ص ۸٩‏ إسماعيل الأکوع؛ الدارس » ص ۱۸١‏ . 

(۲) إسماعيل الأکوع؛ المدارس ؛ ص ۲۳۰. 

(۲) البریهی. طبقات صلحاء الیمن» ص ۲۷۵ . 

CE)‏ ابن دعسين : عبداللك بن عبد السلام بن عبد احفیظ» ولد سنة ۹۵۲ وتوفی سنة ١7‏ ١٠1هء‏ وکتابه يعرف باسم قرة 
العين بعرفة بن دعسين» فرغ من تألیفه سنة ۹۹۳ھ وما زال الکتاب مخطوط لم یطبع» (انظر)؛ عبدالله حبشی؛ 
مصادر Sal‏ ؛ ص ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۳6 . 

(۵ ) إسماعيل الأکوع؛ الدارس ؛ ص ۲۳۰. 


۹۳ 


السابقتين ء لأنه قد یکرن هناك منشآات أخرى شیدت فى حيس خلال العصر الرسولی ولم 
يرد لها ذكر فى المصادر والمراجع 3 
افتراضین : 

الافتراض الأو ل : أن مسجد الدرسة هو المدرس الياقوتية ٩‏ حيث یتبادر إلى الذهن قرب 
التسميتين من بعضها وخاصة إذا ما اعتبرنا أن عبارة « مسجد المدرسة » ربا يقصد بها المسجد 
الذى كان جزءاً من الدرسة الياقوتية » وخاصة أنه لم يبق من مسجد المدرسة سوى كتلة 
الصلی » وفناء مکشوف 3 وخزانی میاه 3 أما بقية أجزاء المببى فقد اندثرت واندثرت معها 
التسمية ا حقیقیة للمبنی » ولذلك ريما أطلق على الجزء التبقی من البتی - الصلی - اسم مسجد 
المدرسة» تمييزاً عن بقية مساجد حيس . 

الافتراض الٹانی : أن مسجد الدرسة هو الخانقاة المظفرية وكان الدافع إلى هذا الافتراض 
ما ذکرته البعثة الألمانية (۲۱ أن مسجد المدرسة هو BL‏ المظفرية . 

ولكن هذا الافتراض يواجه نفس مشكلة الافتراض الأول وهى عدم وجود دليل تاريخى 
يؤيد ما ذكرته البعئة الألمانية "2 . فضلاً عن أن صخر حجمه لا يتناسب مع كونه خانقاه 
سلطانية ينفق فيها على الواردين اليها كل يوم مقدار ما يحمله الجمل الضخم الشديد من 
الطعام خارجاً عن اللحم والتمر وا حلویات وخارجاً عن نفقات المرتبين فى ا خانقاۃ ۰. 

ولذلك » فان الباحث يرجح أن يكون مسجد الدرسة هو المدرسة الياقوتية » نظراً 


الدارس الاخری بحیس » ومع کثیر من مدارس زیید a‏ 


وظيعة مسجد المدرسة : 


كان مسجد الدرسة ( الياقوتية ) يقوم بوظيفة العبادة نظراً لوجود مسجد فى المدرسة وهو 





Fin ster, Barbara: Archaologishe Berichte, Band III, 1986, P. 261.(\) 

(۲ ) اوردت البعثة فقط صورة لكتلة محراب مسجد المدرسة وکتبت تحتها (خانقاة حیس) . 

(٣)الخزرجی:‏ العقود اللؤلؤية» جا ص ۰۲۳۳ العسجد السبوك» ص ۰۲۷۲ إسماعيل الاکوع» الدارس» ص 
Ao‏ 

)£ ) انظر القصل الأول من الباب الثالث . 


۹٤ 


مابقی من مبانيها » وکذلك وظيفة التعلیم التمثل فى إلقاء الدروس فى السجد وفی القاعة 
اطنوبية ( الدارسة ) » حیث أن منشئة الدارس الياقوتية فى کل من زييد » عدن » ذى 
السفال حيس (۲۱ أوقفت بعض الأراضی والعقارات على هذه الدارس » حتی تستمر ذ 
أداء رسالتها . 

ورتبت فى كل مدرسة عدد من ا مرتبین لادارة الدرسة والاشراف علیها وعلی أوقافھا رمن 
مولاء : الناظر الامام الوذن » القیم؛ معلم القرآن » أربعة أيتام لتعليم القرآن وحفظه (۲۳. 

ومن الدرسین الذین کانوا یدرسون فی الدرسة الياقوتية بحيس الفقیه ابن دعسين السابق 
ذکره » والذی كان إماماً عالماً أخذ الفقه عن أثمة عصره ۰ وتصدر للافتاء والتدریس » وتولی 
القضاء فى موزع » ثم عزل نفسه لا علم أن راتبه من المكوس ۳ء وقد رتب مدرساً فى 
الدرسة المذكورة آواخر عمره » فسکن حيس واجتهد فى نشر العلم حیث أخذ عنه الفقه 
جماعه من أهلها » ومنهم الفقیه يوسف بن محمد السکسکی وابن أخيه رضی الدین أبو بكر 
بن عمر وغیرهما » وقد ظل مدرساً فى الدرسة حتی وفاته سنة ۸6۲ ه . 

ولهذا الفقبه العدید من الولفات » منها : « الدار النضيد فى أنساب بنى آسید » ذیل به 
کتاب جدہ AS pl‏ سے ی والعروف پاسم العقد الفربد فى 
اتا اس 


الوصف العماری لمسجد الدرسه [ شکل 0%[ = 

یتکون مسجد الدرسة من مساحة مستطيلة » تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ۱۸١‏ م٠٠‏ 
ومن الشرق إلى الغرب بطول « ۱۶ ۶ تضم مصلی وفناء مکشوفا یشغل الرکن الجنوبى 
الشرقى منه عدد من ا حمامات » والی الغرب منها خزان للمیاه 





(۱ ) انظر هذه الدارس عند إسماعيل الأکوع» الدارس» ص ۰۲۳۱-۲۲۸ وانظر وصف الدرسة الياقوتية بذی السفال 
عند عبدالله الراشد» المنشآث المعماریة:ء ص ۹۹-۹٦‏ ۰ وانظر: و صف الدرسة الياقوتية بزبيد عند محمد سيف 
النصرء نظرة عامة» ص ۰۱۰۹ عبدالله الراشد؛ المنشأت المعمارية» ص ۲٩۳-۲۳۷‏ . 

( ۲ ) ذكرت الصادر التاريخية ووثيقة وقف المدرسة الياقوتية بذى السفال مسميات وظائف المربين ومهمة كل وظيفة؛ أما 
بقية المدارس الياقوتية فلم يرد ذكر للمرتبين فيها نظرا لاختفاء وثائق الوقف الخاصة بها . . انظر . إسماعيل الأكرع » 
المدارس؛ ص ۲۹۹ . 

(۳) المكوس» جمع مکس وهو فى البیع؛ والکس؛ الجحباية» والماكس هو العشار ( أى الجابى ) والکس؛ الضرائب ما 
يأخذه العشار. وفى الحديث : 9 لا يدخل صاحب مكس الجنة». الرازی؛ مختار الصحاح ۰ ص ۱۳۰ . 

(؛ ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ۲۳۰ البریهی» طبقات صلحاء الیمن؛ ص ۰۲۷ ۰۲۷۵ عبدالله ا حبشی؛ 
مصادر الفکر ؛ ص 1۲۱ . 


۱۹۵ 


الصضلى: 

یعتبر المصلى الجزء الوحيد الباقی من المنشأة > وهو مكون من مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول 9 ١5‏ م » » وعرض 57 م٠‏ » بنیت جدرانه بقوالب الأجر المحروق » 
وكسيت بطبقة من ملاط النورة البيضاء من الداخل والخارج . 


الوصف من الخارج : 

للمصلی آربع واجهات فيها الأركان الشمالية مشطوفة من أسفل حتی ارتفاع ثلثى 
الواجهات » ثم يعلو الشطف مقرنصات بسيط متعددة الحطات تضيق كلما ارتفع إلى أعلى 
[شكل ۱۰ ]. 

الواجهة الجنوبية : تطل على الفناء الکشوف وهی مكونة من جدارن طوله ۱ ۱4 م » 
وارتفاعه « ۱۰ر؛ م٤ء‏ وسمکه ۱۱ » یتوسطه مدخل یفضی إلى مربع القبة الوسطی » 
یتکون من دخلة مستطيلة رأسية محورية على الحراب [ شكل 5١‏ ۰۲ ارتفاعها۳م» 
واتساعها« ١5ر١‏ م۰ متوجه بعقد مدبب يزينه عقد آخر مفصص ( سباعی الفصوص ) 
ویتوسط الدخلة فتحة باب ارتفاعه ١‏ ۲۵ر۲ م » واتساعه « ١را‏ م٩‏ . 

ویکتنف الدخل الأوسط شباکان : شرقی يطل على مربع القبة الشرقية » وغربی يطل 
على مربع القبة الغربية » یتکون کل شباك منهما من دخلة رأسية ارتفاعها ۲٢‏ م ٴ واتساعها 
( رام فی صدر کل منها شباك ارتفاعه هارا م ‏ واتساعه ۷ ١ر١ be‏ يتوج 
الشباك الشرقی منهما عقد مدبب مزین بعقد مفصص ویتوج الشباك الغربی أيضاً عقد مدبب 
خماسی الفصوص فيه الفص الأوسط على هيئة قوسين منفرجین . 

وهذان الشباكان کانا فى الأصل مدخلين مماثلین للمدخل الأوسط ‏ ثم بنى الجزء السفلى 
من فتحتی الدخلین وحولا إلى شباكين . 

أما الواجهة الشمالية فتطل على شارع واسع ؛ وهى ماثلة للواجهة الجنوبية من حيث 
الطول والارتفاع » يتوسط الواجهة كتلة محراب تبرز عنها ۱ ۰ سماء بعرض ۲۸ م ۰۷ 
وارتفاع مساو لارتفاع الواجهة ؛ بینما شطفت آرکان كتلة الحراب وتوجت بقرنصات 
مشابهة لقرنصات أركان الصلی . 


۱۹۹ 


ويكتنف كتلة الحراب شباکان یطلان على مربع القبة الشرقية والقبة الغربية ؛ یتکون کل 
منهما من دخلة رأسية مشابهة من حيث الشکل والقیاسات للشباك الغربی من الواجهة 
الجنوبية » وقد سد الشباك الغربی منهما بجدار من الأجر وحول عمق الشباك من الداخل إلى 
مخزن للمفاتیح الكهربائية ‏ . 

آما الواجھتین الشرقية والغربية . فتطل كل منهما على شارع Lad‏ طول كل واجهة « ٦م٠»‏ 
وارتفاعها « ١٤ر٤‏ م٠‏ وهما حالیاً خالیتان من الشبابيك ۰ وان كانتا فى الأصل كل منهما 
تحتوى على شباك حيث لا تزال فتحة الشباك موجودة من الداخل ۰ وهما مماثلان من حیث 
الشکل والقیاسات لشبابيك الواجهة الشمالية . 

وقد توجت جدران الواجهات من الخارج بشریط من ال زخارف الهندسية قوامها تشکیلات 
بارزة نفذت بواسطة قوالب الأجر » تضم مثلثات ومعینات نتجت عن تقاطع خطين بارزین 
[شکل ۱۵۲ ] . فى حين شغلت واجهة کتلة الحراب من اخارج بعنصر زخرفی هندسی يشبه 
المفروكة [ شکل 1۲ ] نفذ بواسطة قوالب الأجر قوامه عقدان ثلاثيان متقابلان یتداخلان مع 
بعضهما ویقطعهما من أعلى وأسفل خطان أفقيان . 

ويغطى الصلی ثلاث قباب مدبية ‏ القبة الوسطی منهما آکثر ارتفاعاً من القباب الجانبية » 
وكل قبة منهما بنيت بواسطة قوالب الأجر الحروق ؛ وکسیت بطبقة من ملاط النورة من 
الداخل والخارج . 

وکل قب. من القباب الثلاث مقامة على مثمن يظهر فوق مستوى السطح یفتح فى أربعة 
أضلاع منه أربع فتحات لا دخال الضوء > ویعلو المثمن رقبة دائرية ‏ رقبة القبة الوسطى أكثر 
ارتفاعا تحمل القبة التى تنتهی من أعلى بعمود من الأجر ذو قمة مخروطیة:: ويتخلل بدن 
كل قبة عدد من الثقوب المصمتة . 


الوصف من الداخل : 





)١(‏ وضع فيها عداد للكهرباء ومفاتيح الإضاءة. 


۱۹۷ 


القبة الوسطی : مربعة الشکل EX ١٤‏ م ۰۷ مخطاة بقبة مدببة ترتفع عن الأرض 
٠‏ رلام» محمولة على أربع حنایا ركنية على هيئة محارات [ شکل 57 ] . تستند على أربعة 
عقود مدببة ارتفاع كل عقد ۱۰ر۳ع٤‏ : واتساعه ٩‏ 1۰ر۲ eke‏ وسمکه ۰۲۱۱ منها 
عقدان عمودیان على جدار القبلة تستند آرجلهما على أربعة GUST‏ ملاصقة دار القبلة - 
الشمالی -واجدار الجنوبى » یبرز کل كتف عن الجدار ۷۰۱ سم ۷ » وعرض ١١‏ م٠‏ . 
والعقدان الآخران ملاصقان دار القبلة وا جدار الجنوبى » حولت الحنايا ال ركنية مربع القبة 
إلى مثمن حولت زواياه بواسطة حطتین من القرنصات إلى داثرة حمل رقبة القبة [ شکل 54 ] 
الحطة الثانية من القرنصات تمتد لعلتقی بالحطة الثانية من الزاوية الجاورة لها » وکل حطة من 
هذه ا خطات شکلت على هيئة ربع قبة ذات ضلوع تشبه الحارة . 


المحراب 

يتوسط الجدار الشمالى للقبة الوسطى کتلة محراب مجوفة ارتفاعها « ۱۰ر۲م 6 
واتساعها ١‏ ۵۰۱ر۱ م » يعلوها عقد مدبب » ويتصدر كتلة الحراب دخله ارتفاعها « ۱۵ر۲ م » 
متوجه بعقد مدبب یحصر بینه وبين العقد العلوی فتبحة رأسية معقودة آبعادها « ۰۶ ۰ #* 
۰ سم » ء ربا كانت تمثل نافذة للإضاءة وربما كانت مخصصة لوضع بعض محعلقات الصلی 
کالسرج مثلاً . 

يتصدر الدخلة حنیة محراب نصف دائرية ارتفاعها ۱ ۰٩را‏ م٠‏ » واتساعها ۰۲۱۸ 
وعمقهاه ٩۰‏ سم ؛ ء تنتهی بطاقية نصف دائرية » ویکتنف حنية الحراب عمودان مدمجان 
قطاع کل منهما نصف داثرة ؛ وقد کسی العمودان بطبقة سميكة من اللاط أخفت العالم 
الحقيقية للعمود . 


القباب الجانبية : 

يكتنف المساحة الوسطی من اللجهتين الشرقية والغربية مساحتان مربعتان مائلتان لساحة 
القبة الوسطی » يغطى کل منهما قبة مدببة ارتفاعها ۱۷ م » وهما بذلك أقل ارتفاعاً من القبة 
الوسطی - محمولة على أربع مناطق انتقال مكونة من ست حطات من القرنصات على هيئة 
عش التحل تنتهی بصف من الأشكال الدالية [ شکل 55 ] . وتستند مناطق الانتقال على 
آربعة عقود BDU‏ منها ملاصقة للجدران » والرابع مشترك مع القبة الوسطی . وقد حولت 
مناطق الانتقال المساحة الربعة إلى مثمن تعلوه رقبة تحمل القبة المدببة . 
۱۹۸ 


وقد فتح العمار فى الجدران الشمالية والجنوبية للمساحتین أربعة شباپيك ارتفاع كل منها 
٠را‏ م٠‏ ویتوج کل شباك عقد مفصص ۰ آما الجدارين الشرقی والغربی للمساحتین 
فیتوسط کل منهما كتبية عمقها 00 سم » وارتفاعها« ۸۰را م » واتساعها ١ ١‏ م؛ كانتا فى 
الأصل شباکین حولتا إلى کتبیات فى وقت لاحق . 

وتشتمل جدران المصلى وقبابه على زخار - نباتية وكتابية وهندسية نفذت بأسلوب ا حفر۔ 
بنوعيه البارز والغائر ‏ والتلوين » حيث شغلت بواطن القباب الثلاث بجامات دائرية تحتل 
مركز القبة [ شکل 55 ] ۰ ويتدلى منها أربع بخاريات قوام كل منها جامة داثرية تخرج منها 
ورقتان ثلائیتان متدابرتان . بينما شغلت رقاب القباب الثلاث بأشرطة دائرية من الزخارف 
الكتابية اختفت تحت طبقة الملاط . 

أما الجدران فقد شغلت بعناصر زخرفية متنوعة تساقطت معظمها » ولم يتبق سوى القليل 
على جدران القبة الوسطى وخاصة جدار القبلة حيث زينت حنية المحراب بعدة صفوف من 
الحاریب الزخرفية لم يبق منها سوى تلك التى تشغل ال جزء السفلى من الحنية . 

أما المساحات التى تکتنف الحراب فقد شغلت کل منها بصفتين رأسيين من الزخارف 
البارزة قوامها فى كل صف خمسة دروع بارزة محدبة ومقعرة بالتبادل نفذت بواسطة الصب 
بالقالب . 

كما زينت جدران المصلى من الداخل بشریط من الزخارف يشير حول العقود الحاملة 
Lal‏ سواء العمودية أو الوازية دار القبلة ‏ وعقود الشبابيك وعقود المداخل والمحراب » 
قوام زخارفه شريطان ضيقان من الزخارف الهندسية مكونة من خطين متقاطعين نتج عن 
تقاطعهما أشكال معينات ومثلثات » ويحصر الشريطان بينهما شريط عريض من الكتابات 
المنفذة بالخط الثلث على مهاد من الزخارف النباتية قوامها فر وع ملتفة تخرج منها أشكال 
أوراق ومراوح نخيلية . إلا أنه ما يؤسف له أن هذا الشريط تساقط معظمه ولم يبق منه سوى 
القليل ما لا يكن قراءته بسبب عدم اكتمال الحروف ولا وتخطیته بطبقة من الملاط ثانياً . 

ويعلو الشريط الكتابى على الجدران التى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة - فيما بين 
مناطق الانتقال - جامات دائرية غائرة تتوسطها أشكال بخاريان بارزة [ شكل 54 ] مكونة من 
جامات دائرية تخرج من أعلاها ورقة ثلائية ويخرج من أسفلها ورقة ثلاثة Lal‏ لکن Al‏ 
الأوسط من الورقة لم ینفذ نظراً لقترب فمة العقد من إطار الجامة » ما اضطر المزخرف إلى 
الاكتفاء بعمل الفصين ا جانبین من الورقة الثلاثية فظهرت وكأنها قاعدة إناء . 
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وآما کوشات العقود العمودية على جدار القبلة د فقد شغلت Lal‏ بأشكال بخاریات 
مشابهة لتلك الوجودة على بواطن القباب [ شکل 1۳ ] . بینما شغلت بواطن العقود 
بزخارف نباتية وهندسية اختفت ملامحها تحت طبقة الطلاء الذی یطلی به السجد فى رمضان 
من كل عام 


المشاء : 

يمثل الفناء القسم الأكبر من مساحة مسجد المدرسة » حيث يحتل مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول 3 17 م » وعرض ١‏ ٠5ر١١‏ م ‏ من الشمال إلى الجنوب ؛ محاط 
بثلاثة جدران من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية بنيت بقوالب الأجر بسمك ۵۰9 سم » 
وارتفاع « ٦٠۰‏ را م٤‏ . 

ويشغل منتصف الجدار الشرقى المدخل الرئيسى والوحيد للمبنی والذى يتكون من فتحة 
باب اتساعها ١2‏ م ٤‏ وارتفاعها ( ٦۸ر١‏ م » یصل بين الشارع والفناء وأما بقية الجدران فقد 
شغلت بعدد من الفتحات ذات العقود المنكسرة المفصصة أبعاد كل منها ۲٥٢‏ × ۳۰ × 
+ سم مخصصة لوضع أمتعة المصلين أثناء الوضوء أو الصلاة . 


الميضأة 1 


تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء وهی مكونة من عدد من حمامات الوضوء 
المستحدثة والتى يبدو أنها بنيت مكان ا حمامات القدية . 

وإلى الغرب من ا حمامات یوجد خزان میاه مستطیل الشکل طوله « ۰ر م۰0 وعرضه 
( رام ٩‏ ۰ مبنی فوق سطح الارض بارتفاع « ٠5ر١‏ م » مغطی بقبو مدبب ارتفاعه 
0 سم» فى الضلع الشمالی منه فتحتان معقودتان » مخصصتان لاستخراج الیاه من الخزان 
آبعاد كل منها « ۳۵ × ۵0 سم » . وهذا خزان ربا بنى بعد سقوط البانی التى كانت تقع إلى 
الغرب من الميضأة بدلیل أن الخزان الأصلى یوجد إلى الشمال من الميضأة وهو مربع الشکل 
آبعاده ۱۰ <۱ م» محفور فى الأرض بعمق « 1م » ومغطى بشكل نصف قبة فى الضلع 
الشرقى منها فتحة لاستخراج المياه . 

وفى الركن الجنوبى الغربى من الفناء مساحة مربعة أرضيتها أكثر ارتفاعاً من أرضية الفناء- 
وفى نفس الوقت مساوية لأرضية الميضأة ‏ بحوالى ١١‏ م » حيث یتم الصعود إليها بواسطة 


Yar 


سلم ذو خمس درجات » ویفصل بین هذه الساحة والفناء جدار ارتفاعه « ۵۰ر۱ م ۷ وسمکه 
1 سما 

وهذه الساحة يبدو آنها كانت تمثل فاعة الدرس التی ریا كانت متشابهة لقاعات الدرس فى 
مدارس : الهتارية والعجار والا سکندرية 


۲- مدرسة الهتاری 
الوقع + 
تقع مدرسة الهتاری على الشارع الرئیسی یربط بین مدينة حيس وطریق تعز زبيد الحديدة » 
وبالتحدید إلى الغرب من الجامع الکبیر . 


اسم المدرسة : 

تعرف هذه الدرسة باسم ‏ مدرسة الهتارى ؛ نسبة إلى أحد أفراد أسرة ال « الهتار » الذين 
یتسبون إلى عالم زبيد « عیسی بن إقبال الهتار » أحد علماء القرن السابع الهجری / الثالك 
عشر الميلادى ‏ » وحفيده العلامة الشھیر « طلحة بن عيسى بن أبى بكر بن عيسى بن إقبال 
الھتار 217 ء الذی كان معاصراً للدولة الرسولية ( توفی سنة ۷۸۰ ه) ۲۳ . 

ومازالت هناك La‏ لأسرة ال « الهتارة » یسکنون مدن التربية وزبيد وحیس (4) حتی یومنا 
هذا . 


الوصف العماری :[ شکل ۸۰۲۷ ] : 


تتکون الدرسة من مساحة مربعة طول ضلعها ۱۲۱ م ؛ بنیت جدرانها بقوالب الاجر على 
هيئة مداميك ‏ صفوف - أفقية مغطاة بطبقة من ملاط النورة » تضم الساحة مصلی وفناء 


وقاعة تدریس . 





(۱) له مسجد یعرف باسمه فی قرية التربية شرق زبيد. (انظر)؛ عبدالرحمن بعکر» کواکب يانية» ص 9۲۹ . 

(۲) له ضریح مشهور ومسجد منسوب إليه شمال شرق زیید. (انظر)؛ عبد الرحمن بعکر؛ کواکب هانية؛ ص 517 . 
(۳) الخزرجىء العقود اللؤلؤية » ج٢:‏ ص ۰۱۱۷ 

٤ (‏ )عبدالرحمن بعکر؛ کواکب يمانية» ص ۹۲۷ . 


اتثصلی : 

عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ۱٥١‏ م » ومن الشمال إلى 
الجنوب بعرض ۵۰۱ره م ۷ محاطة بأربعة جدران سمك کل منها « ۰ سم » > وارتفاع 
ل٤م‏ الأركان الأربعة للمصلی مشطوفة من أسفل حتی ارتفاع ٢۲ع‏ » ینتهی کل شطف منها 
بقرنص بسيط ذو حطتين . 


الوصف من الخارج : 

تطل الواجهة الشمالية من الصلی على أرض فضاء [ شكل 19 ] ؛ ويتوسط الواجهة كتلة 
محراب بارزة على هيئة كتف ناتی عن الجدار ب 80 سم ) وعرض "۲ ۰ر م٠‏ مشطوف 
الارکان حتی ارتفاع « ۲ م» ویتوج رکنی كتلة الحراب شرافتین تتخذان شکل الرکن وكل 
شرافة منهما على هيئة ورقة خماسية . 

والواجهة الجنوبية تطل على الفناء يتوسطها دخلة مستطيلة معقودة » ارتفاعها ١‏ ۷۵ر۱ م( 
واتساعها ٥٦٦‏ سم » فى صدرها حنية محراب مجوفة ارتفاعها 18ر١‏ م» » واتساعها ۵۵۱ 
سم وعمقها « 40 سم » مغطاة بطاقية تطل على الفناء بعقد مدبب » یعلوها شباك مستطیل 
ارتقاعه ۱ ۱۵را م » 3 واتساعه ا ۰سم » متوج بعقد خماسی الفصوص مائل لشباکی 
الواجهتین الشرقية والخربية » وقد غشی الشباك بستارة جصية الجزء السفلی منها مخرم والجزء 
العلوی مصمت ۰ 

ویکتتف محراب القناء مدخلان » یفضی كل منهما إلى مربع إحدى القباب الجانبية یتکون 
كل مدخل [ شكل ۷۰ ] من دخلة مستطيلة ارتفاعها « ۲ م٠‏ واتساعها ١‏ ۰را م فی الجزء 
السفلی منها باب ارتفاع ۹۰۱۷را م ) واتساعه ۱ ٠درام)‏ . يغلق عليه مصراعاباب من 
الخشب » والجزء العلوی من الدخلة على هيئة فتحة متوجة بعقد مدبب مفصص من أحد 
pte‏ فصاً غشیت الفتحة بستارة جصية مخرمة على هيئة معینات نتجت عن تقاطع خطوط 
مائلة . 

والواجهتان الشرقية والغربية تطلان على آراضی فضاء [ شکل ۱۷ ] » یتوسط کل واجهة 
دخلة مستطيلة > الجحزء العلوی منها على هيئة عقد مفصص مغشی بستارة جصية » والحزء 
السفلى يمثل شباك ارتفاعه ۱ م » ؛ واتساعه ۸۵۱ سم ) مغشى من الخارج بقضبان من 
. الحديد» ويغلق عليه من الداخل أربعة مصاريع خشبية : مصراعان علويان ومصراعان 


۰۰۲ 


سفلیان . ویتوج واجهات الصلی شرافات على هيئة أوراق خماسية ارتفاع کل منها ٥٥٥‏ 
سم» ویغطی الصلی ثلاث قباب مدببة ترتفع عن الأرض 517 م » مبنية بقوالب الأجر ومکسوة 
بطبقة من ملاط النورة من الداخل وا لخارج » وزين البدن الخارجى لكل قبة بصفین من 
الثقوب الصمتة » وتنتهی القبة من أعلى بعمود قصير من الأجر یعلوه هلال من العدن . 


و صف الصلی من الد اخل : 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة طولها 1 م ٠‏ وعرضها « ١۷ر٣‏ م1 ع 
قسمت إلى ثلاث مساحات مربعة يغطى كل منها قبة . 

يتوسط جدار القبلة من المساحة الوسطى كتلة محراب ارتفاعها ۱ "م » واتساعها 
(رام» متوجة بعقد مدبب يتصدرها حنية مجوفة قطاعها نصف دائرة عمقها ۱۱ م » 
واتساعها (۱ م » وارتفاعها ۲۱ م » متوجه بعقد مدبب . ويكتنفها عمودان مدمجان فطاع کل 
منهما نصف مثمن ذو أضلاع على هيئة زوايا حادة وبدن کل عمود منهما مقسم إلى ثلاثة 
أقسام رأسية بواسطة ثلاثة حلیات ؛ بحيث يبدو كل عمود وكأنه مکون من مجموعة من 
آعواد القصب حزمت بثلاثة أحزمة . وعلی جانبی ALS‏ الحراب عمودان حلزونیان زخرفیان 
ارتفاع کل منهما « ۲۰ر۲ ع٢‏ . 

ویتوسط کل من الجدارين الشرفی والغربی للمصلی دخلة مستطيلة ارتفاعها 72 م » 
واتساعها « ۸۵ سم » یشغل الجزء السفلی منها شباك ارتفاعه ۱۸ م٠‏ ۰ والجزء العلوی عبارة 
عن دخلة مصمته تشمل الوجه الداخلى للستارة ا حصیة التی تغشی هذا الجزء من الخارج » 
ویلاحظ أن الشباك الغربی لا يعلوه عقد من الخارج [ شکل ۱۷۲ ]۰ آما من الداخل فإن 
العقد ظاهر . 

ویکتنف کل شباك دخلتان : الشمالية عبارة عن كتبية ارتفاعها « ١‏ م » واتساعها ۷۰۱سم» 
وعمقها « ۵۰ سم » يغلق علیها مصراعا باب من الخشب » والجنوبية أصغر حجماً من الكتبية 
آبعادها ۲١ Ve‏ × ۷۰ سم » متوجة بعقد مخروطی مفصص حدوة فرس يشبه لسان 
البخاریات . 

وعلی جانبی كل باب من أبواب الصلی فی الجدار الجنوبى ‏ دعلتان ذات عقود مشابهة 
لعقود الد حلات السابقة الوجودة فى الجدارين الشرقی والغربی . 

وقد غطى الصلی بثلاث قباب مديبة كل قبة منها محمولة على رقبة داثرية تستند على آربع 


¥ 


مناطق انتقال مكونة من مثلٹات كروية [ شکل ۷۱ ۰۲ مشغولة بعدة صفوف من الأجر المثلثة 
على هيئة مقرتصات دالية متعددة احطات » تستند على جدران الصلی بالاضافة إلى عقدین 
عموديين على جدار القبلة ارتفاع کل منهما ۲ م » واتساعه ۱ ٤ر a‏ وسمکه ۱ ۰ سم » 
ترتکز آرجلهما على أربعة Lest‏ ملاصقة للجدارین الشمالی والجنوبى » یبرز کل كتف منهما 
بمقدار ۱ ۱۵ سم ۰۷ وعرض ٩۱۷‏ سم » : 


المْناء : 

یقع جنوب الصلی وهو مکون من مساحة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول « ۰ر۱6م» 
وعرض 57 م » محاط من الجهتين الشرقية والغربية بجدارین من الا جر بنیا على هيئة صفوف 
أفقية تتخللها مداميك من الأحجار الصغيرة الغیر مهندمة » سمك كل جدار منهما « ۱۰ سم » 
وارتفاعه ۲,۷۰۱ ٩‏ وقد كسيت هذه الحدران بطبقة من ملاط النورة . 

ویلاحظ أن الجدار الغربی للفناء يبرز عن الجدار الغربی للمصلی بقدار « ١‏ م » ولذلك نجد 
أن الفناء أكثر اتساعاً من كتلة الصلی » ویتوسط لحدار الغربی السابق ذکره عند مستوی 
آرضية الفناء فتحة مخصصة لتصريف میاه الأمطار من الفناء إلى ا خارج ٴء والتی تعرف باسم 
«مخلل ١۷٢‏ . 

وأما الجدار الجنوبى للفناء فيمتد من الركن ا حنوبی الشرقی للفناء حتى الركن ال جنوبی 
الشرقى لقاعة الدرس بطول ٢‏ ۷۵۰ م » وارتفاع ۲٢‏ م» يتوسطه من داخل الفناء خزان المياه 
GLU,‏ . 

وأما مدخل.المنشأة » فيقع فى الطرف ا جحنوبی من الجدار الشرقی للفناء » وهو مکون من 
فتحة باب اتساعها ۱۱ م » وارتفاعها ‏ ۰٩ر۱‏ م ۷ » يغلق علیها مصراعا باب من الخشب 
ینضی إلى جزء من الفناء محصور بين ALS‏ الخزان والمئذنة وبين الجدار الشرقی للفناء . 

ویتخلل جدران الفناء ثمان دخلات : أربع منها فى الجدار الشرقی » وثلاث فى احدار 
الغربی » وواحدة فى الجدار الجنوبى » كل دخلة منهما عبارة عن فتحة رأسية آبعادها ١‏ ۲۵ × 
۷۵ سم » متوجة بعقد مفصص حدوة فرس مخصصة لوضع أمتعة الصلین . 


)\ ) مَخلل: جمعھا مخالیل» وهی الجاری الحخاصة بتصريف مياه الامطار؛ (انظر)» الشزرجی » العسچد المسبوك» we‏ 
0¥ . 
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خزان المياه ASN‏ : 


فى الجحزہ ا حنوبی من الفناء فيما بين قاعة الارس ومدخل الدرسة يوجد خزان میاه تعلوه 
مئذنة . 


خزان المياه : 

يتكون من كتلة مستطيلة طولها ۱ ۱۵ر۲ م» وعرضها: ٠‏ درا م وارتفاعها« ۷۵ر۲ م٠‏ 
بنيت جدرانه بسمك ۷ ۳9 سم » وكسيت أرضيته وجدرانه من الداخل بطبقة من القضاض 
حتى تملع تسرب المياه » ويغطى خزان قبو نصف دائرى . 

فی الضلع الغربی للخزان فتحتین معقودین تستخرج من خلالهما الیاه اللازمة للوضوء ‘ 
آبعاد کل منهما « ٠١ × ٠١‏ سم » وفی الضلع الجنوبى للخزان فتحة مماثلة یتم بواسطتها تزوید 
الخزان بالمياه من البئر الواقعة جنوب المبنى ؛ وقد سدت هذه الفتحة بعد الاستغناء عن میاه 
tI‏ عندما زودت المدرسة بمياه مشروع المدينة 3 


يلى الخزان من جهة الجنوب مر يعلوه قنطرة معقودة اتساعه ۷ 6١ر١‏ م » وارتفاعه 
lel joe‏ يحمل السلم الصاعد إلى المئذنة . ۱ 


المثذنة :[شکل 57 ] 

يعتبر حزان المياه بمثابة قاعدة للمئذنة التى تعلوه مباشرة > وتتکون من بدن مربع أبعاده ۱ 
۵ كا هارا م » وارتفاعه « ١٠ر1‏ م» بنيت جدرانه بسمك ۲٥٢‏ سم » فى الضلع الشمالى 
منه فتحة باب معقودة ارتفاعها « ۸۵را م٠‏ واتساعها« 4١‏ سم » يؤدى إلى داخل تجویف 
البدن المربع ( 14 × ٠١‏ سم ) » حيث یقف المؤذن لتردید الأذان . وفی كل من الضلع الشرقی 
والغربی والجنوبى عند مستوى ارتفاع رأس الانسان - فتحة مقعودة أبعادها  ٥‏ سم ١‏ 
مهمتها توزیع صوت الوذن على الجهات الختلفة . ویخطی البدن قبة صغيرة نصف داثریة 
ارتفاعها ١‏ ۰ سم » یعلوها عمود من العدن يحمل هلال ۱ 

ویتم الوصول إلى باب DIM‏ بواسطة سلم صاعد يبدأ من الأرض پخمس درجات تتجه 
نحو الشرق ثم ینعطف السلم جنوباً ویرتفم فوق المر العقود بعشر درجات تنتهی عند باب 
الثذنة ویکتنف درجات السلم من الجائيين جدارين من الأجر كل منهما متدرج بأربعة 
مستويات . 

۳۵ 


قاعة الدرس : 

تقع فى المزء الجنوبى الغربی من الفناء » وهی مكونة من مساحة مستطيلة تمد من الشرق 
إلى الغرب بطول« ۱۰ر٩‏ م » وعرض ١‏ ۵۰رء م » بنیت جدرانها بقوالب الاجر أيضاً بسمك 
( سم » وارتفاع 2 ٠٠ر۳‏ م٠‏ ۰ کسبت بطبقة من اللاط . وقد شطفت أركان القاعة من 
أسفل ینتهی كل شطف بقرنص بسيط من حطتین ماثل لقرنصات أركان الصلی ؛ ویتوج 
واجهات القاعة أربع شرافات موزعة على الأركان مکونة على هيئة ورقة خماسية » وقد 
سقطت شرافات الأرکان الحنوبية . 

تطل الواجهة الشمالية من القاعة على الفناء بفتحتين معقودتین » اتساع كل منهما 
( ورام » وسمکها VO‏ سم و وارتفاعها « ۲۵ر۲ م » تستند عقودها على دعامة مستطيلة فى 
الوسط وطولها۸۰۱را م " وسمکها ۷٥٢‏ سم ۲ ۰ وکتفین ملاضقین للجدارین الشرقی 
والغربی » يبرز کل منهما بمقدار ٥٤٤‏ سم » ۰ وأركان الدعامة والکتفین مشطوفة من أسفل » 
وکل شطف ینتهی بقرنص ذو حطتن . 

وأما بقية الواجهات فتطل الشرقية على الفناء والمئذنة » وتطل الغربية على أرض فضاء ‏ 
وتطل ا لجحنوہیة على ملحقات الدرسة وعدد من ا مقابر . 

ريخل القاعة قبتان مدبیتانبنیتا بقوالب الكجر وكسيا بطبقة من اللاط + یشفل بدن کل 
قبة صفین من الثقوب المصمتة ۰ وتنتهی کل قبة بعمود من الأجر متدرج على ثلاثة مستویات . 

وتتکون القاعة من الداخل من مساحة مستطيلة طولها ۱ ١5رلام‏ » وعرضها ۲۱ 6 
قسمت إلى مساحتين مربعتین ٣٣ ×٣٣‏ ر٣‏ م » بواسطة عقد عمودی على الجدارين الشمالی 
وا جنوبی اتساعه COV VP‏ وارتفاعه۵9 Me TV‏ تستند رجلاه على كتفين یبرزان بقدار ۱۵۲ سم؟ 
آحدهما ملاصق للجدار الجنوبى والاً خر ملاصق للدعامة الوسطی الطلة على الفناء . 

ويغطى كل من المساحتين المربعيتن قبة مدبية القبة الشرقية ترتفع عن الأرض مقدار ۵۱ Ke‏ 
والغربية بمقدار ٦م)‏ . 

وکل قبة منها مقامة على أربع مناطق انتقال مماثلة لمناطق انتقال قباب المصلى » وان كانت 
مناطق انتقال قباب القاعة تستند فى كل قبة على أربعة عقود : عقدان ملاصقان للجدران » 
وعقد يطل على الفناء » والرابع مشترك بين القبتين . 

ویت‌خلل الججدران الشرقية والغربية والجنوبية للقاعة ست دخلات بواقع دخلتین فى کل 


۳۹۹ 


جدار وکل دخلة منها مكونة من فتحة رأسية آبعادها « ۲۳۰ ٦٦× 4١‏ سم ١‏ متوجة بعقد 


مدیب + 


ملحقات المدرسة : 

تضم الدرسة نوعین من اللحقات هما : المطاهير » والبئر » وقد اندثرت الطاهیر ولم يبق 
منها شىء آما البثر فما زالت باقية على بعد ۵۱ م » من الواجهة امحنوبية لقاعة الدرس . وهی 
مكونة من حفرة دائرية محیطها « ۵۰ره م » محفورة فى الارض بعمق کبیر ومحاطة بجدران 
تظهر فوق مستوی سطح الارض على شكل جدار مستدیر ارتفاعه « 50ر١‏ م» فى الجهة 
الشمالية منه فتحة تسحب من خلالها المياه بواسطة الدلاء التى تشد من على قطعة حشبية 
مستعرضة على دعامتين » وتصب الياه إلى حوض صغيرة ومنه تنساب المياه عبر مجری مائی 
ينتهى عند الفعحة الجنوبية للخزان ؛ وان كان الجری أيضاً قد اندثر ولم يبق منه سوی جزء 
بسیط ملاصق للجدار الجنوبى من الفناء على مقربة من الخزان . 


۱ ر مدرسة العجار » 
الوقع والتسمیه 
تقع مدرسة العجار فى الجزء الجنوبى من ربع السوق جنوب مسجد الجبارى وبجوار سوق 
العجور ۰۲۷ ولذلك عرفت باسم « مدرسة العجار ؛ نسبة إلى السوق المذكور . 


الوصف العماری :[ شکل ؟/] : 
تتکون الدرسة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ۲۰۷ م » وعرض 
( ۱۳ م ‏ تضم مصلی وفناء وقاعة درس وحجرة مخزن ومئذنة وخزان میاه . ۱ 


امصلی : 
یتکون الصلی من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول « ٠5ر١١‏ م " وعرضص 


CV)‏ العجور؛ هی أعواد الذرة ا جافة والتی تجمع بعد حصاد سنابلها على شکل حزم وتباع فى سوق حاص بها كأعلاف 
للماشية . 


۳۷ 


۵ م » بنیت جدرانه بواسطة قوالب الاجر بسمك ۷۰٢۱‏ سم » وارتفاع 2 ۷۵ر۴ م٠‏ » وکسیت 
بطبقة من ملاط النورة البیضاء . 


الوصف من الخارج : 

الواجهات الشمالية والشرقية والخربية للمصلی ملاصقة للمنازل الجاورة ولذلك نجد أن 
شبابيك الصلی تفتح على أفنية النازل نما يدل على أن الدرسة كانت محاطة بأرض فضاء أو 
شوارع » ثم استولی علیها الاهالی وضموها إلى منازلهم . 

آما الواجهة ا جنوبیة فعطل على فناء المدرسة یتوسطها محراباً مجوفاً اتساعه ٦٦٦‏ سم » 
وارتفاعه ۳۸۱ر۱ م » یعلوه شباك مغشى بستارة جصية مخرمة . ٠‏ 

یکتنف الحراب مدخلان : الشرقی یژدی إلى مربع القبة الشرقية » والغربی يؤدى إلى 
مربع القبة الغربية » یتکون کل مدخل منهما من دخلة مستطيلة رأسية [ شکل ۷۳ ] ارتفاعها 
۷( واتساعها۱ ٠5ر١‏ م٤‏ » متوجة بعقد منکسر مفصص یشغل الجزء السفلی من الدخلة 
باب اتساعه ( ۰ را م » وارتفاعه 0 ۰را م » یغلق عليه مصراعا باب من الخشب » ویشغل 
الجزء الجزء العلوی من الدخلة ستارة جصية مکونة من حطوط مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعها 
آشکال معینات . 

ویتوج واجهات الصلی شرافات على هيئة ورقة خماسية تبعد کل شرفة عن الأخرى 
بقدار ٩۸۱۱‏ . 

ویفطی الصلی ثلاث قباب قطاع كل منهما نصف دائرة بنيت بالأجر ٭ وکسیت بطبقة من 
boul‏ » يعلو کل قبة عمود من الاجر متدرج على هيئة ثلاث درجات تضیق كلما ارتفع 
العمود إلى أعلى . 


يتكون الصلی من مساحة مستطيلة طولها ۱ ١٠ر؟١‏ ۶ وعرضها ١٦ر٣‏ م٠‏ مغطاة 
بثلاث قباب » يتوسط الجدار الشمالی للقبة الوسطى كتلة محراب [ شکل ۷4 ] مكونة من 
دخلة اتساعها « رم » وارتفاعها ١‏ ۰ر٢‏ م » متوجة بعقد خماسی الفصوص ‏ يتصدر 
الخزء السفلی من الدخلة حنية مجوفة اتساعها « ۰ سم » وارتفاعها ۱ ۰ر١‏ م » وعمقھا ٩۰۱‏ 


۳۸ 


سم » متوجة بعقد وطاقة مدببة » فى حين یشغل الجزء العلوی من كتلة المحراب ‏ فیما بین عقد 
الحنية وعقد الصدر الفصص - حلية معمارية زخرفية على هيئة ثلاثة ارتدادات غائرة > وکل 
ارتداد منها على هيئة ثلائة ارباع الداثرة . 

ويتوسط الجدار الشمالى للقبتين الشرقية والغربية كتبيتان أبعاد کل منهما ٥٤٤‏ × ۸۰ × 
۵ سم » كما يشغل الحدران الحنوبية للقباب الثلاث ست دخلات صغيرة تكتنف محراب 
الصحن وأبواب الصلی من الداخل ؛ آبعاد كل دخلة منها ( ۲۵ ۳۵ × 10 سم » تنتهی بعقد 
منکسر مفصص يشبه لسان البخاریات » وهذه الفتحات مخصصة لحفظ امتعة الصلین أثناء 
الصلاة » ویشغل کل من ا جدارين الشرقی والغربی للمصلی كتبية فى الجزء الشمالی من 
الجدار مكونة من دخلة اتساعها ۱ ۰ سم ) وارتفاعها ۱ ۲۰را ۶ وعمقها 409 سم ا قسمت 
إلى قسمين بواسطة لوح خشبی مستعرض » وبجوار الكتبية من الجهة الجنوبية دخلة شباك 
ذات عقد مدبب ارتفاعها « 59ر١‏ م واتساعها ١‏ سم( , 

۳۰ الم ال موق موه تبرض أجاف كل ا‎ ee 
۱ ر۲م‎ ۱٥١ رم » بواسطة عقدین مدببين عمدیین على جدار القبلة » ارتفاع کل عقد‎ ۰ 
واتساعه ( ١٤ر۳ م » وسمکه « ۷۵ سم » وتستند آرجل العقود على أربعة أكتاف ملاصقة‎ 
. للجدارین الشمالی والجنوبى یبرز كل كتف عن الجدار بمقدار ۱ ۰ سم‎ 

يحمل العقدان السابقان مع جدران المصلى فى كل مساحة مربعة : أربع مناطق انتقال 
مكونة من مقرنصات متعددة الحطات تبدأ بواحد: وتنتهى باحدی عشرة حطة منفذة بواسطة 
قوالب الأجر على هيئة عش النحل [ شكل ۷۵] . حولت مربع كل قبة إلى مثمن اختفى تحت 
صفين من المغلشات تشبه الأشكال الدالية والتى نفذت بواسطة قوالب الأجر المثلثة على 

يعلو مثمن كل قبة رقبة دائرة تحمل القبة التى ترتفع عن الأرض بقدار ۱ ١5ره‏ م» ۰ وقد 
ی سس جس بی سا ساروا 
أن القباب كانت مزخرفة : 


المناء : 
يلى المصلى من الحهة الجنوبية فناء مکشوف طوله من الشرق إلى الغرب ٠۵ر١١‏ م 
١(‏ ) سدت هذه الشبابيك عندما بتیت المنازل ملاصقة للمسجد. 


6 


وعرضه من الشمال إلى الحنوب « م 3 یحده من الجهتين الشمالية وا حنويية : الصلی 
وقاعة الدرس » ومن ال جھتین الشرقية والغربية جدارين سمك كل منهما(* ٥‏ سم» وارتفاعه 
١را‏ م٤‏ فی الجدار الغربى ثلاث دخلات ابعاد کل ×٠١ × ۲٥٢ gre‏ 6 سماء متوجة 
بعقد مخروطى الشكل » وهذه الدخلات مخصصة لوضع أمتعة الصلین . 

وفى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء يقع الدخل الرئيسى للمدرسة » مكون من فتحة 
باب اتساعها « ۰را م وارتفاعها« ۲ م» : 
۸۱ وعرضها « ١٠ر٤‏ م » فى الضلع الشرقی لها مدخل آخر بنفس آبعاد الدخل الرتیسی 
الذی تحول إلى مدخل ثانوی یربط بين الساحة الضافة والفناء الاصلی . 
. تشتمل الساحة المذكورة على خزان میاه ملاصق دار الثذنة وحجرة الخزن 6 یتکون من 
مساحة مستطيلة طولها ۱ ٠‌ر۲م‏ » وعرضها ۱ ۱۰ م» بنیت جدرانه من الأجر بسمك 
ل٥‏ سم ٤‏ > يشغل کل من ضلعبه الشرقی والجنوبى فعحة معقودة لاستخراج الیاه من 
خلالهاء وهذا الخزان مستحدث مع حجرة المخزن 5 


] 7 شكل‎ 1: AGL 
تقع الما نة فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء ملاصقة لحجرة.المخزن » وهی مكونة من‎ 
قاعدة مربعة أبعادها « ۲۵را × 15را م» ۰ كانت فى الأصل خزاناً للمياه » يعلو القاعدة بدن‎ 
سم » ينتهى أعلاه بأربع شرافات‎ ۲٥٢ مربع آبعاده 2 ۱۵را × ۱۵را م٠ بنيت جدرانه بسمك‎ 

فى الأركان الأربعة » ويغطى البدن قبة.صغيرة ارتفاعها ۵ ۵۰ سم ۷ . 

فى الضلع الغربی للبدن یقع باب BLA‏ اتساعه ۱ ۰ سم ؛ وارتفاعه ۱ ۷۵را ما متوج 
بعقد مدبب » ومذا الباب یدی إلى داخل تجویف البدن المربع حيث یقف الوذن للأذان . 

ویشغل ا مزء العلوی من البدن فى الأضلاع الثلاثة الأخرى - الشرقية والشمالية والحنوبية 
- ثلاث فتحات معقودة آبعاد کل منها ٠١ ۳۰ ١‏ سم 4 ۰ مخصصة لتوزیع صوت المؤذن على 
الاتجاهات الختلفة . 

يتم الوصول إلى الثذنة بواسطة سلم صاعد ملاصق للجدار الشمالی من حجرة الخزن 
بطول « ١ر١‏ م٢‏ مکون من جدارین يشبهان شکل ریشتی المنبر والدراپزین . یحصران بينهما 
سلم مکون من عشر درجات تنتهی عند باب الثذنة . وقد هدم ابحدار ا جنوبی للسلم وحل 
محله ال جحزء العلوی من ا حدار الشمالی حجرة الخزن . 
٠‏ ۱ 


فاعة الدرس + 

تقم فى الضلع ا نوبی للفناء مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
۰۱ر۸ م » وعرض ٩٥ر٤‏ م بنيت جدرانها بقوالب الأجر بسمك 50 سم » وارتفاع 
۲۳۱ م » تطل على الفناء بفتحتين معقودتین بعقود منكسرة اتساع کل منها 
( ر۲م»وارتفاعها « ۳۵ر۲ م » تستند على دعامة فى الوسط مستطيلة الشکل طولها 
۱ وعرضها ۱ 15 سم » بالإضافة إلى كتفين جانبیین شرقی وغربی یبرز کل منهما عن 
الجدار ۱ ۲۵ سم 4 . 

ال حزء الغربی من القاعة على هيئة إيوان عمقه ۱ ۲۵ر۱ م » وعرضه ١٠ر۲‏ م٠‏ مخطی بقبو 
مدبب ارتفاعه عن الأرض «۳۰ر۲ م٠‏ . 

أما الجزء الشرقی من القاعة فقد قسم إلى مساحتین شبه مربعتین آبعاد کل منهما ٢‏ ۷۵ر۲ × 
۳۰ م » پواسطة عقد مدبب عمودی على الجدار الجنوبى ارتفاع العقد « ۳۵ر۲ م » واتساعه 
7ر م ۱ وقد غطيت کل مساحة بقبة مديبة ماثلة لقباب الصلی ۰ وکل قبة منهما ترتفع 
عن الأرض بقدار ٠١ ١‏ ره م٠‏ محمولة على مناطق انتقال مكونة من مثلثات كروية شغلت 
بأشكال دالية » تستند على أربعة عقود » إثنان منها ملاصقان للجدران » والثالث يطل على 
منكسرة مفصصة وبعضها ذات عقود مخروطية » أبعاد كل دخلة منها ۲٥٢‏ × 1۵۳۵ سم » 
وهذه الفتحات مخصصة beth‏ الکتب والصاحف وآلواح القراءة. 


حجره ا مخزن :1 شکل ۷۱ ] 

تقع فى الجزء الجنوبى من الفناء ملاصقة للجدار الشرقی من قاعة التدریس « وملاصقه 
Lal‏ للجدار الجنوبى من المئذنة » وهی عبارة عن مساحة مربعة الشکل آبعادها من الخارج 
( هرع × ۵۰ر٤‏ م ۰۷ ومن الداخل XT ACH‏ ۸۵ر٣‏ م۲ » یقع مدخلها فى الجدار الشرقی 
لها على يسار حزان الیاء . 

وهذه الحجرة كانت فى الأصل ميضأة يتم الوصول إليها من خلال مدخل شرقی - الدخل 
الحالى للحجرة ‏ ومنها نصل إلى الفناء من خلال مدخل آخر محصور بين قاعة الدرس 
والمئذنة » ونستدل على أن هذه الحجرة كانت أصلاً ميضأة من خلال الاتی : 


۱ -وجود خزان میاه أسفل Bid‏ تقع فتحات استخراج المياه منه فى الضلع الجنوبی للخزان ء 
وقد سدت هذه الفتحات عندما بنيت الحجرة نظراً لعدم الحاجة إليها بعد عمل الزيادة 
۲ الدران العلوية للحجرة وكذلك سقفها بنیت بواد حديثة عكس الجدران الأصلية التی 


o£‏ الدرسة الاسکند رید 
اگوفع : 
الكبير» تطل واجهتها الغربية على شارع متفرع من الشارع الرٹیسی الذى یصل مدينة حيس 


بطريق تعز زبيد الحدیدۃ . 


اسم المد ريسك : 

" تعرف هذه المدرسة حالياً باسم « المدرسة الاسكندرية » نسبة إلى القائد المملوكى « اسكندر 
موز »۰۲۱۲ الذى حکم زبيد من سنة [ ۹6۳-۹۳۷ ها] / ۱۵۳۱/۳۰ ۳۹-۵/ ۱۵۳۷ م ] 
نيابة عن الدولة العثمانية بعد سقوط الدولة المملوكية فى مصر سنة ٩ ۱۵۱۷ / ٩۲۳‏ . 


وظيصطة المدرسك + 

من خلال التخطیط المعمارى للمدرسة يكن القول أنها كانت تقوم . إلى جانب العبادة- 
بوظيفة التدريس لأكثر من مذهب ۔ لوجود إيوانين- بالإضافة إل يتدريس القرآن وعلومه فى 
القاعة الحنوبية . 


(۱) اسکندر موز: هو الأمير اسکندر بن سولی؛ تولى حكم اليمن سنة ۹۳۷ھ بعد توجه مصطفی بيرم إلى الهند؛ كانت 
فترة حكمه ملیئة بالحروب والصراعات مع أقرانه الأمراء والماليك. ومع أھل اليمن بقيادة الامام شرف الدين الذى 
استولى على معظم الناطق الجبلية وحاصر المماليك فى زبيد فى حين استرد أحمد بن عافر الطاهرى مديئة عدن 
وغیرها من المدن الطاهرية والمناطق الجنوبية» ولم يتبق بيد اسکندر موز سوى زبيد وما حولها. (انظر)؛ النهزوالی» 
البرق الیمانی : ص ٥۹-٥٦‏ . ۱ 

( ۲ ) سوف يتم مناقشة تاريخ بناء الدرسة واسم ا منشىء الحقيقى لها فى ا حامة . 


1۲ 


وربا أن المنشئ آراد أن يتم فى هذه الدرسة مذهبی : الامام الشافعی الذى یدین به الحكام 
وغالب سكان اليمن ؛ ومنهم قضاة حيس )6 ومذهب الإمام أبو حنيفة الذى يدين به بعص 
سكان تهامة ومنهم عامة الناس من سكان حيس OY)‏ : 


الوصف العماری للمدرسة [ شکل ۷۷ ] : 

تعکون الدرسة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ۲۲۲ م٠‏ » ومن 
الشرق إلى الغرب بعرض « ١٠ر۷٠‏ م٠‏ تضم دور فاعة مغطاة بقبة یکتنفها إيوانان مقبیان » 
وفناء مکشوف ‏ وقاعة درس جنوبية » ومئذنة » وملحقاً بها أیضاً ميضأة تقع بجوار الضلع 
الغربی للفناء وقاعة الدرس . 


الدورقاعة والایوانن : 

تتكون الدور قاعة والإيوانين من مساحة مستطيلة تمتد من الشرقى إلى الغرب بطول 
۰٩‏ ۱۷ وعرض « 6ر4 م٠‏ بنیت جدرانها بقوالب الأجر بسمك ۵۸ ۲را م ) فی 
Moby aed Sekt oll‏ وروا ت ادرف الف الو وا Lie‏ 
للایوانین » و ٠١‏ را م » فى الجدارين الشرقی والغربی لایوانین » وقد كسيت الجدران 
بطبقة من LOW‏ من JEW‏ والخارج . 


الوصف من الخارج : 
تطل واجهات الدورقاعة والایوانین على الفناء والشوارع lyin thal‏ تت٤‏ خانها 
من أسفل ینتهی كل شط بمقرنص بسيط متعدد احطات . 


الواجهه الشمالیه 1 
تطل على شارع ضیق بفصل بين الدرسة وبين المنازل الجاورة ¢ آرتفاع الواجهة على 
مستویین : الأول عند الایوانان وارتفاعها ۱ ٠٠ر۳‏ ۰ » والشانی عند الدورقاعة بارتفاع ۱ 
٥ر‏ م . 
١(‏ ال لجندی السلوك» ج٢:‏ ص ۰۳۸۵ 
cdl ) ۲(‏ السلوك ج٢ء‏ ص ۰۳۷۵ ۰۲۸۳ 
۳۱۳ 


یتوسط جدار الدورقاعة الشمالی كتلة محراب تبرز عن الواجهة بروزاً خفيفاً بقدار 
(سم)» على هيئة كتف ناتی برتفع حتی مستوی ارتفاع الایوانات ثم يرتد بشکل مشطوف 
حتی یلتصق بجدار الواجهة . 

ویلی مستوی ارتفاع جدران الدورقاعة مشمن القبة بارتفاع ۱ ۲۵را م © یعلوه رقبة داثرية 
تحمل قبة كبيرة قطاعها نصف دائری » مبنية بالأجر ومکسوة بطبقة من الملاط » ویزین بدنها 
صفين من الثقوف الصمتة . وتنتهی قمة القبة بعمود من العدن تخرج منه أشكال جناحية 
موازية ol AY‏ القبلة . 

ويكتنف كتلة الحراب من ا خارج دخلتان معقودتان بعقود مدببة ارتفاع كل منهما 
(۸ رم واتساعها ۲ ۲۰را م٠‏ فی صدرها شباك ارتفاعه ۱ ٠ر١‏ م »اتساعه ( ۲۰ را م٤‏ » 
وكذلك یتوسط الواجهة الشمالية للإيوان الغريى دخلة معقودة ارتفاعها ( ٠ر٢‏ م » واتساعها 
١‏ م ٠‏ یتوسطها شباك مسدود We‏ » آما واجهة الایوان الشرقی فتخلو من أى فتحات . 


الواجهة الجتوبية : 

مشنابهة من حيث الطول وارتفاع ا دران ۔ فی الإيوانين والدورقاعة ‏ للواجهة الشمالية 
يتوسطها مدخل ذو عقد مدبب يؤدى إلى داخل الذورقاعة » اتساع الدخل « ؟ م » وارتفاعه 
٢٣۳٦۷‏ ء وإلى الغرب منه محراب تذكارى مجوف مكون من دخلة مستطيلة رأسية 
ارتفاعها « ”م » واتساعها « ١٠ر١‏ م فى صدرها حنية مجوفة متوجة بعقد مدبب » ارتفاع 
ا حنیة !45ر5 م » واتساعها ۱۲ م ۷ وعمقها ۵۵۱ سم ) . 

ویتوسط الجدار الجنوبى للإيوان الغربی مدخل آخر یفضی إلى داخل الایوان یتکون من 
ales‏ ارتفاعها ‏ ۰)ر۲ م » واتساعها ٥۵‏ ۷را م » یتوسطها باب ارتفاعه ۲٢‏ م 4 واتساعه ١‏ 
٠‏ م٠‏ » وهذا الدخل كان فى الأصل ‏ فیما يبدو شباك مشابه للشباك الشمالی القابل له 
نظراً لتشابههما من حیث الشکل والقاس . 


الواجهتان الشرقية والغريية : 
تمشل واجهتا الایوانان الشرقی والغربی وکل واجهة منهما ارتفاعها « ۵۰ر۳م ۰۷ تطل 

الشرقية على شارع ضیق بجدار سميك من الاسفل ثم يرتد عدة مرات نحو الداخل فیما 

يرجح معها أن الواجهة سقطت وأعيد بنائها مرة آخری » فى حين تطل الواجهة الغربية على 

آرض فضاء تفصل بين الدرسة والشارع [ شکل ۷۸ ] . 

1٤ 


وفی کل واجهة منهما شباکان ؛ وکل شباك مکون من دخلة معقودة اتساعها ۱۱ م) 
وارتفاعها « ۵۰ر۲ م » فی صدرها شباك مستطیا ارتفاعه ۱ ۰ را م » واتساعه ۱ ۸۰ سم ٩‏ . 

وفی الجزء العلوی من الواجهتین ثلاث فتحات صغيرة ائنتان سفلیتان وواحدة علوية › 
تساعد فى الاضاءة والتهوية . 


الوصف من الد اخل + 
تتکون الدور قاعة والایوانین من الداخل من مساحة مستطيلة طولها۲۰۱ره۱ م » 
وعرضها 1۷ م » عند الدور قاعة و ۱ ۵ م » عند الایوانین . 


الدورفاعه : 

مربعة الشکل آبعادها 57 م٠‏ مغطاة بقبة كبيرة ترتفع عن الأرض بقدار ۷ ۱۰ م٠‏ 
محمولة على رقبة داثرية مشغولة بصف من الحاریب البارزة على هيثة بائكة من العقود المدببة 
[ شکل 74 ] » تستند رقبة القبة على مثمن مرتفع شغلت زوایاه بصفین من قوالب الاجر 
المثلثة على هيئة مقرنصات دالية يعلوها ثلاث صفوف آخری ماثلة » وقد فتح العمار فى آربعة 
من أضلاع المثمن شبابيك مغشاة صبعات من خشب الخرط . 

وقد حول مربع القبة إلى مثمن بواسطة أربع مناطق انتقال مكونة من حنایا ركنية كبيرة 

والقبة ا حالیة مبنية بقوالب الأجر الحروق على هيئة صفوف دائرية تنتھی عند مركز القبة » 
وهی ليست أصيلة » وإما أعيد بناژها آواخر النصف الأول من القرن ١4‏ ه/ ۲۰ م ؛ وفی 
فترة معاصرة لبناء قبة الارسة الوهابية بزبيد التى جددت سنة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۲۵-۲6 ٩۱6۸‏ 
نظراً لتشابه القبتين من حيث أسلوب البناء والحجم ؛ وكذلك ترك بواطن القبتين بدون كسوة 
من الداخل » ما يدل على أن الدرستین جددتا فى فترة واحدة . 

يتوسط الجدار الشمالى للدور قاعة جدار القبلة ‏ كتلة محراب [ شكل ١‏ ] ارتفاعها 
كما واتساعها « ۸۰را م » متوجه بعقد مفصص مكون من أربعة خطوط بارزة وغائرة 
يخرج من مناطق التقاء الفصوص أشكال معينات مثقوبة . 


Al Arosi, Mohamed Ali : Les Madrasas de la Ville do Zabid Au Yémen 1994, ( \ 1 
Universiti, de Provence 2 Volume. P. 163. 
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يتصدر كتلة الحراب حنية مجوفة ارتفاعها 7 اا را م وعمقها 
( سم » متو جه بعقد مفصص غائل للعقد السابق . 

وقد قسمت حنية الحراب إلى ثلاثة أقسام تعلو بعضها يفصل بين كل قسم وآخر أفريز بارز 
من ابحص » وربا كانت هذه الأقسام وكذلك طاقية الحراب مشغولة بزخارف متنوعة اختفت 
تحت طبقات اللاط والألوان ا حدیئة التى تدهن بها المدرسة كل عام . 

ويكتنف الحزء العلوى من كتلة الحراب حلية معمارية زخرفية تبدأ من أسفل عقد صدر 
الحراب وتتصل به ثم تمتد قليلاً إلى أسفل ثم تلتف نحو اليمين أو اليسار » ثم إلى أعلى على 
هيئة نصف جذع شجرة بارز ينتهى عند بداية عقد صدر المدخل يعلوه نصف شجرة محورة 
تشبه المراوح النخيلية وإذا ما جمع نصفی الشجرة من على جانبى الحراب فإنهما يكونان 
شجرة نخيل متكاملة . 

وعلی جانبی كتلة المحراب دخلتان مستطيلتان اتساع كل منهما لہ ۲۰را م » وارتفاعها 
0 ام » متوجه بعقد مدبب یتوسط کل دخله شباك ارتفاعه ۲٢‏ م » واتساعه ۱۷ م2 يغلق 
على كل شباك مصراعی باب من الخشب . 


الایوانات : 
الایوان الشرقی [ شکل ۸۱ ] ۱ 
مستطیل الشکل عمقه « ۵۰ر؛ م4 واتساعه OD‏ » مغطى بقبو مدب ارتفاعه ( ۷۰ر۳ م ) 
فى احدار الشرقی لاریوان دخلتان معقودتان إتساع کل منهما ۱۱ م » وارتفاعها ۱ ۵ر۲ م » 
یتوسط کل دخلة فى الجزء العلوی شباك ‏ مسدود We‏ يطل على الشارع ارتفاعه ‏ ۶۰ر۱ع» 
واتساعه « ۸۰ سم » » والجزء السفلی من الدخلة عمقه « ۵۰ سم » مخصص لوضع أمتعة 
الصلین . 
وفى الجدار الشمالى للإيوان دخلة صغيرة أبعادھا ٠؛‏ × 0° X‏ ۰ سم) مخصصة 
لحفظ الكتب والمصاحف . 
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الإيوان الغربی [ شكل ۸۲ ] 
ماٹل للایوان الشرقی من حيث الشکل والقیاس والشبابيك » إلا أن الایوان الغربی یتمیز 
مدخل فى الحدار الجنوبى یربط بينه وبين الفناء . 


المتاء : 

يقع على امتداد الواجهة ال جحنوبیة للدور قاعة والإيوانين بطول ١‏ 0۹ر 1 وعرض 
٣٦رہ‏ م » أرضية مفروشة بطبقة من القضاض . 

ويحد الفناء من الجهتين الشرقية والغربية جدارين : الجدار الغربى يطل على الميضأة 
پارتفاع « ١٤ر۲‏ م» وسمك ۵۵ سم » ينتهى من أعلى بصف من قوالب الأجر المثلثة » 
ویتوسط الجدار فتحة باب متوجة بعقد منكسر نصل من خلاله إلى الميضأة ویکتنف الباب . 
دخلتان مخصصتان حفظ أمتعة المصلين أبعاد کل دخلة « ۲۵ × ×۴١‏ ۵۰ سم » متوجة بعقد 

أما الجدار الشرقی فيمشل الواجهة الرئيسية للفناء والتى تطل على شارع ير بموازاة الواجهة 

التى تضم عدد من الوحدات المعمارية هی : 


ال مد خل الرئيسى : 
بقع فى الطرف الشمالى للجدار الشرقى من الغناء » يتكون من كتلة مدخل ارتفاعها ۱ 
£508 م» متوجة بصف من الشرافات الملتصقة بقيمة جدار كتلة المدخل وكل شرافة منها 
مكونة من قاعدة متدرجة على مستويين » يخرج منها مستطيل يعلوه مربع یخرج منه ذراعان 
نحو الیمین ونحو الشمال ويعلو المربع من أعلى ذراعان مائلان على هيئة حرف ( ۷ ) يتوسطه 
ويتوسط كتلة الدخل دخلة مستطيلة ارتفاعها ١٤‏ م » واتساعها« ۸۰ر١‏ م٠‏ فی الجزء 
العلوى منها صدر الدخل متوج بعقد مفصص مزدوج ماثل لعقد محراب الدور قاعة › 
وتنتهى قمته على هيئة حزمة نباتية بینما يشغل كوشتى العقد أهلة ووریدان سداسية وقد غشى 
الصدر-فیما بين باب الدخول وعقد الصدر_بستارة جصية وهمية مشغولة ہزخارف نباتية 

على هيئة شجرة محورة ذات فروع-ملتفة . 
1 ۷ 


وفی الجزء السفلی من الدخلة باب ارتفاعه ۱ ۰ م » واتساعه ۱ ۱۶۰ م ٠‏ یفضی إلى 
الفناء » وقد بنی آمامه من الداخل جدار طوله «۲ م » وارتفاعه « ٠5ر١‏ م » ولذلك یظهر 
الدخل وكأنه منکسر » وکان الهدف من بناء الجدار منع الارة فى الشارع من رؤية من فى 
الفناء . 


المئذنة :[ شكل [AY‏ 

تحتل الركن ال جنوبی الشرقی للإيوان الشرقى » حيث يعتبر الرکن جزء من قاعدة الشذنة 
التى تبرز عن مستوى الواجهة الشرفیة للإيوان بحوالی ۲۰ سم ٤‏ . 

وتتكون المئذنة من فاعدة مربعة مصمته ارتفاعها « ٠5ر5‏ م ۷[ شكال ۷ء يعلوهابدن 
مجوف ارتفاعه « ۵۰ر۱۰ م» وعرض کل ضلع من أضلاعه ١‏ م٠‏ . فى الضلع الجنوبى 
للبدن باب اتساعه « ۵۰ سم » وارتفاعه ۱ 54ر١‏ م » تنتهی عند بداية القسم السادس من البدن 
(احوسق ) . 

ويتم الوصول إلى باب BL‏ من خلال باب یقع فى الرکن الجنوبى الشرقی من الفناء 
ارتفاعه « ۱9۰ م » واتساعه « ۵۵ سم » يؤدى إلى سلم صاعد عمودی على الجدار الشرقی 
للفناء ثم ينعطف السلم شمالاً بوازاة الجدار الشرقی مارا فوق قنطرة معقودة تتقدم الباب 
الرئیسی من الداحل وینتهی السلم عند مساحة مربعة ( بسطة ) تتقدم باب المئذنة . وفی الضلع 
الغربی للبدن المدمن باب آخر مائل للباب الجنوبى نصل منه من داخل البدن إلى سطح الایوان 
الشرقی . 

وقد قسم بدن المئذنة المشمن إلى ستة أقسام رأسية تعلو بعضتها يفصل بين کل قسم وآخر 
افريز بارز من ا محص [ شكل ۸۳ ] . 

القسم الأول : يعلو القاعدة ويشغل ضلعيه الجنوبى والغربى » مدخلی المئذنة السابق 
ذكرهما » وأما بقیة الأضلاع فقد شغلت بدخلات معقودة تضم زخارف هندسية ونباتية » 
وفى الدخلة الشرقية منها نص كتابى نصه « ناظر الوقف صالح أحمد أحمد» ‏ . 

أما الاقسام من الثانى حتى الخامس فقد شغلت أضلاعها بدخلات معقودة كل دخلة منها 
محاطة بإطارين بارزين يحصران بينهما آخر غائر مقسم إلى أجزاء مستطيلة رأسية بواسطة 
(۱) هذا النمص يعود إلى ما قبل ثلاثين Cle‏ من الآنء حيث أن ناظر الوقف الذکور هو والد ناظر الوقف ا حالی واسمه 

(أحمد صالح أحمد أحمد عکیش). 
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قوالب الأجر » يحصر الاطاران داخلهما ستارة جصية تضم زخارف بارزة تختلف من ستارة 
إلى أخرى كما تختلف من قسم إلى آخر قوام زخارفها : pole‏ هندسية على هيثة معینات 
وانصافها متداخلة مع بعضها كما تتداخل مع دواثر تخرح منها آوراق ثلائية مثقوبة » أما على 
هيئة دواثر متماسة تحصر کل دائرة منها داثرة مطموسة » وبعض الستائر شغلت بعناصر نباتية 
محورة على هيئة أفرع ملتفة تخرج منها أوراق ثلائية محورة » والبعض الا خر من الستاثر 
شغلت بعناصر مجردة هندسية على هيئة عمود ینتهی أعلاه بشکل هلال يحصر بداخله ورقة 
ثلاثية » ویتقاطع العمود مع عدد من الخطوط تنکسر آطرافها إلى أعلى على هيئة زاوية قائمة 
ثم نحو الجانبين ماثلة لعلك التى تتقاطع مع العمود المعدنى الذى يعلو قبة الدور قاعة وقمة 
arent‏ 

كما زخرفت بعض الستاثر باشکال نجمية سداسية أو أشكال جامات دائرية تحصر بداخلها 
آشکال أصلبه تنتهی أطرافها بأربع آوراق ثلائية متقابلة الرژوس » ویخرح من ا حامة أو 
النجمة فرعان نباتیان ملتفان یعلوهما ورقة ثلاثية فیما يشبه المروحة النخيلية الحورة . 

آما القسم السادس من البدن الشمن فیمثل جوسق المئذنة حیث حلت النوافذ محل الستاثر 
ال حصیة » يتوج کل نافذة عقد مفصص ذو دلایات ویتوسط کل نافذة شباك معقودة اتساعه 
( سم ٩‏ وارتفاعه ۵۰۱ سم ٢‏ . ۱ 

ویتوج المئذنة قمة مخروطية مقرنصة )١(‏ ارتفاعها ١١‏ م » مكونة من عدد من الشمنات تعلو 
بعضها بحيث یضیق کل مثمن عما تحته » بینما تتجه زوایا کل مثمن إلى منتصف أضلاع الٹمن 
الذی یعلوه . وقد شغلت زوایا الثمنات التجهة إلى الداخل بأنصاف قباب » فى حين تنتهی 
القمة بقبيبة مفلطحة تحمل عمود معدنی يحمل ثلاث تفافیح معدنية آکبرها آوسطها . 


قاعة الدرس : 
۸ م) بنیت جدرانها بارتفاع « ۰٩ر۲‏ م) وسمك ۱۲ م٠‏ . 

تطل واجهتها الشرقية على أرض فضاء تابعة للمدرسة یوجد بها بثر مياه خاصة بالدرسة ء 
وأما الواجهة الغربية فتطل على الميضأة » آما الواجهة الجنوبية فملاصقة لعدد من الحلات 
التجارية المستحدثة . بینما تطل الواجهة الشمالية على فناء الدرسة بثلاث فتحات معقودة : 


. )تشبه فمتی مثذنة الجامع الکبیر ومثذنة مسجد اخامرى بحیس‎ ١( 


. 


۳۹ 


عقدان کبیران اتساع کل منهما ۲ ۷۰ر۲ م » وارتفاعه ١‏ ۲۵ر۳ » یفتح کل عقد منهما على مربع 
إحدى القباب » والعقد الثالث صغير اتساعه « ۰ سم » وارتفاعه ۱ ۰ رهم » یثل واجهة 
القبو المطلة على القناء . 

والعقود الثلاثة السابقة مقامة على دعامتین مستطیلتین طول الدعامة الشرقية « ۳۵ر۱ م » 
والغربية « ٠ر‏ م» وعرض کل منهما ١١‏ م» بالاضافة إلى كتفين آحدهما ملعصق بالجدار 
الشرقی ویبرز عنه بمقدار « ۳۰ سم » والآخر ملتصق بالجدار الغربی يبرز عنه ۷۰۷ سم) . 
وقد شطفت زوایا الدعامات والاکتاف السابقة من أسفل » ینتهی الشطف آسفل أرجل العقود 

وتتکون قاعة الدرس من الداخل من مساحة مستطيلة طولها ۱ ۱۱ م » وعرضها ۱ WoT At‏ 
قسمت إلى ثلاث مساحات ۳ مساحتان مربعتان xP As ١‏ دمر" م » ومساحة مستطيلة 
۱ را x‏ ۸۵ر۲ م : 


الساحتان المريعتان : 

يغطى كل منهما قبة مدببة ارتفاعها عن الأرض 57 م » مبنية بقوالب الأجر ومكسوة بطبقة 
من الملاط » يتوج قمة كل قبة عمود من الأجر . 
أوجهها بتسعة صفوف من الأشكال الدالية » وتستند على أربعة عقود عقدان يطلان على 
الفناء » وعقد مشترك بين القبتين وعقد رابع مشترك مع القبو » ارتفاع کل عقد منها MeV ١١١‏ 
واتساعه ٤٥‏ رم٤‏ . . 

ويشغل الجدار الغربی للقبة الغربية ثلاث دخلات مصمته أوسعها وأكبرها الدحلة 
الوسطى أتساعها « ۸۵ سم » وارتفاعها « ٠5ر١‏ م » وعمقها « 00 سم » وكانت فى الأصل 
شباكاً يطل على الميضأة » والدخلتان الأخريان أبعاد کل منهما ۱ 5٠‏ ۵۰ ۱۰۰ سم » 
مٹلان كتبيات لحفظ الكتب والمصاحف وألواح تعليم وحفظ القرآن للأطفال . 
أنها كانت شبابيك تطل على الخارج وسدت عندما بنیت المحلات التجارية الملاصقة للقاعة من 
الخارج . 
۳۲۰ 


المساحة المستطيلة : 

تحتل الجزء الشرتی من قاعة الدرس ۰ وهی مخطاة بقبو مدبب من الداخل منکسر من 
الخارج ارتفاعه عن الأرض ٥‏ ۵۰ر؛ م » يطل على الصحن بعقد مديب . 

يتوسط الضلع الشرقى للقبو ثلاث دخلات : الشمالية منها قثل شباكاً يطل على المساحة 
الفضاء ‏ الشرقية ‏ والبثر ؛ ارتفاع الشباك ٠5ر؟‏ م » واتساعه ١١‏ م » متوج بعقد مدبب 1 
ويكتنف الشباك من الحهة الجنوبية كتبيتان مماثلتان لكتبيات الجدار الغربى للقاعة . 


الميضأة : 

تقع فى الجهة الجنوبية الغربية من المدرسة ملاصقة للجدار الغربى للفناء وقاعة الدرس 
وهی مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى ابشنوب بطول ٠١١‏ م » وعرض 
۱ ٥٦م ٩‏ یبرز جدارها الجنوبى عقدار ۱ ۰ سم ٢‏ عن الواجهة dy bl‏ للمدرسة ۰ 

يحيط بالیضاة ثلائة جدران -غیر الجدار الغربی للفناء وقاعة التدريس- مبئية بقوالب 
الاجر بسمك ۷۰۱ سنم » وارتفاع ٢۲م‏ » وكسيت ا جحدران بطبقة من ملاطة النورة . 

يتوسط الحدار الغربى مساحة بارزة نحو الخارج تشبه شال الدركاة » تمعد من الشمال إلى 
الجنوب بطول « ۱۵رآ م » وعرض ۷۵۸را م» فی الضلع الجنوبى منها › يقع الدخل الخاص 
بالميضأة والذى يتكون من فتحةة باب ارتفاعه ۸۵ر۱ م » واتساعه « ۲۵را م » متوج بعقد 
زخرفی على هيئة ثلاثة أقواس ويغلق عليه مصراعا باب من الخشب . كما يشغل الجدار 
الغربى للميضأة خمس دخلات : اثنتان على يسار الدخل واثنتان على يينه والخامسة فى 
الجدار الغربى للدركاة فى حين يشغل الجدار الجنوبى أربع دخلات » أبعاد کل دخلة من 
الدخلات السابقة ٠١ × ۳٣× ۲٥٢‏ سم » » ویتوج کل دخلة منها عقد منكسر خماسی 
الفصوص . 

ويتوسط الميضأة بركة مياه مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب » وقد غطيت حدیئاً 
بسقف من الأسمنت السلح » ويكتنفها من الجهتين الشمالية والجنوبية مجموعة من ا حمامات 
يفصل بينهما وبين البركة مران » وان كانت معظم الحمامات قد أزيلت ولم يتبق منها سوى 
الحامات الأربعة الشمالية » بينما حل محل الحمامات dy pth‏ خزان مياه مستحدث» يتكون 
كل حمام منها من مساحة مستطیلة محصورة بين جدارين عموديين على الجدار الشمالى 
للميضاة ويغلق على كل حمام منها باب من الخشب . 


۳۳۱ 


الباب الثالث 
التخطيطات والعناصرالعمارية والزخرفية 
لساجد ومدارس مدينة حيس الباقية 
) دراسة تعلیلیه مھارنه ( 


الفصل الأول 
التخطيطات العماریه 


تعددت وتنوعت التخطیطات العمارية حسب الوظيفة التی يؤديها السجد أو الدرسة 
وكذلك حسب المساحة التی یشغلها . ولذلك يكن تقسیمها إلى ثلاثة آنواع : 
۱ تخطیط السجد الجامع ؛ ویثله تخطيط الحامع الکبیر بحیس . 
الخل ۰ مسجد ابن على » مسجد البخاری ( الحضرمى ) » مسجد الوفی الأعلى » 
۳ تخطیطات الدازس وعددها أربع هى : مسجد الدرسة » مدرسة الهتاری » مدرسة 
العجار ء الدرسة الاسکندرية . 
(1) تخطیط الجامع الکبیر : 
تبین من الدراسة الوصفية أن الجامع الکبیر كان فى الأصل مدرسة ومسجداً » كما جاء فى 
اللص التأسیسی على الدخل الرئیسی ‏ ولذلك نجد أن تخطیط الجامع جاء ملائماً للوظيفة 
التی بنی من اجلها . 
العماری على هيئة صحن ومصلی ومجنبات » مع وجود عناصر السجد الجامع الأخرى 
کالنبر والشذنة » وفی نفس الوفت یتناسب مع کونه مدرسة من حيث وجود إيوان خاص 
بالدراسة- الایوان الجنوبى ‏ بالإضافة إلى إمكانية استخدام أقبية الجنبات فى الدراسة 
والارتفاق “1 شكل ۸ ] . 
(۱) لم تكن الدارس اليمنية تحتوى على خلاوی لسكن الطلاب» وإنما كانوا يقيمون فى نفس الأماكن التى یدرسون بهاء 
أو فى الدهاليز الجانبية وعقودها الطلة على الشارع كما فى المدرستين العتبية والاشرفية وغيرهما من المدارس 
الرسولية . (انظر)» محمد سيف اللصر : نظرة عامة» ص ۱۱۰۵ ٠١١‏ . 


¢ 


ویلاحظ على التخطیط ا حالی للجامع عدم حدوث تغییرات کبيرة به تمس جوهر التخطیط 
العام له » وإنما كانت التغييرات بسيطة نتجت عن سقوط بعض تخطیاته - حاصة تخطیات الجزء 
الشمالی الشرقی » والجزء الغربی من الصلی » وتخطیات الجنبة الغربية والقاعة الجنوبية 
الغربية - فى آواخر عصر الدولة الطاهرية نتيجة لسلسلة من الزلازل التی ضربت النطقة الممتدة 
من زبید - شمال حيس - وحتی موزع - جنوب حيس - وذلك سنة ( ٩۱۲‏ هھ / Ce 16٠١‏ ما 
أدى إلى تهدم کثیر من ا منازل والساجد وتشعث البعض الآخر (. 

ونظراً لأن الأجزاء التهدمة من الجامع ذات مساحات مستطيلة » فقد لجأ للعمار إلى اضافة 
بعض العقود الجديدة لتحويل الساحات الستطيلة إلى مساحات مربعة یسهل |قامة القباب 
علیها [ شکل 85 ] . ومنها : العقود اللاصقة لعقود بائكة الحراب التی تفصل بين رواقی 
الصلی فى الجزر الشرقی منه . 
۱ وحیث أن الساحة الشرقیة من رواق الحراب ذات مساحة مستطيلة » فقد قام العمار پابراز 
الجدار الشرقی لرواق المحراب نحو الشرق » ليزيد من مساحتها » حتی تصبح مساحة مربعة » 
وبئى علیها وعلی المساحة الجاورة لها من جهة الغرب قبتان . 

ویقودنا هذا إلى تأكيد أن العقد العمودی على جدار القبلة » والذی كان يفصل بین قبوی 
الجزء الشرقى من رواق الحراب- القبتان UL‏ هو عقد أصلى من عصر الانشاء » والذى 
يعتبر امتداداً لعقود الجزء الشرقى من الرواق الثانی للمصلى وعقود المجنبة الشرقية العمودية 
على جدار القبلة لكى يقاوم عملية رفس العقود . 

أما الجزء الغربی من المصلى » فكان مقسعاً إلى مساحتين مربعتين بواسطة غقد موازی 
لجدار القبلة » والذى يعتبر امتداداً لبائكة المحراب » وهذا العقد كان أيضاً موجوداً منذ عصر 
الإنشاء لمقاومة عملية رفس عقود بائكة المحراب . 

وبالنسبة للمجنبة الغربية » فقد كانت مكونة من مساحة مستطيلة واحدة مغطاة بقبو طولى 
عمودى على الصلی ؛ مثله مثل أقبية المجنبة الشرقية . وبعد سقوط القبو قام العمار بتقسيم 
الساحة المستطيلة إلى مساحتين مربعتين بواسطة عقد موازی دار القبلة ء إلا أن هذا العقد 


(۱ ) يذكر ابن الديبع حدوث أربع زلازل فى شهر شوال من سنة ۹۱۲ھ؛ راستمرارها حتى آخر شهر ذى edad‏ بين 
زلازل كبار وصغار» وقد أضرت بأهل الجهة ضررا عظيمًا حيث تصدعت البيوت الكبار الوثيقة البناء؛ وخربت 
البيوت الضعيفة البناء» ولم يسلم بيت من التشعث: كما تشققت الأراضى الزراعية» وتهدمت القبور» وسقطت 
جدران جملة من الابار» (انظر)؛ ابن الديبع » الفضل المزيد » ص ۲۳۵. 


Yo 


اعترض مکانه وجود فتحة معقودة (۷ ؟ الفتحة الوسطی - تطل على الصحن ؛ ما اضطر 
العمار إلى سد هذه الفتحة بجدار وبناء كتف ملاصق له یحمل العقد . 

وأما القاعة ا حئوبیة الغربية » فقد اضطر العمار إلى بناء ستة عقود ملاصقة للجدران » 
وعقد سابع عمودی على الجحدار الجنوبى ينصف الساحة الستطيلة إلى مساحتين مربعتین يغطى 
كل منهما قبة . 

والجامع بهذا الشكل يعتبر أقدم منشأة رسولیة باقية تجمع بين تخطيط الجامع والمدرسة مع 
وجود بعض المميزات المعمارية التى تدل على ميل الرسوليين إلى التجديد والتميز عن 
غیرهم» كما أنه يعد بمثابة النموذج الأول والأصيل للتخطيطات التى سارت عليها تخطيطات 
المساجد والمدارس الرسولية بعد ذلك مع إضافة نوع من التطوير لكل مسجد أو مدرسة » وإن 
کان هذا التطوير لا س جوهر التخطيط الأصلى الذى ظل المعمار يحافظ عليه طوال 
العصرين الرسولى والطاهرى » ومثال ذلك : 


:)5( الصحن‎ ٠ 
ويتكون من مساحة مربعة مكشوفة محاطة بالمصلى والمجنبات التى تفتح عليه بٹلاٹ‎ 
نتحات معقودة فى كل جهة » وجد بعد ذلك فى صورة متطورة فى مدارس تعز » ومنها‎ 
ثم المدرسة الأشرفية ۸۰۳-۸۰۰ 11۳ شكل‎ » ] ۸١ الدرسة المعتبية ( ۷۹۲ ه ) [ شكل‎ 
۷ء ء والمدرسة الظاهرية ( ۸۳۵ ه ) » وكذلك فی المدرسة العباسية بععز ؛ والمدرسة‎ 

الياقوتية بذى السفال ( قبل أو بعد سنة ۸4۰ ه) (4). ۱ ۱ 


ثم انتقل الصحن بصورة آکثر تطوراً إلى مدارس الدولة الطاهرية » ومنها : الدرسة 


(۱) تطل الجنبة الغربية على الصحن بثلاث فتحات معقودة مائلة لفتحات الظلة الشرقية . 

( ۲ ) الصحن : یعرف فى العمارة اليمنية باسم القاعة إذا كان مخصصً للدفن » كما فى الدرسة الاشرفية» وأحيانًا يعرف 
باسم الصرحة أو الصرح أو الشمسية نظرا لتعرضه لاشعة الشمس» وقد ورد ذلك فى وثائق وقف الدارس الآتية» 
سلامة العباسية العتبية» الأشرفية» الياقوتية» الجوهرية» الظاهرية . (انظر)» ا خزرجی؛ العسجد المسبوك: ص 
۰۵ إسماعيل الاکوع» الدارس» ص ۰۲۲۹-۱۸۱ .246 .2 Sadek, Noha: Op. Cit.‏ . 

)1( مصطفی شيحة , الدخل» ص ۹۱ء ۰۹۵ عبدالله الراشدء المنشآث العمارية: ص 0۲۰۰۲۸۲ Sadek, Noha:‏ 

Cit. P.P., 192, 227, 241.‏ 
(4 ) عبدالله الراشد النشآت العمارية » ص ۰۱۰۲۰۸ 


۳۳۹ 


التصورية جبن ( ۸۸۷ ه ) [ شکل ۸۸ ] » والدرسة العامرية برداع ( ٩۱۰‏ ه) (۱) | 
۹. 


٭ الصلی : 

إن الصلی فی الجامع الکبیر بحیس » وخاصة القسم الأوسط منه » والقسم إلى رواقین 
بواسطة بائکتین فى کل بائكة ثلائة عقود » یثل الطراز الذی سارت عليه مصلیات الدارس 
الرسولية والطاهرية والذی نراه بعد ذلك فى صورة مماثلة مع اختلاف التغطيات (7) فی 
المدرسة التقوية بتعز ( ۷۷۹ ه ) [ شكل ٩۰‏ ] . وكذلك فى الدرسة العتبية ( ۷۹۵ ه) ۳9 
واستمر أيضاً فى المدارس الطاهرية » كما فى الدرسة المنصورية بجین ( ۸۸۷ ه) » والمدرسة 
i) 0‏ 
Neer‏ و و سس 2 9 , 


ہ الجنبات : 

تمثل الساحات المستطيلة الفطاة بأقبية فى كل من المجنبتين الشرقیة والغربية » وکذلك 
الامتدادات الجائبية الشرقية والغربية للمصلی ؛ الطراز الذى سارت عليه قاعات الدرس 
الرسولية » ومنها : الدرسة التقوية + والدرستین العتبية والاشرفية [ شکل CAT‏ ۸۷ ]۰ 


: الجهة الجنوبية‎ ٠ 
تتكون فى الجامع الكبير من الإيوان الجنوبى والقاعة الجنوبية الغربية ودركاة الاخل‎ 





(۱ ) تتمیز المدرستان النصورية والعامرية بوجود بائكة معقودة محمولة على أعمدة تحیط بالصحن . (انظر)» مصطفی 
شيحة؛ الاخل» ص ۰۸۷ محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص ۰۱۰ 

(۲ ) غطی رواقا ا جامع الكبير بأقبية مستعرضة» أما فى مدارس التقوية والعتبية بتعزء والتصورية بحبن؛ والعامرية برداع 
فغطى کل رواق بثلاث قباب . ۱ 

(۳) مصطفی شيحة» الدخل: ص ۰۹۵ محمد سيف النصر ؛ نظرة عامة» ص ) ۱۰ Sodek, Noha, : Op. Cİt.,‏ 
P, 235.‏ 

)£( مصطفی شيحة» الاخل » ص ۰۸۸ محمد سیف النصر» نظرة عامة؛ ص 4 ۰۱۰ 

Italian, Institute: Archaeological Missions, 1985, P. 390, 1986, P. 434.(0) 


۳۳۷ 


والحجرة ا حنوبیة الشرفية » وهذه الوحدات العمارية نشاهدها فى بقية الدارس الرسولية 
الأخرى مع اختلاف مواقعها . 
فقد حل الایوان الجنوبى فى ا مامع الکبیر محل الخانقاة فى الدرستین العتبية والأشرفية ء 


وحلت دركاة الدخل والقاعة الحنوبية الغربية محل حجرات المخازن فى نفس المدرستين 


« الميضأة : 
بعدد من الحمامات ‏ . وهذا الوقع لم يتم اختیاره مصادفة » بل كان الاختيار بناء على خبرة 
معمارية وملاحظة Aids‏ لاتجاه الرياح صيفاً وشتاء » والتى تكون فى الغالب إما شمالية / 
شمالية غربية » أو جنوبية / جنوبية غربية " . ولذلك كانت الميضآت تبنى فى المساجد 
والمدارس اليمنية فى الرکن الجنوبى الشرقی كما فى مسجدى الكيلة والخامرى بحيس ؛ 
ومدرستى المعتبية والأشرفية بتعز [ الأشكال ۰۳۲ OY‏ ۰۸۱۰ ۸۷] . أو تہنی فى الركن 
ا لجنوبى الغربی كما فى الحامع الكبير ومسجد البخاری ومدرسة الاسكندرية بحیس ¢ وفى 
الجامع الكبير بصنعاء والمدرسة العامرية برداع [ الأشكال ۸ ۰ ۰۷۷ ۸٩‏ ] . 

۰ وكان اختیار هذين الموضعين يهدف إلى عدم نقل الرياح للروائح الكريهة من ا حمامات 
إلى المبنى » وإغا تنقلھا بعيداً عن السجد أو الدرسة . 


الأصول العما رية لتخطيط الجامع الکبیر بحیس : 


ارب سلاو عادو نه فبلا رما ار را ۱۳ والتی 


ونلمس هذا التأثر فی عمارة الساجد والدارس الرسولية التی بنیت على طراز الساجد 
والدارس السلجوقية والأتابكية والأيوبية . 


۱ ) كانت الحمامات فى العصر الرسولی تبنی على هيئة حجرات صغيرة مربعة تحيط بالب IS‏ ویعطی کل حمام منها قبة 
كما فى العتبية رالاشرفية وغیرها. 

(۲ ) تتأثر الیمن بمنطقة الضغط الجوى الاسیوی شتاء» ولذلك تکون الریاح التى تهب علیها فى هذا الفصل شمالية 
وشمالية غربية» كما تتأثر بمنطقة الضفط ال جوى الاستوائية أو الدارية صيفاء فتکون الریاح جنوبية أو جنوبية 
شرقية . (انظر)» محمد متولی وآخرون» المرجع السابق» ص ۸۸ء ۸۹ 

(۳) سبق فى الفصل التمهیدی ذکر نسب بنی رسول؛ والناطق التی عاشوا فیها قبل مجیشهم إلى الیمن . 


YA 


فمثلا تخطیط ابمامع الکبیر بحیس والذی یعتبر آقدم مسجد رسولی باق حتی اليوم جاء 
مشابها إلى حد کبیر لتخطيط اخامع الکبیر بخربوط (۵۵۱ ه) [ شکل ۹۲ ء وکذلك 
لتخطيط الدرستین القاسمية بماردين [ شکل ٩۳‏ ] ء والنورية بدمشق OW)‏ م / 
۲ء وان كانت الدارس الأخيرة تتمیز بوجود قبة ضريحية وهی ما لا نشاهده فى عمارة 
الجامع الکبیر بحیس . 

كما أن تخطيط جامع حيس یتشابه مع تخطیط مدرسة کوموشتکین فى بصری ( ۵۳۰ ه | 
(PCO ۲‏ وخاصة من حيث التقسیم الداخلی ‏ كما یتشابه كثيراً مع تخطيط الدرسة 
الظاهرية بحلب ( ۰۱۲ / ۸۱۲۱۹) ۲ . 

فى حين پتشابه تخطیط الإيوان اجنوبی والمجنبتين الشرقية والغربية بجامع حيس مع 
مثيلاتها فى مدرستى دار الحديث )084 ه554 ه / 1١74-18‏ م)ء والعادلية 
بدمشق ( ۱۱۹ هھ / ۱۲۹۰ Co‏ ومدرستی الفردوس والكاملية بحلب °[ شکل .]۹٤‏ . 

إضافة إلى ذلك » تميز الجامع الكبير بحيس بوجود سمة جمالية تتمٹل فى ذلك التناسق 
الجميل والتقابل بين فتحات المصلى والمجنبات المطلة على الصحن ثلاث فتحات فى کل 
جانب- والتى شوهدت قبل ذلك فى المنشأت السلجوقية فى إيران ومشیلاتها فى سوريا 
والأناضول 3 2» ما يدل على تأثر الرسوليين بعمائر البلاد التى عاشوا فيها قبل مجيئهم إلى 
ال 

وإلى جانب تأثر الرسولیین بعمائر تركيا والعراق والشام ؛ فقد تأثروا أيضاً بعمائر مصر › 
والتى عاشوا فيها قبل أن يرسلهم الأيوبيين إلى اليمن . 


Finster, Barbara: Die Grosse Moschee Von Hais, Band 3, 1986, P.P. 142 -- 145.(\) 
۰۱۰۷-۱۰۵ احمد فکری؛ مساجد القاهرة ومدارسها» ج۲ ؛ العصر الأيوبى؛ ص‎ 
Creswell K.A.C. : The Muslim Architecture of Egypt, II, Ayyubids and Early Bah- 
rite Mamluks, A.D. 1171 -- 1326, Oxford At the Clarendon Press. Memilii, 1959, 
P.110. 
Creswell : Op. Cit. P. 107.(Y) 
أوقطاى أصلان آباء فنون الترك وعمائرهم» ترجمة » أحمد محمد عيسى» مركز الابحاث للتاريخ والفنون‎ 
. ۵۲ والثقافة الإسلامية؛ استانبول الطبعة الأولی» ١٤٢ھ / ۰۸۱۹۷۸ ص‎ 
۰۱۱۱ أحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها؛ ج ٢ء العصر الأیوبیء ص‎ ) ۳( 
CresWell : Op. Cit, P.P. 108, 113: )8( 
CresWell : Op. Cit. P.P. 117, 199, )۵( 
Italian Institute : Archaeological Missions, 1986. P. 380.(1) 


۳۳۹ 


حيث يلاحظ تشابه تخطیط الجامع الکبیر بحیس مع تخطیطات بعض مساجد القاهرة 
الفاطمية » فمثلاً القسم الأوسط من الصلی یتشابه مع ظلة القبلة فى مسجد ومشهد الجيوشى 
(EVA)‏ [ شكل 40 ] ۰۲ مع اختلاف بعض التغطيات ۰ حيث غطی الجزء الأوسط من 
الصلی بجامع حيس بواسطة أقبية » بيدما غطيت ظلة القبلة مسجد ومشهد الجيوشى بقبة 
وسطی تعلو المحراب » وغطيت بقية أجزاء الظلة بأقبية M‏ فضلاً عن تشابه صحن الجامع 
الكبير والمجنبات الشرقية والغربية بصحن وظلات مسجد الجيوشى المغطاة بأقبية وان كانت 
الجنبات فى الجامع الكبير قد زحزحت شرقاً وغرباً لتقابل الأجزاء الشرقية والغربية من 
المصلى » مع إضافة بلاطة أخرى للمجنبة الشرقية » وحلول الإيوان الجنوبى NS‏ الکبیر 
محل الدخل الجنوبى فى مسجد الجيوشى » وكذلك حلول مدخل الجامع الكبير محل الثذنة 
فى الجيوشى . 

كما يتشابه القسم الأوسط من المصلى فى الجامع الكبير مع تخطيط المشهد القبلى بأسوان 
(قرب الشلال ) » والذى يعود إنشاؤه إلى الوزير الفاطمی بدر ال حمالی ( ٤۸۷-٤٦1‏ ه/ 
٠١44-37‏ م ) » وهذا المشهد مقسم إلى رواقين يغطى كل رواق منهما ثلاث قباب 20 . 
وهو ما نراه بعد ذلك فى مصليات المدارس الرسولية والطاهرية مثل : التقوية والمعتبية 
والأشرفية بتعز » والمنصورية بجبن والعامرية برداع . 


( ب): تخطيطات ال مساجد الصغرى : 
فتح فيه مدخل أو أكثر يصل بين الفناء والمصلى . 

ويمكن تقسيم مساجد مدينة حيس من حيث التغطيات إلى أربعة طرز : 

الأول : مساجد غطى المصلى فيها بقبة واحدة » ومن أمثلتها مسجد الحبارى © . 


(۱) أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها ؛ ج ١‏ » العصر الفاطمى : دار المعارف » مصرء ص ۹۰ ۹۱۰۱ . 


. ١5720١51١ أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها » ج١ ء العصر الفاطمی ء ص‎ )۲( 
( 3 ) Creswell : The Muslim Architecture of Egypt, I , Ikhshids and Fatimids, A. 
D939 - 1171, Oxford At the Clarendon Press, Memilii, 1951,P.151. 


: يعود تاريخ هذا المسجد إلى ما قبل العصر الرسولی » ولذلك لم یدخل ضمن هذه الدراسة‎ CE) 


۹ 


الشاشی : مساجد غطی فیها الصلی بقبتين » ومن أمثلتها : مسجد الكيلة » ومسجد ابن 
آبی الخل » ومسجد رکیز ۷ء ومسجد عطاء ومسجد الطواشی ( الطاوسی ) ۳ . 

الثالث : مساجد غطی فیها الصلی بثلاث قباب مثل : مسجد ابن على » ومسجد 
البشاری ( الحضرمى ) » ومسجد الوفی الاعلی » ومسجد النامری 29 ۰ ومسجد الهنود 
9 ومسجد الوفی الاسفل ۷ک ومسجد :سید جعفر OO‏ 

الرابع : مساجد غطی الصلی فیها بقبة وسطی یکتنفها إيوانان صغیران مقبیان من الشرق 
والغرب » ومن أمثلتها : مسجد الخماشى ومسجد عسيس ومسجد ( مدرسة ) التكية , 

وما يهمنا من هذه الطرز هما الطرازان الثانى والثالث » واللذان بنيت وفقهما مساجد 
حيس فى العصرين الرسولى والطاهرى » آما الطراز الأول فله مثال وحيد يعود إلى ما قبل 
العصر الرسولى » وأما الطراز الرابع فتعود مساجده إلى ما بعد العصر الطاهرى . 


۰ طرازائساجد ذات القینان + 

يتكون المصلى فى مساجد هذا الطراز من مساحة مستطيلة قسمت إلى مساحتين مربعتين - 
غطيت کل منهما بقبة -بواسطة عقد عمودى على جدار القبلة . 

ونظراً لوقوع العقد والكتفان الحاملان له فى منتصف المساحة المربعة » فقد اضطر المعمار 
إلى ely‏ حنیة الحراب تتوسط المصلى وبناء کتفین على جانبى المحراب يلتقيان عند قمة 
المحراب ليحملا رجل العقد » وهذا مانراه فى مسجد الكيلة [ شكل ۲۲ ] » والذى يشبه من 





)1( أضيف لسجد ركيز قبتان ضريحيتان من الجهة الغربية وقبة مقصورة من AGA‏ الشرقية . 

( ۲ ) جدد هذان السجدان فى القرن ۸۱۲/ cp VA‏ وان كان بناژهما الأصلى غير معروف ا ئشأ والتاریخ . 

(۳) أضيف لسجد الخامرى قبتان من الجهة الشرقية بحيث أصبح یتکون من خمس قباب. 

CE)‏ یمود تاریخ هذا المسجد إلى ما قبل العصر الرسولى » وقد جدد فى العصر الرسولى وخاصة تغطياته المكونة من ثلاث 
قاب أكبرها الوسطى » إلا أن حالة السجد السيئة وشلوه من أى مظهر معمارى أو زخرفی جديد» صرف النظر عن 
دراسته . 

(۵ ) جدد هذا السجد فى القرن ۵۱۲/ ۰۸۱۸ 

)٩(‏ پُنی هذا السجد فى العصر الرسولی» وکان مشابهًا لسجد الهنود كما یظهر من الخريطة الجوية التى النقطت سنة 

() هذه الساجد الثلاثة بنيت بعد العصر الطاهرى؛ حيث أنها تنسب لشخصیات عاشت فى أواحر القرن العاشر؛ 
وخلال القرن الحادى عشر الهجرى . 


۳ 


20 9 .ء۰ 

وقد شوهد الحراب الذی يتوسط الكتف ا حامل للعقد الأوسط بعد ذلك فى ضریح 
السلاطین بنی طاهر يمدينة جبن ( ۸۸۲-۸۲۶ ه) 7 وكذلك فى مسسجد ومدرسة ابن 
الدییع بزبید TO‏ شکل ۱۰۷-۹5 ] . 

والشال الآخر للمساجد ذات القبتين نراه فى تخطيط مسجد ابن أبی الخل ٥٤”‏ [ شكل 
۸ وان كان المعمار قد تجنب فيه بناء المحراب داخل الكتف ا حامل للعقد وبناه بدلاً من 
ذلك على ین الکتف » ولذلك نجد أن المحراب ييل نحو الشرق قليلاً عن منتصف الجدار . 

كما تحتوى مساجد هذا الطراز على فناء وزعت عليه بقية عناصر المسجد كالئذنة والميضأة» 
. وإن كان موقع الفناء يختلف فى مسجد الكيلة عنه فى مسجد ابن أبى الخل . 

ففى المسجد الأول يقع الفناء فى النهة الجنوبية » بینما يقع فى المسجد الثانى فى الجهة 
الشمالية ( القبلية ) » ويمتد أيضاً فى الجهة الشرقية . ولذلك نجد أن المدخل المؤدى إلى المصلى 
يقع بجوار المحراب من الشرق (*) » بینما شغل الجزء الشرقى من الفناء بميضأة مستحدثة 
ومئذنة ملاصقة للركن الشمالى الشرقی للمسجد . 
موجودآ ret‏ ا E ne‏ وهذا يعنى 
أن الفناء الأصلى للمسجد هو الفناء الشمالی فقط . 


)١(‏ الدرسة التاجية» ربا نسبة إلى تاج الدين بدر بن عبدالله الظفری ؛ وکان أحد ماليك السلطان التصور عمر بن على 
بن رسول» وبعد مقتله التحق بخدمة ابنه السلطان الظفر » وله العدید من الدارس؛ توفی بتعز سنة ٤‏ 1۵ هم وأما 
بالنسبة للمدرسة العلوية فغیر معروفة النسبة . (انظر)» إسماعيل الأكوع » المدارس؛ ص ۱۳۵ Sadek Noha.,‏ 
Op. Cit. P. 233.‏ 

(۲) ابراهیم أحمد الطاع » الدرسة التصورية بمدينة جبن بالیمن» ص ٠١١ VEN‏ . 

Steven, D. Ehrlich: Tihamah Architecture - An Architecr’s Survey Drawings, Stud- (¥) 
ies on The Thidmah Expedition, 1982, and Related Papers, Edited By: Francine 

Stone Longman, P. 77. 

٤ (‏ ) حولت القبة الغربية منه إلى قبة ضريحية . 

)0( لم يكن باستطاعة العمار وضع المدحل فى غير الواجهة نظرا لأن الواجهة الجنوبية من السجد مشفولة بمقابر؛ 
وكذلك الشرقية» وأما الواجهة الغربية فملاصقة لنازل مجاورة. 


۳۳۲ 


وینتمی إلى طراز الساجد الغطاة بقبتین : مسجد رکیز [ شکل 088 ] » والذی شید فى 
الیرم الطاهری » ویتکون من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الحنوب مغطاة بقبتین 
وأضيف له بعد ذلك قبتان ضریحیتان فى الجهة الغربية ومقصورة فى الجهة الشرقية . 


« طرازاٹساجد ذات الثلاث قباب : 


یتکون المصلى فى مساجد هذا الطراز من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب ؛ 
نطاة بثلاث قباب متساوية فى الحجم » فتح فى الضلع الجنوبى للمصلى مدخلان أو أكثر (۱) 
تصل بيئه وبين الفناء الذى يقع إلى الجنوب منه . ومن أمثلة هذه المساجد : مسجد ابن على 
ومسجد البخاری ( الحضرمى ) ومسجد الموفى الأعلى [ الأشكال 4۰ ۰ 44 48٠‏ ] . 

وینتمی إلى هذا النوع مسجد الخامرى [ شكل ۱۵۲ ] فى تخطيطه الأصلى الذى كان 
يتكون من المساحة الغربية المغطاة بثلاث قباب » ثم أضيفت له بعد ذلك قبتان شرقيتان على 
نفس امتداد القباب الثلاث الأصلية . 

وهذا النوع من المساجد ذى الثلاث قباب انتشر كثيراً فى اليمن منذ فترة مبكرة » وخاصة 
فى المدن الثانوية » وأقدم مثال مؤرخ لهذا النوع من المساجد الاجناس بتعز والذى شید سنة 
(٢٢٦ھ)‏ ۲ء وكان مغطى بثلاث قباب OP‏ والذى ربا تأثر بناؤہ بالساجد الفاطمية التی 
تعود إلى عصر الوزير الفاطمى الأفضل بن بدر الجمالى ( ۵۱۵-4۸۷ ه/ 1١94‏ 
۱ ومنها : مشهد باسوان ( ۰۰4-18۳ ه/ ۱۱۱۰-۱۱۰۰ م)» ومسجد خضرة 
الشريفة ( ۵۰۱ ه/ 2۱۱۰۷) 9 ومسجد السيدة رقية بالقاهرة ( ۵۲۷ ھ / ۱۱۳۳ ۶) (*) 
[الأشکال ۹۸ ۹۹ء ۱۰۰ ]۰ 





. يختلف عددها حسب وجود محراب فى الفناء من عدمه‎ )١( 

VC)‏ يعتبر هذا السجد من الساجد الرسولية رغم أن منشئه هو عمر بن على بن رسول مؤسس الدولة الرسولیةء لأن 
تاريخ بناء المسجد كان سنة ٦٦٥ھ‏ أى قبل نیام الدولة بثلاث سنوات» ولذلك فإنه يعتبر من الساجد الأيوبية . 

(۳) ابن الجاور؛ جمال الدين أبى الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشیبانی» صفة بلاد الیمن ومكة وبعض الحجاز؛ 
السماة تاريخ الستبصر » تصحيح أوسكر لوففرین؛ منشورات دار المدينة » الطبعة الثائیة /4-1١ه/1985م)‏ ص 
YT‏ 

Creswell : The Muslem Architecture of Egypt. Band I. ۶.۶. 223, 224.(£) 

( ۵ ) فرید محمود شافعی (دکتور)» العمارة العربية الإسلامية» ماضیها» وحاضرهاء ومستقبلهاء جامعة الملك سعود؛ 
الریاض؛ ۸۱۰۲/ ۱۹۸۲م۰ ص؛ ۰۱۰ ۰۱۰۵ 


۳۳۳ 


ثلاث مساحات مربعة غطيت بثلاث قباب فى مسجد الأجناس ‏ بینما غطیت فى الساجد 
الفاطمية السابقة بقبة وسطی وأقبية جانبية . 

مخ آذ تساه وتارس السدرى يق على ھی اراد ارق هة سای 
والذی شاع استخدامه كثيراً فى مساجد ومدارس تهامة فى العصرین الرسولی والطاهری ؛ 
ومنها مساجد ومدارس حيس » وكذلك معظم مساجد ومدارس زبيد » ومنها مسجد 
الرومی؛ ومسجد الهنود (۱) ومسجد العدنی (۲) ومسجد الصنوی » ومسجد الأهدل ") , 
وكذلك مسجد مدينة التينة ومسجد قرية ديار هريش © » ومسجد الحيافة » ومسجد 
ال زجاجی » ومسجد الشیخ ابکر بمدينة التحيتة ”۶“ ومسجد عبدالله بن على بمدينة 
الدریهمی) [ الأشکال ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱۰۱۰۵۰۱۰۶ ۱۰۷ ]۰ 


) ج ) تخطیطات الد ارس OY)‏ 
تع لاس تیم یت فیط ال رار اتتارس الک ارس 
الصغری (A)‏ ۱ 


Sadek, Noha : Op, Cit., 7 

Italian Institute : Materials For Atypology of Yemeni Religious Architecture, 1987, ( Y 2 
Compaign, Draft Report. P. 185. 

Italian Institute : Materials For Atypology of Yemeni 1987, P.P. 186, ۰ 

Italian Institute : Archaeological Missions, 1985, P, 386.(¢. 

Italian Institute : Archaeological Missions, 1985, 2. 385, 1986, P.P. 436, 437.(¢) 

Nankivell, John : Tihdmah Portfolio - Aselection of Drawings and Commentary By (1 
The Artist Studies on The Tihdmah, The Report of the Tih4mah Expedition, 1982, 
and Related Papers, Edited by Francine Stone, Longman, P. 63, Steven. D. Ehrlich. 
Op. Cit. P. 75. 

۰ ۷) يختلف تخطیط المدرسة اليمنية عن تخطیط الدرسة الصرية اختلافًا جوهریا رغم آنهما بدءًا بالسقط ذو الإيوانين» 
إلا أن الدرسة الصرية تطورت بعد ذلك من خلال تعدد الأواوين التی تفتح على الفناء أو الدورقاعة . أما تطور 
الدرسة اليمنية فقد سار فى اتجاه مغاير لتطور الدرسة الصرية حيث ترکز الاهتمام فى الدرسة اليمنية على الصلی 
(بیت الصلاة)» وحجبه عن الصحن» بالإضافة إلى بناء قاعات الدرس والدهالیز الخصصة للتعلیم والارتفاق على 
جانبی الصحن؛ وبناء الکتاب والخانقاة فى الجهة الجنوبية من الصحن كما فى العتبية والاشرفية والظاهرية بتعز 
dy pally‏ جين والعامرية والبغدادية برداع بینما ظلت الدارس الصغری تقتصر على تخطيط واحد هو الصلی 
وقاعة الدرس » یفصل بينهما فناء مکشوف:؛ (انظر)» مصطفی شیحة دراسة مقارنف. ص ۵۵-4۵۳ . 

۰۱۰۷ محمد سیف التصر ؛ نظرة عامة» ص‎ (A) 


€ 


# المدارس الکبری تتکون من الصلی وصحن ودهالیز تكتنف الصلی من الشرق والغرب 
كما فى الدرسة العتبية والاشرفية [ شکل ۸٦‏ ء ۸۷ ]۰ أو تكتنف الصلی من الشمال والشرق 
والغرب كما فى العامرية [ شکل ۸٩‏ ]۰ بالا ضافة 

إلى قاعات الدرس التی تکتنف الصحن من الشرق والغرب » وکذلك مرات الاستطراق 
والوحدات العمارية ا لخاصۂ بالکتاتیب وا لحانقاوات والیضات وحجرات الخازن » ومن 
أمثلة هذه الدارس : العتبية والأشرفية والظاهرية الرسولية بتعز » والنصورية بجبن [ شكل 
۸ والعامریة [ شكل ۸۹] ء والبغدادية برداع الطاهرية ‏ . 

# الدارس الصغری تتميز بصغر حجمها وبساطة تخطیطها OY‏ والذی فرضه ليس ضبق 
الساحة ا مراد البناء علیها فحسب » وافا أيضاً قلة إمكانيات المنشئ » فضلاً عن غلبة تدريس 
المذهب الواحد ۳۶ ء ما كان له آثره الکبیر فى شیوع الدارس ذات الایوان الواحد ( قاعة 
الدرس ) بالاضافة إلى الصلی 247 . ومن أمثلة هذه الدارس : الدرستین النصورية العلیا 
والسفلی ( 11۷-۲۱۲ ه) » والدرسة الدعاسية ( ٦٦٦‏ ھ) ء والدرسة الزاتية » والدرسة 
الجبرتية ( ۸۰۲-۲۲ ه) ء والدرسة الفرحانية ( بعد سنة ۸۳۲٦‏ ه ) وغیرها [ الأشکال ۰۱۰۸ 
١١ ۹‏ ]. 1 

وإن كان ذلك لم يمنع وجود مدارس تضم أكثر من إيوان ( قاعة الدرس ) ومع ذلك 
خحصصت لتدریس مذهب رع بیئما خصصت الآرازین الأخرق لتدریس الحدية 
والقرآن» ومن أمثلتها : الدرسة الفاتنية » والدرسة الظاهرية » والدرسة الاشرفية (*1 ع 
وهذا يدلنا على أنه لا تزجد هناك علاقة بين عدد الایوانات وعدد الذاهب التی تدرس فى 
الدرسة ١۷‏ . 





. ١١9 مصطفی شيحة» دراسة مقارنةء ص ۰48۹-110 (۲) محمد سیف النصرهء نظرة عامة؛ ص‎ )١( 

(۳) اتتصرت معظم الدارس على تدریس الذهب الشافعی ومن آمشلتها الدرسة المنصورية العلیا بزييد» وثلیل نها 
اتتصرت على تدریس الذهب الحنفى» ومن أمثلتھاء الدرسة التصورية الفلى» والدرسة الدعاسية بزبید» أما بقية 
الذاهب فلم يكن لها من الانتشار کمذهب الا مام الشافعی؛ (انظر) » مصطفی شيحة » دراسة مقارنة» ص )۰14 
أضواء على تاريخ العمارة» ص 1۷ . 

(: ) تتكون المدرسة ذات الإيوان الواحد من مصلى مغطى بقباب أو أقبية أو باسقف مسطحة يقابله إيوان (قاعة)» 
ويفصل بينهما فناء مکشوف وزعت عليه الوحدات المعمارية الأ حری كالميضأة والبركة وخزان المياه والمأذن والداخل 
وأحيانًا مصادر المياه (الأبار)» (انظر)» مصطفى شيحة:؛ المدخحل؛ ص57 -48» دراسة مقارنة» ص ٤٤٤‏ › 
عبدالله الراشد المنشآت المعمارية؛ ص ۰۲۸۵ محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص ۰۱۰۹ 

(۵ ) عبدالله الراشدء المنشأت العمارية؛ ص ۲۷۵ . ۱ 

)1( حسنی محمد نوبصر (دکتور) ؛ عوامل مؤثرة » ص 44 ۰۲۲ 


۳۳۵ 


#ویکن إضافة طراز ثالث للمدارس اليمنية وهو ما یعرف بالدارس الايوانية » والتی 
تتكون من مصلی مکون من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية یکتنفها من الشرق والغرب إيوانان 
مقبیان » ویقابل الصلی إيوان ( قاعة الارس ) مغطى بقباب » یفصل بينه وبين المصلى فناء 
مکشوف » ومن bel‏ مذه الدارس + الدرسة الوهابية روید [ ٩۱۲۲ ۱۱۲ JSS‏ . ومدرسة فی 
مدينة موزع . 

ونتمیز مدارس الطرازین الثانی والثالت ‏ باستقلالية الصلی الذی حجب عن الفناء 
بجدار كان الهدف منه تخصیص الصلی للعبادة فقط ¢ كما تتمیز هذه الدارس باستخدام 
قاعات الدرس للارتفاق ونوم الطلبة على عکس مدارس العالم الاسلامی » التی كانت 
تخصص فیها خلاوی أو حجرات خاصة BY‏ الطلبة9؟ . 

آما بالنسبة لدارس حيس فانها تتبع مدارس الطرازین الثانی (الدارس الصغری ) والثالث 
( الدارس الايوائية ) . 


۰ طراز المد ارس الصغری : 
درس مغطاة بقبتين كما فى الدرسة الهتارية [ JSS‏ 1۸ ]۰ أو قبتین وقبو صغیر كما فى 
4 ] مخطاة بقبتین مثل قاعة الدرس بدرسة الهتاری . 
ویلاحظ على مدارس هذا النوع تشابه الصلی فیها مع الصلی فى الساجد الصغری السابق 
ذکرها سواء فى مدينة حيس أو فى مدن تهامة الأخری أو فى الساجد القارن بها خارج الیمن 
كما تتشابه هذه الدارس مع الدارس الصغری فى الدن اليمنية الأخرى وخاصة مدارس 
مدينة زبيد » ومنها : الدرسة الجوهرية » الدرسة التصورية العلیا ( 18۷-1۲ ه) » [شکل 
۸ والدرسة الجبرتية ( ۸۱۱-۷۲۲ ه ) 597) [ شكل ۱۱۰ ]۰ ومدرسة الزجاجی 





)١(‏ وضع الدکتور محمد سیف التصر هذه الدرسة ضمن الدارس الصغری . (انظر)» محمد سیف النصرء نظرة عامة 
ص ۰۱۰۸ 
(۲ ) شامدت هذه المدرسة أثناء زیارتی لدينة موزع فى ینابر ۰2۱۹۹۰ وقد غاب عن ذهنی آسمها. 
(۳ ) عبدالله الراشد المنشأة المعمارية؛ ص ۲۷۲ . 
(۶ ) مصطفی شیحة الدخل » ص ۹۷ء عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية» ص ۱۸۵ Sadek, Noha: Op.‏ 
Cit., P. 233.‏ 


ادرف 


AYA vor)‏ ھے) 1 شکل ۱۱۳ ]» ومدرسة الفرحانية ( بعد سنة ۸۳۲ ه ) [ شکل 
6ء Ka‏ ؛ ومسجد ومدرسة ابن الدبیع © [ شکل LAV‏ ومسجد 
ومدرسة الدویدار 1 شکل ۲:۹ ]۰ والدرسة الزكارية [۲٦‏ شکل ۱۱۵ ] ؛ والمدرسة 
العلوية الشرفية ۲۷ [ شکل ۱۱۱ ] . 

كما تتشابه قاعة الدرس فى هذه الدارس مع قاعة الدرس فی المدرسة العلوية الغربية (۸) 
(1۵۰ هھ / ۲ م )[ شکل ٩1‏ ] » وفاعة الدرس فى الدرسة الدعاسية بزبيد ٦٦٦ھ‏ / 
OG vray‏ [ شکل ۱۰۹ ] . lady‏ وجدت مثل هذه القاعة فى العديد من الساجد 
الصغری فى الیمن » ومن آمثلتها قاعة الدرس يمسجد الصنوی ومسجد العدنی بزبيد (۱۰) 
ومسجد المزجاجى بالتحيتة ؛ والجامع الکبیر بالقطیع OY‏ [ الأشكال ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
٠١٠6‏ ]. 


وهذا النوع من المدارس انتشر كثيراً فى أقطار العالم الإسلامى » حيث وجدت فى 
المدارس السلجوقية كما فى مدرسة قرطاى ومدرسة انجامنار فى قونيه » وكذلك مدرسة 
ارطاكوش فى تركيا وکولدی فى سيواب » كما انتشر فى الشام ومنها : مدرسة الفردوس » 
والمدرسة ال ركنية بدمشق » ومدرسة ابن العدم بحلب » وأيضاً فى الغرب الإسلامى > 


١(‏ ) هذه الدرسة تنسب إلى الفقيه الصالح الشیخ محمد بن محمد بن أبى القاسم الژجاجی المتوفى سنة ٩‏ ۸۳ه/ 
م . (انظر)ء إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص ۰۲۳۹ عبدالله الراشد: المنشآت المعمارية» ص ۷۸. 
Italian Institute : Materials For Atypology of Yemeni, 1987, P.P. 179 - 182.‏ 
(۲ ) مصطفی شيحة:؛ الدخل: ص ۹۸ .2.521 Sadek, Noha : Op. Cit.‏ 
Steven : D. Ehrlich. Op. Cit., P. 76. ()‏ 
Steven : D. Ehrlich: Op. Cit. P. 77.( €)‏ 


الدویدار العروف بجوهر الرضواني؛ وكان خادمًا لجهة الطواشی شهاب الدين صلاح آم السلطان الجاهد. وقد 
توفی الطواشی الذکور سنة 5 هلاه/ )۱۳۵ م (انظر) الخزرجی؛ العسجد السبوك» ص ۰۲۹۲ العقود اللؤلؤبة › 
ج٢:‏ ص ۰۱۰۱ إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص ۰۱۸۳ عبدالله الراشد, المنشأت العمارية؛ ص OW‏ 
Steven. 0. Ehrlich: Op. Cit., P. ۰‏ 

Italian Institute : Materials for A Typology of Yemeni, 1978, P. 191.(1) 

Sadek, Noha. Op. Cit., .ظ‎ 519.¢v) 

Sadek, Noha: Op. Cit. P.517.(A) 

)4( محمد سيفب التصر ؛ الدرسة الدعاسية » ص ۹۷ء 

Italian Institute : Materials For A Typology of Yemeni. 1987, P. 175.(\+) 

Italian Institute : Archaeological Missions, 1985, P. 388.(\\) 1 


۳۳۷ 


وخاصة فى المدارس ذات المذهب الواحد کما فی مدرسة دار الخزن ومدرسهة الصهرٍ 
ومدرسة العطارين ومدرسة المصباحه فى المغرب ° . 


« طرازامدارس الإيوانية : 

وتمثلها فى مدينة حيس المدرسة الاسكندرية » المكونة من مصلى على هيئة دور قاعة مغطاة 
بقبة مركزية يكتنفها من الشرق والغرب إيوانان مقبيان » ويقابل الصلی فى الجهة ال حنوبیة قاعة 
الاسكندرية تحتوى Lal‏ على قبو صغير يغطى الجزء الشرقى من القاعة . ويفصل بين القاعة 
والمصلى فناء مكشوف وزعت عليه الوحدات المعمارية الأخرى حيث يشغل الضلع الشرقی 
منه الدخل الرئيسى والمئذنة » ويشغل الضلع الغربى الميضأة [ شکل ۷۷ ] . 

إن المصلى المكون من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية وإيوانين ليس جديداً على عمارة 
المدارس اليمنية » بل وجدت أجزاؤه فى عدة مدارس : فمثلاً القبة المركزية الكبيرة وجدت فى 
العديد من المدارس الرسولية » ومنها المدرسة الأسدية باب ( ۱۷۷ ه ) » وكذلك المدرسة 
الاسكندرية بزبيد © [ الاشکال ۰۱۱۷ ۱۱۸ ] . 

كما أن الإيوانين المقبيين وجدت آمثلة مشابهة لهما فی الجامع الكبير بذينة حيس » فضلاً 
جاءت على شكل قباب وليس أقبيه . 

آما بالنسبة لقاعة الدرس فهى مشابهة لقاعات الدرس فى مدارس حيس الأخرى ؛ 
وكذلك مدارس تهامة عامة سواء من حيث الشكل أو التغطيات . 

كما وجد تخطیط الدارس الإيوانية فى صورة ماثلة لتخطيط الدارس الاسکندرية فى 
العديد من المدن التهامية ومنها مدينة موزع » وكذلك مدينة زبيد التى تعتبر المدرسة الوهابية 
(۸۸۳ ه ) فيها نسخة مطابقة للمدرسة الاسكندرية بحيس سواء فی شكل المصلى أو بالنسبة 
لموقع وشکل قاعة الدرس » وكذلك موقع الميضأة 79 . والاختلاف الوحيد بين المدرستين 


(۱) عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية» ص ۲۸١۰ TAG‏ . 

)٢(‏ أثبعت الباحثة نهى صادق فى دراستها للمدرسة أنها أصلاً تعود إلى العصر الرسولى» وقد نسبت خطأ إلى اسکندر 
موز نظرا لقيامه بعمل بعض التجديدات نيهاء (انظر) 234 .2 Sadek, Noha: Op. Cit.,‏ . 

( ۳ ) قارن بين التخطيطين شکل ۰۱۹4 TEV‏ 


~ A 


جاء فى موقع المئذنة وشکلها > حیث إن مئذنة الاسکندرية مرتفعة مثمنة وتقع فى الرکر 
الجنوبى الشرقی من الصلی » پینما هی فى الوهابية مربعة قصيرة ( منبرية ) وتقع فى الجهة 
الجنوبية الغربية من الفناء [ شکل ۱۱۲ ۰۲ 

وقد تأثر بتخطیط الصلی ذو الدور قاعة والایوانین فى المدرسة الاسكندرية بعد ذلك عدد 
من الساجد فى مدينة حيس ؛ ومنها مسجد عسیس ؛ ومسجد الخماشى ؛ ومسجد ( مدرسة) 
التكية والتی سبق ذکرها فى الطراز الرابع للمساجد الصخری . 

ul‏ عن أصل التخطیط الایوانی للمدرسة الاسکندرية » فیبدو أنه تأثر بالدارس اليمنية 
التی أنشأت خلال العصرین الرسولی والطاهری » وقبل ذلك الایوبی » ومنها : مدرسة 
سنقر ( الدرسة الدحمانية ) التى بنیت فى العصر الایوبی » وذکرها ابن الدبیع بقوله : ال وعقد 
فیها إيوانات ٠»‏ . ویعتقد Lat‏ أن الدرسة المنصورية بعدن ( 18۷-1۲۲ ه ) كانت على 
نفس طراز مدرسة سنقر ( الدحمانية ) (۳) » والتی ربا آنها تأثرت بمدارس الشام التی بنيت فی 
عصر الأتابكة وخلفائهم الأيوبين » وخاصة مدارس مدینة حلب ومنها مدرسة خان آتون 
VIVA / 0X8)‏ م( > والمدرسة السلطائیة ( ۱۲۰ ه/ ۱۲۲۲ م)[ شکل ۰۲۱۱٩‏ والتى 
يتكون الصلی فیهما من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية يكتنفها إيوانان مقبیان ٩٩‏ . 

فضلاً عن تأثر هذا النوع من الدارس بالدارس الايوانية الأيوبية فى مصر ومنها : مدرسة 
السادات الشعالبة ( 1۱۲ ه/ ۱۲۱۵ م) > والدرسة الکاملیة( ۱۲۲ ه/ ۱۲۲۵ م) > 
والدرسة الصا ية ۶)( ٤٦٦ھ‏ / 102۱۲4۳ شکل ۱۲۰ ] . إلا أن مواقع الأیوانات فى 
الدارس الأخيرة احتلفت عنها فى الیمن ۰ فبدلاً من وقوعها فى الشمال الغربی وا جنوب 
الشرقى فى مدارس مصر ؛ وبدلاً من أن تطل الایوانات على الصحن أو الفناء ؛ فإن 
الایوانات القبية فى الدرسة الاسكندرية ومغيلاتها فى الیمن تقع فى الجهة الشرقية والخربية ؛ 
وبشکل مواز لاتجاه القبلة ٠‏ فضلاً عن أن الایوانین یشرفان على دور قاعة مغطاة بقبة » یتوسط 
جدارها الشمالی كتلة محراب . 

(ضافة إلى ذلك يكن مشاهدة هذا النوع من التخطيط للمصلی فى الدارس الإيوانية فی 





۰۷۱ ابن الديبع » بغية الستفید » ص‎ ) \) 
Sadek, Noha : Op.:Cit., 2. 236, )۲( 
Creswell : The Muslem Architecture of Egypt. Band II, P.P. 109, 115. (1). 


( ۶ ) أحمد فکری مساجد القاهرة ومدارسها؛ ج٢‏ العصر الأیوبی؛ ص ۰۳۱ ۰۵۵ 9۰ . 
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منشات آخری وجدت فى مصر ‏ إلا آنها لم تكن مخصصة للتدریس » أو بالاصح لم تبنی 
کمدارس » ومن ذلك قاعة الدردیر بالقاهرة ( ق " ه/ ۲ م ) ؛ والتی حولت إلى مسجد 
فى عصر لاحق لانشائها 161 شکل ۱۲۱ ] ء وأيضاً أحد مشاهد مدينة آسوان » والکون من 
دور قاعة وایوانین يتقدمها old‏ مکشوف (۲۳ 1 شکل ۱۲۲ ] . 

ونستنتج ما سبق أن العمارة اليمنية فى العصرین الرسولی والطاهری تأثرت بالعماثر 
العاصرة والمائلة لها فى الشام ومصر ‏ نظراً للعلاقة الجيدة التى كانت قائمة بین ماليك مصر 
وبنی رسول وبنی طاهر فى اليمن » والتی كان من نتائجها الطيبة تبادل ا منتوجات الفنية عن 
طریق الهدایا » وكذلك انتقال العلماء والعماریین من الشام ومصر إلى اليمن . 


(۱) احمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسها ؛ Van‏ العصر الایوبی» ص ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۳ فريد شافعى » العمارة العربية 
الإسلامية؛ ص ۰3۸ 1۹ . 

(۲ ) فرید شافعی؛ العمارة العربية فى مصر الاسلامية» فى عصر الولاة ( ۳۵۸-۲۱ / ۳۹ ۹۲۹ع)ء الهيئة الصرية 

Creswell, K.A.C., & James. W. Allan: «01۲ ۰۵۳ العامة للتالیف والششر. ۰۱۹۷۰ ص‎ 

Ashort Account of Arly Muslim Architecture, The American University in Cairo, 

Press, P. 134. 


۳:۰ 


الفصل الثانی 
العناصر المعمارية 


یتناول هذا الفصل العناصر التالية : ( مواد وطرق الیناء > الواجهات ؛ الداخل ء الماذنء 
القباب الضريحية والمقاصير › الستاثر ا حصیة والخشبية » الروافع > العقود » مناطق 
الانتقال ‏ ات لتغطيات » الحاریب ‏ الثبر ) . 
( أ ) مواد وطرق البناء : 

إذا كانت البيئة السهلية الحارة لتهامة فرضت على المعمار فى حيس استخدام القباب 
والأقبية فى التغطيات » وفرضت عليه استخدام الآجر فى البناء فذلك نظراً لتوفر التربة الطينية 
اللازمة لصناعة الآجر » على عكس مادة الحجر التى تكاد تكون شبه معدومة » نظراً OY‏ 
الجبال القريبة من حيس غير صالحة لاستخراج قطع الأحجار اللازمة للبناء » فضلاً عن سهولة 
وسرعة البناء بالآجر عنه فى الأحجار . ومن أهم مواد البناء المستخدمة فى مساجد ومدارس 


: ws 


ہ الآأجر: 

ويصنع فى مدينة حيس نفسها فی محارق ( آفران ) خاصة وتجلب طينتها من الوديان 
الزراعية المحيطة بالدينة » ويتم تشكيلها بعد خلطها على هيئة قوالب مستطيلة أو مربعة أو 
مثلثة ء ثم يتم احراقها فى الفرن » وقد بنیت کل مساجد ومدارس ومنازل حيس سواء فى 
العصور المبكرة من الإسلام أو فى العصرين الرسولى والطاهرى ثم العصر العثمانی بمادة 
الأجر والتى ما زالت تمثل إلى يومنا هذا المادة الأساسية للبناء » وان بدأ فى السنوات الأخيرة 
استخدام قوالب الأسمنت بدلا من الأجر . 


@ الحجر : 
استخدمت الأحجار كمادة مساعدة فى عملية البئاء » حيث ان العمار كان يضع صفاً من 
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الأحجار الصغيرة الدورة الشديدة الصلابة - والتی تجلب من مجاری السيول ‏ بعد كل عدة 
صفوف من الآجر لاضافة نوع من القوة والتماسك على البناء كما فى جدران الجامع الکبیر » 
ومسجد البخاری والوفی الاعلی وغیرها [ شکل ۰۱۱ 1٩‏ ]. 

كما استخدمت قوالب الأحجار الهندمة - کمثال وحيد ‏ فی بناء صدر وعضادتی الدخل 
البارز للجامع الکبیر ؛ وذلك لاعطاء هذا المدخل نوع من التمیز عن غیره من الداخل » وکذلك 
يهدف UES‏ التص التأسیسی عليها ما یکنها من البقاء أطول فترة نمكنة آمام عوامل التعرية . 

ویعتبر هذا الاستخدام للحجر فى بناء صدر مدل الجامع الكبير المثل الأول والاقدم فى 
سلسلة المداخل الرسولية التى بنیت بعد ذلك بواسطة الحجر » كما فى المدرسة الأشرفية » وإن 
كانت الأخيرة تتمیز باستخدام نظام GLY!‏ ۔ ال حضر والاحمر Wiel‏ » والذى تأثروا به 
من العمارة المملوكية فى مصر وسوریا ۴'9 . 


© النوره : 

هی مادة بنائية مساعدة تتکون من مادة كلسية تشبه احص OO‏ تستخرج من DL‏ 
وتکون على هيئة صخور ضخمة یقوم العمال بتکسیرها إلى قطع صغيرة » ثم یضعونهافی 
الفرن لاحراقها » ثم يوضع فوقها غطاء من الأحجار مع ترك بعض الفراغات بینها » ويلا 
باقی الفرن با حطب ویوقد علیها حتی تنضج وتتحول إلى قطع حمراء » وبعد أن یبرد الفرن 
تستخرج قطع النورة منه ويصب عليها الماء 2 والذی ینتج عن تفاعله مع النورة ما يشبه 
الغلیان» وبذلك تتحول آحجار التورة إلى مادة بيضاء ناعمة ins‏ 

والئورة كما یعرفها البعض هی نوع من ا یر » وهو ا حص الخلوط بالاء ° وتستخدم النورة 
فى تكسية OWL‏ كنوع من اللاط » كما تستخدم النورة الخلوطة بقطع الأحجار الصغیرة -الئیس = 
فى عمل الونه بين قوالب الأجر ومادة النورة من ال مواد التی عرفت فى الیمن منذ عصر ما قبل 
الاسلام حيث استخدمت فى عمل الونة وکسوة الجدران فى العابد القديمة » وقد استمر استخدامها 
فى العصر الاسلامی ۰ ومازالت تستخدم حتی الیوم فى اليمن > ولکن فى أمثلة قليلة ونادرة . 


Sadek, Noha : Op. Cit. P.P. 248, 249.(1) 

)1( مطهر الأرياني » القضاض» الوسوعة اليمنية» ج ٢ء‏ ص ۰۷۷۲-۷۷۰ 

(۳) مطهر الأريانى» القضاض: الوسوعة اليمنية» ج ٢ء‏ ص ۰۷۷۲ 

٤ (‏ ) محمد عبد الستار عثمان (دکتور)» الاعلان بأحكام البنیان لابن الرامی» دراسة أثرية معمارية » دار المعرفة ا جامعیة؛ 
الاسکندریةء ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸۹ ص ۰۱۵۳ ۰۱۵6 محمد أمين وآخرون؛ الصطلحات المعمارية» ص ۰۱۲۰ 
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ه القضاض : 

هو خلیط من مادة النورة -السابق ذکرها - وا اء واللیس والحصى ۰۲ ویتم حلط هد. 
الواد بطريقة معينة تستمر لعدة آیام » ثم تکسی بها الجدران أو الأرضيات JS‏ دقة ومهارة فى 
عملية طويلة حيث یقوم العمال بتثبيتها على الجدران أولاً » ثم یستمرون فى عملية طرقها 
لعدة ساعات حتى لا يتركون أى فراغات تتخللها حتى ولو كانت فقاعات الهواء » ثم يقومون 
بتدليكها بواسطة أدوات ملساء حتى تجف تاماً » ویختم التدليك بطلاء القضاض بطبقة رقيقة 
من الشحم ‏ لتمنع تسرب المياه مع استمرار التدليك حتى يصبح سطح القضاض أملس 
مصمت 29 وهو فى ذلك يشبه مادة الخافقى فى مصر (۳) ۲ 

والقضاض من المواد التى عرفت فى عصر ما قبل الإسلام » حيث استخدمت فى المنشآات 
القدية كسد مأرب وغیره من السدود والبرك والقنوات وا خزانات 3 نظراًلما يتمتع به من 
خاصیة عدم السماح بتسرب الیاه من خلاله فضلاً عن استخدامه أيضاً فى جدران العابد 
والقصور (*۲ . لا یتمیز به من شدة الصلابة والتماسك . 

وقد استمر است‌خدامه فی العصر الاسلامی کمونة يملأ بها ما بین الجدران » وکذلك فى 
كسوة سقوف الساجد من آعلی » وفی تغطية أرضيات أفئية وصحون الساجد » كما فى 
الجامع الکبیر بصنعاء » وجامع شبام 9 . 
الکبیر فى حیس 6 وكذلك فی كسوة خزانات وبرك الیاه من الداخل ۹ 


ه الخشب : 
لم یستخدم الخشب فى مساجد ومدارس حيس إلا فى القليل النادر نظراً لندرة الأخشاب 
فی حيس خاصة وتهامة عامة . 





Al- SELWI : Op. Cit. P.p. 180, 181, Bannenfant, Baul: La, 02030, Les Maisons )١( 
Tours De Sana’a, Les Presses Du Cnrs, 1989, P.P. 151 - 161. 

)1( مطهر الاریانی القضاض, ا موسوعة اليمئية؛ Tee‏ ص ۰۷۷۰ 

(۳) محمد أمين وآتحرون؛ الصطلحات المعمارية» ص ۰۳۹ 

۰۷۷۱ ۰۷۷۱ مطهر الأريائى» القضاض: الموسوعة اليمتية: ج٢ ء ص‎ )٤( 

(۵ ) أزيلت کسوة الصحن فى کل من جامع صنعاء وجامع شبام» وفرشت بقطم من أحجار الحبش «البازلت 
الاسفنجی؟. 
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وقد اکتفی العمار فى استخدام الخشب ۔ فى عملية البناء - فى عمل الروابط الخشبیة التى 
تمتد بین طرفی رقبة القبة والتی تعلق علیها السرج ٩‏ . 

فضلاً عن استخدام الأخشاب فى الجدران عن طریق وضع صف من الا خشاب بعد كل 
عدة صفوف من الآجر وخاصة فى الدعامات » وذلك بهدف استقامة صفوف المداميك 
وتماسکھا » وكذلك تقوية احدران حتی يمكنها مقاومة الزلازل (۲۳ . 

ومن أمثلة البانی التی استخدمت فیها قطع الأخشاب فى البناء : الجامع الکبیر بمدينة 
حيس » والدرسة العتبية » والمدرسة الاشرفية بتعز » وجامع الجاهد ( ال حامع الکبیر ) بجین . 


٭ طریقه البتاء : 

© تکاد تکون طريقة البناء واحدة فى مختلف مساجد ومدارس مدینة حيس ؛ مایدل على 
توارث العماریین لها جيلاً بعد آخر . 

وتعتمد هذه الطريقة على بناء الأساسات فی باطن الأرض بعدة صفوف من الأحجار 
الصلبة غير الهندمة » ثم يليها فوق سطح الأرض عدة صفوف من الآجر ۰ یلی ذلك صف أو 
آکثر من الأحجار الصلبة » ثم عدة صفوف من الآجر » وهکذا حتی ینتهی البناء . ونری ذلك 
فى جدران الجامع الکبیر ومسجد الوفی الأعلى ومسجد البخاری وغیرها . 

Ll‏ الدعامات » وخاصة دعامات الجامع الکبیر » فان العمار بناها بالاجر حتی ارتفاع 
(۱م) » يلى ذلك صفین من القطع ا خشبیة » پلیها عدة صفوف من الآجر حتی ارتفاع ١(‏ م) 
أيضاً » يليها صف من القطع الخشبية » ثم صفان من الأحجار الصغيرة » ثم صف من القطع 
والاحجار أن تکون الصفوف مستقيمة متماسکة تستطیع مقاومة الهزات الأرضية والزلازل . 

وأما بالنسبة للتغطیات فإن العمار استخدم فی بناء القباب الطريقة ا حلزونیة الداثرية بحیث 
يبدأ لصف الأول فوق رقبة القبة » ویستمر بشکل حلزونی حتی ینتهی عند مركز القبة » 
ویکن مشاهدة هذه الطريقة فى قبة مسجد الوفی الاعلی » وقبة الدرسة الاسکندرية . 

آما الأقبية » فقد قام العمار أولاً ببناء عدة صفوف من الآجر فوق مستوی العقود بشکل 
أفقى حتی بداية انحناء القبو ء ثم بنی خمسة صفوف فى کل جانب وضع فيها القوالب بشکل 


)\ ) السرج : جمع سراج» وهو مصباح الم ضاءة. 
Sadek, Noha : Op. Cit., 2. 248. ¢Y)‏ 
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أفقى بحيث تمتد طولياً داخل الجدار » ولا يظهر منها سوی الوجه الضیق للقالب ۰۲۷ یلی 
ذلك خمسة صفوف آخری وضعت فیها القوالب أفقياً » ثم أكمل القبو-عند القمة - بصف 
من القوالب » وضعت مستعرضة بين طرفی القبو على الوجة الضيق الطویل للقالب ( سیف 
القالب ) بحیث يستند أحد طرفی القالب على الجانب الأيمن من القبو والطرف ال "خر على 
الجانب الأيسر منه . وهذا ما نراه فى أقبية الجامع الکبیر وأقبية الدرسة الاسكندرية . [ شکل 
14. 

وأما من الخارج » فان الأقبية لا تظهر فى السطح لن المعمار ارتفع بالجدران التى تستند 
عليها الأقبية لتتساوى فى الارتفاع مع قمة القبو » ثم قام بملء الفراغ ما بين الجدران وقمة القبو 
بمادة الدبش أو الونة الخفيفة » وبذلك أصبح شكل السقف مسطحاً » ثم قام بتغطيته Bole‏ 
القضاض على شكل طبقة ملساء تساعد على تصريف مياه الأمطار وفى نفس الوقت تمنع 
تسرب المياه إلى الأقبية حتی لا تتآكل قوالب الآجر فتسقط الأقبية » ولذلك ظلت هذه الأقبية 
قائمة حتی یومنا هذا . ۱ 


( ب ) الواجهات : 

اهتم العمار الرسولی والطاهری بواجهات المدارس والساجد اهتماماً كبيراً » وزينها 
بالعدید من العناصر الز خرفية » وخاصة الهندسية منها » والتی نفذت بالحفر البارز والغاثر 
على ال حص ؛ حيث شغلت معظم الواجهات بدخلات مصمتة معقودة بالإضافة إلى أشكال 
القرنصات التعددة احطات والأشرطة الهندسية ا متشابکة والجدولة وا حلزوئیة والنجوم 
السداسية والثمانية . . . إلخ . ومن أجمل أمثلة الواجهات الرسولية والطاهرية : الواجهة 
الشمالية بحامع الظفر بتعز OP‏ وواجهتی الدرستین الطاهریتین المدصورية بجین والعامرية 
برداع ۳ 

Lil‏ واجهات الظلات الطلة على الصحن والواجهات الجنوبية للمساجد الصغرى ؛ فقد 
اشتملت على حليات معمارية واطارات زخرفية تؤطر عقود مداخل الساجد ؛ ومن أمثلتھا 
زخارف واجهة الصلی فى الدرسة الفرحائية بزیید اگ 





(۱ ) هذه الصفوف وجدت فى الأقبية الكبيرة بالجامع الكبير» أما الاقبية الصغيرة فقد استمر البناء بنفس طريقة الصفوف 
السفلية . 

(۲ ) عبدالله الراشد» المنشآت العماریت» ص )۰.۳۰ (۳) مصطفی شيحة. الدخل؛ ص ۸۷. 

٤ (‏ ) عبدالله الراشد: المنشآت المعمارية» ص .7١5‏ 
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وعلی عکس ما هو مألوف فی الدارس والساجد الرسولية » نجد أن العمار فى مدينة 
حيس لم یھٹم بواجهات الساجد والدارس التی بناها سواء فى الجامع الکبیر أو فى الساجد 
الصغرى أو المدارس » حيث لا نرى عليها تلك الزخارف التى تزين واجهات المساجد 
والمدارس الرسولية والطاهرية . 

وقد استغل العمار فى حيس واجهات المساجد والدارس » وفتح فيها الداخل وكذلك 
الشبابيك والتی راعى.فيها التقابل والتمائل » وان كانت الشوارع المحيطة أو المجاورة قد لعبت 
دورها فى تحدید الواجهة الرئيسية للمبنى تبعاً لموقعه منها OO‏ فكانت الواجهة التى تطل على 
شارع- أو pal‏ الشوارع إذا كان المبنى محاطاً بأكثر من شارع-هی التى يضع المعمار المدخل 
فيها بغض النظر عن موقع تلك الواجهة من اتجاه القبلة - الشمال ‏ فقد تكون الواجهة الجنوبية 
هى الرئيسية كما فی الجامع الكبير » ومسجد الكيلة » ومسجد الموفى الأعلى ؛ ومسجد 
ركيزء وقد تكون الواجهة الشرقية هى الرئيسية كما فى البخارى والمدارس الأربع : ( الدرسة 
-الهتارى_المعجار الاسكندرية ) » وقد تكون الواجهة الغربية هى الرئيسية كمافى 
اشامری» كما قد تكون الواجهة الشمالية القبلية الوا ل 
كتلة المحراب كما فى مسجد أبن أبى الخل . 

ولزیادة أهمية الواجهة الرئيسية كان العمار أحيانا يضع ا ذئة فوق كتلة الدخل كما فى 
الجامع الكبير ومسجد الموفى الأعلى ومسجد ا خامری » أو يضعها بجوار الم د خمل كما فی 
مسجد البخارى ومدرسة الهتارى ومدرسة المعجار والمدرسة الاسكندرية . 

Ul‏ بقية الواجهات فان الشمالية منها كانت تشغل دائماً بكتلة الحراب » وأما الواجهات 
الأخرى فكانت إما ملاصقة لنازل أو لقابر كما فی مسجد ابن أبى الخل ومسجد ا خامری 
ومسجد ركيل . 


وإضافة إلى ذلك فان العمار راعی عند بناء الواجهات تزویدها بمايلى : 


:۲۳( الأركان المشطوفة‎ ٠ 
. » كانت أركان الواجهات وخاصة واجهات الصلیات فى الدارس والساجد الصغری‎ 

)1( حسئی نريصرء عوامل مژثرت ص VER‏ 

(۲ ) وجدت الارکان الشطوفة فى العالم الاسلامی لاول مرة فى العصر الفاطمی رأقدم مثل لها تلك الوجودة فى مسجد 
الأقمر /۸۰۱٩‏ ۱۱۲۵م) ثم فى الصالح طلائع ۵۵ 5ه ؛ كما وجدت فى العصر الایوبی فى ضریح الامام الشافعی ٠‏ 
الذى يرجع إلى عصر السلطان الکامل ۱۰۸ ه-. (انظر) أحمد فکری مساجد القاهرة ومدارسها: جا ؛ العصر 
الفاطمی» ص ۰۱۰۰ ۱۱۰ ج٤‏ العصر الابوبی: ص ۰۳۳ 
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وکذلك آرکان كتل الحاریب البارزة تشطف من أسفل حتی ارتفاع ثلثى البتی ؛ ثم ینتهی 
الشطف على هيئة مقرنصات متعددة ا حطات ۰ یتراوح عذدها ما بین حطتين إلى خمس » كما 
فى مساجد : الكيلة » وابن أبى الخل » وابن على » والبخاری » والخامرى » وركيز » 
ومدرستى مسجد المدرسة والهتاری ۰ والأركان الضافة فى العصر الطاهری فى الجامع 
الکبیر . ۱ 


وقد راعى العمار فى عمل الأركان الشطوفة ناحیتین : 

الأولى : احترام الطريق العام ۲۱۶ من خلال تقليل بروز الأركان فى الطريق » وهذا ينطبق 
على الأركان التى تطل على الطريق العام . 

الثانية : الجمال الزخرفى لا غير » وهذا ينطبق على الأركان التى لا تطل على الطريق 
العام » Ly‏ تطل على الفناء ‏ بالنسبة لإركان المصلى ؛ أو تكون ملاصقة للمنازل المجاورة . 


ہ الأشرطة الزخرفية : 

زودت بعض واجهات المساجد بأشرطة زخرفية متقاطعة كما فى مسجد الموفى الأعلى ؛ 
ومسجد الدرسة ‏ وكذلك زخرفة بعض الواجهات وخاصة فى واجهات كتل المحاريب 
البارزة » بأشكال دخلات غائرة معقودة » أو باشکال معینات بارزة وزخارف مظفرة كما فى 
مسجد ابن أبى الخل ومسجد الدرسة . 


@ الشراقات : 

توجت واجهات الساجد والدارس با فیها كتل الحاریب البارزة بشرافات متنوعة كان 
الغرض منها تمييز الساجد والدارس عن النازل المحيطة بها » ومن أمثلة الشرافات التی 
وجدت على مساجد ومدارس حيس : 


الشرافات السهمية : [ شکل ٠١٤١‏ ] 


. تتکون من قاعدة مربعة یعلوها رقبة صغيرة تحمل شکل معين » وأحياناً تتکون من قاعدة 
مربعة يعلوها معین اختفت زوایته السفلية داخل القاعدة ‘ 


() حسنی نویصر » عوامل مزثرة : ص YEO‏ ۰ 
YEY‏ 


ویلاحظ على هذا التوع من الشرافات آنها لا توضع متلاصقة وإنما تبعد کل شرافة عن 
الأخرى با لايقل عن ٠٠١‏ سم » ومن أمثلتها الشرافات الأصلية فى الجامع الکبیر وشرافات 
مسجد الكيلة ومسجد ا خامری ومسجد ركيز . 

وتشاهد هذه الشرافات فى مساجد حيس الآخری كما فى مسجد الهنود وبعض شرافات 
مسجد الطواشی ( الطاوسی ) وشرافات قاعة الدرس بمدرسة المشهور كما نشاهد خارج مدينة 
حيس ومنهاشرافات مسجد الدريهمى )١7‏ ومسجد الزجاجی بالتحينة 29 . 


الشرافات الثلاثية :[ شكل ۱۲ ب ] 

تتکون على هيئة ورفه ثلاثية الفصوص يلتقى فصاها الجانبيان بفصوص الشرافات الجاورة 
بحيث تظهر بين كل شرفة وأخرى شكل دائ ة مفرغة » ومن أمثلتها الشرافات المضافة للجامع 
الكبير فى العصر الطاهرى > وشرافات مسجد البخارى » ومن أمثلتها خارج مدينة حيس 
شرافات المدرسة العامرية برداع » شید السا کس 10 والجامع الكبير بالتحيتة (۴. 


الشرافات الخماسية :[شكل ۱۲١‏ جہ د ] . 

تتکون من قاعدة مربعة يعلوها شكل ورقة خماسية النصوص » ومن أمثلتها : شرافات 
مدرسة الهتارى » ومدرسة المعجار » وشرافات مسجد الطواشى . 

ویتمی إلى هذا النوع من الشرافات تلك الشرافات التی تتوج واجهات مسجد ابن على ؛ 
إلا آنها تتميز بوجود ثقب فى كل فص من الفصوص ا حمسة . 


الشرافات الهندسية :؛[ شكل ۱۲ ه ] 
تتكون من أشكال هندسية مجردة متجاورة قوامها أشكال عقود مدببة تنتهى قمتها على 
هيئة رأس السهم ؛ ومن أمثلتها شرافات مسجد الوفی الأعلى والتی تتمائل مع شرافات 





Steven. D. Ehrlich : Op. Cit. P. 74.(\) 

Italian Institute : Archaeological Missions, 1985, P. 385. )۲( 

)1( محمد سیف النصر › نظرة cule‏ ص ۱۳۷ ۰ 

Italian Institute : Materials for A Typology of Yemeni 1987. P. 158. (£) 
Italian Institute : Archaeological Missions, 1986, P. 424, (o) 
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الدرسة التصورية العلیا ۲۷ بزبید ( 18۷-1۲7 ه) ؛ والتی ربا أضیفت للمدرسة فى 
التجديدات التی حدثت لها سنة ( ۷۹۲ ه) على يد السلطان الرسولی الأشرف إسماعيل 
sls‏ زفق 

یت 


الشرافات الزخرفية [ شکل :]۱۲١‏ 

عبارة عن شرافات ملتصقة بقمة جدار مدخل الدرسة الاسكندرية کمٹل وحيد لهذا النوع 
من الشرافات وتتكون من قاعدة مسننة - سنتان ‏ يعلوها شکل مربع يخرج منه ذراعان جانبيان 
یتصلان بأذرع الشرافات المجاورة لها ؛ ويعلو المربع ذراع ثالث انسلخ إلى نصفين على هيئة 
( ج ) المداخل : 

تنوعت الداخل السخدمة فى مساجد ومدارس مدينة حيس ما بين مداخل رئيسية ومداخل 
ثانوية بالإضافة إلى الداخل ا خاصة بالمصليات » وكل نوع من هذه الأنواع له سماته الخاصة 


به. 


ه الد اخل الرئيسية : 
وهی الداخل التی تصل بین الشارع والسجد أو الدرسة . ولهذا النوع ثلاثة طرز : 
الطرازا لول : عبارة عن مداخل تذكارية بارزة OM‏ وله ثلاثة أمثلة : 
المثال الأول : یتکون من حجر بارز مخطی بقبو °“ ومن أمثلته الدخل الرئیسی للجامع 


(۱) محمد سیف اللصر » نظرة عامة» ص ۰۱۱ عبدالله الراشد: النشأت المعمارية» ص ۳۰۵ . 

(۲ ) ذکر اسخزرجی أن الاشرف إسماعيل آمر بترميم الساجد والدارس بزبيد سنة CAV AT‏ ومن ضمنها الدرسة المنصورية 
العليا التی كان معظمها خراب وبعضها قائم . (انظر)؛ ا خزرجی؛ العسجد السبوك؛ ص 11۲ . 

(۳ ) تعتبر الداخل التذكارية البارزة من المداخل التی ابتكرت وانتشرت فى الغرب الاسلامی» وأقدم مثال لها الدخل 
الشمالی لجامع الهدية ۸۳۰۳/ ۰۸۷6۰ ثم انتقلت من الغرب إلى مصر فى العصر الفاطمی كما فى مداخل جامع 
الحاكم فى القاهرة (۰۳) ه/ ۱ «انظر)؛ كمال الدين سامح (دكتور) ؛ العمارة الإسلامية فى مصر » الهيئة 
pall‏ العامة للکتاب . الطبعة الثائية» ۰۱۹۸۳ ص ۸۲ عبدالله الراشد: المشآت العمارية. ص ۰۲۹5 عبدالله 
کامل موسى» دراسة معمارية مقارنة للعماثر الدينية فى عصر الدولة الصليحية بالیمن والفاطمية فی مصر» رسالة 
ماجستیر غير منشورة ؛ كلية الاثار» جامعة القاهرة؛ ۱۹۹۰ء ص ۱۸٤‏ . 

( 6 ) عرفت المداخل البارزة الفطاة بأقبية فى العصر الفاطمی؛ كما فى مسجد ومشهد الجيوشى وجامم الحاكم ومسجد. 
الأقمر رالصالح طلائع؛ والتی تأثرت بساجد الفرب الاسلامی كما فى جامع المهدية انظرء أحمد فکری مساجد 
القاهرة ومدارسها جا ۰ العصر الفاطمی ص ۰۱۱۱ 

54 


الکبیر [ شکل ۷ ]۰ والذی یعتبر أقدم مشال للمداخل البارزة الباقية من العصر الرسولی 
(1۸۲ه) oY‏ مداخل جامع الظفر بتعز والتی تسبق مداخل جامع حيس تاريخياً جددت بعد 
ذلك على يد السلطانین الجاهد والأشرف الرسولین » وكذلك على يد السلطان التصور عبد 
الوهاب بن داود الطاهری ( ۸٩6-۸۸۳‏ ه) (21 . 


وقد تطورت المداخل البارزة بعد ذلك وانتشرت فی کثبر من الدارس الرسولية ومنها 
مدخل الدرسة العتبية الذی یعتبر آقرب الداخل شبهاً بمدخل جامع حيس من حيث تخطیته 
بقبو وان كان مدخل العتبية يتوج واجهته عقد مفصص ll‏ مداخل الدرسة الأشرفية 
فتتميز بأنها مغطاة بقباب ولیس بأقبية ۲۱ . 

وقد استمر استخدام الداخل البارزة فى العمارة الطاهرية » كما فى الدرسة النصورية 
جين » والدرسة العامرية برداع OO‏ والدرسة البغداية والجامع الکبیر برداع )6 

وهذا النوع من الداخل البارزة لم یظهر لأول مرة فى العمارة اليمنية فی العصر الرسولی ؛ 
وإنما سبق وأن ظهر فى الدخل الشمالی لجامع السيدة بنت آحمد فى جبلة OO‏ والذی تأثر 
بمداخل الساجد الفاطمية فى مصر کون الصلحيين کانوا یتبعون الخلافة الفاطمية . 
المبنى نحو الخارج » وإغا ترتد نحو الداخل » أحياناً قد تکون محصورة بين وحدات معمارية 
أخرى » وتتكون فى الغالب من مساحة مربعة أو مستطيلة مغطاة بقبة أو أقبية ومتوجة 
بشرافات . وفی الضلع الطل على الشارع باب یفضی إلى الدرکاة » ومنها ينعطف الداخل 
يميئاً أو يساراً إلى الفناء » ومن أمثلتها الدخل الغربی مسجد الخامرى » والذى غطى بقبة 
[شکل ۱۵۶ ] » والمدخل الرئيسى لمسجد الموفى الأعلى المغطى بأقبية متقاطعة 7 . 

وقد وجدت هذه المداخل فى العمارة الرسولية خارج مدينة حيس كما فى المدرسة الأسدية 


Sadek, Noha : Op. Cit., 2. 240.)۱( 

Sadek, Noha: Op. Cit., 2. 241 ۰۹4 مصطفی شيحة  المدخل › ص‎ ) ۲( 

(۳ ) مصطفی شيحة؛ الدخل : ص ۸٩‏ عبدالله الراشد» المنشآت العمارية» ص ۰۱۸۳ ۱۹۹ ۲٠۲‏ . 

( ) مصطفی شيحة ‏ الدخل ۰ ص AY‏ 

(ہ ) الدرسة البغدادية والجامع الکبیر پرداع من المنشآت الطاهرية» إلا آنهما مجهولا التاریخ والمنشىء . 

(٦)عبدالله‏ كامل ؛ دراسة معمارية مقارنة» ص ٦٦ء‏ ۰۱۸۳ 

(۷) الاقبية التقاطعة عرفت فى سوريا قبل الإسلام . (انظر)؛ أحمد فکری مساجد القاهرة ومدارسهاء ج١‏ العصر 
الفاطمی؛ ص ١57‏ . 


Yor 


باب ( قبل 1۷۷ ه ) والذی یعتبر أقدم أمثلة هذا النوع من الداخل ۲ » ويليه مدخل الدرسة 
الياقوتية بزیید M‏ » واللذان یشبهان مدخل مسجد الخامرى لولا أن الأخير تعلوه متذنة . 

افثال الثالث : عبارة عن US‏ مدخل تبرز عن جدار الواجهة بروزاً خفيفاً على هيئة كتف 
یتوسطه باب متوج بعقد مدبب مزين بعقدین زخرفيين مفصصین ۰ وهذا النوع من الداخل 
يفضى مباشرة إلى داخل الفناء » إذ لا توجد دركاة تفصل بين الدخل والفناء ‏ ومن أمثلته 
الدحل الرئیسی مسجد البخارى ( الحضرمى ) » ومدخل مدرسة المشهور » وان كان الأخير 
يتميز بوجود Bite‏ قصيرة تعلوه . 

أما خارج مدينة حيس فیعتبر الدخل الرئیسی للمدرسة الجبرتية بزبید (ق / ۸ھ / 
6 ۱ من الأمثلة الشابهة لهذا النوع من الداخل . 

الطراز الثانى : عبارة عن مداخل غير بارزة تتساوی واجهتها مع واجهات الساجد 
والدارس يؤدى فیها باب الدخول إلى الفناء مباشرة ؛ وقد ميز العمار بعض هذه الداخل 
ab‏ زودها بعقود زخرفية مفصصة تزین العقد الدبب للمدخل كما فى الدخل الشرقی 
ومسجد الدرسة » ومدرسة الهتاری ۰ ومدرسة المعجار ؛ إلا أن هذه الداخل تتمیز بالبساطة 
الشديدة مع خلوها من أى عناصر جمالية ( زخرفية ) . 

وقد راعی العمار عند اختبار مواقع الداخل الرئيسية للمساجد والدارس ۰ موفع الكثافة 
السكانية القريبة من السجد أو الدرسة » وكذلك موقع الشارع الجاور وآهمیته ؛ ولذلك 
اخختلفت مواقع الداخل باختلاف اتجاه الكثافة السكانية وموقع الشارع بالنسبة للمبنی . 


ہ الد اخل الثانوية : 

وهی مداخل تفضی مباشرة من الشارع إلى داخل كتلة السجد » ولها مثال وحید هو 
الدخل الشرقی للجامع الکبیر « والذی أضيف فى العصر الطاهری عندما أعيد بناء الاجزاء 
المتهدمة من السجد » حيث آبرز العمار رواق الحراب نحو الشرق بقدار ۲۰۱ سما » 





(۱ ) عبدالله الراشد, المنشأة العمارية , ص ۰۱۵۷ 
(۲ ) عبدالله الراشد ؛ المنشأة المعمارية» ص ۰۲۳۸ 
(۳) مصطفی شيحة » الدخل ۰ ص ٩۱‏ : عبدالله الراشد» المنشأة العماریة؛ ص ۲٠۲‏ . 


ووضع فى منتصف الجدار الشرقی للرواق مدخل نصعد إليه بواسطة آربع درجات » ويتوج 
الدخل عقد خماسی الفصوص ماثل لعقد الدخل الرئیسی لسجد الخامرى » مایدل على 
آنهما بعودان إلى العصر الطاهری [ شکل ۱۲ ۰ ٥٤‏ ] . 

ويبدو أن اختیار موقع هذا الدخل له علاقة بوجود قصرالسلطان الظفر - قلعة حيس حالياً 
- إلى الشرق من الجامع » والذی كان مخصصاً لدحول السلطان أثناء تواجده بالدينة » ومن 
الحتمل أيضاً أن یکون هذا المدخل موجوداً أصلاً من عصر الانشاء » ولکن موقعه لیس هو 
الموقع الحالى » وإنما يرجع إلى الداخل قليلاً فى استقامة مع الجدار الاصلی للجامع . 

كما يوجد هناك مداخل ثانوية أخرى تتميز بالبساطة الشديدة تؤدء فی الغالب إلى الميضأة» 
وهی مكونة من فتحة باب قد يتوجها عقد كما فى مسجد الحامری ؛ أو يتوجها إطار زخرفى 
مفصص كما فى مدخل ميضأة الدرسة الاسكندرية وأحياناً تخلو هذه المداخل من العقود أو 
الزخارف كما فى مداخل ميضأة ا لجامع الكبير وميضأة مسجد المدرسة . 


: مداخل المصليات‎ ٠ 

وهی المداخل التى تربط بين الفناء والمصلى فى السجد أو الدرسة ويتراوح عددها ما بين 
مدخل إلى خمسة مداخل » وهى لا توجد إلا فى المساجد الصغرى والدارس نظراً لأن 
المصليات فيها حجبت عن الأفنية بجدران فتحت بها المداخل المذكورة . 
النوع من المداحل فزودها بعقود زخرفية مفصصة متنوعة . 

Dig‏ مداخل ذات عقود مدببة مزينة بعقود مفصصة زخرفية خماسية أو سباعية الفصوص 
كما فى مداخل مسجد المدرسة [ شكل ۱۱ ] . 

وهناك مداخل ذات باب مستطيل يتوسط صدر متوج بعقد زخرفى ذى تسعة فصوص أو 
أحد عشر Lad‏ » کمافی مسجد ابن على ومسجد البخارى » ومدرسة الهتارى » ومدرسة 
العجار [ شكل £0 ۰ ۰۷۰ ۲۷۳ . وقد وجدت هذه المداخل بعد ذلك فى مسجد الموفى 
والقبة الغربية لمسجد الخامرى » وان كان صدر الدخل فى مسجد ابن أبى الخل متوج بعقد 
ثلاثى الفصوص وفی مسجد ابن على ومسجد الخامرى خماسی الفصورص ‘ 


YoY 


وإلى نفس النوع تنتمی مداخل المصلى فى كل من الوفی الاعلی ومسجد ركیز » إلا أن 
الأول شغل صدر الدخل فيه بدخلة مصمتة وفی الثانى شغل الصدر بعقد زخرفی مفصص 
آخر . 

وقد انتشر هذا النوع من المداخل فى معظم مساجد ومدارس حيس خاصة وتهامة عامة › 
نظراً لأن الواجهة الجنوبية ‏ كما سبق SU‏ تحجب المصلى عن الفناء » وقد اهتم العمار بهذه 
المداحل فقام بزخرفتها وتحليتها بالعقود والزخارف الجصية والكتابية والنباتية والهندسية ء 
ومن أمثلتها : مداخل المصلى فى كل من المدرستين المنصورية العليا والسفلى » والمدرسة 
ا حبرتیة » والمدرسة الفرحانية ۷ . 
(د) siti‏ (۲۳: 

تتمیز الیمن بأن لكل منطقة من مناطقها الجغرافية طرازها الخاص والمیز من المأذن » فمثلا 
تختلف مآذن صنعاء عن مآذن صعدة أو ثلا » فى حين تختلف مآذن المناطق السابقة عن مآذن 
تعز » والتى تختلف جمیعها عن مآذن تهامة أو مآذن عدن . 

وعلى نفس الدرجة من التميز » ند أن المئذنة اليمنية ۳ عامة لها خصائصها التى تميزها 





ء٣‎ ۰۱۶۱ مصطفی شيحة؛ المدخل » ص ١٦۱۹ء ۱۹۷ء محمد سیف اللصر؛ نظرة عامة ء ص‎ )١( 

(۲ ) عرفت المآذن منذ السنوات الأولى للهجرة النبوية» فقد روى أن بلالا كان يؤذن على منارة فى دار حفصة بدت عمر 
وكان يرقى إليها على اقتاب كما أن دار عبدالله بن عمر كان بها اسطوان فى قبلة المسجد یژذن عليهاء وكانت 
مربعة» على أن أول مأذنة بنیت وورد ذکر لبنائها كانت فى جامع البصرة سنة ۵ 8 هب والتى شيدها زياد بن أبيه كما 
روى البلافری؛ وكانت من ا حجر؛ وتليها OSL‏ الأربع آلتی بناها مسلمة بن مخلد فى جامع عمرو بالفسطاط سنة 
۳ھ كما روى ابن دقماق والقریزی» ثم ليها مأذنة عمر فى بصری سنة 7١١هء‏ فمأذنة جامع عقبة فى القيروان 
سنة ۱۰۵ه والتى بناها بشر بن صفوانء وتعتبر آقدم مثال للمأذن الإسلامية الباقية» والنموذج GUI‏ سارت عليه 
المأذن بعد ذلك . وتليها فى التاريخ مئذنة قصر الحير الشرقی سنة ١١١ه.‏ (انظر): أحمد فکری» مساجد القاهرة 
ومدارسهاء الدخل» ص ٢٦۲۷ء‏ فريد شافعى؛ العمارة العربية الإسلامية» ص ٠١١-٠١١‏ » العمارة العربية فى 
مصرء ص 18۰-۲۳۵ السيد عبد العزيز سالم (دکتور)؛ المأذن المصرية؛ نظرة عامة عن أصلها وتطورها منل 
الفتح العربى حتى الفتح العشمانی» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء الاسكندرية ؛ ص ٩‏ ۰ ۰۱۰ حسین 
مؤنس (دكتور)؛ المساجد» سلسلة عالم المعرفة » عدد ۳۷ الجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب» الكويت 
١٦ھ‏ / امكامء ص ۰۱۳۱-۱۳۹ زکی محمد حسن (دکتور)» فنون الاسلام؛ دار الفکر العربى؛ ص 
۵6ء 

)1( دخلت ال آذن إلى اليمن منذ أوائل العصر الإسلامي؛ حيث يذكر الورخون أن ال جامع الكبير بصنعاء الذى ہنی سنة 
٦ھ‏ وقیل /ه» كانت به مآذن شیدت فى عهد الخليفة الأموى الولید بن عبد آللك (٦۸-٦۹ھ/‏ ۰-۷۰۵ ۷۱۵م) 
على يد أيوب بن يحيى الثقفى» وقد بقيت هذه المآذن حتى استیلاء على بن الفضل على صنعاء سنۂ ۲۹۹ هب آما 
المأذن حالیة فترجع إلى بناء الأمير وردسار بن بنيامى الكردى فی العصر الأيوبى سنة ۱۰۳ ه. (انظر)؛ محمد 
أحمد ا حجری؛ مساجد صنعاء Le pale‏ وموفیها؛ دار إحياء التراث العربى» الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ھ ص ۰۲4 
۸ء مصطفى شيحة الدخل» ص ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳۹ Lewcock, Ronald : the Old Welled City of‏ 
Unesco, 1986, 1987, 2, 89.‏ 528272 
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عن مآذن العالم الاسلامی سواء من حيث تکوینها العماری أو الزخرفى OF‏ 

وإذا ما خصصنا ا حدیث عن مآذن العصرین الرسولی والطاهری باعتبارها فترة البحث ۔ 
نجد أن الباحث عبد الله الراشد صنف الآذن الرسولية إلى نوعین : بسیط ومتطور . 

الشوع البسيط : یتکون من قاعدة مربعة یعلوها بدن سریع قصير یصعد إليه بواسطة 
سلم خارجی بحیث إن الثذنة تشبه النبر » ومن أمثلتها مآذن الدرستین النصورية العلیا 
والسفلی » والدرسة الياقوتية والفرحانية ۲۳۱ ۰ ومذه الآذن یکن أن نطلق علیها اسم المآذن 
المنبرية 99© . 

التوع المتطور : یتکون من قاعدة مربعة أو مثمنة يعلوها بدن مشمن ذو تجویفات على 
هيئة محاريب صماء معقودة تعلوه شرفة مزدانة من الخارج بحنايا صماء كبيرة وصغيرة » 
يعلوه بدن أخر ذو تجويفات » تعلوه شرفة آخری يعلوها بدن ثالث متوج بقمة صغيرة نصف 
كروية » ومن أمثلتها مآذن المدرسة الأشرفية © شكل ۱۲۵ ] وتشبيها مثذنة الأصلية التى 
كانت قائمة فى جامع المظفر بتعز 2 ۰ وكذلك مثذنة المدرسة الظاهرية التى سقطت فى 
النصف الأول من هذا القرن ۲۳ [ شکل 1775 ۲ » وكذلك مثذنة الدرسة المنصورية بجبن 
[شکل ۱۲۷ ] ۰ وهذه المآذن یکن أن نطلق عليها اسم طراز مآذن المدرسة الأشرفية كونها أقدم 
مآذن رسولية باقية حتى اليوم من هذا النوع . 

وفى تصنیف الراشد لهذه المآذن آدخل مئذنة المدرسة الفرحانية بزبید ضمن مآذن النوع 
الأول البسيط "مع أنها فى ا حقیقة تختلف عن مآذن هذا النوع اختلافاً جوهرياً ء إذ أن 
مثذنة الفرحانية تتكون من قاعدة مثمنة متداخلة مع جدار الفناء يعلوها بدن مثمن ذو تجويفات 
مثل تجویفات OSL‏ الأشرفية -يعلوه بدن مشمن آخر مصمت زخرفت أضلاعه بأشكال 


.۳۰۱ )عبد الله الراشدء المنشآت المعمارية : ص‎ ١( 
.۳۰۲ )عبد الله الراشدء المنشآت المعمارية» ص‎ ۲( 
نظر] للتشابه الكبير بين هذا النوع من المأذن وبين المنبر» سواء فى شكل السلم ذو الجدارين والذى يشبه ريشعى‎ ) ۲( 
ودرابزين وسلم المنبر وكذلك البدن المربع المغطى بقبة والذى يشبه جوسق المنبر؛ فقد أطلقت عليها اسم (المأذن‎ 
: البسيطة) التی أطلقها عليها عبدالله الراشد.‎ OS) المنبرية) بدلا من‎ 
. 57 مصطفى شيحة» المدخلء ص‎ ) ٤ 
EVA) سعاد ماهرء العمارة على مر العصورء جا » [ لوحة‎ ) © 
.1١9 الأكوع» المدارس : ص‎ لیعامسإ)٦(‎ 
. ٠٠۲ )عبد الله الراشدء المنشآت المعمارية؛ ص‎ ۷ ( 
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معینات یعلوه مثمن ثالث على هيئة جوسق ذو مان فتحات معقودة لتوزیع صوت الژذن 
ویعلو ا چوسق قمة مخروطبة مقرنصة 1 شکل ۱۲۸ ] . 

وهذا النوع من المآذن ظهر فى الحقيقة لأول مرة فى الجامع الظفری بالهجم والذی بنی قبل سنة 
( 11۵ ه) » ولذلك تعد آقدم مثذنة رسولية باقية حتی الیوم [ شکل ۱۲۹ ] وهی مکونة من نفس 
تکوینات مثذنة الدرسة الفرحانية ‏ وان كانت ٠‏ ذنة الهجم أكثر ارتفاعاً من مثذنة الفرحانية . 

ولذلك يكن إطلاق اسم « طراز مآذن الهجم ٢”‏ علی هذا النوع من المآذن OY‏ أقدم مثل 
لهذا النوع وجد فى جامع الظفر فى الهجم؛ مضیفین بذلك نوع ثالث من OSU‏ إلى النوعین 
السابقین ( الآذن النبرية » مآذن الأشرفية ) . 

ونستخلص ما سبق أن الآذن الرسولية تتقسم إلى ثلاثة آنواع : الآذن النبرية » وطراز OSL‏ 
الهجم » وطراز مآذن الأشرفية . وقد انتشرت الأنواع الثلاثة فى ا لمناطق الغربية والجنوبية من 
اليمن . 

فمثلاً المآذن النبرية وجدت فى معظم مساجد ومدارس تهامة » وان كانت قد وجدت أيضاً 
وفی مدارس تعز وجبن ورداع » ولکن على هيئة جوسق زخرفی یعلو الحراب كما فى الجامع 
الظفر بتعز والدرسة النصورية بجین ‏ أو یعلو الدخل الجنوبى كما فى الدرسة العامرية 
برداع7" . 

Ll‏ طراز مآذن الهجم فتراه فى المدرسة الفرحانية السابقة الذكر » وكذلك فى الجامع الكبير 
بزبيد ©[ شكل ۳۰ ] والجامع الكبير OL‏ والجامع الكبير بجین » وكلها جددت فى 
العصر الطاهرى . 

آما بالنسبة لطراز مآذن الأشرفية فلم ينتشر فى تهامة وإنما كان انتشاره فى الدن الهامة › 





(۱ ) تعتبر القمة الخروطية المقرنصة بمئذئة جامع الهجم من أقدم أنواع هذا النوع من القمم» والتى استخدمت فى المآذن 
البمئية . (انظر)ء مصطفی شبحة الدحل» ص ۹۸ء عبدالله الراشد؛ الشأت المعمارية ص ۰۲۵۸ 
Finster, Barbara : Archaologishe Berichte. Band II, P. 259,‏ 

(۲) تتفق مآذن هذا الطراز مع طراز مآذن الأشرفية فى البدن المدمن الأول الذى یعلو القاعدة مباشرة؛ والذی شفلت 
أضلاعه الشمانية بحنايا صماء معقودة» أما بقية أجزاء اللذنة نتختلف OLE‏ سواء فى القاعدة أو فى البدن الشمن 
العلوی» وكذلك القمة. 

(۳) يرجع أن يكون جوسق الدرسة العامرية برداع Ales‏ المعذئة الخاصة بها نظرا لعدم وجود مثذنة فیھا. 

Finster, Barbara : Archaologishe Berichte. Band III, P. 259.(¢) 

)0( مصطفی شیحة: الدخل » ص ۰.1۰ 
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ومنها : تعز وجبن ومكة وجدة » كما فى مآذن الدرسة الاشرفية وجامع الظفر والدرسة 
الظاهرية بتعز ومئذنة المدرسة المنصورية بجبن » وإحدى مآذن الحرم المكى 2١(‏ ومئذنة مسجد 
الشافعی بجدة 59) 3 


وبناء على هذا التصنيف للمآذن فى العصرین الرسولی والطاهری ؛ يكن دراسة مآذن 
مساجد ومدارس حیس ؛ والتی تنتمی إلى التوغين الأول OSU)‏ الثبرية ) والشانی ( ماذن 


الهجم ) . 


«المآذن الئبریة : 

سبق القول أن هذا النوع من المآذن يتكون من قاعدة مربعة یعلوها بدن مربع مغطى بقبة » 
ولكن الشىء الجديد فى مآذن حيس أن المعمار استغل القاعدة المربعة لتكون Ube‏ خزان head‏ 
المياه » وذلك عن طريق بناء القاعدة مجوفة من الداخل ومسقوفة بقبو سميك-برمیلی أو 
متقاطع ‏ وفى أحد أضلاعه فتحة أو أكثر يملأ من خلالها ا خزان بالمياه » وكذلك تستخرج منها 
المياه اللازمة للوضوء بواسطة أوائی خاصة . 

وأما البدن المربع (۴۳ الذى یعلو القاعدة » والذى لا يزيد ارتفاعه عن « ۵۰ر۲ م » فى أعلى 
مئذنة من هذا النوع ؛ فقد بنى بشکل مجوف من الداخل حيث يقف المؤذن بداخله لترديد 


(۱ )كانت توجد مشذنة فى الحرم المكى ماثلة OS‏ الأشرفية » وربا أنها من بناء أحد سلاطين بنى رسول . 

(۲ ) ذكرت الدكتورة سعاد ماهرء أن مسجد الشافعى له مغذنة ماثلة OSU‏ بنى رسول وأنها ربا تسب إلى عصر السلطان 
المظفرء انظر : سعاد ماهرء العمارة الإسلامية على مر العصورء جا» ص ٤٥١ EEA CERN‏ . 

( ۲) البدن المريع : ريما كان استمرار] OSU‏ المسجد النبوى المربعة التى كان يؤذن عليها ہلال والمعروفة بالمطمار والمكونة من 
بدن مربع من قاعدته إلى أعلاه يرقى إليه المؤذن من خلال أقتاب تلتصق به من إحدى جهاته الأربع » والتی يبدو أن 
المآذن بنیت بعد ذلك على طرازها ومنها مئذنة البصرة 6 4هی ومآذن جامع عمرو بالفسطاط ۵۳هب والتی يقال أنها 
كانت على هيئة غرف مربعة تعلو سطح الجامع؛ وكان يتم الصعود إليها بسلم من الطريق العام » ثم حولها خالد بن 
سعيد إلى داخل المسجد» ويلاحظ أن البدن المربع بقتحاته ومدخله يشاهد فى أحد الأمثلة الباقية فى مثذنة الجاع 
الكبير بعمان (الأردن) والتى تعود إلى العصر الأموى» كما أن البدن المربع فى هذا النوع من OSU‏ يشبه القمة المربعة 
التى تعلو مثذنة المشهد البحرى بأسوان» والتى تعود إلى عصر المتوكل العباسى» وقيل إلى عصر بدر الجمالى ( ٦19‏ 
- ۷4ه) . (انظر)؛ أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء الدخل؛ ص ۰۲۷ سيد عبد العزيز سالم» المآذن 
المصرية ص۰۲۱ حسن الباشا (دكتور)؛ جامع عمرو؛ بحث منشور فى كتاب: القاهرة» تاریخها » فنونهاء أثارهاء 
مؤسسةالأهرام؛ ۰۱۹۷۰ ص ۰۷ ۱۸ء 218 ,217 .2.2 Creswell : Ashort Account.‏ . فريد 
شاقعى » العمازة العربية فى مصرء ص ۰۵۷۳ ۰۵۷۵ عبدالله كامل موسى» تطور ا ذنة المصرية بمدينة القاهرة من 
الفتح العربی» وحتى نهاية العصر المملوكى » دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامى» رسالة 
دكتوراة غير منشورة كلية الآثار» جامعة القاهرت ١٤٢۱ھ‏ / ۰۸۱۹۹4 ص 14 . 
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الأذان » ولذلك فتح فى ثلائة من أضلاعه ثلائة من أضلاعه ثلاث فتحات معقودة لتوزیع 
الصوت ۰ وفی الضلع الرابع باب یفضی إلى داخل البدن الذی نصل له بواسطة سلم ملاصق 
للقاعدة ومتعامد عليها أو منکسر ویکتنفه جدارآن متدرجان يشبهان ریشتی ا لنبر والدرابزین . 

ومن أمثلة مئذنة هذا النوع فى حيس مئذنة مسجد ابن آبی الخل والتی جاء شکلها بسيطاً 
جداً فيما يبدو أنها قثل أقدم مئذنة فى حيس ٠‏ أما مآذن مسجد الكيلة [ شکل ۰۲۳ 
ومدرستى الهتارى والمعجار [ شكل ۰۲۷۱ فقد جاءت أكثر تطوراً وتناسقاً بين البدن 
والقاعدة والسلم . 

وإلى هذا النوع Lad‏ تنتمى مآذن مسجد ابن على ومسجد الوفی الأعلى [ شكل ٤١‏ ] » 
إلا أن مئذنة الأول تتميز Ob‏ المعمار استغل بروز كتلة المحراب كقاعدة للمئذنة » بينما استغل 
فى مئذنة الثانى ارتقاع كتلة الدخل ودركاته وبنى الثذنة عليهما . 

وإلى نفس هذا النوع أيضاً تنتمى مئذنة مدرسة الشهور (ق ۱۲ ه/ VA‏ م) وكذلك 
مئذنتى مسجد الطواشى ومسجد الخماشى . وهذا النوع من أذن ؛ وان كان یتمیز بالبساطة 
سج ور الع ای لاص ابول ی و 
السجد أو المدرسة » وبين ارتفاع المنازل المجاورة . 

وقد انته سی eee er‏ ا 
الدعاسية 11۵ ه( ١‏ » ثم فى مذنتى الدرسة النصورية العلیا والتصورية السفلی (1۲7- 
(a ۷‏ (۲۳ ۰ والتی ریا أضيفت لهما فى تجدیدات سنة ( ۷۹۲ ه) (۲۳ . 

ومن الأمفلة الأخرى کذلك مثذنة الدرسة الياقوتية يزبيد ( قبل أو بعد سنة ۸4۰ OCA‏ 
والتى تشبه إلى حد كبير مئذنة المدرسة الهتارية ومئذنة مدرسة المعجار بحيس » كما تشاهد 
مثل هذه المآذن فى الئذنة الغربية للجامع الكبير ببيت الفقيه والذى بنى فى العصر الرسولی 
وجدده السلطان الطاهرى الجاهد على بن طاهر فيما بین سنة ( ۸۸۳-۸٦٤‏ ه )° , 


)1( سقط ال جزء العلوى من البدن المربع» ولم يبق منه سوی الجزء السفلى (القاعدة). انظر» محمد سيف النصرء 
المدرسة الدعامية» ص ۹۷ . 

(۲ ) عبد الله الراشد المنشأت المعمارية» ص ۱۵4-۱۵۰ .. 

(۳ ) الخزرجى » العسجدالمسبوك» ص 1۱۲ . 

٤ (‏ ) عبدالله الراشد المنشآت العمارية: ص VEY‏ 

Italian Institute : Archaeological Mission. 1985, P. 381.(0) 
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وكذلك فی الدرسة الوهابية بزبيد ( ۸۸۲ ه) 2 وفى مسجد ال جاجی بالتحيتة ۰۱۱ ومسجد 
العدنی 3 ومسجد الصنوی ۲ء ومسجد الماس يزبيد 2 » ومسجد عبد الله بن على 
بالاربهمی ومسجد آخر صغير بها “٢9‏ . 


٭ طرازمآذن الهچم : 

تتکون فى الغالب من قاعدة مربعة وبدن مثمن » ویکن تقسیمهالی نوعین : مآذن 
قصيرة ) ومآذن مرتفعة 
-المآذن القصيرة : 

استغل المعمار كتلة الدخل البارزة لتكون بمثابة القاعدة المربعة للمئذنة » وبنى عليها مباشرة 
البدن اشمن المغطى بقمة مخروطية مقرنصة ۰ وقد فتح فى ثلاثة أضلاع منه ثلاث فتحات 
لتوزيع صوت الوذن » by‏ الضلع الرابع فتح باب يفضى إلى داخل البدن حيث يقف المؤذن 
للأذان » ويتم الصعود إلى داخل البدن بواسطة سلم Ue‏ لسلالم OSU‏ المنبرية . 

ومن أمثلة هذه المآذن : مثذنة الجامع الكبير » ومئذنة مسجد الخامرى ° [ شکل 55 ] 
وإلى نفس النوع تنتمى مثذنة مسجد البخارى > ألا أنها تتميز باستقلالية القاعدة المربعة.عن أى 
وحدات معمارية أخرى [ شكل ٤١‏ ] » وكذلك متذنة مسجد ومدرسة التكية بجدیئة حيس » 
إلا أن قاعدتها استغلت كخزان للمياه . 

وقد وجدت مثل هذه الآذن| فى مدن تهامة الأخرى ومنها : مثذنة مسجد الفازة » ومئذنة 
الجامع الكبير بالدريهمى ”° . 

ويلاحظ أن هذا النوع من OSU‏ يتشابه مع البدت المثمن العلوى لآذن الجامع الكبير بصنعاء 
التی بنيت سنة ٦٦۳‏ ه (۷) : 


Intalian Institute : Archaeological Missions. 1985, P. 385.(1) 

Italian Institute : Materials For Atypology of Yemeni. 1987, P. 175, 189.( ۲) 

Steven . D. Ehrlich : Op. Cit, 2. 

Nankivell, John : Op. Cit. P. 63, 64, Steven. D. Ehrlieh, Op. Cit. P. 74.( 4) 

 ( ۵(‏ البدن الثمن لهذه المآذن من حيث الشکل والارتفاع ؛ البدن الٹمن الڈی یعلو البرج الستدیر الشمالی الشرقی 
من سور جامع سوسة )03 هل 11م رالذی يستخدم كمئذنة» (انظر)» سلیمان مصطفى زبیس. القبة التونسية» 
بحث منشور فی؛ GES‏ دراسات فى ال ثار الإسلامية» النظمة العربية للتربیة والثقافة والعلوم القاهرة ۱۹۷۹ء 
ص۱۰۳ ١۰٠۔‏ )74.(1 Steven, D. Ehrlich : Op, Cit. P.‏ 

Finster, Barbara: Archaologishe Berichte, Band III, ۱۷۲ ء‎ ۱٦۹ مصطفی شیحتة الدخلء ص‎ ) ( 

P. 234, 


۳۸ 


- اكآذن المرتطعة : 

تتكون من قاعدة مثمنة يعلوها بدن مثمن مرتفع شغلت أضلاعه بعناصر زخرفية على هيعة 
. ستاثر جصية أضفت عليه خفة ورشاقة » وینتهی البدن بجوسق مشمن ذو OLS‏ فتحات ينتهى 
بقمة مخروطية مقرنصة . 
النوع وإن كان ینت بعس إلى طراز dab‏ ا إلا سرت مها at‏ ا الأول جر 
التجویفات حيث أصبحت المئذنة عبارة عن بدن مثمن واحد یعلو القاعدة » وفی نفس الوقت 
استبدلت زخرفة المعينات على البدن العلوی لطراز مآذن الهجم بستاثر جصية 

وی سو ھا ga a‏ دح وہ 
الکبیر بإب ” ۱ وكذلك مثذنة مسجد ومدرسة الدويدار بزیید 6۳ . 


هذا وتتمیز المأذن المرتفعة عن OSIM‏ القصيرة با یلی + 
* آنها مرتفعة AST‏ من OSU‏ القصيرة » حیث ترتفع مئذنة الاسكندرية بقدار « ۱۵ متر ٤‏ . 
# القاعدة الصمتة حتی تتحمل الثقل الطارد علیها من البدن المثمن الرتفع 
# تقسیم البدن بواسطة حلیات معمارية إلى سبعة أقسام رأسية تنتهی بجوسق ذی ثمان 
فتحات ؛ وکسوة أقسام البدن بستاثر جصية 
٭ السلم الروحی الصاعد الذی يبدأ من فوق القاعدة وینتهی عند الجوسق [ شکل ۸4 ] . 
دك تشترك مآذن هذا الوح فى مدینة حيس مع مآذن طراز الهجم بالقمم الخروطیۃ 


meat‏ بعضها » بحيث يضيق كل مثمن عما تحته مع 
تخطية زوايا الثمنات التجهة إلى الداخل بأنصاف قباب كما فى مئذنة الجامع الكبير بحيس ؛ 


)1( مصطفی شيحة الدخل » ص ٠١‏ . 

Steven. D. Ehrlich : Op. Cit, P. 78. )۰ 

(۳) تعتبر القمم المخروطية القرنصة من التأثيرات السلجوئية على العمارة اليمنية» وهذا الئوع يتكون من عدة طبقات من 
القرنصات تعلو بعضها» ريضيق قطر كل طبقة كلما ارتفعت ويقل عدد مقرنصاتها حتى تشبه مخروطا ذا زاوية 
حادة یھی بقبيبة صغيرة» وقد وجد أقدم مثال لها فی ضریح الامام دور بالعراق 4۸۲ه/ ۰ آر ۱۸۷ھ | 
١ ۷‏ ثم فى ضريح نور الدين بالمدرسة النورية بدمشق سنة [ROW‏ 7۲ء وقبلها رجد فى مارستان نور 
الدين بدمشق سنة ۵۱۹هب ثم فى ضريح زبيدة بالعراق فى القرن ۷ ه/ ۰۱۳ فريد شافعى ؛ العمارة العربية 
الإسلامية؛ ص ۰۱۹6-۱۹۲ 


یں 


ومثذنة مسجد البخاری » ومتذنة مسجد الخامرى » ومئذنة الدرسة الاسکندرية [ شکل ۰1۷ 
LAY ٦‏ . 

وقد وجدت هذه القمم الخروطية القرنصة لأول مرة فى الیمن تتوج مثذنة جامع الظفر 
بالهجم ( 575 ه) . كأقدم مثل باق حتی الآن 2١7‏ [ شكل ۱۲۹ ]۰ ثم انتشرت بعد ذلك فى 
مآذن العصر الرسولی والطاهری » وخاصة فى تهامة » ومن أمثلتها متذنة الدرسة 
لفرحانیة() [ شکل ۱۲۸ ]۰ ومثذنة ال امع الکبیر [ شکل ۱۳۰ ] ومئذنة جامع الاشاعر 
بزبيد (۲۳ » ومثذنة الجامع الكبير ہجین ‏ والجامع الکبیر بإب © . 

وهناك نوع ثالث من OSU‏ فى مدينة حيس » یتمثل فى الثذنة الاسطوانية ا مكونة من قاعدة 
مربعة وبدنين اسطوائيين يفصل بينهما شرفة یصعد إليها بواسطة سلم من خارج المكذنة ينتهى 
عند باب يعلو الشرفة » وتنتهى المئذنة بجوسق مثمن فتح فى أربعة أضلاع منه أربع فتحات 
بعقودة » ولهذا النوع مثل وحيد يتمثل فى مكئذنة مسجد ركيز [ شكل 57 ۰1 التى تعود إلى 
العصر الطاهرى » وان كان هناك مثذنة أخرى أسطوانية هى مثذنة مسجد السيد جعفر إلا أنها ٠‏ 
مجهولة التاريخ . 

وقد وجدت المآذن الاسطوانية أيضاً فى مدن تهامة الأخرى ومنها مئذنة الجامع الكبير 
بالقطيع ( ومئذنة مسجد عبد الله بن على بالدريهمى 27 ۰ على أن أقدم مثل باق للمآذن 
الاسطوانية فى الیمن هى المئذنة الشمالية بجامع ذى أشرق 29 . 

هذا وتتميز مآذن حيس عامة يا عدا مثذنة المدرسة الاسكندرية ‏ بقلة ارتفاعها الذى 
فرضه الموقع الجغرافى والطراز العماری . 

فمن حيث الوقع الجغرافى جد أن مدينة حيس تقع وسط سهان زراعى يخلو من 
الارتفاعات والانخناضات التى نراها فی مدن الحبال كتعز مثلاً . 

ومن ناحية الطراز المعمارى نجد أن منازل حيس قليلة الارتفاع لا تزيد فى الغالب عن 


Finster, Barbara : Archaologishe Berichte, Band III, 2. 259.(\)‏ _ 
(۲ ) مصطفی شيحة » الدخل ص ۹۹ء عبد الله الراشد: المنشآت العماریف» ص ۰۲۵۸ ۲۵۹. 
( ) مصطفی شیحة: الدخل: ص ٦۹‏ ۵۲. 

٤ (‏ ) مصطفی شيحة : الاخل» ص .5١‏ 

Italian Institute : Archaeological Missions, 1985, 2. 388. (0) 

Steven, D. Bhrilich : Op. Cit., P. 75.¢1) 


( ۷)مصطف شيحة؛ الدخل » ص 15 . 
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طابقین - أرضى وأول ما لا تحتاج معه مساجد الدينة إلى مآذن مرتفعة إذ یکفی أن يصعد 
المؤذن فوق سطح السجد لیسمعه سکان المدينة . 

ولکن العمار آراد ببناء المآذن تمييز الساجد عن النازل وخاصة أن هناك تشابها بين 
تخطیطات وارتفاعات وزخرفة الساجد والنازل 2١7‏ » فضلاً عن أن المئذنة تعتبر من مکونات 
السجد الهامة التی لا يستغنى عنها وعن وظيفتيا . 
( ه ( القباب الضريحية والقاصیر 1 


تشتمل مساجد حيس على عدد من القباب الضريحية والقاصیر » ومنها : 


ہ القباب الضريحية )0 

يوجد بمدينة حيس ثلاث قباب ضريحية فى ثلاثة مساجد آولاها وأقدمها القبة الضريحية 
بمسجد ابن أبى الخل ( ۷۱۸-۹۰ ه )[ شكل 4" ] » وهذه القبة لم تبن لغرض الدفن » 
وإنما كانت فى الأصل جزءاً من السنجد واقتطعت منه وحولت إلى قبة ضريحية » وقد هدمت 
هذه القبة فی القرن ۱۳ ه/ ۱۹ء . ۱ 

Ll‏ القباب الضريحية فى كل من مسجد الخامرى ( ۸۸۲ ه ) » ومسجد رکیز فتمثلان قباباً 
مستقلة حيث بنیت فى مسجد الخامرى بجوار الرکن الجنوبى الغربی للفناء من الخارج » وقد 
هدمت هذه القبة أيضاً ولم يبق منها سوی بعض الاأجزاء وقد سبق وصفها . 

أما القبتان الضريحيتان بمسجد رکیز فتقعان بجوار قبتی السجد من الجهة الغربية ودفن بها 
بعض أسرة المنشئ » وقد هدمت هذه القباب أيضاً . 

وتعود نشأة القباب الضريحية فى اليمن إلى أوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى » وأقدم قبة ضريحية هما القبتان الضريحيتان اللتان بنيتا فى مسجد فروة بن مسيك 


)١(‏ تتشابه المنازل مع الساجد فى شكل بنائها وكسوة جدرانها بالنورة» وكذلك تزيين جدرانها ہالزخارف المحفورة ؛ 
وأحيانا نجد أن بعد ا منازل توجت واجهاتها بشرافات ماثلة لشرافات المساجد. 

(۲ ) نشأت القبة الضريحية فى العالم الإسلامى منذ فترة مبكرة» وأقدم مثل باق لها قبة ضريح الخلفاء العباسيين فى 
سامراء المعروفة بقبة الصليبية» والتى تؤرخ بسئة 6۵ 1ه/ GATT‏ ثم انتشرت بعد ذلك القباب الضريحية على 
قبور آل البیت؛ وخاصة فى العصر الفاطمى» ثم على قبور الأمراء والسلاطين الأيوبيين والمماليك . (انظر)» صالح 
لعی مسطفى» القباب فى العمارة الإسلامية» دار النهضة العربية» بیروت» ص ۲۴ء ۲۷. 


۱٦ 


بصنعاء واللتان تأؤرخان بسنة ( 4۰۷ ه/ ٠١٠١‏ م) وتلیهما قبة ضریح اللك على بن 
محمد الصلیحی بزبيد ( ٥٤٤‏ ه/ ۱۰۷۰ م)) . 

وقد توالی إنشاء القباب الضريحية بعد عصر الدولة الصليحية فوجدت فى کثیر من 
المساجد والمدارس فى العصر الرسولى وبعده . 


ہ القاضیر OT)‏ : 

ویوجد مثال وحید لها فى مسجد رکیز وتتکون من حجرة مربعة ذات محراب ومغطاة 
بقبة » تقع بجوار قبة السجد الشمالية من الجهة الشرفية » وهی مخصصة لإقامة النشی کی 
يتعبد فیها [ شکل ۲۰۷ . 

وقد عرفت القاصیر ذ فى الیمن منذ العصر الرسولی و آقدم مثل لها كان فى الدرسة الياقوتية 
بذى السفال 257 » وان كان انتشارها الكبير حدث فی عصر الدولة الطاهرية » وكانت عبارة 
عن غرف تعلو أسقف المدارس ؛ مخصصة لاستراحة السلطان قبل وبعد صلاة احمعت 
ومنها مقصورة السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر هدرسته المنصورية بجبن 
ومقصورة السلطان عامر بن عبد الوهاب بمدرسته العامرية برداع 2 . 

وهذا النوع من المقاصير وجد فی العالم الإسلامى منذ فترة مبكرة » حيث كانت تلحق 
بالساجد والمدارس غرف مربعة تخصص لصلاة النساء أو لإقامة العلماء كما فى الجامع 
الأموى بدمشق » أو تبنى كخزائن كما فى ال جامع الأزهر من العصر المملوكى البحرى ۹٢‏ ء أو 
تبنی کمکتبات كما فى جامع الزيتونة رود پیر ی 
مسجد التاصر محمد بالقلعة ١‏ . 


Serjeant, R.P. & R. Lewcock : Sana An Arabian Islamic Sity, World of Islam Fes- ( 1) 
tival Trust, P.P. 351, 354. 

Sadek, Noha., Op. Cit., P. 236 (1) 

)1( المقصورة المقصود بها هنا السجرات المخصصة لإقامة الماشىء age af‏ سس عرسي ا اي 
لیصلی فيها الحاكم . 

)£( إسماعيل الاکوع» الدارس» ص ۲۲۸ . 

)0( مصطفی شیحت الاخل» ص LAY‏ 

(1) محمد الكحلاوى» مقاصير الما ص ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 

() محمد الکحلاری » مقاصير الصلاة» ص ۰۲۰۷ .5١8‏ 


۲ 


(و) الستائرالجصية والخشبیه : 

غشیت بعص الفعحات فى الساجد والدارس بستاثر صنعت من ا ح!ص ۲ الفرغ وخاصة 
فى الأجزاء العلوية - الصدر العقود-من الداخل وكذلك الشبابيك والحاریب التذكارية . 

تتکون الستائر االحصية الفرغة من خطوط مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعها آشکال معينة 
تسمح بدخول تیار من الهواء > وكذلك تسلل ضوء حافت يضئ الساجد والدارس . ومن 
هذه الستاثر تلك التى تعلو مداخل الصلی فى كل من : مسجد ابن على » ومسجد البخاری» 
ومدرسة المعجار » وكذلك ستارة الدخل الرئيسى لمسجد البخارى [ الأشكال ٥٤‏ ء ۰۷۰ 
[YY‏ 

وقد وجدت أمثلة مشابهة لها فى مداخل الصلی فى كل من مسجد الصنوی OO‏ 
والدرسة الفرحانية بزبيد ۲۳۱ » ومسجد الحيافة » ومسجد الشيخ ابکر بمدينة التحيتة 2 . 

كما استخدمت الستاثر الفرغة ذات الرسوم الهندسية على هيئة نجوم وزوایا فى تغشية 
شبابيك قاعة الدرس با لدرسة الهتارية والتی تشبه إلى حد كبير الستاثر التی تخشی الفتحات 
العقودة فى الجدار الجنوبى للمصلی الطل على الصحن فى الدرسة الأشرفية » وکذلك فی 
قاعة الدرس الغربية بها OO‏ وكذلك الستائر التى تغشى الشبابيك العلوية للجدار الجنوبى من 
الصلی فى المدرسة الجبرتية ۲۷ وستائر شبابيك الجامع الكبير [ شکل ۱۳۰ ] وجامع 
eis‏ توف 

وأما الستاثر التی تخشی الشبابيك التی تعلو الحاریب التذكارية فى کل من الدرسة الهتارية 
ومدرسة العجار [ شکل 54 ] فقد اکتفی الصانع بتخري الأجزاء السفلية من الستارة على هيئة 





(۱) الستاثر الجصية تصنع من ابلص الخلوط با ماء على شکل عجینۂ؛ ثم تفرد على لوح خشبی وتشکل حسب الفتحة 
التی سوف تغشی بها الستارة» ثم يقوم الصانع برسم الز خارف علیها قبل أن تجف بواسطة الب رکار والسطرة» ثم 
یقوم بازالة الاجزاء الراد تخريهاء ثم تترك لتجف؛ وقد تغشى ا حروم بالزجاج اللون أو تترك مفرعة . (انظر)» 
غازي رجب محمد» الستاثر ا ٣ےحصیة‏ فى الفن العربی الیمنی» (العقود الیمنیة) مجلة دراسات يمنية» مركز 
الدارسات والبحوث الیمنی» صنعاء: عدد ۲۸ء سنة ۱۹۸۷م/ ۱6۰۷ هه ص 1۷-1١‏ . 

Italian Institute : Materials for Atypology of Yemeni, 1987, .م‎ 189, )۲( 

(۳) مصطفی شيحة؛ الدخل» ص ۰۱۹۱ 

Italian Institute : Archaeological Missions, 1986, P.P. 436, 437.(£) 

Sadek, Noha : Op. Cit. 2,2, 432, 482, 485, 505. (6) 

Italian Institute: Materials for Atypology of Yemeni, 1987, P. 178. (1) 

Italian Institute: Archaeological Missions. 1986, P. 427.(v) 


۳۳ 


ثقوب مربعة » وترك الأجزاء العلوية مصمتة ؛ وهذه تشبه ستاثر شبابيك مسجد ومدرسة 
التكية والستارة التی تعلو محراب مسجد الوفی الأسفل بحیس . 

وفضلاً عن ذلك استخدمت الستاثر الفرغة فى تغشية الشبابيك التی تتوسط حنایا 
الحاریب التذكارية كما فى مسجد الوفی الأعلى ۰ والتی كان الهدف منها رژية الصلین خارج 
السجد للمصلین دا 

ویرجم السبب فى استخدام الستاثر ا حصیة الفرغة فى مساجد ومدارس حیس-بل 
ومنازل تهامة عامة وحیس خاصة۔ إلی الحرارة الشديدة صیفاً » حيث إن الستاثر الفرغة تمنع 
دخول آشعة الشمس الكثيفة إلى داخل البنی » وفی نفس الوقت تسمح بدخول تیار هوائى 
بلطف جو المبنى على عكس المناطق الباردة كصنعاء مئلاً التى تعشق الستاثر فیها بال زجاج 
الملون yeas‏ اوه إلى اه 

والستائر الحصية فن يمنى قديم » ولكن لا يعرف بالتحديد متى بدأ استخدامها نظراً لعدم 
وجود دراسات دقيقة لها وأقدم ما أمكن تأريخه من الستائر حتى الآن وجد فى جامع ظفار 
ذیبین الذی بنى قبل سنة ( ۱۱۶ ه / ۱۳۱۷ م) . ۱ 

وفى العالم الاسلامی » عرفت الستاثر الخرمة منذ العصر البکر للاسلام فوجدت 
مصنوعة من الرخام فى ابامع الأموى بدمشق وتعود إلى عصر إنشاء الجامع ( ۹٦-۸٦‏ ه / 
۷٠١ / ۵‏ م) ء آما الستاثر الجصية فان أقدم مثال لها عثر عليه فى جامع أحمد بن 
طولون بالقاهرة ( ۲۵ ه-۸/ ۸۷۹ م) ‏ » تلیها ستاثر شبابيك الساجد الفاطمية ١‏ الأقمر 
والحاكم والصالح طلائع » وان كانت ستائر الساجد الأخيرة قد عشقت بالزجاج اللون ۹ . 

أما الستاثر الخشبية © ء فقد استخدمت فى تغشية الفتحات العقودة فی مثمن قبة الدرسة 
الاسكندرية » وهذه الستائر مصنوعة على هيئة مصبعات دقيقة من خشب الخرط » والتى 


(١)بربارة‏ فسترء تقارير أثرية من الیمن؛ ترجمة الدكتور/ عبد الفتاح البركاوى » الجزء الاول» المعهد الالانی للآثار» 
صنعاء: ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۶۷ 

. ۲۱۵ ص‎ TE ۰ 1۹ غازی رجب » الستائر الجصية» ص‎ CY) 

(۳) فازی رجب الستاثر الجصية؛ ص ۷۰. 

( 4 ) الستاثر الخشبیة الصنوعة بطريقة الخرط تتکون من قطع صغيرة مستطيلة فى الغالب؛ تشبك مع بعضها على هيئة 
أشكال هندسية سخرمة وتثبت على الفتحات الخارجية لتمنم من بالخارج من رؤية ما فى الداحل» وفی نفس الوقت 
لا تحجب النور والهواءء ولها عدة آنواع وسمیات منھاء خرط صھریجی؛ خرط میمونی» خرط بلدى» (انظر)» 
محمد أمين وآخرون؛ الصطلحات المعمارية؛ ص 1۰ . 


Yé 


سبق وأن شوهدت على منابر ما قبل العصر الأيوبى فى اليمن كما فى منبر جامع ذی آشرق 
المؤرخ بسنة(١45‏ ه/ ۲0۱۰۳۰ ومنبر جامع السيدة بنت آحمد فى جبلة 
(۸۰٤ه/‏ 2۱۰۸۷ ) 2217 وكذلك منابر العصر الأيوبى كما فى منبر جامع LA‏ (۵۸۸ ه | 
۲ . ۱ 
( ز) الرواقع : 

استخدم العجار فى مساجد ومدارس حيس نوع واحد من الروافع وهی الدعامات © . 
أما الأعمدة فقد استخدمت کعناصر زخرفية على جانبی الحاریب . 

ویرجع سبب تفضیل العجار للدعامات على الاعمدة إلى البيئة السهلية والصحراوية 
الحارة لتهامة » والتی لعبت دوراً كبيراً فى استخدام الدعامات لحمل العقود . إذ أن توفر التربة 
الطبنية الجيدة أوجدت لأهل حيس وتهامة المادة اللازمة لصناعة ما بحتاجونه من مواد البناء 
المكونة من الآجر الحروق بنفس القدر الذی یفتقدون فيه الأحجار التی كان من المکن بناء 
الأعمدة والدعامات منها . 

وقد اقتصر استخدام الدعامات على الجامع الکبیر نظراً لتعدد آروقته » وکذلك على 
قاعات الدرس فی المدارس نظراً لأنها تطل على الأفنية بفتحات معقودة . 

وغالباً ما تكون الدعامات مستطيلة أو مربعة كما فى الجامع الكبير وقاعات الدرس فى 
مدارس الهتارى والمعجار والاسكندرية » وقد تكون على هيئة متقاطعة أو منكسرة كما فى 
الدعامات التى تحتل أركان صحن الجامع الكبير ومناطق تقاطع البلاطات بالأروقة » وقد 
تكون الدعامات على هيئة حرف '1كما فى الدعامات الوسطى لقاعات الدرس فى مدارس 
الهتارى والمعجار والاسكندرية . 

وإلى جانب الدعامات استخدمت الأكتاف بكثر من المساجد والدارس » وذلك لحمل 
العقود وخاصة فى المصليات المغطاة بقباب » وقد بنيت الأكتاف ملاصقة للجدران كما فى 





(۱ ) ربيع خليفة» الفنون الزخرفية» ص ۰۷۵ ۰۷۷ مصطفى شيحة؛ الذخل» ص 11 . 

(۲ ) ربیع خليفة» الفنون الزخرفیةء ص ۰۸۰ ۰۸۱ مصطفی شيحة؛ الدخل ۰ ص 1۲ . 

(۳) مصطفی شيحة؛ الدخل» ض ۰۱2۷ ربيع خلیفة؛ الفنون الزخرفیة ص ۰۸۲ 

( 4 ) عرفت الدعامات منذ عصر ما قبل الاسلام» وقد استخدمت فى العصر الاسلامی فى قبة الصخرة سنة [AVY‏ 
١م‏ والجامع الاموی بدمشق » وئی قصر الاخیضر ۵۸۱۲۱/ ۰۸۷۷۸ ونی خزانات میاه الرملة بفلسطین 
۲ ۷۸۹م وفی رباط سوسة وجامعها وجامع سامراء وأبى دلف. . إلخ؛ انظر» أحمد فکری؛ مساجد 
القاهرة ومدارسهاء الدخل» ص ۰۱۱۹ 


۵ 


ا امع الکبیر وبقية مساجد ومدارس حيس » فیما عدا مسجد الخامرى الذى تستند فيه العقود 
مباشرة على الجدران . 

أما عن استخدام الدعامات والأكتاف خارج مدينة حيس فانه لا يخلو مسجد أو مدرسة 
فى تهامة عامة من وجود الدعامات والأكتاف فيها سواء فى فترة ما قبل العصرين الرسولى أو 
فى العصرين الرسولی والطاهرى » ومن أمثلتها دعامات وأكتاف جامع الظفر بتعز والمدرسة 
الأشرفية والمعتبية بها والمدرسة الفرحائية » وجامع الأشاعر » والجامع الکبیر بزبيد » والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها هنا . 
زرح ) العقود : 

تعتبر العقود من أكثر العناصر المعيارية استخداماً فى مساجد ومدارس حيس » فقد فرضت 
البيئة الخارة لتهامة على المعمار الارتفاع بالبناء وخاصة التغطيات بهدف تسهيل حركة الهواء 
دال تجویفات التغطيات ما يساعد على تلطيف حرارة ا جو . ولذلك كانت العقود هی 
الوسيلة الناسبة لعملية الارتفاع بالتغطيات » هذا إلى جانب استخدام العقود فى تتويج 
الداخل والحارد يب والدخلات التنوعة . 

وی Sia gin‏ سا ار ا وای کی 
۱ العقد الدیب : والذی نراه فى معظم الساجد والدارس ومن أهم آنواعه الستخدمة : 

« العقد الدبب ذو المركزين : 16 شکل ۱۳۱ ] والذی نراه فى العقد ا حامل لقبتی 
مسجد وضریح ابن أبئ ا لحل » وکذلك فى العقود ا حاملة للقباب فى مسجد المدرسة دس 
رت وس وو ھت eee‏ وت و 
سے شر بت و اد تار ھت 
الخارجیة لحراب الفناء فى کل من مسجد الكيلة ومسجد الوفی الأعلى ومسجد ركيز . 


وهذا النوع من العقود الدبية وجد فى اليمن منذ القرن الخامس الهجرى والذى نشاهده فى 





)1( العقد المدبب ذو الرکزین» عرف قبل الإسلام كما فى قصر ابن وردان بحمص ٤٥٥-١٦٥٥‏ م؛ وان كان أقدم مثل 
لهذا العقد قد وجد فى طاق کسری يعلو شبابيك الواجهة الخلفية» ۰۷۲۲ وقيل من سنة ۰۵۷۹-5۳۱ 
رفی العصر ال سلامی استخدم لأول مرة نی عقود الجاز القاطع با مامع الأموى بدمشق -٦‏ ۹۷ھ/ ۵ 
٥۵۷۵ھ‏ ثم فى قصیر عمره [AWARE‏ ۲ ۷۱۵م. (انظر)» فرید شافعی؛ العمارة العربية فى مصر ؛ ص 
۳ء ۱۷ TY‏ 


۳۹۹ 


البائكة الرابعة من ظلة القبة بجامع السيدة بنت أحمد فى جبلة (۷) واستمر استخدامه فى 
العصرین الرسولی والطاهری كما فى الحامع الکبیر بزبید ۲۳ . 

« العقد المدبب ذو الأربعة مراکز [ شکل ۱۳۱ ب ] ۰ یتکون من آربعة أقواس » اثتان 
صفیران واثتان كبيران ماسین لهما يلتقيان عند القمة » وترسم الأقواس من أربعة مراکز 29 . 
ومن آمثلته فى حيس العقود ا حاملة للقباب فی مسجد ابن على . 

٠‏ العقد المديب الماطمى[ شكل ۱۳۱ ج ] » يتكون من قوسین ومن مستقيمين 
ماسین لهما يلتقيان عند القمة (*۰۲ وقد انتشر كثيراً فى العصر الروسولى حيث نراه فى أقدم 
مثل باق فى العقود ا حاملة للقباب وعقود الشبابيك والدخلات فى الجامع الکبیر بحیس 
وأيضاً فى بوابة قصر السلطان المظفر بحيس [ شكل ۵ ]- قلعة حيس - وفى كثير من المدارس 
الرسولية الباقية ومنها المدرسة المعتبية والمدرسة الأشرفية . 

وقد وجد هذا العقد فى مساجد حيس الأخرى ؛ ومنها عقود مسجد البخاری ومدرسة 
الهتارى ومدرسة العجار » ومسجد الخامرى إلا أن عقود السجد الأخير تتميز بأنها قليلة 

كما استخدم العقد الفاطمى فى شبابيك مسجد البخارى ومسجد المدرسة ومدرسة 
الهتارى ومدرسة العجار وأيضاً فى تتويج الحنية الخارجية لمحراب مسجد الكيلة ومحراب 
الخامرى ومحراب مدرسة الهتاری ومحراب الفناء بالمدرسة الاسكندرية » وفى مداخل 
مسجد الدرسة وفتحات مثذنة البخارى ومثذنة الكيلة » وفى شبابيك مثمن قبة المدرسة 

ANE) خارج حيس فقد استخدم فى التجديدات الطاهرية للجامع الكبير فى بيت الفقيه‎ Ll 
© مه )20 » وكذلك فى عقود مسجد عبد الله بن على بمديئة الدريهمى‎ ۸۸۳۰ 


۲۱۲ )عبد الله كامل» العماثر الدينية» ص‎ ١( 

(۲) مصطفی شيحة؛ الدخل » ص 1۷ . 

(۳) العقد المدبب ذو أربعة مراکز وجد لاول مرة على واجهة باب بغداد بمديئة الرقة ثم فى جامع أبى دلف فى سامراء. 
(انظر)» فرید شافعی؛ العمارة العربية الإسلامية» ص ۰۲۰۱ 

( 4 ) العقد الفاطمى» هو ابتكار إسلامى وأقدم مثل له وجد فى جامع الأزهر (انظر)» فريد شائمی؛ العمارة المرب 
الوسلامية» ص ۰۲۰۱ العمارة العربية فى مصرء ص ۲۰۷ . 

Italian Institute : Arcehaeological Missions, 1984, P. 446. (0) 

Nankivell, John : Op. Cit., P. 63.1) 


۳۹۷ 


وقد انتقل العقد الفاطمی من مصر إلى اليمن فى عصر الدولة الصليحية حيث یشاهد فى 
أقدم مغل باق له بالیمن فى محراب وبعض عقود جامع السيدة بنت آحمد فى جبلة 
۰ 

۲- العقد التصف داشری : "من العقود التی استخدمت أيضاً فى مساجد ومدارس 
حيس ومن آمثلته العقود ا حاملة للقباب فى مسجد الوفی الاعلی ؛ وفی محراب مسجد ابن 
آبی ال خل » ومحراب مسجد الدرسة ؛ وكذلك فى دخلات حفظ الامتعة فى القبة الضريحية 
بسجد ابن أبى الخل ودخلات جدران فناء مسجد الوفی الأعلى . 

۲- العقّد ا لخصص : یتکون من سلسلة من الأقواس الصغيرة التالية 6 وقد استخدم 
فى مساجد ومدارس حيس كعقد زخرفی یژطر العقود المدببة أو النصف داثر ية » ویلاحظ 
عليه التنوع الکبیر فی أشكاله واختلاف عدد فصوصه من مبنی إلى آخر وأحياناً من عقد إلى 
آخر فى البنی الواحد » مما يدل على التذوق الفنی للمعمار واعجابه الشدید بهذا العقد 
وتفضیله على غيره » ولذلك AT‏ من استعماله وتفنن فى تنویع أشكاله ومنها : 

م عقد شلاشی الصوص : كما فى مدخل مسجد ابن آبی الخل والدخلة التی تشغل 
واجه كتلة الحراب من ا خارج به Lady‏ فى صدر محراب مقضورة مسجد رکیز . 

وقد عرف هذا التوع من العقود الفصصة فى الیمن منذ فترة مبکرة » ویعتبر أقدم آمثلته 
الباقية العقود التی تتوج الدخلات على واجهة ظلة القبلة الطلة على الصحن فی مسجد ذی 
آشرق سنة ( 4۱۰ ه (*۲/ 1١14‏ م) . وأما فى العصر الرسولی فان آقدم آمثلته العقد الذى 
يتوج حنية محراب الدرسة الدعاسية بزیید ( 110 ه / 1151 م) . 


(۱ ) عبدالله کامل» العماثر الدينية» ص ۰۲۱۳ 

(۲ ) المقد امت دای پتکون من Gal‏ دا وقد وجد des‏ العصو الساسانی» انظر : فرید شافعی العمارة العربية 
فى مصر» ص ۰۱۷۳ 

( ۳ ) العقد الفصص : ترجع أصوله إلى عصر ما قبل الاسلام حيث شوهد يؤطر عقد الدخل بإيوان کسری فى طیسفون؛ 
أما فى العصر الاسلامی فوجد منذ العصر العباسی كما فى باب بغداد بدينة الرقة (۵۱۵۵/ ۰62۷۷۲ وفی قصر 
الأخيضر وجامع سامراء وقصر العاشق؛ وقد شهد هذا اللوع من العقود قمة تطوره فى العمارة المغربية الأندلسية . 
انظر» فرید شافعی» العمارة العريية الإسلامیةء ص ۰۲۰۳ العمارة العربية فى مصر » ص ۰۱۸۱ ۰۲۰۹ السید عبد 
العزیز سالم (دکتور) قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» جزءان مؤسسة شباب ال مامعة للطباعة والنشر؛ 
الاسکندرية» ۰۱۹۸۶ جاء ص ۳۱۹ زکی حسن, فنون الاسلام: ص ۰۱۵۱ عبدالله الراشد؛ التشأت 
المعمارية» ص ۲۹۷ . )£ ) مصطفی شيحة» الدخل» ص ٦٦ء‏ ۰۱۱ 

(۵ ) محمد سيف «add‏ الدرسة الدعاسية» ص ۸۵. 


۲۸ 


ه العقّد خماسی الصوص : والذی استخدم فی تزيين عقد الحنية الداخلية لحراب 
مسجد الكيلة وصدر محراب مسجد ابن على [ شکل ٤١‏ ] ۰ ومدرسة العجار [ شکل EVE‏ 
وكذلك فى الدخل الشرقی للجامع الکبیر [ شکل ۱۲ ] و صدور مداخل الصلی فی کل من 
مسجد ابن على » ومسجد الوفی الاعلی ؛ ومسجد رکیز ‏ وکذلك صدر الدخل الرئیسی 
لسجد الخامرى [ شکل ۵5 ] » وفی شبابيك مسجد الدرسة من الداخل والخارج » وشبابيك 
مدرسة الهتاری . 

وقد وجد آقدم مثل لهذا النوع من العقود فى العصر الرسولی على بعض التحف الرسولية 
ومنها : شاهد قبر الملك الواثق نور الدین إبراهيم بن السلطان الظفر (ت ۷۱۱ / ۱۳۱۱ع) 
فی مدینة ظفار ۲ . 

# العقد سباعی الفصوص : استخدم فى تزيين عقد محراب مسجد الوفی الاعلی [ شکل 
۲ وفی الدخل الأوسط لصلی مسجد الدرسة [ شکل 1١‏ ] ء وفی شبابيك مسجد ابن 
علی . 

وقد وجدت العقود السباعية الفصوص فى الدخل الغربى لجامع الظفر [ شکل ۱۳۲ ] 
والدخل الجنوبى للمدرسة العتبية بتعز OP‏ ومسجد الشراعة ۱ بمدينة بيت الفقیه إلا أن هذه 
العقود تمثل عقود معمارية بينما هی فى حيس زخرفية . ۱ 

« العقّد ذوالتسعة فصوص : وقد استخدم فى محراب ومداخل وشباييك مسجد 
البخاری [ الأشكال LEV ۰ ٥٤‏ ۱ 

ه العقد ذوالأحد bead pie‏ : استخدم فى عقد الدخل الرئیسی وعقد محراب 
الدرسة الاسكندرية [ شکل DAY‏ 

«العقد ذوالثلاثة عشرفصا : استخدم فى الدخل الاوسط لسجد ابن على » 
ومداخل كتلة السجد فى مدرسة الهتاری [ شکل ۷۰] . 

وهذه العقود شبيهة بالعقود الزخرفية الفصصة الوجودة على الدخل الجنوبى للمدرسة 


(۱) استخرج هذا الشاهد من ضریح الوائق بمدينة ظفار العمانية؛ وهو محفوظ حالیا فى متحف فکتوریا والبرت بلندن» 
انظر ۰ 250 ,249 Porter, Vi The art of Rasulids : P.P.‏ 

Sadek, Noha : Op. Cit, P.P. 317, 368 مصطفی شيحة؛ الدخل» ص ۹۲ء‎ ) ۲( 

Italian Institute : Archaeologicol Missions, 1985, P. 388. )۳( 


۳۹۹ 


الاشرفية ۷ء وعقود مداخل مسجد العدنی بزیید 29 . 


« العقد ذوالخمسة عشرفصا : استخدم فى تزیین صدر محراب مسجد البخاری 


[شکل ٤٦‏ ۲ . 
٭ العقد ذوسيعة عشر فصأ : استخدم فى تزیین صدر محراب الدرسة الاسکندرية 
تشکل DAW‏ 


ما سبق نستخلص أن العقود الزخرفية الفصصة بأنواعها استخدمت بکثرة فى مساجد 
الکبیر فى شکل العقد الفصص يدل على مبلغ الثراء العجاری والفنی الذی كانت تنعم به 
الدولتین الرسولية والطاهرية » إذ لا یخلو مسجد أو مدرسة من مساجد ومدارس هذا العصر 
من العقود المفصصة » ومن أمثلتها : مدارس العتبية » والأشرفية بتعز » والتصورية جبن ء 
والعامرية رداع . 

- العقد النکسر : وجد فى صورقليلة على مساجد ومدارس حيس » ومنها عقود 
مداخل الصلی بمسجد الكيلة [ شکل ۳۳ ] ۰ وكذلك دخلات حفظ الامتعة بمسجد اين أبى 
الخل ء والحنية الداخلية لمحراب الفناء فى مسجد الموفى الأعلى » وفى عقود دخلات حفظ 
الأمتعة بفناء مدرسة المعجار » وكذلك فى العقود المضافة الفاصلة بين الأقبية والقباب فى 
۱ ]. 

وقد وجد هذا النوع من العقود فى اليمن لأول مرة فى بعض عقود جامع السيدة بنت 
أحمد فى جبلة ( ٣۸۰‏ ه) ۲ وكذلك فى العقود الحاملة لسقف المصلى فى المدرسة 
المنصورية العليا » وعقود قاعة الدرس المطلة على الفناء فى المدرسة المنصورية السفلى 7 . 





Sadek, Noha : Op. Cit. PP. 407, 408. (19‏ 
Italian Institute : Materials For Atypology of Yemeni, 1987, P. 175. (¥)‏ 
)1( هذا ابحامع یعاصر فترة حکم ا حلیفة الفاطمی الحافظ لدين الله» وهذا يفسر لنا سبب ظهوره فی هذا الحامع» اذ of‏ 
هذا النوع كان قد استخدم بکثرة فى مصر فى عصر ا حافظ كما فى جامع الأزهر. (انظر)» حسن عبد الوهاب» 
تاريخ الساجد الأثرية» ص ۰۵۱ عبدالله كامل موسی: العماثر الدينية» ص ۰۱۱۶ عبدالله الراشد» المنشآت 
: العمارية: ص ۲۸۹. 
(؛ ) عبدالله الراشد. المنشآت المعمارية» ص ۰۱4۹ ۰۱۵۳ 
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۵ العقد حدوة فرس : استخدم فی عماثر حيس لأول مرة فى تشکیل قطاع حنية 
الحراب فى الجامع الكبير سنة ( 1۸۲ ه ) على هيئة عقد مستدیر حدوة فرس « ولذلك يعتبر 
أقدم محراب ذو قطاع حدوی فى اليمن ( شکل CITT‏ كما استخدم العقد ا حدوی المدبب 
أيضاً فى تتویج الدخلات الوجودة فى جدران درکاة مدخل مسجد الخامرى [ شکل 
٣ب]ء‏ وكذلك فی العقد الذى يتوج حنية محراب مسجد رکیز . 

ومن الأمثلة التى تدل على استخدامه خارج مدينة حيس العقود التی تتوج دخلات واجهة 
كتلة المصلى فى المدرسة الفرحانية بزبيد ( بعد سنة 895 ه OC‏ وأيضاً تلك العی تتوج 
شبابيك مسجد ومدرسة ا ماس بزبيد 7 . 

5 عقود متنوعة : هناك عدة أنواع من العقود شاع استخدامها فى مدينة حيس خاصة 
وتهامة عامة فى تتويج الدخلات والفتحات المخصصة لحفظ الأمتعة » ومنها : العقود 
المنكسرة المفصصة والتى تشبه شكل الشرافات السننة [ شكل ۱۳4 ] كما فى عقود دخلات 
حفظ الأمتعة فى جدران مسجد الموفى الأعلى » وميضأة المدرسة الاسكندرية . وقد شوهد 
هذا العقد يتوج دخلات الأمتعة فى مسجد عبد الله بن على بمدين الدريهمى ومسجد ومدرسة 
اماس ومسجد ومدرسة الويدار بزبيد ° . 

كما توجت بعض الدخلات بعقود مفصعة منفوخة تشبه شكل لسان البخاریات 
المفصصة» ومن ذلك عقود دخلات حفظ الأمتعة بمدرسة الهتاری » وميضأة مسجد الخامرى 
EEE]‏ 

وهذه العقود انتشرت فى العصر الفاطمى فى مصر كما فى مثذنة الحاكم وبوابة زويلة » 





(۱ ) العقد حدوة فرس» يتميز بأن تقويسه لا يقف عند الخط الأفقى الذى يقع عليه مركز العقدء ولذلك بظهر على شكل 
قطاع دائرة أكبر من نصف الدائرة» وقد وجد لأول مرة فى العصر الساسانی كما فى المعارض عند المدائن» رفى 
طاق غراء وواجهات العمائر الرسومة على الأوانى العدنية الساسائية» وأقدم مثل مؤرخ من عصر ما قبل الإسلام 
رجد فى معمدانية» مار يعقوب بمديئة نصيبين سنة ۳۵۹م. ثم ظهر لأول مرة فى العمارة الإسلامية فى عقود 
الصحن والشبابيك بالجامع الاموی بدمشق» وإن كان انتشاره الكبير حدث فى المغرب الإسلامى كما فى جامع 
قرطہة؛ وفى ظلة القبلة بجامع القیروان؛ أما فى مصر فنراه فى عقود بائكة جامع ابن طولون المطلة على الصحن ؛ 
(انظر)ء زكى حسن» فنون الإسلام؛ ص ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ فريد شافعی؛ العمارة العربية الاسلامية» ص ۰۲۰۲ 
العمارة العربية فى مصر؛ ص ۰۱۷۳ ۰۲۰۳ : 

(۲ ) عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص VAY‏ 

Steven Ehrlich : Op. Cit. P. 76.)۳( 

Steven, Ehrlich: Op. Cit. PP. 75, 78, Nankivell, Uohn : Op. Cit, P. 63.(£) 
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وكذلك على واجهة بلاطة الحراب فى صحن الأزهر » وعلی الواجهة الشمالية لسجد 
الصالح طلائع » ونوافذ قبة السيدة رقية [ شکل ۱۳6 ج ] . 

وان كانت العقود الفاطمية السابقة الذکر قد تأثرت بمثيلاتها فى الغرب الاسلامی » والتی 
تشاهد على هيئة آشکال زخرفية على لوحة بجوار محراب جامع القیروان ( ۲۸ ه / 
7۲ء وکذلك فی إحدى الطاقات الخارجية لقبة البهو بمسجد الزيتونة التی بنیت سنة 
YAN)‏ ه ©[ ۱ ) . وقد استمرت هذه العقود أيضاً فى العصر الأیوبی ٤‏ فتشاهد على 
مئذئة الدرسة الصالحية ( 14۱ ه ۹۳/ ۱۲6-۶۳ م)[ شکل ۱۳۶ د] . 

كما توجت بعض الدخلات بعقود تشبه الورقة الثلائية ومنها دخلات حفظ الأمتعة مسجد 
الكيلة [ شکل ۱۳4 ه ] . فى حين توجت دخلات آخری بعقود مخروطية هندسية ( مقعرة 
ومحدبة ) كما فى الفتحات التی تشغل الجزء العلوی من الواجهة الشرقية للجامع الکبیر › 
وكذلك دخلات حفظ الأمتعة فى فناء الدرسة الاسكندرية » والتی وجدت بعد ذلك تتوج 
فتحات البدن المثمن للئذنة مسجد ومدرسة التكية [ شکل ۱۳ ه ] . 

وقد وجدت هذه العقود فى مساجد ومدارس مدن تهامة الأخری » ومنها عقود دخلات 
حفظ الأمتعة فى فناء السجد الصغیر بالدریهمی ؛ ودخلات مسجد ومدرسة ابن الديبع فى 
aus‏ 


) ط) مناطق الانتقال : 


تنوعت مناطق انتفال القباب التی تخطی مساجد ومدارس حيس » والتی يكن تقسیمها 
إلى ثلائة آنواع : : حنایا ركنية » مقرنصات عش النحل » مثلثات كروية ذات آشکال دالية . 


« الحنایا الرکنيه )1 
تعتبر الحنايا الركنية ا حاملة للقبة الوسطی فى مسجد الدرسة من أقدم الحنايا فى مدينة 


(۱ ) احمد فکری؛ مساجد القاهرة ومدارسها؛ ج١ء‏ العصر الفاطمی؛ ص ۲۰۳ . 

؛٢ج ذکر آحمد نکری أن هذه العقود على هيئة المشكاة. (انظر)» آحمد فنکری» مساجد القاهرة ومدارسها؛‎ ) ۲2 
Richard. B. Parker, & Robin, Sabin & Caroloine Wiliams : Is- العصر الایوبی» ص ۱۹ء‎ 
lamic Monuments in Cairo Apractical Guide, The American University In Cairo 
Press. PP. 40, 44, 194. 

Steven, Ehrlich : Op. Cit. PP. 74; 77. ¢¥) 

(4 ) ا نایا الركنية» اصلها فارسى» وأقدم مثل لها فى العمارة الاسلامية وجد فى باب العامة من قصر الجوسق ا خاقانی 
بسامراء . (انظر)» حسین مؤنس: ا مساجد ص ۰۱4۰ فرید شافعی. العمارة العربية فى مصر : ص ۰۱4 VEC‏ 
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حيس » والکونة على هيئة نصف قبة محارية الشکل » یعلو ا نایا صف من القرنصات کل 
منها على هيئة ربع قبة » حولت الشمن إلى داثرة الرقبة [ شکل 1۳ ] . وهذا النوع من 
الترنصات وجد فى قباب جامع الظفر )١(‏ بتعز . وکذلك وجد فی مرحلة لاحقة على المثمن 
الخارجی لقبة موسی بتعز Oa‏ 

وقد ات لخن ال LS‏ مساجد ومدا.,س میس بعد لاک ستی متتصف عصر الدولة 
الطاهرية » حبث ظهرت مرة أخری فى ال نایا الحاملة للقبة ال ركزية فى المدرسة الاسکندرية 
[شکل ۷۹] ء وإن كانت الحنايا الأخيرة أكبر حجماً نظراً لکبر حجم الدور قاعة » والذی 
فرض على العمار عمل حنایا كبيرة لتحویل الربع إلى مثمن حول بدوره إلى دائرة الرقبة 
پواسطة صفین من مقرنصات عش النحل » یعلوهما صفان من الآجر المثلثة على هيئة آشکال 
دالية . 

ویبدو أن العمار آراد تقلید ا نایا الركنية لسجد الدرسة » واندرسة الاسکندرية فى 
مناطق قباب الجامع الکبیر التى حلت محل الأقبية التی سقطت آواخر عصر الدولة الطاهرية › 
ولکن الارتفاع الطلوب للقباب حتی تتساوی مع ارتفاع الأقبية الباقية - اضطر العمار إلى بناء 
مناطق انتقال مزدوجة مكونة من أربع حطات من القرنصات ( عش النحل ) یعلوها حنايا 
ركنية » ولذلك ظهرت مناطق الانتقال مزدوجة . 

وا حنیة الركنية کعنصر معماری استخدمت فى العصر الرسولی EAM‏ وکذلك فى 
العصر الطاهری ؛ فنراها فى جامع الظفر » وفی المدرستين المعتبية والأشرفية بتعز ٠‏ 
وکذلك فى الدرسة الوهابية بزبيد والتی يلاحظ أن حنایاها تتشابه إلى حد العطابق مع حنايا 
الدرسة الاسكندرية » كما وجدت ا نایا فی الدرستین التصورية بجين والعامرية برذاع )© 
والجامع الکبیر بجبن ؛ وغیر ذلك من البانی التی شیدت خلال العصرین الرسولی 
والطاهری. وهذا لا یعنی أن ا حنایا الركنية دخلت إلى اليمن مع مجی الرسولیین إليها » وإغا 
وجدت قبل ذلك فى آقدم مثل باق لها فى قبة البهو بجامع السيدة بنت آحمد فی جبلة 
UREA)‏ 


_ Sadek, Noha : Op. Cit. P. 331. )( 

Italian Institute: Materials for A Typology of Yemeni, 1987, P. 149.( ¥) 

(۳) سار بنی رسول علی نهج آسلافهم الابوبیین فى اتخاذ ا حنایا الركنية والتی سبق وأن شاهدناها فى البانی المتعددة فى 
دمشق فى القرن ٦ھ/‏ ۱۲م (انظر)؛ .24 ۲۰ Sadek Noha : Op. Cit.,‏ 

() مصطفی شيحة, الدخل» ض 9١0‏ ) ۱۹۳ ۹۵. )0( مصطفی شيحة الدخل ص ۸۸. 

)1( عبدالله کامل» المنشآت الديئية ؛ ص ۲۲۹. 
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@ مقرنصات عش التحل [ شکل ۱۲۵ ] : 

تتکون من مجموعة من ا حطات على هيئة معینات بارزة تبدأ فى الأسفل بمعين واحد » ثم 
ای ee‏ 
إلى أريعة عشر صفاً من القرنصات » كما فى مناطق انتقال قباب مسجد ابن أبى الخل نظراً 
لتحويل مربع القبة مباشزة إلى دائرة الرقبة . 

وتعتبر مناطق انتقال مسجد الكيلة من أقدم أمثلة هذا النوع من مناطق الانتقال والتى 
شوهدت بعد ذلك فى مسجد ابن أبى الخل [ شكل ۳۹ ] » ومسجد الموفى الأعلى » وكذلك 
فى القباب الحانبية لسجد المدرسة الياقوتية [ شكل 50 ]۰ وان كانت الأخيرة تشبه مناطق 
انتقال مسجد الكيلة فى أن كل منهما مكونة من عدة حطات حولت المربع إلى مثمن شغلث 
أضلاعه بأربعة صفوف من المقرنصات الدالية . 

وتعد مناطق انتقال قباب مدرسة العجار [ شكل ۷۵ ] من أجمل مناطق انتقال هذا النوع 
فى مساجد ومدارس حيس من حيث دقة التنفيذ » وجمال التكوين » وهى مكونة من عشر 
حطات تنتهى بصفين من الأشكال الدالية تشغل مثمن القباب . 

» مناطق انتقال قباب مسجد الخامرى ومسجد ركيز اللذين بنیا فى العصر الطاهرى‎ LI 
فيلاحظ عليها أن المعمار لم يوفق فى ترتيب صفوف المقرنصات وربما كان ذلك عدم اهتمام‎ 
. لقلة خبرته فى عملها‎ Lal منه وريا‎ 

وقد استمر استخدام هذا النوع من مناطق الانتقال بعد العصر الطاهرى فتشاهد فى مسجد 
ومدرسة التكية ومساجد الموفى الأسفل والهنود والطواشى ما يدل على تفضيل العمار لهذا 
النوع أكثر من غيره . 

. آما عن أقدم مثل المقرنصات عشر النحل فى العمار اليمنية (۲۱ » فيشاهد فی المدرسة 
الدعاسية ( 556 ه ) OF‏ واستمر استخدافها طوال العصر الرسولى فى العديد من المساجد 
والدارس » ومنها المدرسة الزكارية بزبید (۲۳ » وكذلك فی العصر الطاهری » كما فى المدرسة 
المنصورية جہن 29[ شكل ۱۲۰ ب ] . 


(۱) آورد Serjeant‏ صورة لهذا النوع من مناطق الانتقال منفذة بالحجر» وذكر أنها وجدت فی قباب ضريح مسجد 
٠‏ فروة بن مسيك فى صنعاء (شيد فى عصر BB‏ ولكن لم يذكر هل هذه القرنصات تعود إلى عصر التجديد 
الأول الذی حدث للمسجد سنة ٠1‏ 4ه/ ١۱۰۱ء‏ أو أنها تعود إلى عصر التجديد الثانى سنة ۹۹۷ھ / 16848م» 
وقد هدمت هذه القباب سنة ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۰ (انظر)ء .345 ,351 Serjant: Op. Cit. PP.‏ 
( ۲ ) محمد سیف النصرء المدرسة الاعاسية» ص ۰۸۲ 
Italian Institute : Materlals 0 of Yemeni, 1987, P. 193. )۳(‏ 


Yvé 


ه القرنصات الدالية [ شکل ۰۲۱۳۱ 

تتکون من عدة صفوف من قوالب الا جر BL‏ البارزة ء وضعت قاعدتها داخل الجدار » 
ورأس المثلث یبرز إلى داخل السجد » ویفصل بین كل صف وآخر صف من قوالب الآجر 
النوع من الناطق تلك الوجودة فى مسجد البخاری ( الحضرمى ) » والکونة من تسعة 
صفوف؛ وکذلك مناطق انتقال قباب مدرسة الهتاری [ شکل ۰۲۷۱ وقاعة الدرس بالدرسة 
الاسکندرية » ومناطق انتقال القباب الغربية فى الجامع الکبیر [ شکل ۲۷ ] » وقد استخدمت 
هذه الطزيقة فی عمل مناطق الانتقال الحاملة لشرفة مئذنة مسجد رکیز . 
مناطق انتقال قباب ا جامع الکبیر ببيت الفقيه ‏ » وإن كنا لا نعرف هل تعود فى السجد 
الأخير إلى عصر الانشاء الرسولی أم إلى عصر التجدید الطاهری ۸۸۲-۸۲6 ه . كما 
تشاهد هذه الناطق فى مسجد عبد الله بن على فى الدریهمی ٩۲‏ والجامع الکبیر بالتحیتة ° 
( ی ) التغطیات : 

لعبت العوامل المناخية والتضاريسية لسهل تهامة الساحلی الشدید الحرارة صیفاً العتدل 
شتاءا بالاضافة إلى قلة الأخشاب فى هذا السهل بالقدر الذی تتوفر فيه التربة الطينية دورها 
الکبیر فى لجوء المعمار إلى استخدام وسائل تغطية تتناسب مع البيثة احارة » وفی نفس الوقت 
تعفیه من استخدام الأخشاب ؛ وتمدلت هذه الوسائل فى استخدام الأقبية والقباب فى تخطية 
مساجد ومدارس تهامة عامة وحیس خاصة . 
COVE aa -١‏ ۱ 

لا یعرف متی دخلت الأقبية كوسيلة تغطية إلى الیمن نظراً لأن هذا النوع من التغطيات لم 





_ Italian Institute : Archaeological Missions, 1984, P. 446. )۱( 

Nankivell, John: Op. Cit., 2. 63, Steven, Ehrlich : Op. Cit. P. 75. (¥) 

Italian Institute: Archaeological Missions. 1986, P. 425. )۳( 

Italian Institute : Materials for Atypology of Yemeni. 1987, P. 190.(£) 

)0 ) الاقبية » من وسائل التغطية التى انتشرت فى العمارة الساسانية قبل الاسلام كما فی طاق کسری؛ واستخدمت فى 
العصر الاسلامی منذ العصر الاموی كما فى قصر المشتى والطوبة وحمام الصرخ وقصر الأخيضرء وفی النشأت 
الدينية استتخدمت فی الجامع الاموی بدمشق والسجد الأقصى فى القدس؛ ثم انتشرت بعد ذلك فى مصر كما فى 
مسجد ومشهد الجيوشى» وقبل ذلك فی المغرب والأندلس» كما فى جامع سوسة 515ه/ ۸۵۰م. (انظر) » فريد 
شائعى؛ العمارة العربية فى مصرء ص ۰5۵4 ۰۱34 ۰۱۹۷ 2194 أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء 
جاء العصر الفاطمی؛ ص ٠١١‏ . 
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يكن من الأساليب المستخدمة فى الساجد والدارس اليمنية طيلة القرون الخمسة الأولى من 
الإسلام . 

ولکن یبدو آن الاقبية وفدت ]لی الیمن مم مجی الأبوبین (لیها سنة ( 034 | LY‏ 
4 م)ء نظراً لأن الأيوبيين استخدموا هذا النوع من التخطیات فى مدارسهم التی بنوها 
فى مصر مثل مدرسة السادات LM‏ » والدرسة الكاملية » والدرسة الصا حیة » إلا آننا له 
نستطیع تأکید ذلك نظراً لعدم بقاء أى منشآت معمارية أيوبية تدل على استخدام هذا النوع من 
التغطیات فى الدارس التی بنوها فى اليمن . 

وقد ذکرت بعض الصادر قد أن الأتابك سنقر 2١(‏ ( بنی مدرسة كبيرة بزبيد وعقد فیها 
آواوین وهی التی تعرف بمدرسة ابن دحمان نسبة إلى مدرسها ٩)‏ . 

ومن خلال هذا النص يكن ترجیح استخدام الأيوبيين للاقبية فى مدارسهم » والذی يبدو 
أن الرسوليين ‏ خلفاء الأيوبيين - ساروا على نهج أسلافهم فى البداية فبنوا بعض المساجد 
والدارس على نفس الطراز الأيوبى » حيث يعتقد أن المدرسة المنصورية بعدن ( 1۲۱ - 
۷ ه) كانت مغطاة بأقبية وخاصة قاعات الدرس فیها!۳ . 

ويعتبر الجامع الكبير بحيس أقدم أثر رسولى باق على حالته الأصلية استخدمت فيه الأقبية 
كوسيلة للتغطية » وفى نفس الوقت يعتبر الأثر الرسولى الوحيد الباقى الذى غطيت جميع 
وحد. المعمارية بالأقبية PO‏ » فى حين اشتركت الأقبية والقباب فى تغطية المنشآت التالية 
ناروا لجامع حيس مع غلبة استخدام القباب على استخدام الأقبية . 

وهذا يدلنا على أن الرسولیین استخدموا فی بداية فترة حکمهم نفس التغطيات التی كانوا 

قد ألفوها فى البلاد التى نشأوا فيها فى بلاد التركمان ثم الشام ومصر » حيث يمكنهم مشاهدة 
هذا الأسلوب من التغطيات فى الكثير من المساجد الأناضولية التى أنشئت فى الفترة ما بين 
E e‏ رگ ہہس . وكذلك فى تغطيات مساجد ومدارس الشام 
والعراق » ومنها جامع خربوط والدرسة النورية الکبری » وأيضاً فى مصر كما فى تغطيات 


(۱ ) الاتابك سنقر ؛ سبق التعریف به . 

(۲ ) ابن الدییعء بغية الستفید» ص ۰۷۲ 

Sadek, Noha : Op, Cit. ۳. 236. (1) 

(؛ ) فیما عدا الأجزاء التى سقطت من التنطیات والتی حلت فیها القباب محل الأقبیة . 
Sadek, Noha: Op. Cit. PP. 237, ) (‏ 


۳۷۳۹ 


مسجد ومشهد الجيوشى EVA)‏ ه ) » وفی الدارس الأيوبية فى القاهرة ومنها السادات 
التعالبة » والدرسة الكاملية » والدرسة الصالية © . 
وقد استخدمت الأقبية بأنواعها الختلفة فى تغطيات بعض مساجد ومدارس حيس » وان 
كان القبو الدبب هو الأكثر استعمالاً والذی نراه فى الأجزاء التبقية من التغطیات الاصلية فى 
الجامع الکبیر 259 » ومنها : أقبية القسم الأوسط من الصلی » وأقبية الجنبة الشرقية والایوان 
الجنوبى وحجر ودركاة الدخل واسحجرۃ الجنوبية الشرقية » أما بقية الأجزاء والمتمئلة فى الحزء 
الشرقی من رواق المحراب والجزء الغربى من المصلى والجنبة الغربية والقاعة الجحنوبیة الغربية » 
فقد سقطت أقبيتها وبنيت مكانها قباب مدببة ‏ ونستدل على أن هذه الأجزاء كانت مغطاة 
بأقبية من خلال الآتى : 
١‏ -انخفاض مستوى ارتفاع جدران الأجزاء المغطاة بقباب عن بقية أجزاء اللجامع المغطاة بأقبية 
ما أعطى نوعاً من عدم التماثل بين ارتفاعات الجدران » ومنها : 
( أ ) الجزء الشرقى من رواق الحراب المغطى بقبتين فيه الجدار الشرقى والجدار الشمالى 
أقل ارتفاعاً من جدران الواجهات الشرقية والشمالية للجامع » فى حين أن 
الجدران المقابلة للأجزاء القليلة الارتفاع فى الجدران التى تعلو عقود بائكة الحراب 
والعقد العمودى على جدار القبلة أكثر ارتفاعاً , ما یدل على أن المعمار لم يهتم 
بإعادة بناء الجدران المتهدمة إلى نفس الارتفاع الأصلى لها قبل أن تسقط نظراً لأن 
العمار استبدل الأقبية بالقباب التى تبرز فوق مستوى السطح » ما لا يحتاج معها 
إلى الارتفاع بالجدران الموازية لارتفاع القبة » وكذلك ا حال بالنسبة للجزء الغربى . 
من المصلى . 
( ب ) الجدرا الخارجى للقاعة الجنوبية الغربية أقل ارتفاعاً من الجدار الداخلى لها » حيث 
أن الواقف فی صحن الجامع لا یری قباب القاعة ما یدل على سقوط SWAN‏ 
الخارجى فقط » ولم يهتم العمار بإعادته إلى ارتفاعه الأصلى لعدم الحاجة إلى 
ذلك كونه استخدم القباب فى التغطيات بدلا من الأقبية . 


۰۳۷ العصر الأيوبى» ص‎ Ve ء۱٦١١ أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسهاء ج١ء العصر الفاطمی: ص‎ )١( 
AE AY ف٥‎ ٤ 

(۲ ) اعتقدت الباحثة بربارة فنستر أن أقبية الجامع الکبیر من النوع البرميلى مع أنها أقبية مدببة . 

(۳) ریا أن المعمار الذی تولى ترميم الجامع كان ماهراً فى بناء القباب نظرا لكثرة استخدامها فى تغطيات مساجد 
ومدارس تهامة le‏ وحیس ale‏ 
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( ج ) ا جدران الخارجية والداخلية للمجنبة الغربية متساوية الارتفاع وان كانت آقل 

ارتفاعاً من جدران الجامع الاصلية ما يدل على سقوط الأجزاء العلوية من الجدران 

عند سقوط الأقبية التی تخطیها بدلیل : 

٭ وجود فتحة ثالثة تطل على الصحن وقد سدت بجدار یلتصق به كتف يحمل 
العقد الذی قسم الجنبة الغربية إلى مساحتین مربعتین غطیت كل منهما بقبة . 

٭ الشریط الزخرفى الذی يتوج الواجهات الطلة على الصحن مازالت له بقايا فى 
الواجهات الجنوبية والشرقية ء بینما أزيل فى الشمالية ( بفعل فاعل ) . أما فى 
الجنبة الغربية فان ارتفاعها لا یصل إلى مستوی ارتفاع الشریط مع وجود جزء 
ناقص من الشریط فى بداية الواجهة الجنوبية ما يدل على أنه كان مستمراً فى 
الواجهة الغربیة المطلة على الصحن . 

٢‏ سمك الجدران المتهدمة أقل من سمك الجدران الأصلية بدليل وجود ارتداد فى الجدار 
dy gid Sela, gl‏ الغربية عند اتصالها بجدار الایوان اجنوبی لان الخ جداره آکثر 
سمكاً من الجدار الذى بنيت به القاعة » وقد ظهر التفاوت فى السمك بین الجدارين على 
هيئة كتف أو ارتداد ثحو الداخل . 
ما سبق نستنتج أن جامع حيس كان أصلاً مغطى بأقبية مدببة موازية بحدار القبلة فى الجزء 

الأوسط من المصلى وفى القاعة الجنوبية الغربية ودركاة المدخل » بينما بقية الأجزاء غطيت 

بأقبية عمودية على جدار القبلة » وأن بعض الأجزاء سقطت عنها تغطياتها فأعيد بنائها 
وفضلاً عن ذلك استخدمت الأقبية المدببة أيضاً فى تغطيات الجزء الغربى من قاعة الدرس 
بمدرسة المعجار » وأيضاً فى تغطية الإيوانين الشرقی والغربى بالمدرسة الاسكندرية وان كانت 

الأقبية الأخيرة ذات قطاع مدبب أربعة مراكز [ شكل ۰۸۱ LAY‏ 
وإلى جانب القبو المدبب استخدمت الاقبية المتقاطعة فى تغطية دركاة الدخل مسجد الموفى 

الأعلى والتى قسمت إلى مساحتين مربعتين يغطى كل مساحة منھما قبو متقاطع » ويعتبر هذا 

القبو المثال الوحيد لاستخدامه فى مدينة حيس [ شكل 48 ] » فى حين أنه استخدم BES‏ 

تغطيات بعض المساجد فى الدن الأخرى ومنها بعض تغطيات الجامع الكبير ببيت الفقيه والتى 

رعا كانت من التجديدات الطاهرية للجامع 2١(‏ ء كما اہتخدم Lal‏ فى تغطيات دركاة الدخل 


Italian Institute: Archaeological Missions, 1985, P, 381.¢ 4) 
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الشرقی بالدرسة النصورية بجبن OY‏ » والدور الارضی بالدرسة العامرية (5) پرداع . 

أما الأقبية ذات !قطاع النکسر فاستخدمت فى مثال وحید أيضاً فی حيس فى تغطية الجزء 
الشرقی من قاعة الدرس بالمدرسة الاسكندرية . كما استخدمت الأقبية البرميلية - النصف 
دائرية ‏ فى تغطية العمق الكبير لشبابيك جدار القبلة بالجامع الكبير » وذلك لتتحمل الثقل 
الكبير للجدار فوقها ؛ كما استخدمت هذه از قبية فى تغطية خزانات المياه و خاصة تلك التى 
تشغل قواعد المآذن الصغيرة حتى تتحمل ثقل بدن المئذنة فوقها . 

تلك كانت بعض الأمثلة على استخدام الأقبية فى العمارة الرسولية والطاهرية فى مدینة 
حيس والتى تدل على استمرار هذا النوع من التغطيات رغم تفضيل بنى رسول للقبة التى 
انتشر استخدامها فى معظم تغطيات مساجد ومدارس هذا العصر ما جعل بعض الباحثين 
يعتقدون أن الأقبية لم تستخدم إلا كأمثلة فريدة ‏ . وهذا ليس صخيحاً » فقد استخدمت 
الأقبية فى كثير من المساجد والمدارس الرسولية والطاهرية ومنها تغطيات مساجد ومدارس 
حيس السابق ذكرها » وكذلك تغطيات كتلة الصلی فى الدرسة الفاتنية بزبيد O‏ والتی بئیت 
قبل سنة ۷٦۸‏ هو بعض أجزاء الدرسة المعتبية » ومنها الاخل والخانقاه والدركاة وقاعات 
OO‏ وكذلك نفس الوحدات السابقة فى المدرسة الأشرفية فيما عدا الداخل "° ء 
Lal,‏ تغطيات قاعة الدرس بالمدرسة الجبرتية ( نهاية القرن ۸ ه) © . 

وفى العصر الطاهرى استخدمت الأقبية فى تغطية الطوابق الأرضية للمدارس ومن ذلك 
الطابق الأرضى فى المدرسة المنصورية جبن ‏ » والطابق الأرضى فى كل من المدرسة 
العامرية » والمدرسة البغدادية برداع » بالإضافة إلى بعض المساجد الأخرى فى تهامة ومنها 
الجامع الكبير بدينة بيت الفقيه . 0 


YEO إبراهيم الطاع؛ الدرسة المنصورية؛ ص‎ )١( 

(۲ ) محمد سيف الثصر » نظرة عامة» ص ۱۲۵ . 

Sadek Noha: Op. Cit. P. 238.۳ )۳( 

Sadek Noha : Op. Cit. P. 233.4 )٤( 

(۵ ) أطلقت وثائق الوقف اسم (جمنون) أو (جملول) على الدهالیز وقاعاتالدرس المغطاة بأقبیة؛ (انظر)؛ إسماعيل 
الأكوع؛ الدارس ؛ ص ۰۱۹۹ 

)1( غطیت مداخل الدرسة الأشرفية بقباب. 

(۷) عبدالله الراشد: المنشآت المعمارية» ص 756 . 

VEO إبراهيم المطاع» المدرسة المنصورية؛ ص‎ CA) 


۳۷۹ 


۲- القباب (۱) : 
استخدمت القباب بشکل واسع فى تغطية الوحدات العمارية الختلفة لساجد ومدارس 

حيس ء إذ لا یخلو مسجد أو مدرسة من وجود القبة فى تخطیاته نظراً لما لها من ميزة تخفیف 

حرارة ا و فى الأماکن التی تغطيها من خلال > AS‏ الهواء فى فراغ القبة » بالاضافة إلى أن 

اختیار العمار للقبة فى التغطية كان بهدف اظهار هذه الوحدات » ولذلك مجح فى توزیع 

القباب داخل المنشأة الواحدة فى إطار یتسم بالاتزان والتمائل من حيث تغطية المصلى بقباب 

متساوية وفى نفس الوقت أوجد نوعاً من التوازن بينها وبين قباب قاعة الدرس (. 

ومن أهم القباب المستخدمة فى تغطية مساجد ومدارس حيس : 

( أ ) القیاب التصف دائرية : والتى استخدمت فى تغطية المصلى فى مسجد 
ا مخامرى"» إلا أنها تتميز بقلة الارتفاع » كما استخدمت أيضاً فى تخطية مقصورة 
مسجد ركيز » وأيضاً فى تخطية الدور قاعة بالارسة الاسكندرية والتى تعتبر من أكبر 
قباب هذا النوع(*[ شکل ۷۸ ]. 
ومن الأمثلة الأخرى لاستخدام القباب النصف دائرية : قباب مسجد الطواشی 
(الطاوسی ) ومسجد اشماشی فى مدیئة حيس وقبة الدرسة الدعاسية بزبید 
٥ه‏ . كما استخدمت القباب النصف دائرية فى تخطية مآذن بعض الساجد 
ومنها مئذنة مسجد الكيلة » ومدرسة الهتاری » وكذلك فى تغطية الدخل البارز 
لسجد الخامری » إلا آنها من النوع الضحل مثلها مثل قباب السجد نفسه . 

( ب ) القبة ذات قطاع العقد المدبب ذوال مركزين : استخدمت فى تغطية مسجد ابن 
أبى الخل [ شکل ۳۷] » ولذلك تعتبر أقدم القباب من هذا النوع فى مدینة حيس » 
تليها قباب مسجد ابن على [ شكل ٤١‏ ] » وقباب مدرسة الهتارى » والقباب الغربية 


(۱ ) وجدت القبة منذ القرن الأول الھجری؛ وظلت تستخدم فى التغطيات طوال العصر الاسلامی؛ وأقدم مثل باق لها 
فى احجرة الساخنة بقصیر عمراء وقبة بيت الال فى الجامع الأموى وقبة حمام الصرخ» وكذلك قبة الصخرة إلا 
أنها كانت من الخشب . (انظر): فريد شافعى » العمارة العربية الإسلامية» ص ۰۱۷۷ العمارة العربية فی مصرء 
ص ۱۹۹ . 

( ) عبدالله الراشد؛ المنشآت العماريق ص ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 

(۳) تشبه قباب مسجد الخامرى قبة محراب جامع القصبة بتونس ۸۲۲۳-1۲۱ / ۱۲۳۵-۱۲۳۱ . (انظر)» سلیمان 
زییس: القبْة التوٹسیة:ء ص ۰۱۱۹۰۱۰۸ 

(4 ) هذه القبة ليست أصلية وإنما تعود إلى تجديدات الدرسة فى آواخر النصف الأول من القرن ۱6ه/ ۲۰م. 

)0( عبدالله الراشد: المنشآت المعمارية» ص ۰۱۵۵ محمد سيف النصبرء المدرسة الدعاسية» ص AT‏ 


۳۸۰ 


لسجد رکیز » وکذلك القباب الشرقية والغربية للجامع الکبیر والتی حلت محل 
الأقبية التهدمة ۲۲ . ومن أمثلة هذا النوع من القباب فى مدينة حيس قباب مسجد 
التكية وقباب قاعة الدرس عدرسة الشهور » وكذلك OLS‏ المآذن ومنها قبة مئذنة 
مسجد ابن على » ومثذنة مدرسة العجار » ومثذنة رکیز » ومثذنة مسجد الطواشی 
وی AG‏ 
( ج) القیاب المدببة ذات قطاع العقد الفاطمى : ومن أمثلتها OLS‏ مسجد الكيلة 
ومسجد البخاری ومسجد المدرسة ومدرسة العجار والتی تتكون كل منها من مثمن 
تعلوه رقبة دائرية تحمل القبة التى تنتهی بعمود صغير من الآجر ذو قمة مخروطية 
[الأشكال ۰۳۶ 10 ] . 
وتنتمی إلى هذا النوع قباب مسجد الوفی الاعلی » إلا آنها تتميز Ob‏ رقبة القبة تقوم على 
ثلائة مثمنات تعلو بعضها ومستواها آکثر ارتفاعاً من مستوی ارتفاع جدران السجد [ شکل 
4 . وإلى نفس هذا النوع تنتمی أيضاً قباب قاعة الدرس بالدرسة الاسكندرية » إلا آنها 
تختلف عنها بأن مثمنات القباب لا تظهر فوق مستوى السطح . 
وقد انتشر هذا النوع من القباب فى العديد من المساجد والدارس الأخرى التى بنیت أو 
جددت بعد العصر الطاهرى ؛ ومنها : قباب مسجد الهنود » ومسجد الموفى الأسفل ؛ 
ومدرسة المشهور . 
وقد تميزت بعض قباب الساجد السابقة بوجود عمود معدنى على هيئة حربة يتقاطع مع 
هلال كما فى مسجد الكيلة ومسجد البخاری ومسجد الموفى الأعلى [ شكل ۰۳4 4٩‏ ]۰ 
وأحياناً يحمل العمود العدنی ثلاث كرات معدنية الوسطى منها أكبر فى الحجم كما فى قبة 
المدرسة الاسكندرية [ شكل ۷۸] ء وكانت هذه الحراب والأهلة توضع بشكل موازى للقبلة 
بهدف تحديد اتجاهها 29 . 
والقبة كوسيلة للتغطية لم تفد إلى اليمن مع قدوم الأيوبيين إليها كما حدث بالنسبة 
للأقبية» وإنما كانت معروفة قبل ذلك ومنذ أوائل عصر الدولة النجاحية ( ۵۵۵-۱۲ ه/ 
۱۱۲۰-۷۱ م) ۰ حيث تعتبر قباب الحنابذ الثلاث الواقعة شمال زبید OP‏ من أقدم القباب 


)١(‏ تشبه هذه القباب إلى حد كبير AS‏ ضریح سلاطين بنى طاهر فى جبن والتى يسميها البعض باسم القباب الهندية 
(انظر )0 ,1985 Italian Institute: Archaeological Missions,‏ 

)1( حسين مؤنس: الساجد؛ ص ۰۱۳۱ 

(۳) وصفها ابن الجاور آنها قباب مبنية بالاجر را لجص . (انظر) ابن الجاور. صفة بلاد الیمن» ص ۰۷۵ 


YA\ 


eee‏ ی ای ڈیر تو و 
٥ھ‏ © » ودفن فى الذائية علی بن محمد الصلیحی موسس الدولة الصليحية وذنك سنة 
(1۰ع ه) ۲۳ . 

وان كان من العتقد أن القبة قد ظهرت قبل ذلك فى اليمن » حيث ذکر الژرخون أن 
الضریح الموجود بمسجد فروة بن مسيك بصنعاء غطى بقباب سنة ١١۷‏ ھ وقد جددت هذه 
القباب سنة ۹۹۷ ه57 

أما عن أقدم القباب التى مازالت باقية فى اليمن حتى اليوم فتعتبر القبة التى تعلو الجاز 
القاطع لظلة القبلة بجامع السيدة بنت أحمد بجبلة ٦۸۰‏ ه » والتى تعرف باسم قبة البهو (4) 
أقدمها على الأطلاق . 

وبناء على ما سبق لا يمكن التحديد بدقة متى ظهرت القبة فى اليمن » وإن كان أقدم ذكر 

وما يمكن قوله هنا أن الرسوليين كانوا أول من استخدم القباب بكثرة فى اليمن » والتى 
آصبحت تغطى معظم المساجد والمدارس ؛ وإما على هيئة قباب متساوية كما فى المدرسة 
التقوية والدرسة العتبية » وإما على هيئة قبة مركزية أو أكثر تكتنفها قباب صغيرة كما فى 
جامع الظفر جس باب نم بت والمدرستين الاسكندرية 
والكمالية 2 بز 


ES‏ إلى نفس الأسباب التى دفعتهم 
إلى استخدام الأقبية فى التغطيات والتى سبق ذكرها ومنها تأثرهم بتغطيات العماثر فى الناطق 


)١(‏ کان آخر ملوك بنى زياد ٤(‏ 4۰۵-۲۰ه) طفل صغير کفلته عمته وتولی الوصاية عليه وزير من أصل حبشی یدعی 
مرجان فقتل الملك الطفل وعمته سنة ۰۵ )هد فقام وزير آخر يدعى تجاح بحاربة مرجان وقتله سنة ٤٤١ھ‏ ثم 
آخرج جشمانی الطفل وعمته ودفنهما فى الجنابذ. (انظر)» محمد الحريرى» معالم التطور» ص ۰۲۲-۱۹ 
Sadek, Noha, Op. Cit., P. 236.‏ 

(۲) ذکر ا خزرجی أن الکرم أحمد بن على بعد أن هزم النجاحیین فى زبيد وفك أسر والدته-التی آسرها نى نجاح عندما 
قتلوا زوجها على بن محمد الصلیحی والد الکرم أثناء ذهابه للحج دفن والده فى القبة الثالثة التى كان قد بناها فی 
Lyk‏ بجانب القبة التى دفن فيها آخر ملوك بنی زياد . (انظر)؛ ا خزرجی؛ العسجد السبوك, ص 1١‏ . 

Serjeant: Op. Cit., P.P. 351 - 353, )۳( 

(8) مصطفی شيحة:. الدخل» ص .5١‏ 

)0( ثبت من حلال الدراسة العی أجرتها الباحثة نهی صادق أن المدرستين بنیتا فى العصر الرسولی ولیس فى العصر 
العثمانی؛ (انظر) .234 .ظ Sadek, Nohae, Op. Cit.‏ 


YAY 


التی عاشوا فیها فى تركيا والعراق والشام ومصر ومنها : العمارة الکرخانية التى كانت بیوت 
الصلاة فیها تغطى كاملة بالقباب کمافی مسجد طلختان بابانی مرو (ق 
۲۱۸۱۲/۱۱۰ وكذلك القباب التی تغطی مدارس دانشمیندید ومدارس بنی ارتق 
والدرسة الظاهرية بحلب ( ۱۱۰ ه/ ۱۳۱8-۱۳ ) (۲۳ ء وكذلك قباب الشاهد والساجد 
الفاطمية فى مصر . 

ومن خلال ما سبق نستنتج أن عنصر القبة فى العمارة الرسولية والطاهرية جمع بین القبة 
کعنصر محلی يغطى جزءاً من مسجد أو ضريحاً قبل العصر الرسولی وبين القبة بأعدادها 
الكبيرة تغطى معظم آجزاء الساجد والدارس ١‏ کتأثیر وفد إلى الیمن مع الرسولیین من الشام 
ومصر »" ۰ وبمعنى آخر يمثل عنصر القبة الرسولية الروح المحلية المزوجة ببعض التأثیرات 
الوافدة علیها . 1 ۱ 
( ك )۔ اٹحاریب : 

یعتبر الحراب من العناصر العمارية التی لا يكن أن یستخنی عنها أى مسجد أو مدرسة OV‏ 
الحراب هو العلامة 259 التی ترشد الصلین إلى اتجاه القبلة » ولذلك وجد منذ السنة الأؤلى 
للهجرة فى أول مسجد بنی فى الاسلام وهو مسجد قبا (*) » وتضم مساجد ومدارس حيس 
نوعین من الحاریب : الأول محاریب رئيسية » والثانی : محاریب ثانوية أو تذكارية . 


۰ الحاریب الرئیسیه : 


وتوجد دائماً فى صدر جدار القبلة من ظلة القبلة فى السجد أو إيوان القبلة من المدرسة » 


Sadek, Noha: Op. Cit. P. 237.(\) 

Sadek, Noha : Op. Cit. P. 237.(¥) 

Finster, Barbara : The Architecture of the Rasulids, Yernen 3000 Years of Art and (¥) 
Civilisation in Arabias Felix, edited by : Werner Daum, Published by: Innsbruck, 
Pinguin Verlag, 1988. P. 0, 

)£( عندما بنی رسول الله BE‏ مسجد قبا وضع فى جدار القبلة قطعة حجرية وكذلك فعل آبو بكر وعمر؛ وأکمل باقی 
الصحابة بناء الحراب. والذی کان الهدف من بنائه کعلامة تدل السلمین على اتجاه القبلة» ولذلك یعتبر آول 
محراب بنی فى الاسلام . (انظر)» فرید شافعی؛ العمارة العربية الإسلامية؛ ص ۰۱۵۱ رللمزید (انظر) مناقشة 
أصل الحراب والنتائج التی تم التوصل إليها عند فرید شافعى؛ العمارة العربية فی مصر» ص 1۲-۵۸4 . 

(۵ ) فرید شافعی» العمارة العربية فى مصرء ص 1١١‏ . 


YAY. 


وهی فى مدينة حيس مجوفة (۱ . تختلف فى اتساعها وارتفاعها وعمقها من مبنی لگ 
كما تختلف عن بعضها فى نوعية العقد الذی يتوج حنية الحراب ¢ فهناك محاریب ذات عقود 
مديبة أو نصف دائرية أو مفصصة 

ويعتبر محراب الحامع الكبير أقدم محاريب حيس فى العصر الرسولى والذى يؤرخ بسنة 
VAY)‏ ه) » ولذلك سوف يكون هو أساس الدراسة القانة مع محاريب بقية المساجد 
والمدارس [ شکل ۰۱۸ ۲۰ ]. 

یتکون محراب جامع حيس من حنية مجوفة ذات قطاع حدوی ° یتوجها عقد مدبب 
ويغطيها طاقية على هيئة نصف قبة محارية الشکل ویکتتف ا حلیة عمودان اسطوانیان مدمجان 
زخرف كل منهما بأشكال زجزاجية على هيثة دالات متكررة لونت باللون الدهنی والأحمر 
بالتبادل . 

وهذا النوع من الأعمدة سبق Oly‏ شوهد فى العمارة السلجوقية والأتابكية كما فى جامع 
نور الدین بحماة الورخ بسنة ( ۰04 ه/ 2۱۱16) ۲ على جانبی الحراب » وکذلك 
وجدت Lal‏ تکتنف فتح البلاطة الوسطی - العمودية على الحراب - الطلة على الصحن فى 
الجامع الکبیر بملطية O‏ » وان كانت الأخيرة أكثر تطوراً بینما نری التشابه الکبیر بين عمودی 
الحراب فى كل من جامع نور الدين بحماة وجامع حيس الکبیر . 

آما الطاقية الحارية 2 ۰ فقد سبق وأن وجدت فى محراب جامع السيدة بنت أحمد فی 
جبلة ( ۸۰ ه) . 


ویحتوی الجامع الکبیر بحیس على محراب آخر يقع إلى الشرق من الحراب الرئیسی » 


( ) عرفت الحاریب الجوفة منذ القرن الأول الهجری» ویعتبر أقدم محراب باق هو الحراب الوجود فى الضلع الجنوبى 
من المثمن الخارجى لقبة الصخرة؛ الاهء ویلیه محراب الجامع الاموی بدمشق. ثم محراب السجد النبوى بالمديئة 
المنورة» والذی وضعه عمر بن عبد العزیز سنة ١۹ه.‏ (ائظر)» فرید شافعی؛ العمارة العربية الاسلامية » ص 
۲ العمارة العربية فى مصرء ص ۰1۱۳-7۱۱ 
)1( یعتبر محراب جامع قرطبة ذو القطاع الحدوى أقدم المحاريب من هذا النوع والذى شوهد بعد ذلك فى مدرسة 
السلطان قلارون بالقاهرة CATAL TAY)‏ (انظر)» فريد شافعی. العمارة العربية الإسلامية» ص ٠١١‏ . 
)ريد كانس و ری تبیہ سم شی سیت سر تک وید رد ان سر 
۲ء ص ۰۲۰ لوحة ۱۲. 

( ) أصلان أباء فنون الترك وعمائرهم» ص ۸۲ : لوحة TEV‏ 

)٥(‏ تشبه طاقية محراب جامع حيس مقرئصات مسجد قصر الاخیضر ( ب غاد 
۰ (انظر) فرید شافعی » العمارة العريية فى مصر » ص HANS 51١1‏ 


TAS 


وهذا الحراب ربا أضيف فى العصر الطاهری إذ یلاحظ عليه محاولة العمار تقلید الحراب 
الأصلى من حيث تضليعات الطاقية وشكل الأعمدة » وكذلك فی الزخرفة « الا أنه لم ینجح 
فى محاولته فجاء شحل المحراب معبراً عن قلة مهارة المعمار أكثر من كونه ماثلاً للمحراب 
الأصلى . 

أما محاريب مساجد حيس الأخرى فان بعضها يشبه محراب الجامع الكبير من حيث العقد 
المدبب الذى يعلو ا حنیة كمافى محراب مسجد الخامرى ( ۸۸۱ ه ) ومحراب مدرسة 
الهتاری ولكن اختفت من المحاريب الأخيرة الأعمدة التى تکتنف الحنية ون كان الركن 
الخاثر!۱؟ الذى يوضع فيه العمود موجود على جانبى الحنیة كما أن طاقیتی المحرابين السابقين 
لا نری فيهما الزخرفة الحارية . 

وينتمى إلى نفس هذا النوع من المحاريب ذات العقود المدببة محراب فسجد الكيلة وإن 
كان يتميز Ob‏ حنيته مزدوجة ‏ حنية داخل حنية ‏ والذى فرضها وجود الحراب يتوسط الكتف 
الجامل للعقد الأوسط احامل لقبتى السجد وقد میز العمار الحنية الداخلية بعقد زخرفی 
مفصص يزين وجه العقد فيها . 

أما المحاريب ذات العقود النصف دائرية فتوجد أقدمها فى مسجد ابن أبى الخل . ويليه 
محراب مسجد المدرسة » إلا أن الأخير يتميز ob‏ الحراب وضع داخل صدر معقود أكثر 
ارتفاعاً ويشغل المساحة المحصورة بين عقد ا حنیة وعقد الصدر دخلة معقودة مصمته . 

وقد وجدت محاريب آخری ذات عقود مدببة مزينة بعقود مفصصة تكتنف الحنايا فيها 
أعمدة فيها أعمدة مدمجة وأحياناً اختفت الأعمدة وبقيت مواضعها » فمثلاً هناك محاريب 
زینت عقود الحنايا فيها بعقود زخرفية مفصصة كما فى مسجد الوفی الأعلى.1 شکل ۵۰ ]۰ 
والذى يشاهد بعد ذلك فى محراب الموفى الأسفل » وهناك محاريب ذات عقود مدببة بينما 
صدور المحاريب متوجة بعقود مفصصة كما فى محراب مسجد ابن على ومحراب مقصورة 
مسجد رکیز [ شكل ۳ ]۰ واللذان يشبهان عقد صدر المحراب فى كل من مسجد الهنود 
ومسجد الجيلانى ومسجد ا حماشی فى مدیئة حيس . 

وهناك بعض المحاريب زينت فيها عقود ا نایا وعقود الصدرو بعقود مفصصة كما فى 
محراب مسجد البخاری » ومحراب مدرسة العجار [ شكل ٦٤‏ ۰ 74 ] . 
(1) تعرف مواضع أعمدة الحراب بالأركان الغائرة أو النواصى الخلقۃء وهی ظاهرة جدیدة عرفت فى العصر الإسلامی 

البکر وأقدم مثل لها رجد فى محراب قبة الصخرة فى الجدار الجنوبى؛ ثم فى محراب المسجد الاموی» ومحراب 

قصر الشتی. (انظر)؛ قريد شافعى ؛ العمارة العربية فى مصرء ص ۱۲۰ العمارة العرية الاسلامية ؛ ص ٠١١‏ . 


YAO 


وزنی هذا النوع أيضاً ینتمی محراب الدرسة الاسكندرية [ شکنل ۸۰ » إلا أنه يتميز عن 
الحرابین السابقین بكثرة الفصوص وصغر حجمها بحیث تبدو كأنها حلیات معمارية مفصصة 
ولیس عقود » وهی بذلك تشبه عقود الحاریب فى كل من مسجد الزجاجی ( ۷۵۳ - 
۹ والدرسة الوهابية بزبید . 

لت إن IB‏ كشا رهن ان رات LESS‏ اتقو ره 
الأعمدة الدمجة » كما اختفت منه الطاقية والتی حل محلها عقد حدوة فرس كما فى محراب 
مسجد ركیز الذى بنی فى العصر الطاهری . 


۰ الحاریب الند کارد My‏ , 


مات شس مامت اھ لد سا it AG‏ 
والدارس » والهدف منها أن تکون علامة تدل الصلین على اتجاه القبلة » وكذلك تستخدم ‏ 
کمحاریب للصلاة ا یت 
السجد کصلاة العيدين مثلاً . 


وتحتوى معظم مساجد ومدارس حيس على محاریب تذكارية منها محاریب مسطحة © 
على هيئة حلیة جصية ( إطار ) بارزة تحدد شکل الحراب » كما فى محراب اسحامع الکبیر 
الوجود فى واجهة.المصلى الطل على الصحن والذی یعتبر من آقدم الحاریب التذكارية الباقية 
فی حيس [ شکل ۲۲۱ ]۰ والذی يشبه محرابی مسجد الهنود ومسجد الطواشی اللذین ريا 
تأثرا به . 


Italian Institute : Material for Atypology of Yemeni, 1987, P. 172.(1) 

)1( یعتبر محراب جامع عمرو بن العاص فی الفسطاط والوجود فى الواجهة الشمالية الغربية للجامع على يين المدخل 
الارسط أقدم أمثلة الحاریب التذكارية حيث برجم تارییخه إلى عصر التجدید العباسی للجامع سنة ۲۰۵ ه. 

OF)‏ وجدت الحاریب المسطحة منذ القرن الأول الهجری وأقدم مال لها» الحراب السطح فى کهف قبة الصخرة 
ومحراب مکان عبد العزیز فی الغرا بالعراق» وكذلك الحراب السطح على جدار فى مدينة سامراء ثم محراب 
البیت الطولونی فی مدينة العسکر ویلیها الحاریب Led‏ الوجودة فی جامع ابن طولون والتى تعود إلى العصر 
الفاطمىء (انظر)ء فرید شافعی» العمارة العربية الاسلامية» ص ۰۱۵۲ العمارة العربية فى مصرء ص 1۲۲ - 
4 
شافعى» العمارة العربية الاسلامية ء ص ۱۵۲ العمارة العربية فى مصرء ص ۱۱۳-۱۱ . 


YA" 


أما الحاریب التذكارية فى الساجد الأخرى فهی شبيهة بالحاریب الرئيسية الجوفة لنفس 
الساجد ومنها : محاریب مسجد الكيلة » ومسجد الوفی الاعلی » ومسجد رکیز » ومدارس 
الهتاری » والعجار والاسكندرية . 

وهذه الحاریب متشابهة فیما بینها إلى حد كبير مع وجود بعض الاختلافات البسيطة ومنها 
أن محراب مسجد الكيلة ومسجد الوفی الاعلی على هيئة حنية مزدوجة يرجع السبب فيه إلى 
أن محراب مسجد الكيلة یقع وسط دعامة ساندة للجدار الأصلى أما محراب الوفی الأعلى 
فان العمار فتح فيه شباك بتوسط تجویف ا حنیة يطل على السجد وأما محراب مدرسة 
الهتاری ومدرسة العجار فیتمیز كل منهما بوجود شباك یعلو عقد ا حنیة مغشى بستارة جصية 
مخرمة ما يدل على آنهما ینتمیان إلى عصر واحد . 

وهذه الحاریب التذكارية لم تكن فاصرة على مساجد ومدارس حيس بل انتشرت فى 
معظم مساجد ومدارس تهامة نظراً لشدة الحرارة صيفاً حيث كانت تؤدى بعض الصلوات فى 
الصحن أو الفناء . ومن أمثلة هذه الحاریب تلك التی نشاهدها فى الدرسة النصورية السفلی 
Ca 11۷-1۲٩ (‏ ء وکذلك فى فناء الدرسة الدعاسية ( 116 ه ) 217 وان كان الحرابان 
الأخيران یعتقد آنهما يعودان إلى التجدیدات التی حدئت للمدرستین بعد ذلك . 


(ل )-النیر(۳) : 
من العروف أن النابر فى العصر الاسلامی لم تنصب إلا فى الساجد الجامعة OY‏ ص BD‏ 
وتعتبر مدينة حيس - حتی اليوم ‏ مثال نموذجی لهذا الالتزام بأفضلية السجد الجامع عن 
الساجد الأخری ۰ حیث إن اللجامع الکبیر فيها هو السجد الوحید GU‏ یحتوی على منبر وهو 
أيضاً السجد الوحید الذی تقام فيه صلاة الجمعة حتی الیوم والذی یتواقد إليه الصلین من 
مختلف أحياء الدينة . 


والمنبر الحالی ٹل بقایا لمنبر غير متکامل أثرت فيه عوامل الزمن فتهالکت معظم أجزائه 


(۱) عبدالله الراشد: المنشآت المعمارية؛ ص ۲۵۳. 

(۲ ) محمد سیف التصرء المدرسة الدعاسية؛ ص .۸٦‏ 

(۳) وجد الم:بر منذ عهد رسول الله BE‏ وكان عبارة عن بناء من مرقاتین» وقيل كان المثبر Vol‏ من طين قبل أن يتخذ من 
الخشب فى سنة ۷ أو ۸ Ja‏ 1۲۹م. آما عن أقدم منبر باق فی العالم الإسلامى فهو منبر جامع القيروان والذى يعود 
إلى سنة ٤۹-۲٤۲‏ 7ه. (انظر) أحمد ذكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل؛ ص ۰۲۷۷ وللمزيد (انظر)» 
مناقشة فريد شافعى لأصل النبر ونشأته فى cols‏ العمارة العربية فى مصرء ص 771-5014 . 


YAY 


واختفت ولم یتبق منه سوی بعض القوائم وبعض القطع الخشبية التی أعيد تشکیلها كإطار 
الاك لج ع ار لوك الود الس كر 
عمودى على جدار القبلة فيما بين المحراب والشباك المجاور له من جهة الشرق ثم تغير وضعه 
إلى الشكل الموازى دار القبلة لسببين : الأول حتى لا يأخذ حيزاً من مساحة ا مامع إذا ما 
وضع بشكل عمودى » والثانى حتى لا يقطع الصف الأول من صفوف المصلين ؛ وقد أدى 
تغيير وضع المنبر إلى اختفاء الشباك الشرقى خلفه . 

وتمثل الأجزاء المتبقية من النبر : قائمتى الباب وعقده وجزء من الدرابزین والأربعة قوائم 
التى تحمل ال حوسق بالإضافة إلى ثلاث قطع متبقية من ريشتى المنبر وضعت كقاعدة يقف 
عليها الخطیب [ شکل ۰۱۳۷ وكذلك بعض القطع الصغيرة التى وضعت كروابط بين 
القوائم 

ونظراً لتهالك المنبر واختفاء معظم أجزائه وتغير مواضع القطع المتبقية فإنه من الصعب 
عمل تصور للمنبر الأصلى » كما أنه من الصعب معرفة تاريخ المنبر » وان كان من المرجح أنه 
لا یمود إلى العصر الرسولى نظراً لأن ال خارف الموجودة عليه تختلف من حيث الأسلوب 
والشکل عن زخارف العصر الرسولی سواء علی التابر آو الابواب آو جدران الساجد . 
والدارس » كما أنها تختلف عن زخارف النابر التى تعود إلى ما قبل العصر الرسولی ) . 

إلا أنه من اللاحظ تشابه زخارف النبر الحفورة على هيئة وریدات متعددة البتلات 
وأشكال بخاریات مع زخارف العتب الخشبى الوجود على مدخل الصلی من الدرسة الوهابية 
بزبید AAT)‏ ه )237 ۰ فضلاً عن تشابه شکل الحروف الكتابية مع کتابات منبر جامع جبن ما 
يرجح أن النبر أضيف للجامع فى العصر الطاهری » وربا تزامن ذلك مع التجدیدات 
الطاهرية للجامع فى أوائل القرن ( ۱۰ ه/ ١١‏ م) . : 


(۱) یعتبر منبر جامع دمار أقدم منبر باق حتى OW‏ فى اليمن» والذى يعود تاریخه إلى القرن 4ه/ ۰2۱۰ حيث أن 
زخارفه تتبع زخارف سامراء من الطراز الثالث ويليه فى القدم منبر جامع ذى أشرق 4۲۱ ه ثم منبر جامع السيدة 
بنت أحمد فى جبلة ۸۰٥ھ‏ فمنبر جامع ا حند ۵۸۸ه. (انظر) کو کچھ نت -۱۸ء ربیٔع 
خليفة » الفنون الزخرفیةء ص ٥٦‏ -۸۷. 
CY)‏ ابراهیم الطاعء المدرسة التصورية» ص ۰۱۷۲ ۰۱۷ 


۸ 


الفصل الثالث 
العناصرالزخرقية 


( أ ) طرق الزخرفه : 

تعددت الطرق التى نفذت بها زخارف مساجد ومدارس مدینة حيس وكان من آهمها : 

۰ الحطرالبارزوالغائر : استخدمت هذه الطريقة فى تنفيذ معظم زخارف الجامع الكبير 
سواء على جدار القبلة أو البوائك حيث نفذت الأطباق النجمية وأجزائها ALL‏ الخاثر » بينما 
الخطوط التى تحدد أجزاء الطبق نفذت بالحفر البارز وكذلك ا حال بالنسبة للأشرطة الكتابية 
التی تؤطر عقود الجامع والتى نفذت على مستويين من ا حفر المستوى الأول بارز للحروف 
الكتابية » والمستوى الثانى أقل بروزاً للأرضيات النباتية [ شكل ١؟‏ ] . 

وبنفس الطريقة نفذت زخارف مسجد المدرسة وخاصة الأشرطة الكتابية والبخاريات التى 
تزين جدران وكوشات العقود ۰ وكذلك صفوف المحاريب التى تشغل حنية محراب الحامع 
الكبير وحنية محراب مسجد الدرسة ( الياقوتية ) . 

كما استخدمت هذه الطريقة فى تنفیذ زخارف الستاثر الجصية الوهمية االتی تعلو مدخل 
الدرسة الاسكندرية وتلك التى تكتنف حنية المحراب بها . 

« طريقة الحز : وقد استخدمت هذه الطريقة فى تحديد الزخارف الهندسية فى الجامع 
الكبير والتى تشغل المساحات المحصورة بين الشريط الكتابى العلوى والأجزاء السفلية من 
الجدران Le‏ فيها كوشات عقود جدار القبلة وبائكتى المحراب والصحن » وكذلك زخارف 
جدران الإيوان الجنوبى ودركات المدخل وحجره . 

ه طريقة التلوين (۲۱ : استخدمت الألوان المائية فى الجامع الکبیر فى تلوين العناصر 





(۱) طريقة التلوین» استخدمت كثيراً فى العمارة الاسلامية» إلا أنه لم یتبق منها الكثير بسبب فساد الألوان أو استبدالها 
بألوان جديدة أو مواد أخرى » والأمثلة الباقية لهذه الز خارف الرسومة بعدة ألوان وجدت فى العمارة الألحانية فى 
إيران كما فى ضريح السيد ركن الدين (۸۷۲۵/ ۸۱۳۲۵) والمارسة الشمسية فى یزد (۸۷۲۷/ ١۱۳۲م). CGB)‏ 
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الهندسية التی نتجت عن الطریقتین السابقتین الحفر والحز فضلاً عن الزخارف الأخرى التی 
نفذت بالألوان فقط » وخاصة تلك التی تعلو الشریط الکتابی العلوی وتغطی بدن قبوی 

آما عن الالوان الستخدمة فتقتصر على ثلاثة آلوان هی : اللون الاحمر الغامق )6 
واللون الذهبی 29 ء واللون الاسود ۳۶ . 

وتعتبر الزخارف اللونة فى الجامع الکبیر من أقدم أنواع الز خارف التی نفذت على مساجد 
ومدارس بنی رسول والتی نراها بعد ذلك فى العدید من منشآت الدولة الرسولية كما فى AS‏ 
مسجد الدرسة بحیس » وکذلك فى زخارف الدرستین العتبية والأشرفية بتعز . 

وقد استمرت هذه الطريقة فى زتحرفة النشأت الطاهرية ومنها .: الدرسة النصورية بيجبن » 

ہ طريقة الصب بالقالب : اسسخدمت هذه الطريقة فى عمل الدروع الز خرفية التی 

ه التکوینات المعمارية : رام هذه الزخرفة تشکیلات زخرفية نفذت بواسطة قوالب 
الآجر على هيئة أشرطة متقاطعة أو على هيئة أشكال نباتية مجردة ومحورة أو آشکال هندسية 
أخرى ثم كسبت بطبقة من احص أو النورة . 


)١(‏ اللون الأحمر الغامق» قريب الشبه من اللون البنی» ويعمل على النحو التالی؛ بؤخذ من العفص ويرض زمنا حستا 
ثم يصب عليه الماء مقدار ما يغمره ثم يترك ساعة واحدة مقدار ما يصير من فوقه بشىء يسير ثم يؤخذ من الزنجفر 
الرمانى LAI‏ فيفسل و(طريقة) غسله أن يصب عليه الماء وهو فى الإناء ويحرك؛ فإذا ارتفعت له غرة أخذ بها حتى 
لا یق منه شىء ثم يصير (يوضع) على أجرہ حتى تنشف ندواته ثم يسحق حتی یعیر مثل المرهم ویضرب باء 
العفص ويترك ساعة ثم يؤخذ صمعًا عربیا فيجل بالاء ويلقى عليه ويضرب ضربا شديدًا . (انظر) المظفر يوسف» 
الخترع ؛ ص ۸ب ۹ ` 

(۲) اللون الدهنی : ويسمى بلون الزق؛ ويصنع کالاتی : یؤخذ من الزرنیخ الأخمر اطشالص لا یخالطه شىء ویسحق 
ناعما ثم یڑخذ زعفران لا يكون فيه زیت ولا دهن ثم يصر (یربط) الزعفران بخرقة (قطعة قماش) ثقيلة وتوضع فى 
الماء حتی تبتل الصرة ثم تعصر على الزرنيخ ویوضع فيه العفص . (انظر)» الظفر یوسف؛ الخترع» ص VA‏ 

)1( اللون الاسود : یؤخذ من العفص ثلاثة أمثال» ومن الزاج مثل ومن العفص مثل رنصف؛ ينظف العفص(ویضاف) 
على كل جزء منه ثمانية أجزاء من الاع» ثم ينقع يوم وليلة وإن كان أكثر نهو أحسن» ثم يعمل على نار لينة (هادثة)» 
حتى يبقى ثلثاه» فإذا أنهد (ذاب) العفص فقد نضح ثم ينقع الصمغ فى ماء يغمره قبل العفص حتى يصير 
کالعسل » فإذا طبخ العفص يلقى عليه الصمغ ويترك یسیرا حتى إِذا ذاب فيه حط عليه الزاج بعد أن ينعم سحقه؛ 
فان کفاه والا زاد عليه؛ ولا يكن الصمغ إلا منقعا ویصفی بعد خلطه . (انظر) الظفر يوسفء الخترع» ص 1 أ“ 


لس ۰ 
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ومن آهم الزخارف التی نفذت بهذه الطريقة : الحليات العمارية التی تشغل الجدران 
الخارجية للمصلی وكتلة الحراب فى مسجد الدرسة الياقوتية » وکذلك فى الواجهة الخارجیة 
لكتلة محراب مسجد ابن أبى ال ؛ ومئذنة مسجد ابن على ومثذنة ومدخل مسجد الوفی 
الاعلی والزخارف التی تزين رقبة قبة المدرسة الاسكندرية من الداخل والستاثر الوهمية التی 
تزين أضلاع البدن المثمن لمئذنة الدرسة الاسکندرية . 
( ب ) الحلیات المعماريك : 


تشتمل بعض مساجد ومدارس حيس على حليات معمارية زخرفية متنوعة نفذت بواسطة 
قوالب الآجر » وتترکز معظم هذه الزخارف على الواجهات الخارجية لكتلة السجد ( بيت 
الصلاة ) وفى المأذن . 

ومن أقدم الحليات المعمارية فى حيس تلك التى تتوج الواجهات المطلة على الصحن فى 
الجامع الکبیر VAT‏ ه والمكونة من صف من الشلشات المتجاورة وضعت قواعدها لأسفل 
ورؤوسها لأعلى » بالإضافة إلى الحليات المعمارية التى تزين الواجهات الخارجية محجر 
المدخل البارز فى نفس ا حامع والمكونة من دخلة مصمته زخرفیة متوجة بعقدين توأمین [ شكل 
۲ ب ] » فضلاً عن الدخلات المعقودة والصمتة والتى تزین عضادتى حجر الدخل البارز 
وتشبه هذه الأخيرة الدخلات المعقودة على واجهات ALS‏ الحراب البارزة فى مسجد 
البخارى . ۱ ۱ 

ویلی حليات ا جامع الکبیر فی القدم تلك التى تزين واجهة كتلة الحراب البارزة فی مسجد 
ابن آبی ا خل ( ۷۱۸-۹۹۲ ه) والمكونة من دخلة متوجة بعقد ٹلائی الفصوص ء يتوسط 
الجزء العلوى من الدخلة معين بارز مقسم إلى أربعة معينات يقطعه من أعلى ومن أسفل خطين 
أفقيين » وفى ا لجزء السفلی من الدخلة زخرفة بارزة مظفرة قوامها معینات وأشكال متقاطعة 
وقد نفذت هذه ا حلیات بقوالب الآجر وكسيت بطبقة من الملاط [ الأشكال ۱۳۸ ] . 

وتشبه حليات واجهة محراب ابن أبى الخل حليات واجهة محراب مسجد المدرسة 
(الياقوتية ) من حيث وجودها تنوسط دخلة معقودة فضلاً عن تكوينها بواسطة قوالب الآجر ؛ 
إلا أن الأخيرة مكونة من شكل زخرفى قوامه عقد JU‏ مزدوج قمته لأعلى يتقاطع مع عقد 
ثلائی أخر قمته لأسفل ويقطع منتصف كل عقد خطان أفقيان [ شکل ٦٦ء‏ ۱۳۸ ب ]» 
وهذا النوع من الحليات المعمارية وجد بعد ذلك يزين جدران قاعة الدرس بالمدرسة الوهابية 
زبيد ۸۸۳ هھ[ شکل ۱۳۹ ] . 


۲۹۹۷۱ 


كما يتوج الواجهات الأربع للمصلی فى مسجد الدرسة حلية معمارية قوامها شریط من 
الزخارف البارزة المنفذة بقوالب الآجر على هيئة خطوط متقاطعة نتج عن تقاطعها آشکال 
معینات وأصلبة مکررة [ شکل ۱۰ ] . 

ويمكن رژية الأشرطة السابقة على واجهات كتلة الدخل بمسجد الوفی الاعلی وكذلك فى 
Jay‏ العلوی التقاطع الوجود على مثذنة مسجد ابن على إلا أن الأخير اختفت منه الاصلبة 
وحلت محلها آشکال مثلثات تشبه الأشرطة الضيقة التی حدد SLES‏ واحامات الدائرية 
ذات الأطباق النجمية فى الجامع الکبیر » إلا أن الأشرطة الاخيرة منفذة با حفر البارز والخاثر 
ولیس بالقوالب [ شکل ۰.1۱۶۰ . _ 

كما تشتمل مثذنة مسجد ابن على شريط آخر [ شکل ۱۸۰ ] قوامه آشکال معینات کل 
معين منها یتقاطع مع خط رأسی وخطان ماتلان یتصلان با خطوط المائلة للمعینات اللجاورة . 

وهذه الأشرطة يمكن مشاهدتها خارج مدينة حيس فى جامع الظفر بتعز 2١7‏ ۰ وكذلك فی 
المدرسة الياقوتية ‏ بزبيد » والجامع الكبير بها OO‏ وفی مسجد العدنى بزبيد أيضاً (* . 
وكذلك فی المئات من المنازل السكنية فى مديئة حيس وزبيد وغيرها من المدن التهامية والمدن 
اليمنية الأخرى ومنها صنعاء . ۱ 

ومن ا حلیات العمارية الأخرى الأشكال النجمية السداسية والتی ترکز وجودها فی حيس 
على أضلاع المآذن المنبرية كما فى مئذنة مسجد الوفی الاعلی ومئذنة الدرسة الاسكندرية . 
وهذه النجوم وجدت فى كثير من المنشآت الرسولية والطاهرية خارج مدينة حيس كما فى 
المدرستين المعتبية والأشرفية بتعز وفى زخارف الجامع الكبير بزبيد ° والمدرسة المنصورية 
بجبن والعامرية برداع . 

وتعتبر الحليات العمارية التى تزين الأضلاع الثمانية لمئذنة المدرسة الاسكندرية من أجمل 
وأکثر الحليات وجوداً فى مساجد ومدارس حيس ؛ فقد قسم المعمار البدن المثمن إلى ستة 
أقسام رأسية بواسطة إطارات جصية بارزة » وزخرف كل قسم بثمان حليات على هيئة ستائر 
جصية وهمية وكل حلية منها تختلف عن الحليات الأخرى فى نفس القسم وفى الأقسام 


Sadek, Noha : Op, Cit., PP. 257, 381, 383. )۱( 


۰۱۷۵ ۰ EV مصطفى شيحة ؛ الدخل » ص‎ (1) 
Italian Institute : Materials for Atypology of Yemeni, 1987, P. 184 )۳( 
Italian Institute : Materials for Atypology of Yemeni, 1987, P. 175. (4) 
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الأخری [ شکل ۰۲۸۳ وکل حلية منها تتکون من دخلة معقودة حصر بداخلها آشکال 
معینات أو آشکال نجمية سداسية أو خماسية تخرج منها مراوح نخيلية > أو جامات دائرية 
یتوسطها آشکال أصلبة أو أشجار محورة أو عناصر نباتية متداخلة مع عناصر هندسية . 

وتعتبر الحليات العمارية فى مشذنة الدرسة الاسکندرية المثال الوحيد لها فى زخرفة المأذن 
بحیس وان كانت بعض آجزائها قد شوهدت فی مساجد آخری ومنها التجمه السداسية أو 
العینات والتی وجدت على مئذنة مسجد الوفی الاعلی ومحراب مسجد ابن أبى ا خل 
ومدخل البخاری . 

وتشبه حلیات مثذنة الدرسة الاسکندرية حلیات مئذنة اخامع الكبير بإب وبعض حلیات 
الجامع الكبير بجین وبعض OSL‏ زبید ومنها مثذنة مسجد ومدرسة الدویدار . 
) ج ) العناصرالکتابیه : 

استخدمت الکتابات فى زخرفة جدران الجامع الکبیر وجدران مسجد الدرسة على هيئة 
آشرطة عريضة محصورة داخل آشرطة أخرى ضيقة من الز خارف الهندسية- باستثناء النص 
التأسیسی على الدخل الرئیسی والذی حفر على احجر - تدور حول عقود الفتحات أو تؤطر 
الجزء العلوی من الجدران أو تحتل رقاب القباب من الداخل ۲۷ . 

وهذه الکتابات تتضمن اسم النشئ وتاریخ الانشاء وعبارات دعائية وآیات قرآنية 
وأحاديث نبوية نفذت بالحفر البارز على مهاد من الز خارف النباتية بطراز واحد من الكتابة هو 
الخط eh‏ والذی بدأ استخدامه فى العصر الأيوبى وشاع فى العصرین الرسولی فى 
اليمن والمملوكى فى مصر بحيث صارت له السيادة على الخطوط الأخرى ٩۳(‏ . 

فعلی الدخل الرئيسى للجامع الكبير توجد ثلاثة نصوص كتابية نفذت بالحفر على الجر 
الب الأول : يشغل وجه عقد صدر المدخل ويضم آیات قرآنية نصها * بسم الله الرحمن 
الرحيم ادخلوها بسلام آمنین 4 ( وهذه الآيات تتناسب مع وظيفة الدخل . 





: تشبه هذه الأشرطة تلك الموجودة على الجدران وعلى أوجه العقود فى ال امع المظفر والمدرسة الأشرفية . (انظر)‎ ) ١( 
۱ Sadek, Noha : Op . Cit. PP. 323, 433. 

(؟)الخط الٹلٹ ؛ هو نوع من الخطوط المشتقة من خط النسخ ویتمیز بحروفه الكبيرة وألفاته ولاماته المرتفعة فى حين 
تنبسط حروفه الأفقية وتنزل إلى أسفل؛ وقد شاع استعماله فى العصر الملوکی . (انظر) حسین عبدالرحیم عليوه 
(دکتور)ء etl‏ بحث نشر فی کتاب» القاهرة تاریخھاء فنونهاء آثارها . مؤسسة الأهرام» 191١م‏ ص ۲۷۷ - 
Sadek, Noha : Op. Cit. P. 259, )۳( ۷۹‏ 

)٤(‏ سورة ا حجر: آية 4۲+ وقد وجدت هذه الاية قبل ذلك على المدخل الجدوبى من الواجهة الشرقية من جامع السيدة 
بنت أحمد فى جبلة سنة 4۸۰ه» وکذلك على الدخل الجنوبى للمدرسة الاشرفية ۰۵۸۰۳-۸۰۰ وعلی الدخل 
الغربى لجامع الظفر بتعز والذی یعتبر من التجدیدات الطاهرية للجامع سنة ۳ (نظر)؛ مصطفی شہحە: 
الدخل؛ ص ۲ .202 ,180 Sadek, Noha: Op. Cit. PP,‏ 


۲۳ 


م 'ننص الثانی فیوجد على عتب الباب وعضادتیه وهو ما يعرف بشریط الطراز والذی 
يسضمن نص الامر بالبناء ( آمر بعمارة ) ثم اسم البنی ووظیفته ( هذه الدرسة الظفرية )10 
والسجد البارك ) [ شکل ٩‏ ] . 


وهذا الجزء من التص يدلنا على أن المامع الکبیر كان فى الأصل یقوم بوظفتین هما وظيفة 
العبادة ( المسجد ) ووظيفة التدريس ( المدرسة ) ولذلك يعتبر أول مدرسة بنيت فى مديئة 
حيس » حيث لم يرد فى المصادر التاريخية عن أى مدرسة بنيت فى حيس قبل الجامع الکبیر . 
كما أن كلمة المدرسة هنا ترد لثانى مرة بعد كلمة مدرسة فى نص تأسيس مدرسة أم السلطان 
المظفر الموجود على الباب الغربى لجامع المظفر . وبالرغم من أن الوظیفة الأساسية للمبنى هو 
التدريس نظراً لورود لفظ المدرسة قبل لفط المسجد فان ذلك لم يمنعه من تأدية وظيفة أخرى 
بمعنى آخر لم يكن هناك مانع من أن يكون مسجداً للصلاة والذى حول بعد ذلك إلى مسجد 
جامع للمدينة . 


يلى اسم المنشأة ووظيفتها بعض ألقاب المنشئ ومنها :( مولانا OO‏ ۰ السلطان ۲۳ 
PALL‏ وهی ألقاب كانت تطلق على سلاطين بنی رسول فكان السلطان منهم يتلقب قبل أن 
یتولی الحكم بقلب الملك » وهن لقب يشترك فيه الأبناء الذكور للسلاطين ”۶ سواء أكانوا 


۱ )نسبة إلى المتشىء السلطان المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول CEVA EA TEV)‏ 

)١ ١‏ مولاناء مولی؛ لقب يطلق فى اللغة على السيد وعلى الملوك والعتيق» وعلى النسب إلى ALE‏ وقد استعمل كلقب 
بمعنى السيادة احیانا» وقد استعمل لقب (مولانا) للخلفاء العباسبين وأقدم مثل له اطلاقه على الشيخ محسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالب فى نص تعمير من سنة ٣٥۳ھ‏ ممسجد الشیخ محسن فى حلب» وقد شاع استخدام 
اللقب عند ال خلفاء الفاطميين» وفی العصر الأيوبى أصبح لقب مولانا من أهم ألقاب السلاطين واللوك» منذ عهد 
صلاح الدین cag Hl‏ الذى اوصی الکتاپ فی se‏ پاستسماله کعلم على السلظان» (انظر)» حسن الباشا» 
الالقاب» ص ۵۲۱-۵۱۲ 

(۳ ) السلطان : فى اللغة السلاطه بعنی القهر» وهی oped be‏ اللقة ال رامية والسريانية وقد رجدت علی آرراقالبردی 
العربية منذ القرن الأول الهجری» وقد استعملت لاول مرة منذ عهد هارون الزشید كلقب WU‏ بن برمك ولکن لم 
یصبح اللقب عامًا إلا بعد أن تغلب ملوك الشرق مثل بنی بدیه على ا خلفاء واستأثروا بالسلطة دونهم فأتخذوا لقب 
السلطان سمة عامة لهم ثم صار لقبًا عاما على الستقلی من الولاة» ومنذ عهد السلاجقة آخذ اللقب یتحدد مدل له 
کخاکم أعظمَء وورث الأتابكة اللقب عن السلاجقة وخلفهم الأيوبيين فى مصرء (انظر) : حسن الباشاء الالقاب» 
.۳۲۹-٣‏ 

( 4 )املك : لقب يطلق على الرئيس الاعلی للسلطة الزمنیة وقد عرف منذ عصر ما قبل الاسلام وأقدم من تلقب به الملك 
السبعى كرب إيل وتر: وقد ظل اللقب مستعملا حتى ظهور الإسلام حيث اختفی لفترة ثم عاد مرة أخرى وأطلق 
على الملك الوفق علی بن عبداللك بن توح من بنی سامان سنة 4٩‏ ۲ه وعرف بعد ذلك فى بنى بويه والسلاجقة ) 
وفى العصر الفاطمى تلقب به الأمراء وبعض الوزراء؛ كما احتفظ به الأبوپین فتلقب به صلاح الدين الأیوبی ومن 
بعده من السلاطين . (انظر): حسن الباشاء الألقابء ص ERT‏ ۵۰۲. 

Co (‏ كان أبناء السلاطين الرسولیین يتلقبون بلقب الملك ولو لم يكونوا أولياء للعهد؛ وقد ورثة الرسوليين عن الأيوبيين 
الذين كانوا يطلقون هذا اللقب على أبئائهم ومنهم أولاد صلاح الدين. (انظر) : حسن الباشاء الالقاب» ص 


O۹ 


4٤ 


صغاراً أم كباراً » BE‏ ما تولی آحدهم ا حکم آضیف إلى لقبه السابق لقب مولانا السلطان 
فيقال ( مولانا السلطان الملك ) بالإضافة إلى الألقاب الفخرية الأخرى والكنية التى كانت 
تطلق بعضها على أبناء السلاطين منذ ولادتهم فمثلاً كان السلطان المظفر قبل أن يتولى الحكم 
يلقب ہ۔(الظفر 2١(‏ وأيضاً ( شمس الدين ) ۳ ولا تولی الحكم أضيفت إليه الالقاب 
الأخرى . 

يلى لقب الظفر فى النص التأسيسى اسم السلطان وألقاب واسم أبيه وأسرته ونصها 
(يوسف بن مولانا السلطان الملك المنصور عمر بن على بن رسول ) ثم یختتم النص بالدعاء 
للسلطان بعبارة ( عز نصره ) . ويعلو النص التأسيسى قطعتان حجريتان كتب على الیمنی 
(لاإله إلا الله ) وحده وعلى اليسرى ( محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

Lal‏ نصوص المصلى فقد نفذت بالخط الثلث بطريقة ا حفر البارز على ا حص أو النورة 
[شكل ۲۷۹ ] » على مهاد من العناصر النباتية لأوراق ثلاثية ومرواح نخيلية وأنصافها » كما 
أن قوائم الحروف تنتهى من أعلى بانکسار نحو اليمين » ومنها الشريط الكتابى الذى يشغل 
وجه عقد حنية المحراب ويتضمن بعض OLY‏ القرآنية التى تتناسب مع وظيفة الحراب 
ونصها # بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أقم الصلاة ط . ف .  .‏ طرفى الٹھار وزلفاً من الليل 
إن ا حسنات يذهبن السیئات » صدق الله العظيم 4 ۳ [ شکل 7١‏ ]. 

Lal‏ جدران الصلی فقد شغلت بشریطین من الكتابات » الأول يدور حول الفتحات 
العقودة وبائكتى الصحن والحراب Vy‏ یسیر حول DAL‏ العلوية ؛ والشریط ال خبر 
مخطی بطبقة من اللاط آخفت الکلمات تحتها ما لا يكن معها قراءة ولوحتی جزء بسيط من 





(۱) الطفر : من الظفر وهو النصر واللقب یشتمل إلى جانب العتی ا حربی مدلولا دینیا إذ أنه يرمى إلى أن صاحبه نظر 
لتقواہ وصلاحه مؤيد من الله فى انتصاره على أعدائه ؛ وقد عرف هذا اللقب خلال العصر العباسی فأطلق على 
مؤنس الخادم (ت ۳۲۱ه) وورد على سكة مؤرخة من سنة ٣٣۳ھ‏ كما أطلق فى المغرب على ؛ عبداللك بن 
محمد بن أبى عامر فى نص انشاء من سئة ۳۹۰ھ فى کرسی بجامع القيروان» وئی العصر الفاطمى أطلق على 
أنوشتكين وشاع استعماله فى العصر المملوكى وصار من الألقاب السلطانية؛ وأول من تلقب به السلطان المظفر 
قطر. (انظر) ؛ القلقشندى» أبو العباس أحمد بن على (ت ۸۲۱ھ) » صبح الأعشى بصناعة الإنشاء الجرأين 
الخامس والسادس؛ نسخة مصورة عن الطبعة الأمبرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومی ؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء جا ص CTA‏ حسن الباشاء الألقاب؛ ص 174-477 ۰ 

)٢(‏ شمس الدين: من الألقاب المركبة وتدل على أن صاحبه يشبه الشمس فى الظهور وقد تلقب به کثیرون ومنهم 
السلطان الظفر (صاحب الترجمة) سنة ٠م‏ على سكة زبید . (انظر)ء حسن الباشاء الألقاب» ص ۰۳٦۰‏ 


(۳) سورة هود آية ۰۱۱ 


Y4o 


الشریط . ولکن من خلال تدقیق النظر على هذا الشریط تتبين بعض ملامح آشکال الحروف 
الكتابية والتی نفذت على مهاد من العناصر النباتية اللتفة تضم أنضاف مراوح نخيلية تشبه إلى 
حد كبير العناصر النباتية الملتلفة الوجودة أعلى محراب جامع الظفر بتعز 21 . 

آما الشریط الکتابی الذی يدور حول الفعحات العقودة فیتضمن آیات قرآنية متتالیة من 
سورة النور تتناسب مع وظيفة البنی الذی یشم منه نور الإيمان عبادة وعلماً . تبدأ الکتابات من 
زاوية اتصال العقد العمودى_على ین المحراب ‏ بجدار القبلة بقوله ‏ بسم الله الرحمن 
الرحیم € ثم تستمر الکتابات على عقد الشباك الواقع على مین الحراب بقوله تعالی ‏ الله 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فیها مصباح الصباح فى زجاجة ال زجاجة) OY‏ 
وتکتمل الاية حول عقد صدر الحراب وعقد الشباك الواقع على يسار الحراب وربا أن 
الآيات التالية لاية النور مکتوبة على العقد العمودی الغربی وواجهات عقود بائكة الحراب 
والعقد الشرقی العمودی على جدار القبلة [ شکل ۲۰ ] . ۱ 

وهذه الاشرطة تشبه من حيث الشکل آشرطة جدران جامع الظفر والدرستین العتبية 
والاشرفية OM‏ والجامع الکبیر بزبيد OP‏ والدرستین النصورية جين والعامرية رداع ۲۹ . 

وتعتبر نصوص جامات العقد الأوسط من بائكة الحراب من التصوص المهمة فى الجامع 
ولکن للاسف لم یتبق منها سوی جامتين تحملان عبارات دعائية للسلطان ‏ الجامة الیمنی 
علیها عبارة (عز لولانا السلطان الملك الظفر شمس الدنیا والدین "° عسز الاسسلام 
Mn Lilly‏ سید ...۲ 1 شکل ۲۳ ] Ly‏ الیسری علیها عبارة ( د . من الظالین )٩(‏ 


Sadek, Noha : Op. Cit. 2.329: 0۱(‏ (۲)سورةالتور: آية ۳۵ وما بعدھا۔ 
(۳ ) عبدالله الراشد» المنشآت العسارية » ص ۱۸۸ ۰ ,196 ,182 ,181 Sadek, Noha: Op. Cit. P.‏ 
٤ ( ۱ 211۰‏ ) مصطفی شيحة الدخل: ص ۷ . 


(۵ ) مصطفی شيحه» الدخل: ص ۰۸۸ محمد سیف الثصر» نظرة عامة 6 ص ۱۷ء ۱ 

(5 ) شمس الدنیا والدین : من الالقاب المركبة وقل تلقب به كثيرون منهم السلطان الظفر (صاحب المنشأة) حيث ورد 
على سكة له من سنة ٦٦٤١ھ(‏ آول سنة من سئين حکمه) وقد وجد هذا اللقب أيضا على صینیة تحمل اسم السلطان 
المظفر محفوظة بتحف الفن الاسلامی بالقاهرة برقم ۱۵۱۵۳ . (انظر) : حسن الباشاء الألقاب» ص ٣٣٦۳ء‏ ربيع 
حامد خلیفة : الفنون الاسلامية فى عهد الدولة الرسولية (1 ۱۲ ACA‏ / 6-۱۲۲۹ ۱۶۵م) (التحف العدئية)» 
مجلة LIS‏ الآداب» جامعة صنعاء عدن ۸ : سنة ۱۹۸۸م: ص ۰۲۱ 

CY)‏ عز الإسلام والسلمین : من الألقاب المركبة وکان فى بدایته یقتصر على لقب (عز الاسلام) كما فى ألقاب أحمد بن 
مروان على نقش مؤرخ بسئة BENT‏ من ديار بكرء وكان آیضا من ألقاب الوزراء الفاطميين» أما لقب عر الإسلام 
والمسلمين فهو من ألقاب الرتبة الوسطى من تواب السلطنة وأمثالهم وان كان يطلق أيضًا على بعض اللوك . 
(انظر) : حسن الباشا» الالقاب ‏ ص 1۰۰ 6 ۶۱ 

2۱۲ 4 سید: یأتی بعدها فی الغالب (اللوك والسلاطین) . (انظر) : القلقشندی» صبح الاعشی؛ ج٦ ۰ ص‎ CA) 


۳۹۹ 


آوحد ملوك الزمن ۲۱ سلطان ا حرمین 29 والهند والیمن وارث ملك أسعد JAS‏ ) [ شکل 
.٤‏ 

والعبارات الأخيرة لابد أن نقف عندها كثيراً لکونها ألقاباً تطلق لأول مرة » كما أن 
مدلوها یتجاوز حدود المكان ‏ اليمن ‏ إلى آماکن بعيدة-الهند_ ما يدل على امتداد نفوذ 
السلطان الظفر - ولو معنوياً- خارج نطاق ملکته الحددة مکانیاً . 

فمثلاً لقب ( آوحد ملوك الزمن ) يكن أن یفسر اتخاذ السلطان له على تفرده بالحکم بعد 
تغلبه على المنافسين له من آبناء البیت الرسولی ومنه ابن عمه فخر الدين بن بدر الدين الحسن 
بن على بن رسول وكذلك أخويه الفضل والفائز حيث أن والدہ السلطان المنصور عمر ۔ کان 
قبيل مقتله قد أقصى ابنه الأكبر المظفر من ولاية العهد وولاه مدينة الهجم وأعمالها وعين ابن 
الأصغر الفضل ولياً للعهد وحلف العسكر والعلماء والأعيان له » ما آثار حفیظة الظفر وهم 
بالخروج إلى بغداد لتقديم شكوى إلى الخليفة العباسى المستعصم بالله ‏ باعتباره خليفة 
المسلمين ‏ ما فعله والده من تقد أخيه الأصغر عليه » إلا أن مقتل السلطان المنصور فجأة سنة 
۷ ه أثنى عزم المظفر عن الخروج إلى بغداد وقام بتجمیع يع المواليين له من ال حند والرعية 
استولی علی زیید تم عدونمزوآسر این همه فخ الزن شی دی ELS‏ تم حاصر 
أخويه فى صن الدملوه حتی تم الصلح بینهم واعترفا له بالسلطنة سنة 1۵۰ ه . 

وأما لقب سلطان ا حرمین فکان من الطبیعی أن یتخذ هذا اللقب باعتبار أن الدولة الرسولية 
هی السيطرة على الاراضی القدسة منذ أن تمكن والده السلطان النصور من الاستیلاء علیها 





)٩( =‏ من الظالین : يسبقها دائما عبارة (منصف الظلومین) والتقص هنا لیس فى نفس الجامة وإنما بداية العبارة كان فى 
الجامة الوسطى التى سقطت کتاباتها وقد وجدت العبارة کاملة على کتابات دركاة المدخل» وقد أطلق هذا اللقب 
لأول مرة على نور الدين زنكى سنة ۸٥١ھ‏ بعد انشائه لدار العدل التى قصد منها رد الظلم عن الناس ؛ وقد سار 
المظفر على نهج نور الدين وتلقب بهذااللقب لا كان يشهر عنه من العدل فى الرعية حتى أنه أنشأ له قبة بجوار دار 

العدل عرفت باسم قبة دار العدل بالقرب من باب العقد من حصن تعز (القاهزة) مقر إقامته بهدف مراقبة الأحكام 
وإنصاف المظلوم من الظالم . (انظی) : حسن الباشاء الألقاب» ص 5١١‏ ء ۰۵۱۲ الأفضل عباس : العطايا 
السئية» ص ۵۸. 

(۱ ) آرحد ملوك الزمن : من الألقاب ال رکبة» وقد أطلق لقب الاوحد لاول مرة على الوزير آبو القاسم على بن أحمد 
سنة 4717ه ثم استعمل كلقب ملف مع کلمات آخری ولکن لیس من بينها هذا اللقب : (انظر)ء حسن الباشا» 
الألقاب؛ ص ۰۲۱۷ ۲۱۸. 

(۲ ) سلطان ا حرمین : ليس هناك من تلقب بهذا اللقب إلا الظفر . LL‏ كانت الالقاب الضافة إلى الحرمين تأتی بصيغة 
صاحب ا حرمین كما فى نص يخص الصالح نجم الدين أيوب من سنة 1٤۷‏ ه وكذلك لقب خادم الحرمين. (انظر) . 
حسن الباشاء الالقاب؛ ص ۰۳۷۱ ٠٠١‏ . 


۳۹۷ 


سنة (۱۳۹ ه )/ (۱/ ۱۲۲ م ) من آیدی الأيوبيين بعد معارك استمرت لعدة سنوات (۱) 
ولا قحل السلطان التصور سنة 14۷ ه انشغل الظفر بمحاربة أخويه فقام أشراف مكة یطرد ولاة 
بنی رسول منها وتولوا آمرها حتی تمكن الظفر من استردادها من آیدیهم سنة 1۵۲ ه ۲ . 
ولا نعرف السبب GU‏ دعاه إلى اتخاذه » خاصة وآن الصادر لم تشر إلى امتداد نفوذ بنی 
رسول- ولو اسمیاً - على الهند إلا فى عهد السلطان الاشرف اسماعیل الغانی وذلك سنة 
۰۵( , 

وربا أن الظفر قصد به الادعاء بأحقية دولته الرسولية بیراث أملاك الدولة الايوبية خاصة 
وأن آخر سلاطینها الأقوياء الصالح نحم الدین أيوب كان من ضمن ألقابه ( ملك الهند والسند 
واليمن ) (4) : ۱ 

وقد یفسر ذلك أيضاً على أن الظفر آعطی لنفسه الحق فى اتخاذ هذا اللقب کون الرسولیین 
هم السیطرین والمتحكمين بطرق العجارة البحرية مع الهند الارة عبر باب الندب ۳ وان كان 
من الرجح أن السلطان الظفر اتخذ لقب سلطان الهند بعد سنة 1۷۸ ه عندما OSE‏ من 
الاستیلاء على ظفار حيث جاءه رسل الهند والصین مهنتین له بالنصر °“ . 

آما لقب ( وارث ملك أسعد الکامل ) فان السلطان الظفر یعتبر آول من اتخذ هذا اللقب 
من بنی رسول وربا أنه آراد بذلك تأكيد آمرین اثنين : 

الأول : نسبة بنی رسول إلى الغساسنة ملوك الشام قبل الاسلام والذین ترجع آصولهم 
إلى اليمن وكان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم 27 الذى ينتسب إليه بنو رسول والذى ینتسب 


. ٠١١-۱۰۰ محمد عبد العال أحمد» بتو رسول وينو طاهر» ص‎ )١( 

( ۲ ) محمد عبدالعال أحمد» بئو رسول وہنو طاھر ‏ ص TREY‏ 

(۳) فى سنة (۷۹۰ھ/ 0۱۳۹۳) أرسل تجار قاليقوط بالهند كتابًا إلى السلطان الأشرف الثانى يعلنون فيه ولائهم له 
ويستأذنونه بالسماح لهم بالخطبة له على pls‏ بلادهم فوافق الأشرف على ذلك . (انظر)؛ الخزرجی؛ العسجد 
المسبوك؛ ص ۰1۷۰ العقود اللؤلؤية؛» ج ۲ ۰ ص ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ محمد عبدالعال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر؛ 
ص ۰.۳۸ 

( 4 ) حسن الباشاء الالقاب» ص OV‏ 

)0( محمد عیدالعال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر» ص 1۳ . 

CV)‏ جبلة بن الایهم : آخر ملوك الغساسنة فى الشام» أسلم بعد معركة اليرموك إلا أنه سرعان ما ارتد عن الإسلام 
رانتقل بن معه إلى بلاد الروم وعاش فى القسطنطينية وبعد موته انتقل أبناؤه إلى بلاد التركمان واختلطوا مع قبيلة 
منجك حتى خفی نسبهم ولذلك نسبوا إلى قبيلة منجك . (انظر) : الخزرجی؛ العسجد السبوك» ص ۱۹۰ محمد 
عبد العال أحمد » gh‏ رسول وبئو طاهر» ص ٤٤ CET‏ . 


۳۹۸ 


بدوره إلى سبأ عبد شمس بن يشجب بن یعرب بن قحطان جد آهل الیمن عامة (۲۷ . 

الشانی : تأكيد أحقية بنى رسول لك اليمن باعتبارهم من الغساسنة الذين نزحوا منها 
قبل الإسلام ما يجعلهم الورثة الشرعيين لبلاد اليمن وخاصة مملكة حمير التى كان من اشهر 
ملوكها التبع اليمانى أسعد الكامل السابق ذكره . 

ويبدو أن الهدف الرئيسى من اتخاذ هذا النقب كان اكتساب قلوب عامة الشعب باعتبار أن 
بنى رسول من أصل ينى مما يدعم مركزهم فى الحكم ويزيد من قوتهم سياسياً أمام الأئمة 
الزیدیین الذين ینتسبون إلى الرسول ( ب ) فضلاً عن إشعار أهل اليمن بأن الحروب التی يقوم 
بها لتوحيد بلاد اليمن تحت حكمه Le]‏ هى استمرار لجهود جده أسعد الكامل الذى وحد بلاد 
اليمن وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية با فيها مكة ويشرب ۔ المديئة بعد الإسلام حيث تمكن 
الظفر من استرداد الأراضى المقدسة وكذلك ظفار وأجبر الأئمة على الدخول تحت طاعة 
الدولة الرسولية حتى أن جهوده التواصلة لتوحيد اليمن قد وجد لها نوعاً من الاحترام 
والإعجاب عند خصومه الألداء وهم الزیدیین بقيادة الامام المطهر فعندما توفى المظفر قال فيه 
الطهر ( مات تبع الأكبر مات معاوية الزمان مات من كانت أقلامه تكسر سیوفنا ON La yg‏ 
”ماھت انز yale‏ رل دجما زا ات OTA‏ اق نات 
معظمه یختفی تحت طبقة سميكة من اللاط » وقد حاول الباحث إزالة أجزاء من اللاط بهدف 
التعرف على ما يحتوى عليه الشريط من كتابات ونوعية ا لخط والزخارف حيث وجد أن 
الکتابان نفذت بالخط الثلث المحفور حفراً بارزاً تتخلل الكتابات زخارف نباتیة قوامها أوراق 
نباتية وأنصاف المراوح النخيلية ؛ أما الكتابات فتشتمل على عبارات دعائية بالإضافة إلى 
بعض ألقاب السلطان واسمه وألقاب واسم أبيه وأسرته يليها لقب ( خلیل أمير المؤمنين ) (۳) 
على يسار الإيوان الجنوبى [ شکنل ۲۰ ] وهذا اللقب يشير إلى اعتراف بنی رسول BILL‏ 


(۱ ) توصل الدكتور محمد عبدالعال أحمد بعد مناقشة الآراء التى قيلت فى نسب ہل رسول إلى أنهم ليسوا من الغساسنة 
ولیسوا من العرب وإنما كان انتسابهم إلى أصل ينى يهدف إلى اكتسابهم الصفة الشرعية فى الحكم . (انظر) » محمد 
عبد العال أحمد» gy‏ رسول وبئو طاهر؛ ص ٥-٤١‏ . 

(۲) ا خزرجی؛ العسجد السبوك. ص ۰۲۷۲ اسماعیل الأكوع؛ الدارس » ص AO‏ 

(۳) خلیل أمير المؤمنين » من ألقاب أولاد السلطان وربا کتب به لبعض الملوك» والخليل بمعنى الصدیق؛ وقد عرف هذا 
اللقب لاول مرة فى الخلافة الفاطمية حيث أطلق على اليازورى ثم اتخذه الأيوبيين كلقب لهم بعد أن قام الخليفة 
المشتضيئ بإطلاقه على صلاح الدين ۰ وقد ورد هذا اللقب على الآثار فى نص انشاء من سئة ۸۱٦ھ‏ على قلعة 
جندى بسورياء وفی العصر الملوکی كان اللقب يطلق على أولاد الملوك . (انظر)؛ القلقشندی؛ صبح الأعشى » 
ج٦‏ : ص ۰4۷ حسن الباشاء الالقاب ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 


۲۹۰۹ 


العباسية حتی بعد سقو طها فى بخداد وانتقالها إلى القاهرة على عکس ما ذکرته بعض الصادر 
من ادعاء سلاطین بنی رسول الخلافة وما ی کد ذلك أن التحف العدنية الرسولية التی تعود 
إلى عصر السلطان الظفر نحد علیها هذا اللقب ۲۱ . 

وأما La‏ کتابات الشریط فتترکز معظمها على واجهة الجنبة الشرقية الطلة على الصحن 
وتتضمن بعض عبارات التهدید والوعید لمن یغیر وظيفة البناء ما يعتقد معه آنها تمثل جزءأ من 
وثيقة الوقف أو مختصراً لها ومن هذه العبارات التی آمکن قراء‌تها [ شکل ۳۱ ] . ( أيامه 
الصاراب سلحاً 20 فى وجه الزمن واعداً یسحنه مصروف الحن ما # اتخذ هذا 29# قبر 
9 

ویلی هذه العبارات عدد من الکلمات غير مقروءة يليها التأمين ( آمين ) ثم یختم الشریط 
بالصلاة على النبی (BB)‏ ( وصلی الله على رسوله سیدنا محمد وآله وسلم ) يليها الغرض 
من إنشاء السجد والدرسة ( وذلك ابتغاء وجه الله العظیم وذخراً لیوم العذاب الالیم وتصدیق 
الرسول الكريم قال صلی الله عليه وسلم من بنا مسجداً لله ولو کمفحص قطاة بنا الله له بیتاً 
فى الحنة ) . 

ويلى نص الحديث تاریخ الانتهاء من بناء الجامع ونصها ( وكان ذلك بتاريخ شهر شوال 
سنة اثنين وثمانين وستمائة « 4785 ) [ شكل ۱۷ ] وهو تاريخ يعود إلى فترة حكم السلطان 
المظفر التى استمرت من سنة ۱۶۷ وحتی 915 ه . 

LL,‏ کتابات الإيوان الجنوبى فتمثل آيات قرآنية من سورة الإنسان تبدأ بقوله تعالى 9#[ بسم 
الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً # إلى قوله تعالى ( وذللت 
قطوفها تذليلاً . صدق الله العظيم ) ٠”‏ [ شكل ۲۸ ] . 

إن وضع هذه الآيات على جدار الإيوان الجنوبى ریا تعطینا بعض التفسيرات التی قد تعنی 
أن السلطان كان قد نذر Ob‏ يبنى مدرسة أو مسجداً وهو هنا يوفى بنذره فضلاً عن أن الآيات 
لتالية للآية السابقة تعض على الإطعام والإنفاق ما قد يفسر معها أن الإيوان الجنوبى كان يتم 


(۱) منها صدرية تحمل اسم السلطان الظفر محفوظة يمتحف الفن الإسلامى برقم CBI) ALOT‏ ربیع خلیفة؛ الفنون 
الاسلامية» ص ۰۱۹ 

(۲ ) هذه الکلمات غير مقروءة وربا أن الكلمة:الأولى «الطیبات» أو «الظلمات» وأما الثانية فربما كانت «سلاحا؟ , 

۳۲ ) يلى كلمة (La)‏ جزء من الشریط مخطی بطبقة من اللاط ربا أن تحتها کلمتان تکملان النص وهما (اتخذ هذا) . 

٤ (‏ ) سورة الائسان : آية ۰۱5-۷ 


Your 


فيه إطعام الطلبة والمدرسين فيه وآن الاطعام لم یکن قاصراً على الرتبین فى السجد وا ربا 
كان ینضم ال بعض الفقراء وأهل السبیل . 

أما بالنسبة لکتابات دركاة الدخل Ob‏ معظمها أيضاً مغطى باللاط ولم یتمکن الباحث من 
ازالة سوی أجزاء بسيطة من الملاط أيضاً لعرفة ما تحتویه الکتابات حیث يبدأ النص من OSS‏ 
الشمالی الشرقی للدركاة حول عقد باب السلم بکتابات مفطاة باللاط یلیها بعض الألقاب 
الفخرية للسلطان ومنها علی اختاز الشمالی لدرکاة ON‏ الات العادل ۲۳ 
الجامراگک المرابط )2( 5 المؤيد CO‏ 0 المنصور 40 5 





(۱) ربا يسبق كلمة «العالم » اسم السلطان رألقابه وفقا لترتيب الالقاب التى آوردها القلقشندی حيث يبدأ اللقب ب 
(السلطان السيد الآجل اللك [ فلان] العالم العادل. . الخ» (انظر)ء القلقشندی؛ صبح الأعشی؛ ج٦‏ ص 
۳ 00 

Cy)‏ العالم : من ألقاب العلماء وأیضا من الألقاب المشتركة بین رجال اطحرب والإدارة زهو من الالقاب التی يعتر بها 
اللوك؛ وقد ورد لأول مرة على الا ثار الاسلامية على نص من سنة 417 ه يحمل اسم معز الدولة آرسلان تكين آبی 
الفضل العباسى» وقد تطور اللقب فی العصر الملوکی لیصبح من ألقاب السلاطین . وفی اليمن ورد هذا اللقب 
على صينية تحمل اسم السلطان الظفر محفوظة فی متحف القن الاسلامی يرقم ۱۵۱۵۳ . (انظر) حسن الباشا: 
الألقاب» ص ۳۹۰ ربیع خليفة ؛ الفنون الاسلامية . ص ۲۱ ۔ 

(۳) العادل : من ألقاب اللوك ونحوهم من ولاة الأمور؛ وهو من آلقاب الصفات: وقد ورد كصفة عامة للسلاطین فى 
بعض التقوش فأطلق على أبى العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه فى نص مرخ بسنة ٤٤٠٦ھ‏ ؛ كما تلقب به 
الوزراء الفاطميين ومنهم ابن المغربی؛ ثم أطلق على سلاطين الماليك؛ وفى اليمن ورد هذا اللقب على صدرية السلطان 
المظفر السابق ذکرها (انظر)» حسن الباشاء الألقاب» ص ۱۳۸۸ ربيع خلیفة ؛ الفنون الاسلامية» ص 5١‏ . 

( 4 ) الجاهد : يستمد هذا اللقب من تعاليم الإسلام التى تحث على ال ماد بالنفس وا مال فى سبيل نشر الإسلام واحفاظ 
عليه . وقد ورد هذا اللقب على نص أنشاء من سنة ٤٤٤‏ به على جسر تورا بدمشق» كما تلقب به طغتكين بن 
أيوب فى نص انشاء مدرسة بدمشق سنة ٥٥٥ھ‏ وأيضا ضمن ألقاب ور الدین زنکی على الجامع النورى بحماة 
سنة 4ه هه واستمر اللقب فى العصر المملوكى حيث ورد ضمن ألقاب السلطان الناصر محمد بن قلاوون . وفى 
اليمن ورد هذا اللقب على صدرية السلطان الظفر السابق ذكرها. (انظر)ء حسن الباثیاء الالقاب» ص 40۱ 
ab or‏ ربيع خلیفة » الفنون الاسلامية» ص VY‏ 

( ۵ ) الرابط : من الرباط وهو ملازمة ثغر العدو؛ وهو من الألقاب التى ظهرت منذ عهد السلاجقة ثم الأتابكة والأيوبيين 
کصدی لمرابطتهم وجهادهم للصلييين؛ وقد ورد هذا اللقب على الآثار فى نص انشاء من سنة 47 4ه على جسر 
تورا بدمشق؛ كما تلقب به طفتکین بن أيوب والسلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۱۲« وفى اليمن 
ورد هذا اللقب على صدرية السلطان الظفر السابق ذكرها. (انظر)» حسن الباشاء الألقاب؛ ص ۰4۱۲ CREW‏ 
ربيع خلیفةء الفنون الإسلامية؛ ص ۰۲۱ 

۹9 لزید : اسم مفعول من الأبد والرا به أن الله يويده ويقويه ركان هذا اللقب من الألقاب الملكية فاطلق على أحمد 
بن مروان فى نقش من ديار بكر مزرخ بسنة ۲۲)ه. (انظر): حسن الباشاء الألقاب ص ۵۲۳ . 

( ۷) التصور : نمت خاص بالحخلیفة العباسی أبو جعفر المنصور» ثم نعت به کثیرون ومنهم عضد الدولة فنا خسرو الذى 
استولی على بغداد ستة ATT‏ كما أطلق على الخلیفة الأموى بالأندلس عبدالله بن هشام فى قش من سنة 
A0‏ وقد استعمل هذا اللقب فى العصر المملوكى فى مصر . أما فى اليمن فإن هذا اللقب أطلق على مؤسس 
الدولة الرسولية التصور عمر بن على بن رسول (٩18۷-1۲ه).‏ (انظر)» حسن الباشاء الألقاب » ص ۰۵۱۲ 
۳" 


Ee 


وهذه الألقاب كان لبعضها دلالات تنطبق على حياة السلطان الظفر ۰ فمثلاً أطلق لقب 
(العالم ) عليه لأنه كان بالفعل We‏ بمختلف العلوم وعرف عنه كثرة الطالعات وله العدید من 
المؤلفات فى الحديث والطب وغیرها ۲۷ ۰ وأما لقب ( العادل ) فقد كان السلطان موصونا 
بالعدل بين الرعية حتی أنه اتخذ قبة له بجوار دار العدل لکی براقب الأحكام وینصف الظلوم 
من الظالم ۲۳۱ . 

Ll,‏ لقب ( الجاهد » والرابط ) فیبدو أن السلطان الظفر اتخذهما بعد مشارکته فى الجهاد 
ضد الصلیبین حیث تذکر الصادر التاريخية أن الظفر كان له حمسمائة جندی فى مصر 
یجاهدون الصلیبین مع تحمله كافة نفقاتهم(۳ . 

ثم یلی هذه العبارات عدة کلمات غير مقروءة ربا كانت بعضها تحمل لقب السلطان الذی 
شهر به وهو الظفر ‏ والذی وجد على العمائر والتحف التی تعود إلى عصره یسبق العبارات 
التالية ( شمس الدنیا والدین ) . 


ب راف تفت all‏ الات ار سا یس taal‏ رالد بان 
الاسلام والسلمین » منصف الظلومین من الظالین ) ° یلیها بعض الکلمات الغیر مقروء: 
على عقد الدخل الوصل من الدركاة إلى الفناء . 

آما کتابات الجدار الغربی للدركاة فتضم العبارات التالية ( . . . من الأقربين والأبعدين › 
محی العدل ) پلیها على الجدار الجنوبى للدركاة ( فى العالین ° ء age‏ قواعد الخلافة 29 , 
معدن الفضل والرأفة والرحمة ) O‏ » فخر الملوك العصرية ۸ . 


(۱ ) انظر مؤلفات السلطان المظفر فى ترجمته فى الفصل الاول من الباب الثانى . 

(۲ ) الأفضل عباس: العطايا السنية» ص ٥۸‏ . 

( ")الجندى؛ السلوك Yor‏ ص ۰۵۵۲ الخزرجى» العقود اللؤلؤیة؛ جا» ص ۲۳۵ العسجد السبوك؛ ص ۰۲۷۳ 
محمد عبدالعال أحمد» بنو رسول ویو طاهر: 71/5 . 

٤(‏ ) هذه العبارة سيق شرحها. 

)0( محی العدل فى العالمين» من الألقاب السلطانية وهو لقب يشير إلى احترام الملوك للعدل وقد أطلق على السلطان 
الأشرف شعبان فى مدرسته سنة ۷۷۰ھ (انظر) : القلقشندی» صبح الأعشى» ج٦‏ » ص ۱۹ء حسن الباشاء 
الألقاب : ص 14 . 

)1( مهد قواعد الخلافة: المهد هو الذی يهد المالك ویدوشها وقد أضيف إلى الکلمة بعض الکلمات لتکوین ألقاب 
مركبة . (انظر): القلقشندی؛ صبح الأعشی؛ ج٦‏ ۰ ص ۳۰ حسن الباشاء الالقاب» ص ۵۰۹ ۰ ٥٠١‏ . 

( ۷ ) معدن الفضل رالرأفة والرحمة: لقب مركب من كلمة معدن وتدل على النقاء والاصالة وبعض الکلمات التی تدل 
على اتصاف السلطان پالشفقة والعطف والرحمة وهذا اللقب لم أجد له تفشیرا فی کتب الألقاب. ' 

(۸ ) فخر اللوك العصرية : من الالقاب الجديدة التی اتخذها السلطان الظفر وهو لقب مركب . 
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والألقاب الأربعة الأخيرة من الألقاب الجديدة التی أطلقت لأول مرة على السلطان 
المظفر» حیث لم يسبقه أحد فى اتخاذها » ويبدو أنها أطلقت عليه بعد قيامه بعدة أعمال أهلته 
لاتشاذها ‏ نمثلاً لقب ١‏ محى العدل فى العالمين » أطلق عليه بعد بنائه قبة دار العدل فضلاً عن 
أنه كان يهتم بالرعية > وبأمر الولاة والمقطعين بالعدل فيهم » وألا يكلفونهم فوق طاقتهم » 
وإذا بلغه أن أحد الولاة جار على الرعية عاقبة وعزله ولا يوليه مرة أخرى عليهم حتی لا ينتقم 
مهم ۰۲ وقد ذكر الدكتور حسن الباشا أن هذا اللقب أطلق لأول مرة على السلطان 
المملوكى الأشرف شعبان ( حكم 778-1114 ه ) 217 ۰ إلا أنه من الملاحظ أن السلطان المظفر 
قد سبق الأشرف شعبان فى اتخاذ هذا اللقب . 

Ul,‏ لقب « مهد قواعد الخلافة » فربما اتخذه السلطان الظفر بعد أن تمكن من القضاء على 
الإمام الزيدى أحمد بن الحسين سنة ٦٥٥ھ‏ ؛ حيث كان الخليفة العباسى المستعصم قد آمره - 
عندما آرسل له الخلعة أن يستأصل هذا الإمام ° . 

وأما لقب 9 معدن الفضل والرأفة والرحمة » فقد اتخذہ السلطان لقبا لا كان يشهر عنه من 
عدل فى الرعية وعطفه عليهم . 

وبعد انتهاء عقد المدخل الرئيسى یود الشربط الكتابى إلى استقامته متضمنا الألقاب التالية 
( السیف والقلم ع » حائز جلال الرتبتين العم والعلم ) © ؛ وهذين اللقبين نلمس أثرهما 
على حياة السلطان المظفر » فإلى جانب اتصافه بالعلم كان كثيراً ما يقود الجيوش بنفسه لمحاربة 
أعدائه 2 ء والسلطان الظفر هنا يسبق السلطان المملوكى قيتباى فى اتخاذ هذه الألقاب . 


ويحتوى الجامنع على أشرطة آخری غير الأشرطة السابقة تسیر حول أعالى الجدران 
والبوائك » فضلاً عن الأشرطة الكتابية المتفذة على هيئة جامات دائرية تحصر أطباقاً font‏ 
والتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة وبائكة الحراب » إلا أن هذه الکتابات غير 
مقروءة بسبب طبقات الملاط التى تخفیها تحتها » ولذلك يحتاج الجامع إلى فريق من المر مین 





(۱) الخزرجی: العقود اللؤلؤية »> جا ص ۰۲۳4 العسجد المسبوك؛ ص ۲۷۳ . 

.٦٤٤ حسن الباشاء الألقاب » ص‎ CY) 

(۳) الفزرجی, العقود اللولژیت ج ۱» ص ۹٦‏ ۰ء العسجد السپوك, ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ محمد عبدالعال أحمد٠‏ 
بنو رسول وبئو طاهر» ص ۰۱۳۷ ۰۱۸۱ 

)8( ربا یسبق كلمة السیف ما یلی ( مالك فضبلتی) أو (صاحب) أو (ثقة ثقات) راللقبان الذکوران يدلان على استئثار 
صاحبھما بالسلطتين العسكرية والمدنية أو سيطرته على العسکریین والمدنيين فى دولته أو تمكنه من شكون اجرب 
والإدارة. (انظر)» حسن الباشاء الألقاب: ص ۰۲۹6 ۳۷۳. ۱ 

(٥)(انظر)؛‏ حروب الظفر وعلمه فى هذه الرسالة؛ الفصل التمھیدی؛ الفصل الأول من الباب الثانی . 
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التخصصین لازالة ما ضیف إلى جدرانه من ملاط ودهانات » وعند ذلك فقط يكن معرفة ما 
تحتويه کتابات الجامع الأخرى من نصوص قد تکون آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو عبارات 
دعائية أو نصوص تجديد الخ . 

تلك كانت كتابات الجامع الكبير أما کتابات مسجد المدرسة فقد تساقط معظمها وما بقى 
منها غطى بطبقة من الملاط حالت دون قراءتها . 
( د )- العئاصر النياتية : 

تعتبر العناصر الزخرفية النباتية من أقل العناصر استعمالاً فى الزخرفة على المساجد 
فیما يبدو مقبولة أكثر من العناصر النباتية فى زخرفة المنشآت الدينية . 


ومن أهم العناصر النباتية الوجودة على مساجد ومدارس حيس : 


: الوریدات‎ e 
انتشرت كثيراً فى زخرفة العماثر والتحف الاسلامية عامة وکان اختیارها کعنصر زخرفی‎ 
فقط آما فی العصر الرسولی فان رسم الوريدة آصبح ذا مدلول خاص باعتبارها شنعار‎ 
وخاصة الوريدة ا خماسیة البتلات والتی وجدت على مختلف المنشآت والعحف‎ ؟١(ةلودلا‎ 

الرسولية . 

ولکن من الستخرب عدم وجود الوريدة الخماسية على مساجد ومدارس حيس وخاصة 
الجامع الکبیر الذى شیده السلطان الظفر الرسولی © والوريدة الوجودة على هذا اطامع هی 
السداسية البتلات 99 والتی تحتل مراکز الأطباق الشنجمية د تعوسط العرس-التی تزین 
الجدران . ۳ 


(۱ ) یروی الژرخ ابن فضل الله العمرى أنه رأى الراية الرسولية وقد رفعها السئجق سنة ۷۳۸ھ فی مكة وكانت عبارة عن 
قطعة بيضاء فيها ورود حمراء كثيرة» وقد أجمع علماء UY‏ على أن هذه الوريدة (الخماسية) كانت شعار بنى 
رسول. (انظر)؛ القلقشندى» صبح الأعشى » Om‏ ص ۰۳ أحمد عبدالرازق أحمد» الفخار المصرى المطلى فى 
العصر الملوکی؛ رسالة ماجستير غير منشورة كلية الآداب جامعة القاهرة» 19574 م. ص VEO‏ سعيد محمد 
مصیلحی: أدرات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى» دراسة أثرية وفئية» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية الآثار جامعة القاهرت (۸۱۳۰۳/ ۱۹۸۳م)؛ ص ۰۲۸۱ ربيع خليفة؛ الفنون الإسلامية؛ ص ۰۳۱ 
Sadek, Noha: Op. Cit. ۲٣‏ 

(۲) عثر على أقدم وريدة سداسية فى اليمن فى الجامع الكبير بصنعاء من سنة ۸۲۹۵ / ۸۷۹م إلا أن بتلات الوريدة ذات 
زوايا حادة ولیست مقوسة . (انظر)؛ .10 Finster, Barbara : Archdologishe berichte, Band9, P.‏ 

(۳) ریا آراد الفنان من وضع الوريدة داخل ترس الطبق النجمی الذی تنطلق خطوطه إلى مختلف الاتجاهات كنوع من 
التأکید على مركزية الحكم » وجهود السلطان التی تهدف إلى توسیع رقعة الدرلة فى مختلف الاتجاهات . 
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وقد وجدت الوريدة السداسية بکثرة على منشآت السلطان الظفر والتحف التی تعود إلى 
عصره ۲ وهذا لا یعنی أو الوريدة الخماسية لم تكن موجودة فى عصر الظفر ولکن 
وجودها كان أقل من الوريدة السداسية . 

آما اننشأت التی تعود إلى ما بعد عصر السلطان الظفر فتتشر علیها الوريدة ا خماسیة أكثر 
من الوريدة السداسية ومنها الدرسة العتبية ‏ والدرسة الأشرفية والتی تشاهد فیها الوريدة 
الخماسية منتشرة فى مراکز وبواطن القباب والأقبية كما وجدت تحتل مركز الطبق النجمی فى 
الدرسة التقوية بتعز وكذلك على العملات التی سكت فى عصر السلطان الاشرف اسماعیل 
وکذلك فی عصر السلطان الناصر أحمد OD‏ 

ولذلك تعتقد الباحثة نهی صادق مستدلة با ذكره ابن فضل الله العمری وبا ذکره الباحث 
WILLIAM LEAF‏ « من أن الوريدة السداسية من قبل آل قلاوون فى مصر کشعار لهم ریا 
آرادوا به التميز وعدم الاعتراف بالتساوی مع الرسوليين ولا بسلطتهم على الأماکن 
On aly‏ ۱ 

٠‏ إلا آننا لا نتفق مع هذا الرأس نظراً لأن الوريدة السداسية استعملت بكثرة على البانی 
والتحف الرسولية التى تعود إلى أوائل حكم الدولة الرسولية وخاصة فى فترة مؤسس الدولة 
السلطان المنصور عمر ( 1٤۷-1۲١‏ ه ) وفترة ابنه الظفر يوسف ( 1۹4-16۷ ه ) بعكس 
الوريدة الخماسية التى كانت قليلة الاستعمال » وهم فى ذلك كانوا مازالوا متأثرين بأسلافهم 
. الأيوبيين- لقرب عهدهم بهم والتى كانت الوريدات فى عصرهم تتكون فی الغالب من ست 
وریقات ٤٤ء‏ وريا أن الرسوليين اضطروا إلى تغيير شعار دولتهم من الوريدة السداسية إلى 
الوريدة الخماسية كنوع من المخالفة لآل قلاوون الذين اتخذوا الوريدة السداسية شعاراً لهم » 
وهذا يعنى أن التغيير والمخالفة كان من الرسوليين وليس من آل قلاوون. 





)١ )‏ رجدت هذه الوريدة أيضا فى جامع ذمار ما AS‏ صحة ما ذكره الأفضل عباس من أن المظفر جدد جامع ذمار؛ 
(انظر) الأفضل عباس« العطابا iJ)‏ ص Finster, Barbara: Archdologishe berichte,.0A‏ 
Band 9, PP. 123, 124. Sadek, Noha: Op. Cit. P. 264.‏ 

Sade, Noha: Op. Cit, P. 361. )۲( 

Leaf, William : Development in the System of Armorial Insignia During The Ayy- )۳( 
ubid and Mamluk Periods Palestine Exploration Quarterly 1983, P. 67. 

Sadek, Noha : Op. Cit. P. 263. )۳( 

.۳4۵ أحمد عبد الرازق» الفخار الصری المطلى؛ ص‎ )٤( 


« الورقه الثلاشیة : 

تعتبر الورقة الثلائية من أكثر العناصر النباتية استعمالاً فى الزخرفة الاسلامية منذ القرن 
الأول الهجرى ؛ وأقدم مثل لها فى الیمن وجد فى الجامع الکبیر بصنعاء من التجدیدات التی 
مت به سنة ) ۲۱۵ )/ (۸/ ۸۷۹ م) ۹ء وقد استمر استخدامها بعد ذلك وخاصة فى 
العصر الرسولی الذی أقبل فيه الفنانون على استخدام الورقة الثلاثية بكثرة . 

آما فى مساجد ومدارس حيس فقد ترکز وجود الورفة الثلائية فى ال حامع الکبیر وخاصة 
على الجدران التی تعلو العقود العمودية على جدار القبلة الحاملة للأقبية والتی تتکون من عدة 
صفوف أفقية من الأوراق المتكررة روعى فى ترتیبها وزخرفتها مبدأ التماثل والتقابل والتدابر» 
وكذلك فى مراکز الجامات الدائرية التى تزين بواطن العقود وهی مكونة من أربع أوراق ثلاثية 
مثقوبة الوسط تتقابل رؤوسها عند شكل معين وهی فى ذلك تتشابه مع بعض الأوراق الثلاثية 
التى وجدت فى زخارف جامع الأزهر وضريح الخلفاء العباسيين بالقاهرة ٥”‏ . 

كما استخدمت الورقة الثلاثية المحورة فى الأشرطة الضيقة التی تحدد الشريط الكتابى الذى 
بقع أعلى جدران القبلة والمكونة من خطين افقيين يحصران بينهما خط ثالث متموج منه أوراق 
ثلاثية معدولة ومقلوبة بالتبادل » بالإضافة إلى استخدامها كمهاد للزخارف الکتابیة وفى 
تحديد نهايات العبارات والنصوص الموجودة على جدران الجامع حيث رسمت الورقة الثلاثية 
تستند على نصفى مروحة نخيلية متقابلين وفى نفس الوقت تنحصر بين نصفى مروحة 
متدابرين » وقد رسمت بعض الأوراق يخرج من أسفلها لسانان يتجهان نحو الفرع الذى 
تستند عليه الورقة بينما رسم الفص الا وسط يخرج منه فرعان یتصللان بإطار الشريط الكتابى 
مع إحاطة الورقة بفصى مروحة نخيلية . 

ويلاحظ تشابه الأوراق الثلاثية المرسومة فى الجامع الكبير وخاصة تلك التى استخدمت 
لتحديد نهايات العبارات مع الأوراق الثلاثية الموجودة فى مسجد صرخه - قرب يريم -والذی 
يعود تاريخه إلى نهاية العصر الأيوبى وأوائل العصر الرسولى ‏ » وكذلك مع الأوراق 
الثلاثية التى تزين مصندقات جامع ظفار ذى بين الذى شید فيما بين ( ۱۱-۱۰۰ ه) / 
١١17/1704 /(‏ م ) وكذلك مع الأوراق الثلاثیة التى تزين محراب مسجد الصومعة بدينة 


Finster, Barbara : عطعنع ۱ مق ط۰ذ‎ berichte, Band 9, PP. 110. 117. )۱( 

Shafi,i, Farid : Simple Calyx Ornoment in Islamic Art A Study in arabesque, Cairo ) ¥ ) 
university Prees 1957, P. 137. 

Finster, Barbara : Archãologishe berichte, Band 10, P. 236. (1) 
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حوث والذی يعود تاریخه إلى نفس تاريخ جامع ظار ذى oy‏ وأيضاً مع الأوراق الثلائية 
التی تزخرف جامع أسناف بخولان وجامع ذمار ٩(‏ . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد استخدمت الأوراق الفردة کمهاد للنصوص HES‏ والتی من 
أهمها : الورقة ذات الفصين كما فى الجامع الکبیر وأيضاً استخدمت تشکیلات الأوراق فى 
زخرفة الستارة الجصية التى تعلو مدخل مس جد البخارى والمكونة من أربع أوراق متقابلة 
الرؤوس تحصر بينها شكل معين بحيث تظهر الأوراق الأربع وكأنها شكل صليب . 


«المراوح التخيلية : 

استخدمت المراوح النخيلية وأنصافها فى زخرفة مساجد ومدارس حيس حيث تنتشر 
أنصاف ا مراوح فى الفراغات BU‏ عن حفر الحروف الكتابية فى الأشرطة التى تزين واجهات 
عقود البوائك والفتحات فى الجامع الكبير وكذلك فى الفواصل بین العبارات . 

أما الراوح النخيلية الكاملة فقد استخدمت بشكل محور تتوج قمم العقود فى الجامع 
الكبير وخاصة عقود المصلى وعقد الحراب السطح فى صحن الجامع » أو تعلو النجوم 
النخيلية الموجودة على جدران المدرستين المعتبية والأشرفية إلا أنها فى المدارس الأخيرة 
تتشابك مع أوراق ثلاثية وأزهار 7 . 

والمراوح النخيلية وأنصافها استخدمت بكثرة فى زخارف العمائر اليمنية قبل العصر 
الرسولى ومنها تلك التى تزين مصندقات الأسقف الخشبية فى الجامع الكبير بصنعاء OD‏ 
وجامع أسناف بخولان (*)وأیضاً تلك التی تزین جدران جامع ذمار 29 والثى تتشابه مع 
أنصاف المراوح النخيلية فى كثير من الساجد الاسلامية فی مصر وفارس ‏ . 





(١)بربارة‏ فستر؛ تقارير أثرية» ص ٩۱‏ ۰۱6۱ 

Finster, Barbara : Archdologishe berichte, Band 3, PP. 122, 124, 166, 169, (؟).172‎ 
Sadek, Noha : Op. Cit. P. 257.)۳( 

Finster, Barbara : Archaologishe berichte, Band 9, PP. 112, 113.(£) 

Finster, Barbara : Archaologishe berichte, Band 3, PP. 169, 171.(0) 

Finster, Barbara : Archaologishe berichte, Band 3, PP. 122. )٦( 

Shafi,i, Farid : Op. Cit. PP. 155, 159, 161, 163.(v) 


ه الاتتجار 1 
استخدمت الأشجار فى زخرفة جدران الدرسة الاسکندرية بحیس ومنها نصفا شجرة 
النخیل اللذان يكتنفان المحزاب فضلاً عن اشتمال الستائر ا حصیة التى تزين البدن المثمن فى 
المنذنة على عدد من الأشجار الحورة » وأيضاً الستارة امحصية التی تزین صدر الدخل الرئیسی 
:لنفس الدرسة ۰ 
وهذه الأشجار وخاصة التى تکتنف الحراب تشبه نصفی الشجرة اللذین یکتنفان محراب 
الدرسة الوهابية بزبید ( ۸۸۳  )«‏ وكذتك محراب مدرسة الز جاجی وید © , 
fy WCPO cen [‏ 
استخدمت العناصر الهندسية بکثرة فى زخرفة مساجد ومدارس حيس ومن آهم آنواع هذه 
العناصر : 


«اللأطباق النجمية )1 

تعتبر من أكثر وأجمل الزخارف الهندسية التی رسمت على جدران الصلی والایوان 
الجنوبى وحجر المدخل فى الجامع الكبير ببحیس . [ شکل ۱۰ ]۱۰ 

وقد نفذت هذه الاطباق بواسطة الحفر البارز والغاثر وبعضها نفذ بواسطة الحز مع تلوین 
أجزاء الطبق النجمی بألوان متعددة من آهمها اللون الأحمر واللون الأسود واللون الذهبی 
[شکل ۱۶۱ ]. ۱ 

وکما تعددت آلوان أجزاء الطبق تعددت آشکاله وأحجامه ما بین آطباق صغيرة وکبيرة 
ثمانية وعشارية وائنی عشرية مع وجود جوم خماسية تفصل بینها . 

ویکن مشاهدة GLEY‏ النجمية على صدور الشبابيك فى الصلی والتی تکتف الحراب 
وكذلك على الجامات الدائريةالتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة » وفی الأجزاء 
العلوية من الجدران وفى بواطن الأقبية فى المصلى وكذلك على جدران الإيوان الجنوبى 
وحجر المدخل : 


Italian Institure, Materials for Atypology of Yemeni, 1987, P. 182.(\) 


(۲ ) الاطباق اللجمية هى Bh‏ هندسية ابتکرها السلمون فى القرن 1۱ ه/ GAY‏ انظر : فرید شافعى» العمارة العربية 
فی مصر ه ص TV‏ 


۳۸ 


آما بالنسبة لزخارف مسجد الدرسة فهی غير واضحة العالم وربا كان من بينها الأطباق 
النجمية وخاصة فى مراکز القباب وفی البخاریات والتی وجدت أمثلة مشابهة لها فى الدارس 
الرسولية الأخرى » ولکن لا نستطیع تأكيد ذلك نظراً لأن الزخارف مغطاة بطبقة من السناك 
واللاط ما لا يكن معها تحدید نوعية الزخارف الدقيقة التى تشغل بواطن القباب . 

وتعد زخرفة الأطباق النجمية من العد' سر التی انتشرت بصورة مكثفة على العماثر 
الرسولية وأقدم مثال لها تلك الأطباق النجمية الحفورة حفر بارزاً وغائراً على مثذنة جامع 
الظفر بالهجم ( قبل 110 ه) ally‏ تتشابه إلى حد كبير مع الأطباق النجمية فى الجامع 
الکبیر بحیس » التى تلی زخارف جامع الهجم من حيث التاریخ . 

ولذلك تعتبر زخارف الاطباق النجمية فی جامع الهجم النموذج الذی سار عليه 
الزخرفون بعد ذلك فى بقية مساجد العصر الرسولی سواء فى جامع حيس أو المدرسة المعتبية 
أو الدرسة الأشرفية (۲) وكذلك الاجزاء العلوية من جدران جامع الظفر بتعز 29 والعی 
لانستطيع حدید تاریخها نظراً لتعدد التجديدات التی حدثت للجامع سواء فی العصر 
الرسولی أو العصر الطاهری . ۱ 

وقد استمر استخدام الأطباق النجمية فى الزخرفة على مساجد ومدارس الدولية الطاهرية 
كما فى الدرسة المنصورية جين ( ۸۸۷ ه ) والجامع الکبیر بزبید ١‏ والتی تعود إلى فترة 
التجديد الطاهرى للجامع 2 كما تشاهد على المدرسة العامرية برداع ( ۰ ه) . 


: العینات‎ ٠ 
استخدمت العینات - بالاشتراك مع أشكال اللوزات  والأشکال الزواه فى زخرفة‎ 
الأجزاء السفلية من جدران ظلة القبلة فی ا جامع الكبير بحيس وخاصة فى الساحة الحصورة‎ 
لونت بألوان مختلفة منها اللون الأحمر للمعینات واللون الأسود للوزات واللون الدهنی‎ 

. للأشكال الزواه‎ 
Finster, Barbara : Achaologishe Berichte, Band 3, P. 200. (1) 


Sadek, Noha : Op. Cit. P. 257. (¥) 
Sadek, Noha : Op. Cit. P. 258.(1) 


() مصطفی شحف الدخل » ص ۲۰۷ . 
(۵ ) تشبه لرزات الطبق الئجمی . 


كما استخدمت العنیات فى زخرفة بواطن عقود باتكة الحراب والتی نفذت بواسطة الحفر 
بنوعية البارز والغاثر على هيئة خطوط مزودوجة متقاطعة ومائلة نتج عن تقاطعها آشکال 
معینات ربا كانت مزخرفة بأوراق ثلائية متدابرة یفصل بینها دواثر وربا كانت مقسمة إلى 
آشکال لوزات ومعینات ماثلة لتلك التی تشغل جدار القبلة والتی تتشابه مع آشکال العینات 
لتی وجدت على لوح خاصة يحمل نص تجدید رخام الکعبة الشرفة على يد السلطان الظفر 
مه 1۸۰ ۵ 1۲ شکل ۱ ]: 

وقد وجدت زخرفة العینات على مساجد أخرى بمدينة حيس ومن آهمها المعين الوجود 
على واجهة کتلة محراب مسجد ابن أبى الخل إلا أنه منفذ بواسطة قوالب الاجر ولیس ا حفر » 
Luly‏ علی Bes‏ الدرسة الاسكندرية وال یقرب شکلها من معینات بواطن عقود SSL‏ 
الحراب فى ال جامع الكبير من حيث الشكل أما من حيث التتفیذ فان معينات مئذنة الدرسة 
الاسكندرية نفذت بواسطة الحفر البارز أو قوالب الآجر . 

Ll‏ حارج مديئة حيس فان زخرفة المعينات انتشرت فى العديد من المساجد والمدارس 
الرسولية كما فى عقود المدرسة المعتبية بتعز ۲۳ إلا أنها منفذة بالألوان بينما نفذت فى جامع 
حيس بواسطة الحفر البارز والغاثر أو بالحز مع التلوين والتى وجدت بعد ذلك فى الجامع 
الکبیر بزیید (۳ . ۱ 


ہ الأشرطة المتقاطعة : 

٠‏ تتكون فى الغالب من شريطين أو ثلاثة فأكثر متقاطعة مع بعضها نتج عن تقاطعها أشكال 
معينات ومغلغات وأحياناً أصلبة منفذة با حفر البارز والغائر أو بواسطة تشكيلات من قوالب 
الآجر » ومن أجمل أمثلتها تلك التى تحدد الأشرطة الكتابية فى الجامع الكبير ؛ والتى تعتبر 
من أقدم أنواع هذه الزخرفة على مدارس ومساجد مدينة حيس . 

ويلاحظ على هذه الأشرطة محاولة الزخرف تنويع أشكالها فرسم بعضها ذات زوايا 
منتظمة كما فى الأشرطة التى تحدد كتابات الرواق الثانى من المصلى والجامات الدائرية أسفل 
قبو رواق المحراب [ شكل ١1٠‏ أ] وتشبهها تلك التى تحدد كتابات مسجد المدرسة إلا أنها 


۹ عبدالسلام نظیفء الرجع السابق» ص ۱۹۰ء‎ C1) 
Sadek, Noha: Op. Cit. PP. 381, 383. (۲) 


)1( مصطنی شيحة» الدخل: ص 1۷ . 


۳۷۰ 


للاسف اختفت معظمها تحت طبقات اللاط ولم یتبق منه سوی القلیل على عقد الدخل 
الشرقی لكتلة السجد وعلی رقاب القباب » فى حين رسمت بعض الاشرطة على هيئة 
خطوط لينة انسيابية كما فى الأشرطة التی تحدد کتابات الشریط العلوی من جدران الصا 
والایوان ال جنوبی والدركاة [ شکل ۱4۰ ب ] » وکذلك رسمت بعض الأشرطة تتقاطع مع 
دواثر صغيرة كما فی الأشرطة التی تحدد الکتابات التی تسیر حول عقود الفتحات وعقود 
البوائك من الصلی فى الجامع الکبیر [ شکل ۱6۰ ج ] . 

وهناك نوع آخر من الاشرطة تتکون من ثلائة خطوط متموجة تتقاطع مع بعضها نتج عن 
تقاطعها آشکال هندسية ذات خمس زوایا كما فی الأشرطة التى تحدد کتابات عقود الواجهات 
الطلة على الصحن فى الجامع الکبیر [ شکل ۱6۰ د] . 

أما الساجد الا خری فقد احتوی بعضها على آشرطة متقاطعة تزين الواجهات من الخارج 
نفذت بواسطة قوالب الآجر كما فى مسجد الدرسة ( الياقوتية ) ومسجد الوفی الأعلی قوامها 
شریطان متقاطعان نتج عنهما آشکال معینات یعلو کل معين منها شکل صلیب [ شکل 
Dales‏ . 

وهذه الأشرطة تتشابه مع الأشرظة التی تتوج الواجهات الطلة على اله سن والواجهات 
ال خارجیة لجامع الظفر بتعز ۲۷ وكذلك الشریط الذی يتوج واجهات قاعة الدرس بالدرسة 
المنصورية العلیا بزبيد ۲۳ . 

وهناك نوع غريب من الأشرطة تزین مثذنة مسجد أبن على تتکون من معين يقطعه ثلاثة 
خطوط : خط رأسى وخطان OWL‏ یتصلان بالخطوط الائلة للمعینات الجاورة بحیث بظهر 
الشکا العام للشریط على هيئة عرائس أو رسوم آدمية مجردة متشابكة الآيدى [ شکل 
۰۲ء 


ہ البخاریات : 
العقود أسفل ا حنایا الرکنیة وكذلك فی الساحات الحصورة ہین ا حنایا باشکال بخاریات 
منفذة ALL‏ البارز والغائر قوام کل منها جامة داثریة تخرج منها ورقتان ثلاثيتان . 





)1( مصطنی شیحه المدخل» ص 363.۱۹۰ Sadek, Noha : Op. Cit. PP.‏ 
(۲) محمد سيف التصر ؛ نظرة عامة» ص ۱4۰ عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية؛ ص ١19‏ . 


۱ 


Ll‏ بواطن القباب فقد شغلت کل قبة بجامة داثرية تحتل مركز القبة ویتدلی منها خمس 
بخاریات شبيهة ببخاریات الجدران غير نها منفذة بالالوان وهی فى ذلك تشبه بخاریات قباب 
جامع المظفر بتعز ٦۷‏ . 

وقد انتشرت زخرفة البخاریات فى العدید من الساجد والدارس الرسولية والطاهرية 
ومنها : الدرستان العتبية والأشرفية (۳) وکذلك فى الدرستین التصورية جين 1 
والعامرية رداع » وكذلك فى الجامع الكبير بزبيد 29 . 


: عناصر هندسیه متنوعة‎ ٠ 
إلى جانب العناصر الهندسية السابقة تضم مساجد ومدارس حيس زخارف هندسية‎ 

متنوعة تقعصر على أمثلة قليلة متفرقة فى الساجد والدارس ومنها : 

- النجوم الخماسیة والسداسية التى نراها على جدران الجامع الکبیر فى مناطق اتصال الاطباق 
الكجمیة ببعضها وكذلك على مكذنة مسجد الموفى الأعلى ومئذنة الدرسة الاسکندرية . 

- زخرفة الفروکة التی تزین واجهات LES‏ الحراب البارزة قى كل مسجد ابن آبی الخل 
ومسجد الدرسة ( الياقوتية ) وکذلك على بعض ستائر Gite‏ الدرسة الاسکندرية [ شکل 
۸ . 

زخرفة الدروع البارزة والتی تتکون من آربعة صفوف رأسية تکتنف محراب مسجد الدرسة 
فى كل صف خمسة دروع قوام کل منها شکل قبة صغيرة محاربة تبرز للخارج أو ترتد إلى 

- زخحرفة الأشكال الدالية المنفذة با خز والالوان على هيئة دالات متكررة أو حطوط زجزاجية 
لونت باللون الأحمر والدهنی بالتبادل والتى نراها على عمودى محراب الجامع الكبير 
[شكل ۱۹ء ۲۰ ] » وهی من التأثيرات السلجوقية والأتابكية على الزخرفية الرسولية 
حيث وجدت قبل ذلك على عمودى محراب جامع نور الدين بحماه المؤرخ بسنة ۵۵٩‏ ه ؛ 


Sadek, Noha : Op. Cit. PP. 330 , 353, 355, 360.(\) 
Sadek, Noha: Op. Cit. PP. 388, 460, 463, 465.¢ 1) 

. ۲۷۷ ابراهیم الطاع» المدرسة النصوریة» ص‎ OY) 

( ) مصطفی شیحه. الدشل» من ۰1۷ AA‏ 


۳ 


وكذلك على عمودین یکتنفان البلاطة العمودية على الحراب فى الجامع الکبیر بملطية © . 

_ الزخرفة الحلزونية ‏ والتی استخدمت فى تزیین الأعمدة الز خرفية التی تشغل جدار ALAM‏ 
بمدرسة الهتاری وکذلك على ا دران الداخلية والخارجية للمصلی والدخل الرئیسی 
مسجد البخاری [ شکل 45 ] . 
الکبیر ومحراب مسجد الدرسة وكذلك فى تزيين بعض القباب كما فى رقبة قبة مسجد 
البخارى ورقبة AS‏ الدرسة الاسکندرية 

الأشكال الحاربة والتی استخدمت فى تزیین طاقية محراب الجامع الکبیر وفی ا نایا الركنية 
للقبة الوسطی بسجد الدرسة ( الباقوتية ) إلا آنها فى الأخيرة تنطلق من أسفل ا حنیة إلى 
عقدها پینما هى فی محراب الجامع الکبیر تتطلق من قمة عقد الطاقية إلى أسفلھا [ شکل 
۸ ) وهذا النوع من الزخرفة انتشر على مساجد ومدارس اليمن منذ فترة مبکرة 
وأقدم مثل باق له تلك التی تزین طاقية محراب جامع السيدة بنت آحمد فى جيلة 
۰٠ھ‏ ثم وجدت بعد ذلك فى مدارس بنی رسؤل التی تلت انشاء الجامع الکبیر 
بحيس ومنها الدرسة العتبية والأشرفية وخاصة فى مناطق الانتقال © إلا آنها فى الأخيرة 
منفذة بالألوان ولیس بالحفر أو الحز . 





)١(‏ فرید شائعى» زخارف وطرز سامراء» ص ۲۰ [ الوحدة۱۲]» أصلان آباء فان التركء ص ۸۲ء [الوحدة؟7» 
Lys‏ ۱ 

)1( تتكون هذه الزخرفة من حطوط مائلة مکررة. 

(۳) مصطفی شیحه, الدخل» ص OW‏ 

Sadek, Noha: Op. Cit. PP. 258, 381, 388: )4( 


1۳ 


الخانف 4 


بش الدزاسة النازيقة وال Sly‏ انی میت تخس مکی کلاس 
العدید من النتائج آهمها : 


أولا : نتائح تأريخية: 
تاریخ مدينة حيس: 

# دراسة مدينة حيس ولأول مرة دراسة تاريخية ALLS‏ وذلك منذ نشأتها وحتى نهاية 
العصر الطاهری. 

وقد تمكن الباحث فى هذه الدراسة من تحديد تاريخ نشأتها بعصر ما قبل الاسلام وكذلك 
ا حال بالنسبة لتسميتهاء بالاضافة إلى دراسة تخطیطھا والعوامل السياسية والاقتصادية 
والثقافية التى لعبت دورا مهما فى نمو المدينة وتطورها. 


تاریخ الجامع الكبير: ۱ 

من الغریب أن pales‏ الصادر التاريخية العاصرة للدولة الرسولية وكذلك الصادر 
اللاحقة لها خبر قیام السلطان الظفر پبناء مدرسة ومسجد فى مدينة حيس » حیث لا تشير إلى 
ذلك من قريب أو بعيد» وكل ما ذکرته من أعمال للسلطان الظفر فى هده المدينة » هو بناء 
خانقاة للصوفية» وأن لم تحدد أيضا تاريخ بنائها ولا موقعها. 

والإشارة الوحيدة التی ترد عن بناء الجامع الكبير فى حيس» آوردها المؤرخ : الجندى (ت : 
۲ ۱۳۳۲م)ء والذى كان معاصرا لفترة حكم الظفر» والفترة التى تليها حيث ذکر : 
«آن المبارز بن برطاس ) بنى جامعين » الأول : فى مدينة حيس» والثانى فى مدينة 


(۱ ) البارز بن برطاس : كان UL,‏ على حيس. وقد سبق التعريف به. 


۳۱ 


واسط(۲۱ »۰ وان كان المامع الأخیر تسبه الصادر التاريخية» إلى السلطان الظفر OO‏ ولیس 
للمبارز . 

والؤرخ الجندى أيضا لم یحدد تاریخ بناء جامع حيس» ولکن من الرجح أن یکون البناء 
قدتم فيما بين سنة (7097-741ه) أثناء ولاية المبارز على حيس أواخر حكم السلطان 
pall‏ عمر بن على بن رسول EV‏ وأوائل حكم ابنه السلطان المظفر VEY)‏ 
4ه ). حیث أن البارز عزل عن ولاية حيس سنة (TOY)‏ وعين قائدا لبعض الحملات 
العسكرية لاسترداد مكة 9" ومخلاف حجه. 


ولكن الجامع يحتوى على العديد من النصوص التاريخية يخية» أولها النص التأسيسى على 
الدخل الرئيسى » والذى ينص على أن البناء تم بأمر السلطان المظفر» كما أن النصوص الكتابية 
التى تزين جدران السجد تحمل اسم السلطان وألقابه وعبارات دعائية له» فضلاً عن تاريخ 
البناء الذى یحدده النص الموجود على العقد الشمالى للمجنبة الشرقية المطل على الصحن » 
ونصه : « وكان ذلك بتاريخ شهر شوال سنة اثنتین وثمانين وستمائة AEVAY]‏ 

ولكن هذا التاريخ يتعارض مع ما ذكره الجندى من أن الجامع من بناء البارز ين برطاس 
الذى كان والیٰا على حيس حتی سنة 1٥١‏ ه» والذی كان أيضا قد توفى سنة ( [BOY‏ 
104( 0( 3 أى قبل بناء الجامع ‏ كما جاء فى النصوص -بخمسة وعشرين عاما . 

والحقيقة أنه لا تعارض بين ما ذكره اطندی وما ورد فى النصوص التاريخية على ال حامع : 
لأن ما ذكره الجندى ربا كان يُمثل تاریخ بداية بناء الجامع بأمر من السلطان المظفر لواليه على 
الجندى أن المبارز هو الذى بنى الحامع . 

وأما ما ذكرته النصوص الموجودة فى الجامع : فتمثل تاريخ الانتهاء من البناء سنة ۱۸۲ ه 
ما يعنى أن البناء استمر لمدة حمسة وثلاثين عامّاء وهی فترة طويلة بالنسبة لبناء جامع» إلا إذا 
گ000 وقيام أكثر من وال بالإشراف على البناء 

حتی انتھی سئة ۱۸۲ ه. 





(١)الجندی؛:‏ السلوك ج٢‏ ص OVE‏ 

(؟)الجندى» السلوك ج ٢ء‏ ص ۰۵۵۱ ا خزرجی؛ العقود اللولوية ؛ جا ؛ ص ۰۲۳۳ 

(۳) ا خزرجی: العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص ٤( TA‏ )ا جندی؛ السلوك Vor‏ ص OVE‏ 

( ۵ ) يحتمل أن البناء تم على فترات متقطعة وخاصة أن السلطان الظفر انشغل بخوض العدید من ا خروب ضد منافسيه 
من أبناء البیت الرسولی؛ وکذلك ضد آشراف مكةء والائمة الزبدین فى صعده» وکانت آخر تلك ا حروب: ضد 
سالم بن أدريس الحبرضى› فى ظفار ا حبوضی؛ واستیلاثه علیها سنة ۷۸٦ھ‏ والتى نعمت بعدها الدولة الرسولية 
بالاستقرار. حتی وفاة السلطان» ولذلك ربا أن البناء الحقيقى col‏ حيس تم فى الفترة من ۱۸۲-۱۷۸ ه. 


۳۱۵ 


آما بالنسبة للعناصر العمارية والزخرفية » فهی تؤكد بناء الجامع فى عصر السلطان الظفر 
لوجود عدد من الشواهد التی تدل على ذلك» منها : 

- التخطيط العماری؛ الذی جاء موافقًا للتخطیطات الميزة لساجد ومدارس بنی رسول 
والذی وجد فی عدد من الدارس» مدل : الدرسة العتبية (44لاه)» والدرسة الأشرفية 
6۵۸۱۳۲۰۰۸ والا ختلاف الوحید بين جامع حيس » والدارس الرسولية» یتمثل فى 
استخدام الأقبية فى تغطية الجامع » آما الدارس فکانت القبة هی آکثر العناصر استخداما فى 
التغطيات » وان وجدت Cad‏ الأقبية . 

المدخل ذو الحجر البارز المغطى بقبو: شاع استخدامه کثیرا فى العصر الرسولى» وهو 

العناصر ال زخرفیة الهندسية والنباتية والكتابية فى جامع حیس؛ تتشابه مع تلك التى 
وجدت فى جامع الظفر والدرسة العتبية والمدرسة الأشرفية بتعز. ٠ 2١‏ 

هذا بالنسبة للأجزاء الأصيلة من الجامع؛ أما الأجزاء الجددة والتى حلت القباب فی 
تغطيتها محل الأقبية» فتظهر عليها ملامح العصر الطاهرى وخاصة فى شکل القباب المدببة 
والتی تشبه قباب ضريح السلاطين بنى طاهر فى جين ATE)‏ ۸۸۲ . وكذلك شکل 
المدخل الشرقى للجامع والمتوج بعقد مفصص «حماسی» يماثل العقد الفصص للمدخل 
الشرقی لجامع الجاهد فى جن ۸٦٤(‏ ۸۸۳ھ)ء والعقد الفصص لمسجد ا خامری 
(۸۸۲ھ)ء كما أن مثذنة الجامع الكبير بحيس بقمتها المخروطية المقرنصة وموقع الئذنة تعلو 
كتلة الدخل PLE‏ مئذنة مسجد الخامرى فى الشكل والموقع . 

وتجدر الإشارة إلى أن قمم مآذن المخروطية المقرنصة انتشرت بكثرة فى أواخر العصر 
الرسولى وخلال العصر الطاهرى» لاسيما فى منطقة تهامة» ومنها مئذنة المدرسة الفرحانية 
CAAT)‏ وجامع الأشاعر بزبید (۸۹۱ھ)ء والجامع الکبیر بزبید (۸۹۷ه)؛ والجامع الكبير 
بإب (۸۸۳- ۹۲۳ھ). 

وهذا یقودنا إلى اعتبار مثذنة ا جامع الكبير بحيس » من ضمن التجدیدات الطاهرية ل؛ 
والتی تمت فيها بين سنة ۹۱٦(‏ ۔۹۲۳ھ). 

٭ یعتبر الجامع الكبير بحيس آقدم آثر رسولی باق حتى الآن على حالته الأصلية التى کان 
علیها عند الانشاء وإن كانت هناك بعض الساجد والدارس الرسولية تعتبر آقدم تاريخأ منه 


۳۹ 


ومن آمثلتها : الدرستان التصوریتان العلیا والسفلی بزبيد YD)‏ -18۷ه)» جامع الظفر بتعز 
Ca 1۹6 - VEY)‏ والدرسة الدعاسية بزبيد (٦٦٥ھ)ء‏ والدرسة الأسدية بإب (۷۷١ھ)ء‏ لکن 
معظم هذه الساجد واادارس هدمت كلية أو أعيد بناژها على نفس التخطیط الاصلی وذلك 
فى آواخر العصر الرسولی وخلال العصر الطاهری . 

٭ تحدید التاریخ الدقیق لانتهاء بناء ا جامع الکبیر وذلك فى شوال سنة (587ه) كما جاء 
فى النص الذی تمكن الباحث من اکتشافه على انعقد الشمالی لبائكة الظلة الشرقية الطلة على 
الصحن . 

# ترجیح أن یکون بناء الجامع الکبیر قد تم على مراحل حيث ذکر الجندى أنه بنی أثناء 
AY,‏ البارز بن برطاس على حيس VEY)‏ - 1۵۲ ه) بینما النص التأسیسی يذكر أن الانتهاء 
من البناء كان سنة AY)‏ @( وما بین التاريخين فترة طويلة» لذا من الرجح أن يكون البناء قد 
توقف أثناء حروب السلطان الظفر مع آخویه ومع مھ علیه من لقادة والقبائل وال مة 
والتی انتهت باستیلاثه على ظفار الحبوضى سنة (1۷۸ه) ڈ ٹم أكمل البناء بعد هذا التاریخ 

حتى انتهى سنة (1/85ه) كما Bele‏ فى النض التأسيسى: 


تأريخ مسجد الكيلة : 

يعتبر هذا السجد من المساجد المجهولة التاريخ والمنشىء نظرا لعدم نسبته إلى شخصیة 
معینة يكن البحث عنها فى المصادر والمراجع التاريخية» وإنما نسب إلى السوق المجاور له» 
وهو سوق الحبوب» الذى یعرف بسوق الكيلة» ولذلك فليس أمامنا سوى محاولة إمكانية 
تأريخه من خلال الدراسة التحليلية للعناصر العمارية والزخرفية التى تبدو عليها سمات الفترة 
المبكرة من العصر الرسولی ومنها : 

_ التخطيط العماری الکون من مساحة مستطيلة مغطاة بقبتین محمولتین على جدران 
مسا سر ارس يل که لس ات ea‏ 2ے مراشت وا 
تخطیط الدرسة التاجية بزبيد والتی بناها تاج الدین بن عبدالله الظفری؛ التوفی سنة 
(۲۵۶ه(۲۱» وكذلك الدرسة العلوية الغربية بزبيد 29 . 


_ الأركان المشطوفة التی تشبه أركان مسجد ابن أ بی ال . 





(۱) تعرف بدرسة البردعین لان البردعین کانوا یعملون البرادغ بجوارها as‏ إسماعيل الأكوع» الدارس» ص 
Sadek, Noha : Op. Cit. P. 233. ۵‏ 

(۲ ) هذه الدرسة مجهولة التاریخ» سس رت ۷سسشت جم اس ساسا 
Sadek, Noha: Op. Cit. P. 143.‏ 


۳۷ 


الشرافات السهمية التی تشبه شرافات الجامع الکبیر بحیس (۱۸۲ ه) . 

-المغذنة المنبرية التى تشبه مآذن الدرستان التصوریتان العلیا والسفلی بزبید (٦٦ھ۔‏ 
۷ ه)» وکذلك مثذنة الدرسة الدعاسية بزبيد (A110)‏ ومئذنة مسجد ابن أبى اللخل 
(۷۱۸-۲۱۹۰ه). 

۔ مناطق الانتقال القرنصة «عش النحل» تشبه مناطق انتقال الدرسة الدعاسية بزیید» 
ومسجد ابن أبى الخل » ومسجد ابن على » ومسجد الدرسة «الياقوتية » بحیس. 

العقود المنكسرة فى المسجد» وجدت أيضا فی المدرسة المنصورية العلياء وعقود قاعة 

الحراب ذو العقد خماسی الفصوص للحنية الداخلية والعقد الدبب الفاطمى للحنية 
الخارجية يشبه عقود الجامع الكبير بحيس » وعقود شبابيك مسجد المدرسة (الیاقوتیةا . 

- القباب ذات القطاع المدبب الفاطمى» تشبه قباب مسجد المدرسة «الياقوتية»» وقباب 

وما سبق نستنتج أن مسجد الكيلة بنى فى الفترة المبكرة من تاريخ الدولة الرسولیة؛ 
وبالتحديد فى فترة حکم السلطان النصور عمر (5757-/547ه)» أو ابنه المظفر يوسف TEV)‏ 
- 5944ه) حيث أن العناصر المعمارية والزخرفية فيه تتشابه مع عناصر مساجد ومدارس 
ولذلك يمكن تأريخ هذا المسجد بالفترة الأولى من حكم الدولة الرسولية ٦۹٤ AY)‏ ه). 


تأريخ مسجد ابن أبى الخل: 
tad‏ هن ودنع فى اف yeas RS A‏ ع ين الطريق المؤدية إل قوية 
السلامة» ولا توفی ابن عمه ‏ أبو عبدالله عبدالرحمن ابن أحمد بن عبدالله بن محمد بن 
يوسف بن أبى الخل سنة AVIA‏ دفن إلى جواره (23. 

وبناء على ذلك » وما ذكره عبدالرحمن بعكر () أثناء ترجمته لأبى العباس المذكور من أن 
(١)اخزرجی؛‏ العقوداللؤلؤیة: جا › ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ طراز أعلام الزمن» ص 57 . 
(۲ ) عبدالرحمن بعکر کواکب LE‏ ص LOW‏ 


۳۸ 


مسجدہ و ضري حه بمدينة حيس ON)‏ ۰ يكن الترجیح على أن المسجد بنی فی الفترة ما بين سنة 
(19ه) (تاريخ وفاة أبوالعباس) وسنة ۸م )( (تاریخ وفاة ابن عمه) أو ريما بعد هذا 
التاريخ بقلیل» ويؤيد هذا الترجيح ما ذکره الخزرجى (ت: ۰۵۸۱۲ من أن قبر الفقيه أبو 
العباس فى مدینة حيس ١‏ معروف ومشهور یزار ويتبرك به الزائرون» OM‏ حيث لا يكن أن 
يكون القبر مشهورا ويزار مالم تكن عليه قبة ضريحية . 

وفضلاً عن ذلك فقد تبین من خلال الدراسة التحليلية للعناصر العمارية والزخرفية؛ أن 
السجد یعود إلى الفترة الأولى من العصر الرسولی ومنها : 

الأركان الشطوفت ومناطق الانتقال المقرنصة «عش النحل»۰ سبق وأن شوهدت فى 
مسجد الكيلة 6 وتشاهد كذلك فى المسجد المدرسة (الياقوتية) . 

Gell‏ المنبرية » وجدت أيضا فى مسجد الكيلة حيس والدرستین المنصورية العلیا 

-یشغل الوجه الخارجى لكتلة الحراب البارزة عناصر زخرفية هندسية تشبه المفروكة » 
والتی شوهدت على العديد من الساجد الرسولية ومنها مسجد المدرسة (الياقوتية) بحیس . 

العقد الثلاثى الفصوصء الذى يتوج مدخل المسجدء يشبه العقد الذى يتوج كتلة 

وبناء على ما سبق» يكن القول أن مسجد ابن أبى الخل بنى فى العصر الرسولى : فيما بین 
سنة (۲٩1ه)‏ (تاریخ وفاة الفقيه أبوالعباس أحمد بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن أبى 
الخل) وسنة ۷۱۸ھ (تاریخ وفاة ابن عمه الفقيه أبو عبدالله عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله 
بن محمد بن يوسف بن أبى الخل) حیث أن المسجد ينسب إليهما. 


تاریخ مسجد ابن على : 
من خلال مناقشة تسمية السجد وترجيح نسبته إلى أحد أبناء على بن عثمان بن أبى بكر بن 


(۱ ) بحشت عن هذا المسجد فى المنطقة التى حددها الخزرجى فوجدت مسجذا مغطى بقبة» وضريح كان مخطی بقبة» 
وبسؤال الأهالى عن اسم المسجدء قالواء أنه مسجد البلخلى» وهی تسمية قريبة من تسمية ابن أبى اطفل» وبعد 
الفحص والتدقيق لمعنى الكلمة تبين أن آهل حيس كما هی عادة كثير من أهل اليمن ‏ يختصرون بعض ا حروف من 
بعض الكلمات حتى يسهل نطقها فجاءت التسمية حالیة للمسجد «البلخلی» بدلا من «ابن أبى الخل؟ . 

(۲ ) تمثل هذه الفترة» آراخر حکم السلطان المظفرء وفترة حكم ولديه الأشرف والمؤيد. 

(۳) ابن المجاور» صفة بلاد الیمن» ص 236۰7۲۳ .2 Sadek, Noha : Op. Cit.‏ 


۳۹۹ 


أحمد بن آبی الحياء» والذی یعرف باسم (عبدالقادر) - كما يروى على لسان آهل حيس _ 
والذی كان معاصرا لابن عمه الفقیه عبدالله بن محمد بن عشمان التوفی سنة ۸۹۱ھ؛ يكن 
القول أن السجد بنی آواخر عصر الدولة الرسولية» وأوائل عصر الدولة الطاهرية » فى الفترة 
ما ہین سنة (۹۱-۸۰۰٩۸ه).‏ 

رکال سای مه ا فی اراس الا العام امارڈ وا جر ی : والتى بينت 
أن هذه العناصر كانت شائعة فى العصرین الرسولی والطاهرى؛ ومنها : 

التخطیط العماری » الکون من مصلی مغطى بثلاث قباب یتشابه مع تخطیطات کثیر من 
مساجد ومدارس تهامة» والتی يبدو آنها تأثرت بالساجد الايوبية فى اليمن» ومنها مسجد 
الأجناس الذی یعتبر آقدم مثل للمساجد الغطاة بثلاث قباب» والذی ذکره ابن الجاور (۱) 
بأنه بنی فى آواخر عصر الدولة الايوبية فى اليمن» على بن نور الدین عمر بن رسول نائب 
السلطان السعود سنة 1۲۳ه. 

ویبدو أن هذا الطراز من الساجد آصبح يمثل الطراز الفضل لبناء الساجد والدارس 
الصغری فى تهامة فى العصرین الرسولی والطاهری» حيث نراه فى المدرستين المنصورية العلیا 
والسفلی بزبید» وفی مسجد الدرسة (الياقوتية)» ومسجد الوفی الاعلی » ومسجد 
البخاری » وفی مدرستی الهتاری والعجار بحیس . 

الأركان الشطوفة حدران السجد» وجدت فى العدید من الساجد والدارس الرسولية 
والطاهرية . 

۔-المئذنة النبریت تسم اناده اعون لسرتو ماب اسر م الرسولى 
والطاهرى ومنها: مئذنتا المدرستين المنصورية العليا والسفلی ء والمدرسة الياقوتية بزبيد (قبل 
أو بعد ۰٤۸ھ)ء‏ والتذنة الغربية للجامع الكبير بيت الفقیه AVE)‏ ۵۸۸۲ 

- الشريط الزخرفى على البدن المرب ع لل ب ne‏ الرخرفي الذي يبرج 
واجهات مسجد المدرسة (الياقوتية) . 

مناطق الانتقال المقرنصة اعش النحل ct‏ تتشابه مع مناطق انتقال الكثير من مساجد 
ومدارس العصرين الرسولى والطاهرى» كمافى مسجد ابن أبى الخل» ومسجد الدرسة 
(الياقوتية)» ومناطق انتقال قباب الدهاليز فى المدرسة المنصورية جين (۸۸۷ھ). 

- قباب السجد» تتشابه مع القبة الغربية لمسجد رکیز» (قبل سنة ۸۹۱ھ)ء والقباب الغربية 
للجامع الكبير بحيس المضافة فى العصر الطاهرى . 


۳۳۰ 


تشابه الحراب ومداخل الصلی» ذات الصدور التوجة بعقود مفصصة مع مداخل 
الأشرفية؛ وكذلك مداخل مسجد رکیز ومسجد الخامرى» والدخل الشرتی للجامع الکبیر 


تاريخ مسجد البخاری (الحضرمی): 

سبق الذکر أن السجد پنسب إلى الفقیه (سماعیل ا حضرمی: المتوفى سنة ٦۷١ھ؛‏ وفی 
الحقيقة لا يكن ال حزم بصحة هذه السبة نظرا لعدم وجود أى کتابات تاریخیة ولعدم وجود 
ذكر للمسجد فى المصادر التاريخية ؛ فضنلا عن أن المسجد تبدو عليه السمات المعمارية التى 
كانت سائدة خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية » وهذا یصعب من مهمة تحديد تاريخ 
ely‏ السیجد (aL‏ ومن هذه السمات : 

التخطیط العماری للمسجد» يماثل تخطیطات الساجد النتشرة فى کثیر من مدن تھامق 
والمكونة من مصلی مغطی بثلاث قباب» ومنها: مسجد ابن على » ومسجد الوفی الاعلی. 

۔الأرکان المشطوفة» وجدت فى الکثیر من الساجد فى حيس وغيرها التی تعود إلى العصرین 
الرسولی والطاهری؛ ومنها على سبیل المثال: مسجد الکیلة ؛ ومسجد ابن أبى الخل . 

العقود الفصصة التی تتوج صدور الداخل ؛ وجدت فى الکثیر من الساجد فى حيس 
وخارجها . 
الوفی الاعلی » وكذلك فی قاعة الدرس بالدرسة الاسكندرية . 

الدخل ذو الكتلة البارزة عن مستوی جدار الواجهة» يشبه مدخل ا مدرسة الجبرتية بزبید 
(ق۸ھ/ ۰62۱6 وكذلك العقد الفصص للمدخل ( آحد عشر فصا) يشبه عقد المدخل 
الي Lag tll‏ الہش ستن: 

الشرافات الشبيهة بالورقة الثلاثية » تشبه الشرافات التی تتوج الأجزاء الجددة فى الجامع 

۔ العقود الديبة الفاطمية» تشبه عقود الجامع الکبیر بحيس » وعقود الجامع الکبیر ببيت الفقیه . 

- مناطق الانتقال الکونة من تسعة صفوف من الأشكال الدالیة» تشبه مناطق انتقال قاعة 

۳۲۱ 


العصر الطاهری . 

العقد الفصص للمحراب یشبه العقد الفصص للمدخل الأوسط فی مسجد الدرسة 
(الیاقوتیة) وشبابيك مسجد ابن على . 

المئذنة ذات البدن اللمن» الذی یعلو القاعدة الربعة» تشبه مثذنة الجامع الکبیر ومثذنة 
مسجد الخامری بحیس وخاصة البدن المثمن» أما القمة الخروطية المقرنضة » فقد وجدت منذ 
بداية العصر الرسولی» كما فى جامع الهجم (٦٦ھ)‏ والدرسة الفرحانية بزبیدء وکذلك 
مآذن العصر الطاهری» كما فى جامع جين» ومآذن جامع الأشاعر والجامع الكبير بزبید . 

وبناء على ما سبق لا يكن إعطاء تاریخ محدد لبناء السجد 4 لأنه من الحتمل أن يكون 
فعلا من بناء إسماعيل ا حضرمی (ت 1۱۷۲ ه) وأعيد تجدیده فى أواخر عصر الدولة الرسولية 
وأوائل عصر الدولة الطاهرية فى الفترة الممتدة من سنة (۸۰۰- ۸۹6ه)» نظر لتشابه عناصره 
العمارية مع عناصر المساجد التى شيدت فى هذه الفترة ومنها مسجد ابن على ومسجد الوفی 
ومسجد الخامرى ومدرستی الهتارى والمعجار. 


تأريخ مسجد الموفى الأعلى: 

يعتبر هذا المسجد من الساجد المجهولة التاریخ» والنشیء» حيث لم يرد فى المصادر 
التاريخية» ما يشير إلى اسم المنشىء» ولا إلى اسم المسجد» ولكن من خلال الدراسة التحليلة 
للتخطيط والعناصر المعمارية والزخرفية» تبين تشابهها مع تلك التى كانت سائدة خلال 
العصرين الرسولى والطاهرى» ولذلك لا يكن تحدید فترة بناء السجد إلى أى من العصرين 
المذكورين» فمثلا: 

كتلة المدخل » تشبه كتلة مدخل المدرسة الأسدية باب والياقوتية بزبيد» ومسجد 
الخامرى بحیس . 

المئذنة المنبرية» تشبه مآذن هذا النوع الوجودة فى بقية مساجد حيس ومساجد تهامة 
الأخرى ومنھا: الدرستان المنصوريتان العليا والسفلى» ومدرستا الدعاسية والوهابية بزبيد 
والمئذنة الغربية للجامع الكبير بيت الفقيه. 


- العقود النصف دائرية ؛ وجدت فى الكثير من مساجد ومدارس تهامة . 


TY 


عقود مداخل المصلى» تشبه عقود مسجد ابن على» ومسجد ركيز» والجامع الكبير 
پزیید . 

عقد حنية الحراب الفصص» يشبه العقد الفصص للمدخل الاوسط فى مسجد الدرسة 
(الیاقوتیة) بحیس » وشبابيك مسجد ابن على » ومحراب مسجد البخاری . 

عقود دخلات حفظ الأمتعة » المكونة من عقد منکسر ؛ تشبه عقود دخلات حفظ الأمتعة 
با وه الا که من 

لح اھ که فان ری موش ارس ماه 
البخاری» وقباب قاعة الدرس فی الدرسة الاسکندرية. 

۔ الشرافات الهندسية (علی هيئة عقود مخروطية متجاورة)» تشبه شرافات الدرسة 
المنصورية العلیاء والتی ربا تعود إلى فترة التجدید التی تمت سنة VAY‏ 

الشریط الزخرفی الذی يزين جدران كتلة الدخل والشذنة» يشبه الشریط الذی يزين 
جدران مسجد الدرسة (الیاقوتیة) بحیس» والدرسة الياقوتية بزبيد» ومسجد ابن على . 
بحیس؛ وجامع الظفر بتعز» والجامع الكبير بزبيد. 

النجوم السداسية» التى تزين أضلاع البدن المربع للمئذنة تشبه النجوم التى وجدت على 
الكثير من المدارس والمساجد الرسولية والطاهرية» ومنها : المدرستان المعتبية والأشرفية بتعز» 
والجامع الكبير بزبيد» والدرستان المنصورية بجبن » والعامرية برداع . 

وبناء علی ما سبق مک القول إن السجد بنی آواخر العصر الرسولی وأوائل العصر 
الطاهری فى الفترة المتدة من سنة (۸۹6-۸۰۰ه)) نظرا لتشابه عناصره العمارية مع 
العناصر العمارية للمساجد التی شیدت فى هذه الفترة ومنها مسجد ابن على ومسجد 
البخاری والخامرى ورکیز والدرسة الوهابية بزبيد والمدرستين الياقوتية والإسكندرية بحیس . 


تاريخ مسجد الخامری: 
ینسب هذا السجد إلى الصوفی عمر بن محمد الخامرى التوفی سنة (۸۸۱ه) وقیل 
Caddy)‏ خلال فترة حکم السلطان الطاهری الجاهد على ۽ بن طاهر AVE)‏ 2۸۸۲). 
رت eal Me OS‏ رت پش eed‏ ات 
فى الصادر التاريخية » فان بناء السجد یحتمل OW‏ آراء : 


۳۳۳ 


الأول : أن الذی قام ببناء السجد هو نفسه الصوفی عمر الخامرى وا حق به قبته الضريحية 
فى الجهة الغربية من الفناء ودفن فیها بعد موته . وهذا یعنی أن البناء تم قبل موته . 

الشانی : أن السجد من بناء عمر الخامرى بینما القبة الضريحية بنیت بعد وفاته على ید 
اتباعه أو آسرته . 

الثالث : أن آسرة وأتباع عمر الخامرى هم الذين بنوا القبة الضريحية على قبره بعد وفاته 
وهم أيضا الذين بنوا السجد بجوارها . 

وفی کل الحالات LY‏ أن يكون بناء السجد قدعم فى العصر الطاهری حیث یشتمل السجد 
على ote‏ من العناصر العمارية التی كانت سائدة خلال هذا العصر ومنها: 

واقفل 10ا یو( حو الال ودي اقم الكداوينى اراہس تا 
والطاهرية ومنھا الدرسة الأسدية Ob‏ (قبل سنة 1۷۷ ه) والدرسة الياقوتية بزبيد (قبل أو بعد 
سنة ۸6۰ه) والدخل الشرقى للمدرسة التصورية جن ۸۸۷ھ. 
الرسولية والطاهرية. 

القباب التصف دائرية الضحلة وجدت کثیرا فى العصر الطاهری ومنها قبة مقصورة 
مسجد رکیز وقبة الدرسة الإسكندرية ون كانت القبتان الاخیرتان مرتفعتین بینما باب 

العقود حدوة فرس التی تتوج دخلات حفظ الأمتعة فى دركاة الدخل مشابهة لدخلات 
حفظ الامتعة فى الدرسة الوهابية الطاهرية بزبيد (۸۸۳ه) والدرسة النصورية بچین . 


تاريخ مسجد ركيز: 
لا يعرف بالتحديد تاريخ بناء هذا السجد» نظرا لعدم وجود أى كتابات تاريخية عليه 


AF 


عثمان بن آبی بكر بن أحمد بن أبى الحياء اللقب برکیز (ت ۸۸۹۱ انتقل بأسرته وأقربائه 
من قرية ا حرابة جنوب حيس بعد احتراقها إلى موضع الحل غرب حيس -والذى یعرف حالیا 
بربع الحل -وبنی فيه مسکنه ومساکن أهله . 

ومن الطبیعی أن یکون أيضا قد بنى مسجدا یصلی فيه هو وأقرباؤہء وخاصة أن أقرب 
مسجد لربع الحل يبعد أكثر من نصف كيلوهتر. وقد عرف هذا المسجد باسم مسجد رکیز 
نسبة إلى اسم الشهرة للمنشىء. 

وعليه فان مسجد رکیز يرجح أن يكون قد بثی قبل وفاة الفقية المذكور سنة ۸۹۱ھ خاصة 
وأن الدراسة التحليلة للعناصر المعمارية تؤيد صحة هذا التاريخ نظرا لتشابهها مع عناصر 
الساجد الطاهرية ومنھا: ٠‏ 
والتی سبق وأن شوهدت فى الجامع الکبیر بحیس . 

_ مناطق انتقال القباب ذات الأشکال الدالية WE‏ لمناطق انتقال قباب مسجد البخاری 
الطاهری . ۱ 

القباب المدببة ذات قطاع العقد ذو الرکزین وجدت أيضا فی قباب مسجد ابن على (۸۰۰ 
-۸۹۱ھ)ء وقباب الجامع الكبير الجددة فى العصر الطاهرى» وأما قبة القصورة فذات قطاع 
-عقد مدخل المصلى المفصص يشبه عقود صدر محراب ومداخل مسجد ابن على وصدور 
الجامع اک وصدر الدخل الشرقی لسجد الوفی الأعلی . 

عقد حنية المحراب ذو الحدوة فرس يشبه عقود دخلات حفظ الأمتعة بدركاة مسجد 


تاريخ مسجد المدرسة[ الياقوتية] : 
عند مناقشة تسمية الدرسة وما آورده المؤرخون من إشارات عن بناء الرسولیین لنشتتین فى 
مدينة حيس هما ا حخانقاہ المظفرية والدرسة الياقوتية وبعد افتراض أن مسجد المدرسة هثل 


Yo 


[حدی هاتين المنشئتين ومناقشة هذا الافتراض ‏ آمکن استتتاج أن مسجد الدرسة هو الدرسة 

الياقوتية التى أنشأتها جهة الطواشى اختبار الدين ياقوت (توفيت بعد سنة ۸4۰ه) ما يعنى أن 

المدرسة بتیت قبل وفاتها. 
ونظرا لعدم وجود تاريخ محدد لوفاة المنشىء ولا لبناء الدرسة فأنه يكن تحديد تاريخ البناء 

LL‏ سنة ٤١‏ ۸ه» وهی السنة التى توفى فيها أول مدرس رتب فى المدرسة وهو رضى الدين 

آبو بكر أحمد بن أحمد بن دعسین(۱) وليس كما تعتقد البعثة الألمانية من أن المدرسة هی 

الخاتقاة المظفرية . 
ونستدل على صحة نسبة هذه المدرسة إلى جهة الطواشى اختيار الدين ياقورت» وكذلك 

صحة تاريخ بناء المدرسة قبل سنة ۲ 84ه بالعديد من العناصر العمارية والزخرفية والتى ثبت 

من خلال الدراسة التحليلة لها بأنها تعود إلى أواخر عصر الدولة الرسولية ومنها: 

ومدرسة الزجاجه (۸۲۹-۷۵۳ه)» والدرسة الفرحانية فى زبيد CRAY)‏ 
ویلاحظ أن تخطيط المدرسة الياقوتية بحیس يختلف عن تخطيط المدرسة الياقوتية بزبيد 

التى تتكون بيت الصلاة فيها من مساحة مستطيلة فسمت إلى رواقين بواسطة بائكة معقودة 

[شکل ۲84۲ وکذلك تختلف نوعا عن تخطیط الدرسة الياقوتية بذی السفال کما جاء فی 
وقفیة المدرسة ۲ وهذا لا یعنی أن الدرسة الياقوتية بحيس كان لابد أن تبنی على طراز 

الدرستین الیاقوتیتین السابقتین OY‏ هذه الدرسة بنیت على نظام مدارس حيس . 
- عقود الدرسة الياقوتية من النوع المدبب الفاطمی والتی تشبه عقود المامع الکبیر بحيس . 
۔ مناطق الانتقال فى القبة الوسطی مكونة من حنايا ركنية مماثلة للحنایا الركنية فى المدرسة 

(۱) |سماعیل الاکوع. الدارس؛ صن ۲۳۰. 

(۲) تذکر الوقفية أن الدرسة تتکون من مدخل يمانى ( جنوبی) یژدی إلى مجاز (دركاة) نصل منه من جهة اليمين من 
خلال عقد يحمل ساقية الماء إلى البركة وإلى مجاز الطاهیر والغتسل» وعلی يسار الدركاة باب یژدی إلى سلم 
dele‏ إلى سطح المقصورة» ونصل من الدركاة من خلال باب فى متصفها إلى شمسية (صحن) فى ا حهة الغربية 
منه إيوان وقی الجهة الشمالية مقدم المدرسة (كتلة السجد أو بيت الصلاة) وهو عبارة عن مجلس مستطیل شرقًا 
وغربا فيه ثلاثة عقود وله ثلاثة أبواب» شرقى يؤدى إلى الصلی؛ ویانی یزدی إلى القاعة المذكورة (الصحن) 
وغربی یژدی إلى مقصورة OB‏ محراب؛ وللمقدم الذکور أربعة شبابيك شباکان قبلیان على جانبی الممحراب» 
وشباك شرقی وشباك غربى؛ انظر: |سماعیل الأکوعء الدارس؛ ص ۰۲۳۹۰۳۲۸ 


۳1 


العتبية والدرسة الآشرفية بتعز والتی شوهدت بعد ذلك فى الدرسة الاسکندرية بحیس» وأما 
مناطق انتقال القباب ال حانبیة فى الدرسة الباقوتية بحيس فتتکون من عدة حطات من 
القرنصات (عش النحل) والتی وجدت قبل ذلك فى الدرسة الدعاسية بزبید ٦٦١ھ‏ ومسجد 
الكيلة ومسجد ابن أبى GE‏ بحیس . 

القباب التی تغطى الصلی تنتمی إلى نفس طراز القباب الرسولية» التی تکون فیها القبة 
الوسطی آکثر ارتفاعا من القباب الجانبية » والتی تعتبر من میزات العمارة الرسولية » حیث 
تشاهد فى الدرسة الأسدية بإب» وجامم الظفر والدرسة الاشرفية بتعز» فضلا عن أن القباب 
ذات قطاع عقد مدبب فاطمی والتی تشبه قباب مسجد الكيلة ومسجد البخاری ومسجد 


الوفی الاعلی بحیس . 
العناصر الز خرفية التی رین جدران الدرسة وبواطن القباب فیها تشھد بحق على نسبة 
المدرسة إلى العف الرشول PSS‏ 


ومنها جامع الظفر والدرستین العتبية والأشرفية بتعز والتی استمرت بعد ذلك فى العصر 
الطاهری . 
بحیس وعقود جامع الظفر والدرستین العتبية والأشرفية بتعز . 

# الشريط الزخرفی الذی يزين جدران مسجد الدرسة من الخارج وجد آیضا فى جامع 
الظفر بتعز والدرسة الياقوتية والجامع الکبیر بزبيد . 

#۶ الز خر فة الهندسية التی تشغل واجهة کتلة الحراب البارزة من الخارج وحدت قبل ذلك 


تاريخ مدرسة الهناری: 
لم تذكر المصادر التاريخية اسم هذه المدرسة ولا تاريخ بنائها ولكن من خلال الدراسة 
التحليلية لاتخطیط والعناصر العمارة والز خرفية تبين آنها تتشابه مع كثير من العناصر العمارية 
والزخرفیة التى كانت سائدة فى العصرین الرسولی والطاهری ومنها: ۱ 
۱ ۔التخطیط العماری للمدرسة سواء فى الصلی أو فى قاعة الارس والفناء الذى یفصل ‏ 
٣٣‏ ۳۳۷ 


بحیس ۰ وكذلك الدرستین النصوریتین العلیا والسفلی والدرسة اطبرتية ومدرسه الزجاجی 
والدرسة الفرحانية بزبيد. 

الأركان الشطوفة شوهدت فى معظم مساجد ومدارس العصر الرسولی والطاهری سواء 
فى حيس أو فى مدن تهامة الأخرى . 

عقود مداخل المصلى والتى تقع دخل صدور متوجة بعقود مفصصة (ثلاثة عشر فصا) 

حالستافر ا حصیة التى تغشى شبابيك قاعة الدرس تشبه ستأئر المدرسة الأشرفية بتعز 

- عقود المصلى وقاعة الدرس ا حاملة للقباب من النوع المدبب الفاطمى والذى سبق وأن 
كل من مسجد ابن على ومسجد الموفى الاعلی . 

عقود دحلات حفظ الأمتعة والتى تشبه شكل لسان البخاريات وجدت قبل ذلك فى 
مسجد الكيلة وميضأة مسجد الخامرى . 

۔ قباب المسجد من النوع المدبب ذو المركزين تشبه قباب مسجد ابن على والقباب الغربية 
فى الحامع الكبير بحيس . 
ومثذنة مسجد الوفی الأعلى بحیس ومئذنتى المدرستين النتصوریة العلیا والسفلى بزبيد واللتان 
Gade‏ سنة ۷۹۲ھ. 

ما سبق نلاحظ أن العناصر العمارية تتشابه مع العناصر المعمارية التى كانت شائعة خلال 
العصرين الرسولى والطاهری لذلك فان افتراض تاريخ محدد لبناء مدرسة الهتارى أمر بالغ 
الصعوبة وإن كانت الشواهد المعمارية التى سبق ذكرها ترجح تاريخ بناء المدرسة فى آواخر 
العصر الرسولی وأوائل العصر الطاهرى فى الفترة الممتدة من سنة (۸۹6-۸۰۰ه) نظرا لأن 
معظم العناصر العمارية السابقة شاع استخدامها على المدارس التى بئیت خلال هذه الفترة . 
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تأريخ مدرسة المعجار: 

تعتبر هذه المدرسة من النشات المجهولة التاريخ والمنشىء ولكن من خلال الدراسة 
التحليلية للعناصر المعمارية» نجد أن هناك تشابها كبيرا بیٹھا وبين المدارس التى شيدت خلال 
العصرين الرسولی والطاهرى » وخاصة الساجد والمدارس التی بنیت فی القرن ٩(‏ ه / 
(e\o‏ ومنها مسجد ابن على ومسجد البخارى ومسجد الموفى الأعلى ومسجد الدرسة 
الياقوتية» وان كان من اللاحظ التشابه الکبیر بين مدرسة العجار ومدرسة الهتاری سواء فى 
التخطیط أو العناصر العمارية الأخرى ومنها المئذنة المنبرية والعقود الفاطمية ومناطق الانتقال 
القرنصة (عش التحل) والعقود المفصصة فى الحراب والداخل » والستائر ا حصیة التی تعلو 
الداخل . 

ولذلك ربا أن مدرسة العجار بنیت فى نفس الفترة التى بنيت فیها مدرسة الهتاری فى 
الفترة المتدة ما بين سنة ( ۸۹4-۸۰۰ه). 


تاریخ امد رسة الاسکند ریة: 

تُعرف هذه الدرسة باسم الدرسة الاسكندرية نسبة إلى القائد الملوکی «اسکندر موز» 
الذى حکم (۱) زبید فيما بین سنة (۹۳۷- ۳٣۹ھ)‏ / (۳۰/ ۱-۱۵۳۱ ۱۵۳۷م) نيابة عن 
الدولة العثمانية» والذی تنسب إليه أيضا الدرسة الاسكندرية بزبيد 217 . وإن كانت الباحثة 
نهى صادق ۳ قد أثبتت من خلال الدراسة الأثرية المشفوعة بنتائج الحفريات الأثرية التی 
قامت بها البعثة الكندية فى المدرسة» وكذلك من خلال الدراسة المقارنة للعناصر العمارية 
والزخرفية» أثبتت أن المدرسة الاسكندرية بزبيد لا ترجع إلى القائد المملوكى المذكور؛ وإنما 
ترجع إلى العصر الرسولی؛ وأن اسکندر موز المذكور لم يقم سوى ببعض الترميمات فى 
المدرسة » وخاصة مكذنتها وكتابه اسمه عليها Le‏ أدى إلى اعتقاد المؤرخين ‏ بناء على هذا النص 
وبناء على ما أورده النهزوالى فى كتابه «البرق اليمانى» من أن اسکندر موز ابنى مدرسة 





)\ ) كانت فترة حکمه مليئة بالأحداث وا حروب ليس مع أهل اليمن فحسب بل ومع أقرانه من القادة الماليك . أانظرء 
تفصیل الحديث عن فترة حکمه عند » النهزوالی البرق الیمانی؛ ص ۵۸-۵ . 

(۲ ) انظر» رصف هذه الدرسة عندء مصطفی شيحه» الاخل ؛ ص ۰۱۰۲-۱۰۰ إسماعيل الاکوع؛ المدارس» الطبعة 
الثانية» ۰2۱۹۸۲ ص ۰۳۱۰ 

Sadek, Noha: Op. Cit. P. 243. (+) 
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عظيمة فى زبید تسمی الاسکندریة» OL‏ القائد المذكور بنى الدرستین الاسکندرية بزبيد 

ادو نین 
ومن خلال البحث فی المصادر التاريخية ومن خلال الدراسة الأثرية التى قام بها الباحث 

للمدرسة الاسكندرية بحيس ومن خلال الدراسة التحلیلیة للعناصر العمارية والزخرفية 

نستنتج الآتى : 

١-إن‏ قصر فترة حکم اسکندر موز لزبید فیما بين سنة ۹۳۷ - 447ه والتی كانت ملیئة 
بالأحداث وا حروب التی نشبت بين الأمراء والماليك مع بعضهم فضلا عن اضطرار 
اسکندر موز إلى خوض عدة حروب دفاعا عن مدينة زبيد أمام مهاجمة ومحاصرة الامام 
شرف الدین لها ”۴ لم تكن لتمکنه من بناء أى مدرسة. 

۲-ذکر یحی بن الحسين فى کتابه «غاية الأمانی» ( أن من مآثر السلطان [الطاهری] الجاهد 
علنى بن طاهر ATE)‏ ۸۸۲ه) مدرستین فى تعز ‏ وأخرى بدينة حیس) © . 

۳- تشابه تخطيط الدرسة الاسكندرية بحيس مع تخطیط الدرسة الوهابية بزبید من حیث : 
الدور قاعة الغطاة بقبة مركزية كبيرة والایوانان الحانبيان اللذین يغطى كلا منهما قبو 
مدبب وکذلك فى شکل وموقع کل من قاعة الدرس (الجنوبية) والميضأة. 

6 تشابه العناصر العمارية وال خرفية فى كلا الدرستین من حيث : 


التغطيات : قبة مركزية وأقبية تغطى الدور قاعة والایوانین. 


(۱) النهزوالی : البرق الیمانی» ص OA‏ 
)1( اقتصر حکم اسکندر موز على مدينة زبید: لان سقوط الدولة الطاهرية سنة ۹۲۳ھ على يد المماليك وسقوط الدولة 
الملوكية فی مصر فى نفس الستة أدى إلى حدوث بلبلة واضطراب بین الأمراء الماليك فى الیمن بسبب انقطاع 
الامدادات عنهم من مصرء فقام الامام شرف الدین پاستغلال الفرصة واستولی على معظم أجزاء اليمن» وتراجع 
الماليك آمام هجماته إلى تهامة حتی أن قوات الامام شرف الدين حاصرت الماليك فى زبيد» ولکن الماليك تمكنوا 
من فك الحصار الضروب علیهم ومع ذلك لم یتعدی حکمهم مدينة زبید وما حولها» وبسبب هذه ا حروب 
رالاحداث وانقطاع الأمدادات من مصر وقلة مواره زبيد ما كان باستطاعة اسکندر موز والماليك عموما القیام يبناء 
مدارس أو مساجد لا فى زبيد ولا فى غيرهاء انظر : تفصیل هذه الاحداث عند . التهزوالى» البرق الیمانی» ص 
٦۔‏ ۷۰ محمد عبدالعال أحمد» gy‏ رسول وبنو طاهر» ص ۰۲۸۷-۲۸۱ ۵۸-۵۱۰ . 
(؟) تعرف باسم الجاهدية نسبة إليه؛ انظر : إسماعيل الأكوع؛ الدارس؛ ص VEL‏ 
)٤(‏ یحی بن الحسين» غاية الامانی» ج ۲ء ص 0۶۰۱۱۰ Porter, Venetia Ann: The Tahirid Dynasty‏ 
The Yemen 858 -- 923 / 1454 -- 1517. Thes is For The Degree of Ph. D. University of‏ 
Durham 1992, P. 188.‏ 
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۔ الحراب الجوف والتوج بعقد مفصص مزدوج [ شکل ۸۰]. 

نصفی الشجرة اللذان یکتنفان حنية الحراب [ شکل ۸۰]. 

بائكة العقود الزخرفية التی تشغل رقبة القبة . 

طريقة بناء القبة فى المدرستين والمكونة من صف داثری يستمر حتی فمة القبة بشکل 
حلزونی . 

۵ - تشابه شکل المئذنة فى الدرسة الاسكندرية بحیس مع شکل المآذن التى شاعت فى أواخر 
العصر الرسولی وخلال العصر الطاهری فى منطقة تهامة من حيث البدن المثمن المرتفع 
والزخرف بستاثر جصية والتی وجدت فى جامع الأشاعر والجامع الکبیر والدرسة 
الفرحانية بزبید وال جامع الکبیر فى اب والجامع الکبیر بجين . 

7 - تشابه مناطق الانتقال المكونة من حنایا ركنية كبيرة» مع حنایا الدارس الرسولية والطاهرية 
ومنها الدارس العتبية والأشرفية بتعز والتصورية بجین والعامرین برداع والوهابية بزبيد . 

۷ تشابه عقد الدخل الرئیسی فى الدرسة الاسكندرية بحیس والکون من (أحد عشر فصا) 
الدرسة الوهابية بزبید . 
وبناء على ما سبق نستتج الاتی : 

(۱ ) أن الدرسة الاسکندرية بحیس ليست من بناء اسکندر موز ٩۳۷(‏ - ۹1۳ ه) وإغا 
من بناء السلطان الطاهری الجاهد على بن طاهر (٤٦۸۸۳-۸ھ)‏ وهی فى ذلك 
تسبق الدرسة الوهابية بزبيد فى التاریخ لأن الأخيرة بتيت سنة ۸۸۳ه.. 

( ۲ ) أن الدرسة الاسكندرية بحیس ريما كانت تعرف باسم الدرسة الجاهدية كما هی 
العادة فى الدارس التی أنشأها الجاهد فى کل من تعز وجبن وأمااسم 
«الاسکندریة» فربما أطلق علیها بسبب قیام اسکندر موز بعمل بعض التجدیدات 
فیها علی غرار ما فعله فی الدرسة الى تسب dN‏ زیید. 

)٣ (‏ أن القبة العی تغط الدور قاعة فى الدرسة الاسکندرية ليست أصيلة وإنما من 
الحتمل أنها بنیت فى عصر متأخر نظرا لتشابهها مع قبة الدرسة الوهابية بزبيد التى 


بنيت سنة ۱۳۶۳ ه. 
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ثانیا : تناشج معاریه: 

٭ تأثرت العمارة والفنون الرسولية بعمائر» وفنون الناطق التی عاش فيها بنى رسول قبل 
انتقالهم إلى الیمن فى کل من ترکیا والعراق والشام ومصر. ویکن ملاحظة هذا التأثر فى 
تخطیط الجامع الکبیر وتغطیاته والذی يتشابه مع تخطیطات وتغطیات بعض مساجد ومدارس 
مصر وترکیا والشام ومنها: مسجد ومشهد الجيوشى بالقاهرة اجامع الکبیر بخربوط» 
الدرسة النورية بدمشق . 

a‏ دراسة ووصف إثنى عشر مسجدا ومدرسة تدرس لأول مرة معماریا وزخرفیا مع تحلیل 
عناصرها العمارية والز خرفية ومقارنتها مع مساجد ومدارس الیمن والعالم الاسلامی . 

- تتمیز مدينة حيس باستمرارية السجد الجامع حيث لا تزال حتوی على مسجد جامع 
وحید يؤدى فيه أهل الدينة صلاة الجمعة وهو الجامع الکبیر والذی يعد السجد الوحید الذی 
بحتوی على منبر» وان كان المنبر نفسه قد تهالك وتساقطت آجزاژه وأعيد وضعها كإطار حول 
منبر حيث مبنى پالاجر  .‏ 

* إن التخطيط الحالى للجامع الكبير هو نفس التخطيط الذى كان عليه الجامع عند إنشائه» 
والتغيير الوحيد الذى حدث فيه هو بناء قباب بدلا من الأقبية المتهدمة التی كانت تخطی الحزء 
الشرقى من رواق الحراب وا جزء الغربی من المصلى والمجنبة الغربية والقاعة ا حنوبیة الخربیق 
مع تعديل الساحات المستطيلة لهذه الأجزاء إلى مساحات مربعة تتناسب مع التغطيات الجديدة 
من خلال إضافة بعض العقود. 

وهذا يقودنا بالتالى إلى اعتبار أن تخطيط الجامع الكبير هو النموذج الأقدم الذى سارت 
عليه تخطيطات المساجد والمدارس الرسولية بعد ذلك كما فى المدرسة المعتبية والمدرسة 
الأشرفية وكذلك المدارس الطاهرية ما يدل على أن المعمار الرسولى والطاهرى ظل یحافظ 
على هذا النموذج مع اضافة نوع من التطوير الذى تتميز به كل مدرسة أو مسجد عن الآخر 
ولكن هذا التطوير لم يمس جوهر التخطيط الأصلى» ويمكن ملاحظة ذلك فى شكل الصحن 
والصلی والمجنبات الشرقية والغربية للجامع وكذلك الحجرات الجنوبية والتى تتشابه مع 
الصحن Lally‏ والدهاليز وقاعات الدرس الشرقية والغربية واحجرات الجنوبية فى المدارس 
الرسولية والطاهرية. 

# عمل تصور للتخطيط الأصلى الذى كان عليه جامع حيس عند الانشاء وتصحيح 
واستکمال الأجزاء الناقصة من التخطيط المعمارى ا حالی للجامع والذى وضعته الباحثة 
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الألمانية بربارا فنستر . وكذلك أنجاز أحد عشر مخططا معماریا للمساجد والدارس الرسولية 
والطاهرية بمدينة حيس والتى تنشر لأول مرة. 

# یعتبر محراب ا حامع الكبير بحيس المكون من حنية ذات قطاع حدوى (حدوة فرس) 
أقدم مثل لهذا النوع من المحاريب فى اليمن عامة وفى العصر الرسولى خاصة حيث لم يشاهد 
قبل ذلك فى أى مسجد أو مدرسة . 

# يعتبر الدخل التذكارى البارز فى ال جامع الکبیر أقدم مدخل رسولى باق على هيئته التى 
كان عليها عند الانشاء والذى تأثرت به بعد ذلك الداخل البارزة فى المدارس الرسولية 
المعتبية » الأشرفیةء جامع المظفر» وكذلك مداخل الدارس الطاهرية . 

# يعتبر استخدام الحجر فى بناء صدر المدخل الرئيسى للجامع الكبير المثل الوحيد 
لاستخدام ا لحجر فى عمارة الساجد والمدارس فى حيس » كما يعتبر أقدم مشال باق لاستخدام 
الحجر فى بناء مداخل العمائر الدينية الرسولية والذى وجد بعد ذلك فى المدرسة المعتبية : 
والأشرفية والداخل المجددة فى جامع الظفر بتعز فى العصرين الرسولی والطاهری . 

٭ تقسیم تخطیطات المساجد الصغرى بمديئة حيس إلى أربعة طرز : الأول: مساجد غطى 
الصلی فیها بقبة واحدة» الثانی : مساجد غطی الصلی فیها بقبتين» الثالث : مساجد غطی 
الصلی فیها بثلاث قباب» الرابع : مساجد غطی الصلی فيها بقبة وسطی یکتنفها [یوانان 
صغيران مقبیان . 

وکذلك تم تحدید طرازین من الطرز الأربعة یعودان إلى عصری الدولتین الرسولية 
والطاهرية وهما الطرازان الثانی والثالث . مع اعتبار هذه التخطیطات من التخطیطات المحلية 
التى لم يكن للعوامل ا حارجیة تأثیر كبير عليها؛ Lely‏ ا حارة الممطرة القليلة الا خشاب 
لسهل تهامة هی التى فرضت على المعمار استخدام مواد البناء والتغطيات والتخطيطات التی 
تتناسب معها. 

وان كانت مساجد النوع الثالث - الصلی المغطى بثلاث قباب ‏ قد وجدت فى مصر منذ 
العصر الفاطمی كما فى أحد مشاهد آسوان ومسجد خضرة الشريفة ومسجد ومشهد السيدة 
رقية» إلا أن احتمال تأثیرها على الساجد الصغری بالیمن ضثيل جدا کونها -البانی السابقة - 
تمثل مشاهد بینما تعد فى اليمن مساجد . 


# تشابه الصلی فى كل من الساجد الصغرى والدارس الصغری بدينة حيس وغیرها من 
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مدن تهامة وا مكونة من مصلی مخطی بقبة أو أكثر على هيئة صف واحد . مع تيز الدرسة عن 
السجد بوجود قاعة تدريس کمافی مدرسة العجار والدرسة الهتارية. وهذا النوع من 
التخطيطات بالنسبة للمدارس-یحمل السمات الحلية ون كان يعتقد أنه تأثر بالدارس 
السلجوقية فى قونیه (مدرستی قرطای وانجامنار) وآرطاکوش فى تركيا والدرسة ال ركنية 
بدمشق ومدرسة أبن العدی بمدينة حلب . 

٭ إضافة طراز جدید لطراز الدارس الرسولية والطاهرية التی صنفها الدکتور/ محمد 
سیف النصر أبو الفتوح إلى نوعين: طراز الدارس الکبری؛ طراز الدارس الصغری» ویتمثل 
الطراز الجديد فی الدارس ذات التخطیط الایوانی والتی تتکون من دور قاعة مخطاة بقبة 
یکتنفها إيوانان مقبیان» ونه حي و ای ی موہ وا کی وی ون 
ومن أمثلته الدرسة الوهابية بزبید والدرسة الاسكندرية بحیس . ۱ 

# تتميز الساجد والدارس فى تهامة عامة وحیس خاصة بوجود محراب مجوف أو 
مسطح؛ یقع فى الجدار ابلنوبی للمصلی الطل على الفناء حيث لا يخلو مسجد أو مدرسة من 
وجود هذا الحراب والذی OLS‏ یژدی وظيفتين الاولی علامة على ا جاہ القبلة ASUS y‏ 
اش امه هرا Sea‏ اروت الق )55 

# است‌خدام القباب والأقبية بآنواعها-فی تخطیات مساجد تهامة عامة وحیس خاصة 
ویعد الجامع الکبیر بحیس أقدم جامع رسولی - والوحید تقریبا - استخدمت فيه الأقبية فى 
تغطية المنشأة کلھاء وهذا یقودنا بالتالی إلى اعتبار الجامع حلقة الوصل - التی كانت مفقودة- 
بين تغطيات الساجد السلجوقية التی تسبق تاریخیا جامم حيس وبين الدارس الرسولية 
اللاحقة لبناء الجامع . والتی استخدمت فیها القباب والاقبية.فی التغطیات كما فى المدرسة 
العتبية الأشرفية وجامع الظفر بتعز . 

٭ اقتصار العمار الرسولی على استخدام الدعامات بأنواعها لحمل اسقف الساجد 
والدارس وهذا ما يلاحظ على روافع الجامع الکبیر بحیس وكذلك الدرستین العتبية 
والاشرفية وجامع الظفر وغیرها . 

# استخدام العقود بأنواعها وان كان هناك نوعان من العقود انتشرا بکثرة : الأول : العقد 
الدبب ذو الاربعة مراكز» والٹانی : العقد الفصص والذی تفن العمار فى تنویعه وتغییر 
آشکال فصوصة وعددها والتی تتراوح ما بین ۱۷-۳ فص إلا أن معظم آنواع هذا العقد 
كانت عقودا زخرفية أو تتوج فتحات صغيرة. 


¢ 


# استخدام الأركان الشطوفة فى معظم مساجد ومدارس حيس» وهذا یرجم إلى ضیق 
الشوارع الجاورة ما اضطر العمار معها إلى شطف الا رکان مراعاة للطريق العام . 

# تعمیز العمارة اليمنية وخاصة فى تهامة بابتکار مناطق انتقال جديدة تعتبر حلقة الوصل 
بين الثلث الکروی والقرنصات : وهی على نوعين : 

السنسوع الأول ٠عبارة‏ عن مثلث کروی تبرز فيه قوالب الاجر على هيئة صفوف ذات 
آشکال دالية تزداد اتساعا كلما ارتفعت إلى أعلى» ویفصل بين کل صف وآخر صف من 
قوالب الآجر الستقيمة وهو ما أطلقت عليه اسم : القرنصات الدالية . 

النوع الشانی : عبارة عن مثلث کروی تبرز فيه زوايا توالب الاجر على هيئة صفوف 
متتالية تبرز فيه زوایا قوالب الصف العلوی من منطقة اتصال الزوایا الرتدة لقوالب الصف 
السفلی ولذلك تظهر منطقة الانتفال وكأنها مكونة من عدة معینات» وهی ما أطلقت عليه 
اسم مقرنصات عش النحل . 

ومسم us NES olay le EA‏ راھاری جال مان سس ر 
الشکل يتقدمها سلم على جانبیه جداران متدرجان وهو ما أطلقت عليه اسم المئذنة النبرية . 

وهذا النوع ربا کان استمرارا للمآذن الأولی فی الاسلام كما فى سد النبوی با مدینة 
المنورة ومآذن جامع عمرو بالفسطاط؛ والتى يذكر الؤرخون آنها كانت مربعة ويصعد إليها 
بسلالم من الخارج . ويمكن مشاهدة هذا النوع من OSU‏ فى مساجد ومدارس حيس فى : 
مسجد الكيلة» مسجد ابن أبى الخل؛ مسجد ابن على» مسجد الموفى الأعلى» مدرسة 
الهتارى» مدرسة المعجار. 

فضلا عن.وجود مآذن قصيرة مثمنة الأضلاع يتقدمها سلم مشابه للمآذن المنبرية » يغطى 
البدن الشمن قمة مخروطية مقرنصة؛ وهذا النوع من المآذن انتشر فى أواخر العصر الرسولى 
وخلال العصر الطاهرى كما فى مسجد البخاری ومسجد الخامرى ومثذنة الجامع الكبير التى 
أضيفت فى العصر الطاهرى . 

بالاضافة إلى وجود مآذن مرتفعة مثمئة كما فى المدرسة الاسكندرية والتى تأثرت بآذن 
الهجم . 

ای نوع رابع من المآذن يتبع النظام التقليدى للمآذن الإسلامية ( قاعدة مربعة -بدن 

مثمن أو اسطوانى - مثمن آخر - قمة) وله مثل وحيد يتمثل فى مأذنة مسجد رکیز والتى تتميز 

بقلة ارتفاعها . 


۳۳۵ 


وان كانت pal‏ نتيجه فى دراسة OSL‏ حيس هی تفردها بوجود مأذنة تعلو كتلة الحراب» 
حيث لم يسبق ‏ على حد علمی أن وجدت مأذنة تعلو كتلة الحراب وهذه ميزة مهمة وسابقة 
غير مسبوقة على مستوى العالم الإسلامى كله . 

ونستخلص ما سبق أن المآذن اليمنية فى العصر الرسولى والطاهرى تنقسم إلى ثلاثة طرز 
معمارية: الأول طراز المآذن المنبرية » والغانى طراز مآذن المدرسة الأشرفية» والشالث طراز 


مآذن المهجم . 


ثالثا : نتائج فنیه: 

٭ إن العناصر الزخرفیة النياتية ( آوراق متنوعة» مراوح نخيلية» أشجار ووريدات ) 
والهندسية (نجومء أطباق نجمية» أشرطة ؛ معینات؛ بخاريات» مثلثات» . . الخ) التی توجد 
فی مساجد ومدارس حيس قثل استمرارا لا سبقها فى مختلف الأقطار» فضلا عن أن بعضها 
كان معاصرا للتطور الزخرفى المملوكى فى مصر؛ ولكن الجديد فى زخاف جامع حيس هو 
استخدام الألوان بکثرة فى تلوین الزخارف الحفورة والحزوزة وتنفيذ معظم الرسوم بالألوان 
فقط وخاصة تلك التی تخطی الأقبية من الداخل» ولذلك تعتبر زخارف الجامع الکبیر 
(الحفورة واللونة والرسومة) آقدم أنواع الزخارف الباقية على المنشآت الدينية من العصر 
الرسولی . 

# اکتشاف ودراسة عدد من الألقاب التی تنشر لأول مرة» وکان آول من تلقب بها السلطان 
الظفر یوسف بن عمر بن على بن رسول» وهی : سلطان الحرمين والهند والیمن؛ وارث ملك 
أسعد الكامل» مهد قواعد الخلافة » معدن الفضل والرأفة والرحمة؛ فخر الملوك العصرية . 

a‏ تبین من خلال الدراسة صحة ما گب الدکتور حسن الباشا من أن السلطان الظفر آول 
من اتخذ لقب شمس الدین» وتصحیح ما ذکره من أن السلطان الملوکی الأشرف شعبان هو 
آول من اتخذ لقب محی العدل فى العالین» إذ أن السلطان الظفر كان أول من اتخذ اللقب 
الذکور . 

٭ ترجیح استخدام الرسولیین للوريدة السداسية کشعار لدولتهم فى عهد مؤسس الدولة 
السلطان المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول وولده السلطان الظفر حيث كانت منتشرة 
بكثرة فى عهدهما على العمائر والتحف » على عكس الوريدة الخماسية التى ريما أصبحت 
شعارا للدولة منذ عهد السلطان المؤيد داود بن المظفر واستمرت حتى نهاية الدولة حيث 
يلاحظ انتشارها بكثرة على التحف والعمائر الرسولية أكثر من الوريدة السداسية . 


كرون 


فائمة الصادرواگراجع 
أو : المصادر 


أ مصادرمخطوطة 
الأفضل عباس بن المجاهد على (السلطان) (ت۷۷۸ه) : 

العطايا السنيه والواهب الهنیه فى المناقب اليمنية نسخة مؤرخة سنة ۹۰ ه» ميكروفيلم 
رقم ۳۳۲ معهد الخطوطات العربیة بالقاهرة. 
الخزرجى علي بن الحسن (ت ؟اله)ع 


العسجد السبوك فيمن ولى اليمن من الملوك› مخطوط مصور» نشر وزارة الإعلام 
والثقافة الجمهورية اليمنية » الطبعة الثانية ۱۰۱ ه / 1۱ء 


طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن» نسخة مؤرخة بسنة ۱۳۳۷ھ مصوره عن مكتبة 
الإمام یحی برقم 4٩‏ تاريخ › ميكروفيلم رقم ۰۲۱6 دار الکتب المصرية . 


HUST‏ والاعلامفیمن ولن الیمن فى الاسلام ٠‏ نسخة مورخة بسنة AVVO‏ میکروفیلم 
رقم ۲۲۰۲ دار الکتب المصرية . 


شرف الدین عیسی بن لطف الله بن الطهر ( ت ۱۰6۸ه): 


روح الروح فیما جری بعد الثه التاسعة من الفتن والفتوح» مخطوط مصور ؛ نشر وزارة 
الإعلام والثقافة صنعاء» الطبعة الثائية » ۱ م 


بامخرمه أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على ( ت ۹۰۷ھ): 


قلادة النحر فى وفیات آعیان الدهرء تاريخ النسخ AVON‏ میکروفیلم رقم ۱۱۷ دار 
الکتب المصرية . 


۳۳۷ 


ار یو سف بن النصور عمرین على بن رسول ( السلطان) (ت٤۹٦ه):‏ 
المخترع فى فنون من الصنع» تاريخ النسخ :ماه ميك روفيلم رقم )۰۵۰۵۵۰ دار 
الكتب المصرية» منه نسخة عند الباحث» وقد طبع الكتاب حاليا فى الكويت بتحقيق د. 
العلم وطیوط, الحسين بن إسماعيل البجلى الشهیر بالعلم وطيوط: 
تاريخ المعلم وطیوط - تاريخ النسخ ۱۳۳۲ هب محفوظ بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصتعاء برقم ۱۷۳ 0 میکروفیلم رقم ۰۱5۱ دار الکتب المصرية . 
ب. المصادر اللطبوعة 
الأهدل » بدرالدين آبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن بن محمد (ت۸۵۵ھ) : 
تحفه الزمن فى تاریخ الیمن» تحقيق » عبدالله محمد الحبشى » منشورات المدينة» الطبعة 
الأولى ح۷۷ ھ/ 7٦‏ 
البريهى» عبد الوهاب بن عبد الرحمن (ت ۷٦۸ھ):‏ 
الجعدی؛ عمرین على بن سمره (ق ٦ھ‏ | ۱۲م) : 
طبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن » تحقيق فؤاد سيد» القاهرة 
۷ھ 


الجندى أبى عبد الله بهاء الدين محمد بن یوسف بن یعقوب (ت بعد ۵۷۲۲) : 


السلوك فى طبقات العلماء واللوك» جزءان » تحقيق : محمد بن على الأكوع» الطبعة 
الأولى ء الجزء الأول ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۳م الجزء الثانى ۱8۰۹ ه/ 1949 م. 


ابن حاتم: بد رالدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران (۷۵ ه/ 2۱۲): 

السمط الغالی الثمن فى آخبار الملوك من الغز باليمن ؛ تحقيق : .ركس سمث ۰۸۱۹۷۳ 
الحميرى » نشوان بن سعيد (ت۵۷۲ھ): 

منتخبات فى أخبار» الیمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم؛ جمع 


TTA 


: عظيم الدین أحمدء وزارة الاعلام والثقافة » الجمهورية اليمنية» الطبعة الثانية (مصوره)» 
۱ ه/ ۱۹41 م. 
الخزرجى » على بن الحسن (ت ۵۸۱۲): 

العقود اللؤلوية فى تاريخ الدولة الرسولية؛ جزءان ۰ تحقیق محمد بن على الأكوع نشر 
مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء؛ دار الأداب » بيروت» الطبعة الشانية 
۳ھ/ ۱۹۸۳م. 
ابن الدبیع عبد الرحمن بن على (BALES)‏ : 


فرة العیون بأخبار الیمن الميمون» تحقیق محمد بن على الأكوع » الطبعة الثانية» 
۹ ھ/ ۱۹۸۸م . 


بغية المستفيذ فى تاريخ مديئة زبيد» حقیق عبدالله محمد ا حبشی؛: نشر مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى صنعاءء الطبعةا لأولى» ۰۸۱۹۷۹ 

الفضل المزيد على بغية المستفيد فى آخبار مدينة زبيد» تحقيق» الدکتور؛ يوسف شلحد» 
نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء دار العودة بيروت طبعة الثانية ۰۵۱۹۸۳ 


تحقیق : د. محمد عیسی ابل نشر: الجلس الوطنی BLAU‏ والفنون والاداب» 
الکویت » الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۲م. 


الشرجی gal‏ العباس آحمد بن أحمد بن عبد اللطيف (ت۸۹۲ھ): 

طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص؛ تصحیح : محمد الزهری الغمروای» الطبعة 
اليمنية بمصرء ۱۳۲۱ ه. 
الشوگانی؛ محمد بن على ( ت۱۲۵۰ص) : 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ جزءان » دار العرفة للطباعة بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۳4۸ه/ ۰۱۹۳۰ 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور» دار الوطن للنشر والاعلام ؛ ١٣۱۳ھ/‏ ۰2۱۹6۷ 
ابن عبد الحق ؛ صمی الدين عبد الومن: 

أ مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع تحقيق بروکلمان » ۰۱۸۵۰ ۰2۱۸۹6 


۳۳۹ 


عماره بن على الیمنی (نجم الدین) ( ت۹٦۵ھ)‏ : 

تاريخ الیمن السمی الفید فى آخبار صنعاء وزیید» وشعراء ملوكهاء وأعيانهاء وأدباٹھاء 
تحقيق : محمد بن على الاکوع» المكتبة اليمنية للنشر والتوزیم صنعاء» الطبعة الثالثة 
6ام. 
العید روس. محی الدیین عبد القادربن شيخ بن عبد الله :(ت۱۰۲۷۸ھ) 

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى› 
۵ ه/ 6ام. 
الفاسی؛ تقى الدین آبو الطیب محمد بن آحمد (ت ۸۲۲ه). 

العقد الشمین فى تاريخ البلد الأمين» تحقیق : فواد سید وآخرون» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثائية ٠٤۰٩»‏ ه/ ۰2۱۹۸۲ . 
القلقشندى آبو العباس أحمد بن على (۵۸۲۱۵): 

صبح الأعشى بصناعة الإنشاء الجزأين الخامس والسادس» نسخة مصوره عن الطبعة 
الأميرية» وزارة الثقافة والارشاد القومی المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 
ابن ماجه : الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد ( ۰۲۰۷ ۲۷۵ه): 

سنن ابن ماجه » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى » مكتبة فيصل عيسى بابى الحلبى » مطبعة 


دار احیاء الكتب الدينية . 
ابن اٹچاوں جمال الدين أبى النتح يوسف بن يعقوب ين محمد الشيبانى 
الدمشصی: رت ۹۰ھ): 


صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحمجاز» المسماه تاريخ المستبصر لابن الجاور تصحیح : 
آوسکرلوفشرین» منشورات دار الدینة» الطبعة الثانية» ۷٤٢۱ھ‏ / ۱۹۸٩‏ . 


التهزوالى : قطب الدين محمد بن أحمد ۰( ت ۹۹۰ھ) 

البرق اليمانى فى الفتح العثمانی» منشورات المدينة» الطبعة الثانية» [AVERY‏ 195م. 
الهمد انی » الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ۲۵۰ه): 

صفة جزيرة العرب» تحقيق : محمد بن على الأكوع ؛ مركز الدزاسات والبحوث اليمنى 
صنعاءء الطبعة الثالثةء ۱6۰۳ه/ ۱۹۸۳ء. 


۳۶۰ 


الوزیر عبد الاله بن على : 

/ ا حلوی و حاف الن والسلوی ( تاریخ الیمن خلال القرن الحادى عشر الهجری‎ Gb 
السابع عشر الیلادی ۰۱۰40 ۸۰ھ ۵ ءھ. تحقيق : محمد عبد الرحیم‎ 
۱۹۸۵م.‎ / ھ۱٣٤١‎ Sy Vi حازم» نشر مركز الدراسات والبحوث الیمنی صنعاء» الطبعة‎ 
الوصابى ؛ وجیه الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عمربن‎ 
: محمد الحبيش رت ۷۸۲ھ)‎ 

تاریخ وصاب الاعتبار فى التواريخ والأثار» تحقيق عبدالله محمد الحبشى» نشر مرکز 
الدارسات والبحوث اليمنى صنعاء » الطبعة الأولى» ۱۹۷۹ء. 
یحی بن الحسين بن القاسم (ت ١٠٠ااه):‏ 

غاية الأمانى فى آخبار القطر اليمانى » جزءان ؛ تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
مراجعة: ا محمد مصطفى زیاده؛ نشر : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة» 
۸ھ / 1۹1۸م . 


اليمانى تاج الدين عبد الباقى بن عبد الجید (ت ٢٤٤۷ھ)‏ : 


صنعاء الطبعة الثانية ۸80 


۱ 


ثانیا : الراجع العربية 


أ. الكتب 

إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية وا حج ومشاعره الدينية» جزءان ‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة الطبعة الأولى» ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۵م. 

ابراهیم زكى خورشید: د. عبد الحميد یونس. حسن عثمان : دائرة المعارف 
الإسلامية» 1٦ etl‏ مطابع دار الشعب 3 ۹ م. 

أحمد حسين شرف الدين: لهجات اليمن قديما وحديثاء مطبعة الحبلاوی؛ القاهرة 
۰ م. 

آحمد شلیی ( دکتور) : موسوعة التاریخ الاسلامی واحضارة الاسلامية» الجزء 
السابعء الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق ق مطلم الاسلام حتی الآن » 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالثة 2۱۹۸۵ . 

أحمد قکری ( دکتور) : مساجد القاهرة ومدارسها ثلائة آجزاء : الدخل » الجزء 
الأول : العصر الفاطمی ؛ الجزء الثانی : العصر الأيوبى» دار العارف مصن: 

اسماعیل بن على الأكوع : الدارس الاسلامية فى اليمن» منشورات جامعة صنعای 
الطبعة الأولى » ۰ ۸۱۹۸۰ الطبعة الثانية ۰۸۱۹۸۲ 

آوقطای اصلان Lal‏ : 

فنون الترك وعماثرهم » ترجمة د. آحمد محمد عيسى» مركز الابحاث للتاریخ والفنون 
والثقافة الاسلامية » استانبول » الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ/‏ ۷ 

آیمن فؤاد سید (دکتور) : تاریخ المذاهب الدينية فى بلاد الیمن حتی نهاية القرن 
السادس الهجری» الدار pall‏ اللبنائية » القاهرة » /۱٢٤۸‏ ۰۱۹۸۸ 


PEY 


برباره فنسٹر: تقارير أثرية من الیمن» ترجمة د. عبد الفتاح البرکاوی» الجزء الأول » 
العهد الألمانى للآثار صنعاء ۰۸۱۹۸۲ 

حسن الباشا (دكتور) : الفنون الإسلامية والوثائق على الآثار العربية» ثلاثة آجزای 
دار النهضة العربية» القاهرة الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوظائف والآثار» دار النهضة 
العربية القاهرة» ۸۸ 

حسن صالیح شهاب : عدن فرضة الیمن ؛ مركز الدراسات والبحوث الیمنی صنعای 
الطبعة الأولى ١‏ ۱6۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 

حسن عبد الوهاب : تاریخ الساجد الأثرية » ( بدون تاريخ أو مکان الطبع ). 

حسين عبد الله العمرى ( دکتور) : مئة عام من تاریخ اليمن احدیث» دار الفكر ؛ 
دمشق › 4 م. 

حسین عبد الله العمری (د) ؛ مطهر بن على الاریانی» يوسف محمد عبد الله 
(د): 
الميلادى» نشر : دار الفکر العربی العاصر بیروت: الطبعة الأولى : [AVENE‏ ۱۹۹۰ع. 

حسين مؤنس (دکتور) : الساجد. سلسلة عالم العرفة» عدد ۰۳۷ الجلس الوطنی 
للثقافة والفنون والآداب» الکویت؛ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۱ء. 

خیرالدین الزرکلی : الاعلام» A‏ مجلدات » دار العلم للملایین بیروت» الطبعة 
السابعة 65ام. 

دولة صبد‌الله (دکتور) : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصر الایوبی 
والمملو ؛ مطبعة حسان » 0۳۲۰ 

رييع حامد خليطة(دكتور) : الفنون الزخرفية البمنية فى العصر الإسلامى الدار 
المصرية اللبنانية » القاهرة » الطبعة الأولى ۱6۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

سحاد ماهر محمد ( دكتور) : العمارة الإسلامية على مر العصور» جزءان دار البيان 
العربی للنشر والتوزیع؛ جدة» الطبعة الأولى ١٤٠۱ھ/ ۵٥۵‏ 


EY 


سعید عبد الفتاح عاشور(دکتور) : الأيوبيين والماليك فى مصر والشام» دار 
النهضة العربية القاهرة» ۱۹۹۰م . 

السید عبد العزيز سالم(دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس » جزءان» 
مؤسسة شباب اسامعة للطباعة والنشر ؛ الإسكندرية » ٤۱۹۸م‏ . 

الآذن المصرية : نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربى حتى الفتح العثمانى » 

سید مصطمی سائم (دکتور) : الفتح العثمانى الأول لليمن ۱۵۳۸ 6 ام معهد 
البحوث والدراسات العربیة الطبعة الثالثة» ۱۹۷۸ء . ۱ 

صالح لمحى مصطمّی : القباب فى العمارة الإسلامية» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بیروت . 

عبد الرحمن بعکر : کواکب يمانية فى سماء الاسلام » دار الفكر العاصر بيروت» دار 
الفكر دمشق» الطبعة الأولى ۰ ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 


عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع ( دکتور) : اليمن فى صدر الاسلام 
دار الفکر دمشق الطبعة الأولى ۵۱۰۸/ ۱۹۸۷م . 

عبد السلام أحمد تظیف ( مهندس) : دراسات فى العمارة الاسلامية الهيئة 
الصرية العامة للکتابء ۰۸۱۹۸۹ 

عبد الله محمد الحبشی : مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن» مركز 

حياة الادب الیمنی فى عصر بلی رسول» وزارة ال علام والثقافة صنعاء ۰0۱۹۸۰ 

الصوفیة والفقهاء فی اليمن ۰ مكتبة الجيل دید صنعای ۵۱۳۹۲/ 1915م. 

عصام الدین عبد الرؤوف ttle‏ ( دکتور) : الیمن فى ظل الإسلام منذ فجره 
وحتی قيام دولة بنی رسول» دار الفکر العربی للقاهرة» الطبعة الأولى» ۲ (م. 


۹ م. 


Vex 


فرید محمود شاقعی ( دکتور) : العمارة العربية فى مصر الإسلامية فى عصر 
الولاه» ۲۱ ء ۸٥۳ھ/‏ ۹٦۱٦ء‏ ۹١۹م‏ الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشرء ۵۲۰ھ 

العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلھاء جامعة اللك سعود: الرياض » 
۲ ه/ ۱۹۸۲م. 

كمال الدين سامح (دکتور) : العمارة الإسلامية فى مصر» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ؛ الطبعة الثانية» 7۳ء 

کوستا باولوس.م : دراسة لدينة ظفار (البلید) » وزارة التراث القومی والثقافة» 
سلطنة lee‏ ١٤٣۱ھ‏ /٣۱۹۸م.‏ 

محمد بن أحمد الحجری : مساجد صنعاء عامرها وموفیها» دار حياء التراث 
العربى» الطبعة الثانية ¢ ۹۸ ۱۳ه. 

محمد عبد الستار عشمان (دکتور) : الاعلان بأحكام البنیان (لأبن الرامی) » دراسة 
آثرية معمارية» دار العرفة الجامعية الاسکندرية ۰ ١٤٢۱ھ‏ / ۰۸۱۹۸۹ 

محمد عبد العال آحمد ( دكتور) : الأیوبیون فی الیمن؛ مع مدخل تاريخ الیمن 
الاسلامی إلى عصرهم ؛ الهيئة الصرية العامة للکتاب ء 7۰ء 

بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فی عهدهما ؛ ۸ء ۳ ھ/ ۱۲۳۱ء 
۷ء دار العرفة ا جامعة الاسکندرية» ۱۹۸۹ء. 

محمد بن على الأكوع : اليمن ا خضراء مهد الحضارة » مطبعة السعادة القاهرة» . 
الطبعة الأولی» ۸۱۳۹۱/ ۰۱۹۷۱ ۱ 

محمد عيسى الحریری ( دكتور): معالم التطور السیاسی فی دول بنی تجاح 
رعلاقاتهم بالصلیحین» دار القلم الكويت» الطبعة الاولی» )6۰ ۱ه/ ۱۹۸6ع. 

محمد محمد متولی (دکتور) ؛ محمود gul‏ العلا (دکتور) : جغرافية شبه جزيرة 
العرب» الجزء الثالث» جغرافية الیمن الشمالی» مکتبة الأنجلو مصریةء الطبعة الثالثة 
۸( 
محمد محمد محمد زباره : نشر العرف لثبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة ۷٣۱۳ھ‏ 
مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء . 1 


آئمه اليمن» تعز ء ۱۳۷۲ ه.. 


۳:۵ 


مصطفی عبدالله شیحه (دکتور) : مدخل إلى العمارة والفنون الاسلامية فى الجمهررية 
اليمنية » وکالة سکرین. القاهرت الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 
ب الرسائل 

إيراهيم أحمد المطاع : الدرسة المنصورية ممدینة جبن بالیمن » دراسة أثرية حضارية» 
رسالة ماجستير (غير منشوره)» كلية الآثار» جامعة القاهرة» ١٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۶م. 

أحمد عبد الرازق أحمد : الفخار المصرى المطلى فى العصر الملوکی» رسالة 
ماجستير (غير منشورة) كلية الآداب جامعة القاهرت ۰۱۹۱۸ 

حمود على القیری : تحقيق ودراسة ديوان الفتوح لأحمد بن علوان اليمنى» رسالة 
ماجستير (غير منشورة) » كلية الآداب» جامعة القاهرة /98١م.‏ 
فنية) » رسالة دكتوراه (غير منشورة) » كلية الآثار جامعة القاهرة؛ "107 ١ه/‏ ۱۹۸۳ء. 

عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع : الحياة العلمية فى اليمن فى القرنین 
الثالث والرابع للهجرة» رسالة دكتوراه (غير منشوره)» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر, 
٦۷ھ‏ 5ام. 

عبدالله إبراهيم الراشد : المنشآت العمارية الرسولية فی الیمن » رسالة ماجستير (غير 
منشوره) ۰ کلیة الاداب » جامعة اللك سعود بالریاض ؛ ١٤٢٥ھ‏ / 7۲ء 

. عبدالله کامل موسى : دراسة معمارية مقارنة للعمائر الدينية فى عصر الدولة 
الصليحية بالیمن والفاطمية فى مصر؛ رسالة ماجستیر (غیر منشورة) كلية الاثار » جامعة 
القاهری ۰ م. 

تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربی وحتی نهایه العصر الملوکی دراسة 
معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الاسلامی» رسالة دکتوراه (غير منشورة) كلية الآثار» 
جامعة القاهرق ١٤٢۱ھ‏ / 1194م. 

فاروق آحمد حيدر : التعلیم فى اليمن فى عهد دولة بنی رسول خلال القرنین السابع 
والثامن الهجریین» TL‏ دکتوراه (غير منشوره) ۰ كلية التربية » جامعة عين شمس . 

محمد عبده محمد السروری : مظاهر الحضازة فى الدول الستقلة فى اليمن ٦٣۳۹‏ ۳۹ 
ه رسالة دکتوراه (غیر منشورة) كلية الاداب » جامعة القاهرة» ۱6۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 


٤٦ 


ج. المعاجم 

ابراهیم أحمد القحضی : معجم المدن والقبائل اليمنية » دار الكلمة صنعاء 19/6 م. 

الرازى محمد بن أبى یکر : مختار الصحاح؛ دار الجيل بيروت» ۷ سس / 
۷ء 

محمد محمد أمين (دکتور) » ليلى على إبراهيم : المصطلحات العمارية فی الوثائق 
المملوكية ٦٦۸(‏ ۹۲۳ھ / ۱۲۵۰ ۰ ))۱٥۱۷‏ » دار النشر باللجامعة الأمريكية» القاهرة. 

ابن منظور: لسان العرب ؛ طبعة دار العارف. 

د أبحاث ومقالات منشوره فى مجلات ودوریات وموسوعات 

آیمن فؤاد سيد (دکتور) : الدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى» بحث نشر فى 
العامة للكتاب» 155م. 

حسن الباشا (دكتور) : جامع عمرو؛ بحث منشور فی کتاب : القاهرة تاريخهاء 
فنونهاء آثارها مؤسسة الاهرام» ۱۹۷۵ع. 

حسثى محمد نويصر (دكتور) : عوامل مؤثرة فى تخطيط المدرسة المملوكية» ببحث 
نشر فى کتاب: تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية» سلسلة تاريخ المصريين ٥٥ء‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب› ep VARY‏ 

حسین عبد الرحيم عليوه (دكتور) : الخط: بحث نشر فى كتاب: القاهرة 
تاريخهاء فنونهاء أثارهاء مؤسسة الأهرام» ۰۱۹۷۰ 

دارة املك عبد العزيز : العلاقة بين التراث الحضارى الإسلامى وغو المدينة العربية» بحث 
نشر فى کتاب : المدينة العربية حصائصها وتراٹھا ا لحضاری والاإسلامی الریاض ؛ ۸۱ء . 

رييع حامد خليمة (دکشور) : الفنون ال سلامية فى عهد الدولة الرسولية CUNT)‏ 
۸ ۱۲۲۹ء 1104م « العحف العدنیة» بحث نشر فى : مجلة كلية الاداب » جامعة 
صنعاء » العدد الثامن » ۰۸۱۹۸۸ 

سعید عبد المتاح عاشور (دکنور) : العلم بين السجد والدرسة» بحث منشور فى 
. كتاب تاريخ الدارس فى مصر الاسلامية» سلسلة تاريخ الصریین؛ ٥٦ء‏ الهيئة الصرية العامة 
للكتاب» 7۲٢‏ 


ty 


سلیمان مصطمی زییس : القبة التونسية» بحث نشر فى کتاب : دراسات فى الاثار 
الإسلامية» النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم القاهرت ۱۹۷۹م. 

عبد اللطیف ابراهیم (دگتور) : سلسلة الدراسات الوثائقية» الوثائق فى خدمة 
الأثار (العصر الملوکی) ؛ بحث نشر فى کتاب : دراسات فى الاثار الإسلامية» النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ القاهرة » ۱۹۷۰م. 

عطاف سید صبره (دکتور) : الستاثر ا حصیة فى الفن الیمنی (العمود الیمنیة)» بحث 
نشر فی مجلة : دراسات Le‏ مرکز الدراسات والبحوت الیمنی صنعاء» عدد ۰۱۸ 
۷ ۱۹۸۷م. 

محمد سیف النصرأيو المتوح (دکتور) : نظره عامة على تخطيطات الدارس 
اليمنية» بحث نشر فى مجلة الاکلیل» وزارة الاعلام والثقافة صنعام» العدد الأول» السنة 
۵٥۵ Javier Be‏ 

الدرسة الدعاسية بمدينة زیید» بحث نشر فى » مجلة كلية الاداب قناء جامعة أسيوط› 
العدد الثانی ۱۹۹۲م. 

محمد محمد الکجلاوی (دكتور) : مقاصیر الصلاه فى العصر الإسلامى » دراسة 
آثرية معمارية » بحث نشر فى : مجلة كلية الآثار» جامعة القاهرة؛ العدد الثالث ۰ ۱۹۸۹م. 

مصطفى عبد الله شيحه (دکتور) : el pal‏ على تاريخ العمارة الدينية فى عصر بنی 
رسول بالیمن» بحث نشر فى : مجلة الژرخ الصری. كلية الآداب» جامعة القاهرة العدد 
الثالٹ» یولیو ۱۹۸۸م . 

دراسة مقارنة بين الدرسة الصرية والمدرسة اليمنية» بحث نشر فى كتاب : تاريخ الدارس 
فى مصر الاسلامية؛ سلسلة تاريخ الصریین ۵۱۰ الهيئة المصرية العامة تلكتاب؛ 1995م 

مطهر على الاریاتی : سهفنة» القضاض: مقالان نشرافی : الموسوعة اليمنية» 
جزءان» مؤسسة العفيف الثقافية صنعاء» الطبعة الأولى ۱۲٤۱ه/‏ ۰۸۱۹۹۲ 

یوسف محمد عبد الله (دکتور) : الدينة اليمنية التاریخیةء الوفع والتاریخ» بحث 
نشر فى : مجلة الیمن الجديد. وزارة الاعلام والثقافة صنعای العدد الأول ء الستة السادسة 
عشرة» جمادی الأول ۱۶۰۷ه/ يناير ۱۹۸۷م. 

أسعد الکامل, مقال تشرفی : الوسوعة اليهنية » جزءان » مؤسسة العفیف الثقافية» 
صنعاءء الطبعة الأولی » ۱۶۱۲ ه/ 2۱۹۹۲. ۱ ۱ 


۳:۸ 


ثالثا : الراجع الأجنبية 


أ الكتب 


Corpus : 
Inscriptionum semiticarum, - Inscriptiones Himyariticas Et Sabeas 
continens, Tomus 1, Parisiis E Reipublice Typographeo, 1889. 
Creswell, K.A.C : The Muslim Architecture of Egypt. 
I. I Khshids and Fatimids, A.D. 939 - 1711, Oxford at the Clarendon 
Press, Mc Mlii ( 1951). 
HK. Ayyubids and early Bahrite Mamluks A.D, 1171 - 1326, oxford at the 
clarendon press Mcmilii ( 1959). 
Creswell, K.A.C, James, W. Allan: Ashort Account of early Muslim ar- 
chitecture, the American university in Cairo press. 
Lewcock, Ronald: The old walled city of Sana’a , UNESCO, 1986 - 
1987. 
Richard B. parker, Robin sabin, caroline williams: Islamic Monuments 
in Cairo apractical Cuide - the American university in Cairo press. 
Serjeant. R.B, and Ronald Lewcock: Sana, an Arabian Islamic city, 
world of Islam Festival Trust. 
Shafti, farid: simple calyx ornament in Islamic Art, Cairo university 
press, 1957. 


ب. الرسائل 


Al - Arosi, Mohamed Ali: les madrasas de laville de Zabid au Yémen, 
1994, universiti de provence, 2 volum. 

Borter, Venetia Ann: The istory and monuments of the tahirid dynasty 
of the Yemen,858- 923/1454- 1517, This is for the degree of , ph. D. uni- 
versity of Durham, 1992. 
Sodek, Noha: Patronage and architecture of Rasoled Yemen, 626 -858, 
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هذا الکتاب 


تعد مدينة حيس اليمنية من الدن الصغيرة حجما القليلة 
سكانًا. لکن أهميتها التاريخية والأثرية والوظيفية تتجاوز 
حجمها وعدد سکانها. 

فقد كانت من ناحية محطة على طريق الحج المعروفة بالجادة 
السلطانية ومحطة على طريق انتقال الملوك والسلاطين بين 
عاصمتی الدولة الرسولية آنذاك زييد وتعز.' 

لذلك مثلت موقعا استراتيجيا مهما للأستيلاء على 
العاصمتين أو الدفاع عنهما. 

وكانت من ناحية آخری من المدن الصناعية المهمة التى 
تخصصت بصناعة الفخار والأوانى الخزفية حيث كانت المورد 
الأساسى لما تحتاجه اليمن من هذا الأوانى. أما أهميتها الأثرية 
فان Ate‏ حيس تعد متحضا مقتوحا تار اتمضر افاسلاسی بما 
تحتويه من منشأت متنوعة عسكرية ‏ مدنية ‏ وذينية. وكان 
سکاتیا (ips‏ کی شبيقائها حفاظا على أصالة اف ایت 
والوظیفیة. 

لذلك لاغرابة أن تحتضن مدينة حيس آقدم أثر باقى ء 
aan‏ التی اتشا عنیها منت اوائل اندوئة اتر ري فضلاً 
عشرات الساجد واشدارس التی ساهمت فى عملية التثق 


والتعليم منك بداية العصر الاسلامی. 
الناف 


